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  :هــــــــــــداءإ

 

. لى والداي في الخالدين طيّب الله ثراهما وتغمّدهما برحمته الواسعةإ-  

                      أمانة في عنقي. اإلى كامل أفراد عائلتي وخاصة من أودعاهما والداي-

  .وخاصة الجزائر العميقة سكنهأوي يسكنني ذلى الوطن الإ-

الأهل والأحباب فشردتنا لسنوات.. فقط لأننا رفعنا أصواتنا التي آثرناها على لى إ-

تتركهم  ي الأبناء ثمتربالتي المدرسة  ،تربيت وترعرعت فيهاالتي المدرسة  !!قليلا.. 

                                                                                       .تلتهمهم حال سبيلهم أول

 ا البحث واصطبرت على حماقاتي وغطرستيذلى التي تحمّلت عناء كتابة هإوأخيرا - 

                                                                                                لحولين كاملين.

                                                      

 - إلى هؤلاء جميعا أهدي من قلبي وصميم أعماقي هذا البحث.

   

!! قلام ورؤوس أحلامأرؤوس -  

    !! النخاع دّ ووطن يسكنني ح-

                            !! وقلب يأبى السلوان-

     !! بالألغاموطريق مفروشة -

         !! حلاميعمرها قطاع الأ-

!! لى الغدإعناقنا تشرئب ألك ذومع -        

                     !! الغد الجديد-

  

حصرا. الجزائر العميقةالوطن ككل ولى إمرة أخرى  ،ا أيضاذثم ما  
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    :سالةملخص الر 

               "دينامية وجمالية التلقي في الرواية الجزائرية المعاصرة"يعالج هذا البحث الموسوم       

وذلك على مستوى  ،إشكالية "التلقي" في الخطاب السردي بشكل عام والجزائري بشكل خاص،

سألة مإذ يتدارس هذه ال ،أي على المستوى الداخلي للنص ،النص في طياته وبين ثناياه ما يبنينه

أو بالأحرى "الراوي والمروي والمروي  ،التي قوامها "المرسل والرسالة والمستقبل/المتلقي"

تحاول إدراك الخطاب الروائي والإحاطة بعوالمه في مضمار صيرورة  ،له" من زاوية وجهة نظر

ية دبوضرورة أ ،باعتبارها ضرورة سوسيوثقافية وإيديولوجية في المقام الأول ،ودينامية تلقيه

تنم طياتها بأن المتن السردي ينماز عن غيره من النصوص  ،نقدية/قراءاتية في المقام الثاني

كونه ينهض في الأساس على خاصية  ،بل من حيث التيمة كذلك ،لا من حيث البناء فقط ،الأدبية

ق دوبتفسير أ -السارد والمسرود والمسرود إليه-التراسل التي يدير أطوارها الثالوث المتكامل 

كما يتفرد  ،العمل الروائي هو خطاب موجه من مرسل إلى متلقي/قارئ يتضمن جملة من الرسائل

حيث تقوم هذه الخصائص بتحديد وظائف  ،بمجموعة من الخصائص تيسر عملية التواصل

 الرسالة/الخطاب.

    زاويةولقد تغيتّ الدراسة من هذا المنحى تبيان طبيعة الخطاب الروائي الجزائري المعاصر من  

وكذا الوقوف على أهم الوظائف التي ينهض بها في كنف ما يبنينه النص في إطار بنائه المعماري ،

ول ربعة فصأونظري  فصل خمسة فصول،ولهذا اقتضى الأمر أن تتشكل من  ،العام من زاوية ثانية

 .تطبيقية

يقية الفصول التطبفيما  ،الفصل النظري عرجت فيه على تحديد مفاهيم نظريات القراءة والتلقي 

حاولت في كنفها الإحاطة إجرائيا بثالوث أقطاب التلقي المشار إليه )الراوي/المروي/ المروي له( 

 بما في ذلك القارئ الخارجي )بوصفه قارئا مفردا و متعددا(. 
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   :مقدمـــــــة

ل ديالكتيكي أن الهاجس الذي ارتبط بشكبلا يخفى على أحد من المهتمين بحقل الأدب،    

وعضوي في الآن ذاته بالنصوص الأدبية على اختلاف أجناسها، وتنوع مشاربها وأغراضها 

منذ ظهور البوادر القراءاتية الأولى إلى يوم الناس هذا، هو البحث المستمر عن الشكل 

كيك بغية تف ،القراءاتي الأنسب أو الكيفية المثلى للولوج إلى العوالم الداخلية للنصوص

رها والكشف عن ما تضمر علاماتها وأيقوناتها المنبثقة عن ما يسيجها من زخارف تشفي

مضامينها، ومن ثم موضعة طرائق نظرية مجدية لفهم الأدب  استنطاقيتسنى  لسانية، حتى 

تذوق مواطن الجمال فيه، والكشف عن أسرار ومكامن الإبداع المنوجدة في  اوتفسيره، تتغيّ 

 فضاءاته ونطاقاته.

 

يحيا  -بتعبير أمبرتو إيكو -ولكن ولأن الأدب في تفاصيله الدقيقة هو من ناحية إيوالية    

على فائض قيمة المعنى الذي يدخله القارئ فيه، ومن ناحية ثانية هو كيان تبنينه عناصر 

ومن ناحية ثالثة هو ظاهرة إنسانية ذات أبعاد سوسيوثقافية وامتدادات تاريخية  ،جمالية

أفضت نتائج المباحث التي تعاقبت عليه والدراسات التي تجاذبته إلى تعداد  ،ونفسانية

مفاهيمي وزخم نقدي، تعددت بموجبه البحوث وتباينت مناهجها في التقعيد للظاهرة الأدبية، 

واختلاف في وجهات النظر وزوايا الرؤية حول  ،تشرذٍ في الطرائق الإجرائية  مما أسفر عن

 ل مع الإبداعات الأدبية، كرست مع مرور الوقت وعلى الأخص في الأزمنةكيفية التعام

تنافسا شديدا بين الكثير من النظريات والحقول المعرفية، فأضحى النقد  ،لنقد الأدب الحديثة

وتوجه وفق هذا المنطق  ،تارة يتناول العمل الأدبي على أنه صنيع صاحبه/منتجه )المبدع(

صية هذا المبدع وعواطفه وانفعالاته وأفكاره وحالته النفسية وما إلى ذلك... إلى تدارس شخ

، ليست إلا مرآة عاكسة للمجتمع وسياقاته المختلفة بما اجتماعيةوتارة يعتبر الأدب وثيقة 

وتارة يتعامل معه على أنه بناء لغوي، وتارة أخرى هو بالنسبة  ،في ذلك المحيط والزمن

   ة تختص بمتلقي لا حياة لها إلا ضمن مسارات التلقي ...إلخ.إليه رسال

بالأحرى أو  ،وهكذا ظل الدرس النقدي ينظر إلى الظاهرة الأدبية من منظور أحادي الجانب   

يعمل على تفسير الأثر الأدبي  اتجاهفي الغالب الأعم، بمعنى أن كل  من زاوية مرآوية واحدة

زته من أدوات إجرائية، متعصبا لأفكاره وآرائه وغاضًا وفق منهجه الخاص بما هو في حو

الطرف عن المناهج الأخرى غير مكترث بأدواتها وطرائقها القراءاتية، وهو ما تمخض عنه 

وممارسات مجحفة في حق الصنيع الأدبي من جانب آخر، فإما  ،قصور قراءاتي من جانب

  وإما قطعة تاريخية...وسوى ذلك. ، وإما هو سلوكات وعقد نفسية،اجتماعيةأن النص وثيقة 
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من زاوية، ولأنه لا توجد في المنظومة النقدية نظرية متكاملة من  الحقائقهذه و تبعا ل   

 تستوفي الشروط الضرورية للنص فيبالمقابل حيث التنظير، تنهل من كامل المناهج و

ج إجرائي كفيل وأنا بصدد البحث عن منه تارتأيعموميتها وخصوصيتها من زاوية أخرى، 

في  يستثمرأتوجه صوب منطق وسطي، ن أبتدارس المتن السردي الجزائري المعاصر، 

ين نفس الوقت يستع وفي"نظرية التلقي"،  وعلى وجه الخصوصالحديثة، نظريات القراءة 

التي هي على علاقة بهذا المضمار، ولا تعيرها هذه النظرية والأدوات الإجرائية العناصر ب

من منظور أحادي الجانب، يقصر  -موضوع البحث- أي أن لا أتدارس النص م،كبير اهتما

تعددة من زوايا رؤيوية م بلتسليط دائرة الضوء النقدي على المتلقي وفعل التلقي بمفردهما، 

 برعبجعل الدراسة تمتد إلى كامل العناصر التي تشتمل عليها مسارات التلقي، ومتنوعة 

للنظرية إياها ضمن ملابسات عملية التوصيل الأدبي ككل من الأدوات الإجرائية  استخدام

توظيف الأدوات الإجرائية خلال  من ،"ومرسل إليه/القارئ ،ورسالة/نص ،مرسل/مبدع"

بأدوات أخر، رأيت أنها تأتي مكملة  الاستعانةوبالموازاة وذلك  لنظريات القراءة والتلقي،

  مر بالنص السردي.لهذا المحور القراءاتي وخاصة عندما يتعلق الأ

 وأخرى ،معطيات ذاتية على بناءوفي الحقيقة لم أتوجه نحو هذا المنطق من فراغ، وإنما    

 (.موضوعاتيةتيماتية )موضوعية 

ة أن هذه النظري :الأول ،لى عاملين اثنينإ ه النظريةذيعود سبب اختياري لهف ولىالأفأما     

يقة أو بطر عليه الاشتغالللباحث يمكن رحبا  توفر فضاءً قراءاتيا برغم صعوبة تطبيقها

       وأعني بذلك أولوية القارئ وفسحة الحرية التي تمنحها له. ،أخرى

  ءاقتفلك باذوأردت أن أمارس التجريب، وأجاري ذائقة الزمن ومنطق الحداثة،  ننيأ :والثاني

أو بالأحرى قاعدة  ،لمؤلف""سلطة اعن الذي صرف النظر  المعاصرخطوات النقد الأدبي 

"علاقة النص بمنتجه" التي قضت ردحا من الزمن تعتبر الكاتب دون سواه المفتاح الرئيس 

إلى تجاذب علاقة النص بقارئه، عاكسا الأسلوب السابق رأسا على  وانتقلللصنيع الأدبي، 

د مرتبط أشبي دالأتصورات نظرية مؤداها، أن إنتاج المعنى من قناعات فكرية و انطلاقاعقب 

ما بين النص والقارئ، وهذه العلاقة المتفق عليها التي تتم بعلاقة التجاوب والتفاعل  الارتباط

   مختلفة من حيث التوظيف، لعل أبرزها: اتجاهاتتأخذ  ،من حيث المبدأ

 اثنين: اتجاهينمدرسة "كونستانس" الألمانية الذي يتمفصل إلى  اتجاه-

في طبيعة التفاعل بين الأثر الأدبي ومتلقية، ويموضع في هذا "إيزر": الذي يبحث  اتجاه

 "القارئ الضمني". اصطلاحالإطار 

ينفصل عن تاريخ تلقيه، وهو اتجاه يستهدف  النص لاأن "ياوس": الذي يعتبر  اتجاه-

البحث في التاريخ الموثق لعمليات التلقي عن طريق دراسة تلقي الأعمال الإبداعية، لأنه 
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النزعة الفردية الذاتية، ويتشكل من أفق جماعي  اعتقاداتريخ التلقي ينفلت من يرى بأن تا

  ".الانتظارإجرائي هو "أفق  لاصطلاحة ت، موضعالاتجاهعام، وأشهر ما تمخض عن هذا 

معطى  وشحيحة، يبنين اقتصاديةاتجاه الإيطالي "إيكو": الذي يعتبر النص، إيوالية كسولة -

يجعله بحاجة  ممابياضات واحتوائه على مناطق غير محددة،  لتضمنه ،و ناقصأغير تام 

هذا القارئ هو وملئها وتوجيهها وجهة تأويلية، ي ينهض بذالالقارئ المناسب لى إماسة 

   "القارئ النموذجي" بزعم "إيكو".

لجا إلى بمفاهيم نظرية التلقي بمفردها، وأ الاكتفاءأما الدوافع التي قادتني إلى عدم    

أخرى لها علاقة بهذا الجانب، فعديدة ويمكن حصرها في النقاط إجرائية أدوات انة بالاستع

   الأساسية التالية:

الموضوعي  للانطباعنتاج كأن مشروع التلقي نفسه لم يتأسس من عدم، بل جاء  :أولا   

، كما أن الهدف المنشود الذي سطره منذ مرحلة التأسيس هو الاتصالتركته نظرية   الذي

على جميع  شتمل، تتضطلع بدراسة النصوص الأدبية ،بالتواصل خاصةغ نظرية بلو

رواد نظرية التلقي في عديد المواضع لك أشار ذولمنها في الوقت نفسه، متح وت الاختصاصات

رورة والتلقي(، و طالبوا بض الاتصالإلى طبيعة الصلة والعلاقة الكامنين ما بين النظريتين )

يتمكن  حتى ،المعرفة الى نظريات التواصل والسلوك وسوسيولوجيمشروع التلقي ع انفتاح

الطرائق والمناهج التي يساهم بها في بلورة فهم دبي  واستقراء واستنطاق العمل الأمن 

تصال الاأحد وسائط و ،باعتباره فن بالدرجة الأولى ،الصور الفنية وخلق الفضاءات الجمالية

في صنع التاريخ وتكون السلوك و ،المجتمع علة فيبالدرجة الثانية التي تنهض بأدوار فا

      .لكذوانتشاره وسوى  الاجتماعي

شق تأن يستدعي  ،من نظرية التلقي فـ"ياوس" مثلا ذهب إلى أن المرجو أو المتوخى   

د شتغالات المنصرفة إلى تشيي، باعتبار أن كل الاالاتصاللحقل  عامفي إطار الأفق ال اطريقه

ض بتلقي الأعمال الأدبية هي متصلة في الأساس بمجال الاتصال، كونها منهج إجرائي ينه

بكة شفي مضمار  ،القارئمتقبله/بين الأثر الأدبي وما  رصد مكامن العلائق القائمة اتتغيّ 

           ك.التأثير والتأثر وما هو على صلة بذلقابلية و ،مسارات التفاعل ما بينهمال المبنينةالتراسل 

حيث  ،ا الطرحذلا يحيد عن هخر هو الآ ،-"إيزر"-الثاني في المدرسة الألمانية الرائد و  

را معتبأن التواصل الأدبي نشاط مشترك بين القارئ والنص، أكد في أكثر من موضع على 

عملية لا يحركها ولا ينظمها سنن معطى بل تفاعل مقيد وموسع بطريقة متبادلة بين ما  إياه

  شف والإخفاء.هو صريح وضمني، بين الك

أنه يستحيل تطبيق نظرية التلقي بمفردها، نظرا للعديد من المشاكل التي تطرح على  :ثانيا   

ة ومن زاويأن مفاهيمها زئبقية يصعب الإمساك بها، من زاوية مستواها، يأتي في طليعتها 
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        يةفة الجمالأدواتها الإجرائية تتعالى على التطبيق مثلما هو الشأن لـ )المسا معظمأن ثانية 

الجوالة، القارئ الضمني...(، ومن ثم فإنه لا يمكن أن ترجى منها غاية إن لم تنُزّل  ة،الرؤي

أشمل، يستعين بـ"نظرية الاتصال ككل" في المقام أوسع ومنزلتها الحقيقية ضمن منظور 

القراءة ويمتح من المناهج القراءاتية الأخرى وبخاصة منها ذات العلاقة بتوجه ،الأول 

  والتلقي، وكذا بجنس النص المعالج في المقام الثاني.

أن دينامية وطبيعة النصوص السردية مقارنة بالأجناس الأدبية الأخرى، تخضع  :ثالثا   

لمنطق خاص على مستوى بناء الخطاب أو بالأحرى على مستوى صيرورة "الإرسال 

قي س الروائي لا يخضع فقط لفعل "التل"، إذ الجنالاستقبالالخطابي" في نطاقي "التوصيل و 

 الخارجي" الذي يحتضنه الوسط الثقافي، بل يبنين عناصر تلقيه على المستوى الداخلي كذلك

تتراءى أطراف العملية  أينداخل العالم الفني التخييلي للنص ذاته، أي  ،(التلقي الداخلي)

مثل يرسال أو نهض بفعل الإيصورة واضحة المعالم لا تشوبها شائبة، الراوي بالاتصالية 

           "قطب التلقي"لـ  مثلاستقبال مينهض بفعل الاوالمروي له  ،"قطب الإرسال السردي"

       والمروي المتداول بينهما )الخطاب( يجسد "الرسالة".،

فية دق يحدد كيأوبمعنى  ،ن النص السردي يبرمج أسلوب تلقيه على مستواهأما يعني ب ووه

كان يتدارس المنظومة السردية ككل أو يعنى أشروع قراءاتي، سواء كل ممما يجعل  ،تلقيه

 ، لما تمثله من أهميةه الحدود أي العناصر السابقةذلا يستطيع تجاوز هفقط بمجال التلقي 

تنطوي عليه من أدوار وظيفية، تنهض بها كعناصر في  لماعلى صعيد البناء السردي، و

 وهي أدوار متعددة الجوانب: ،اياتهنطاق الشبكة العلائقية التي تبنين مستو

 يتصل جانب منها بالكيفية التي يتشاكل بها هيكل السرد.←    

 ويتعالق جانب منها بوظيفة التوسط بين الراوي والقارئ أو بين المروي له والقارئ.←    

 وجانب بتحديد سيمات الراوي وحتى المبدع.←    

الأدبي، ومن خلاله يتسنى توضيح مغزى وجانب آخر يسهم في تفعيل حبكة الأثر ←    

  النص وتحديد مقاصده.

التي جعلت الباحثين في مضمار التلقي اللاحقين مر في واقع الأوهذه الأدوار الوظيفية هي    

ا مي يتم بشكل طبيعي ومباشر ذالالخارجي  لقيمن الت الاهتمامينقلون مثار  ،للرواد الأوائل

داخلي امية التراسل الني الداخلي الذي يضطلع باستقراء ديّ إلى التلق ،قراءبين النصوص وال

في الإبداعات الأدبية بشكل عام، والسردية منها بشكل خاص، مثلما فعل "جاتمان" عندما 

" إلى طبيعة العلاقة القائمة ما بين المرسل الاستقبال" أخضع مستويي "التوصيل" و

  ها تتمفصل إلى ثلاثة مستويات:جعل والمتلقي، بأن
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لى إبصنيعه  يتوجه ،الأدبي بداعإليه الا ينسبحقيقي  بدععلى م ؤشرمستوى ي←    

 قارئ حقيقي.متلقي/

 يتوجهالحقيقي،  نتج/الكاتبالممن عباءة  خرجعلى مؤلف ضمني ي يؤشرمستوى ←    

    قارئ ضمني.إلى بخطابه 

 .المسرود له بسرده يخصالمروي،  سردي ساردعلى  ؤشرمستوى ي←    

 .(الثاني والثالثالأخيرين )للمستويين  يخضع"جاتمان" النص السردي  وحسب

لا مناص من تدارس العناصر ككل التي تبنين عملية التلقي، وعدم خر على أنه آا مؤشر ذهو 

الاكتفاء بتدارس عنصر المتلقي/المتقبل بمفرده مثلما يفترض الرواد الأوائل لنظرية التلقي 

  لا تستقيم إجرائيا. )ياوس وإيزر(، لأن العملية

معطى النص بوصفه ظاهرة ثقافية يعبر في جملة ما يعبر عنه، أن النص يتراسل  :رابعا   

ق يتم وف -حسب "فان ديك"–مع مختلف الأسيقة والمرجعيات بكل مكوناتها، وهذا التراسل 

 التأثير لفعلي خضعضروب كثيرة ومعقدة من التواصل والتفاعل، وهو ذو طابع جدلي ي

 في مضماره بقدر ما تسهم المرجعيات في تشكيل الخصائص النوعية للنصوصلأنه التأثر، و

هذا وب ،عن طوع التقاليد التي تفرضها النصوص (المرجعياتبدورها ) هيبقدر ما لا تخرج ،

  .شاملة تسهل أمر التراسل بينهما اتصاليةيظل التفاعل مطّردا وسط منظومة الشكل 

      يتفاعل مع آخر حلقة من الإبداع الأدبي ،وافع أن نقد التلقي من زاويةآخر هذه الد :خامسا   

بخلاف المناهج النقدية نه ألا وهي القارئ مما يعني أنه يهتم بالنتائج، ومن زاوية ثانية آ

كونه يحتفل بالمضمون أكثر من  يستقصي العمق في الأثر الأدبي،ا النقد ذنلفى ه الأخرى،

يد معنى النص وتأويله، كما أنه جاء كرد فعل على مفاهيم النقد الشكل، ويبحث عن تحد

إلى النص ذاته، باعتباره قلب هذه  الاهتمامالتي أهملت السياق الخارجي ووجهت  ثديحال

المفاهيم رأسا على عقب ووجه جهوده إلى سياقات النص المتعددة، ذات الصلة بإنتاجه 

منه كنتاج، وهي الغاية المتوخاة في جميع وأضرب تلقيه، أي وجهها نحو الغاية القصوى 

  الأدبي. عملوفي كل الظروف من ال الحالات

 أن أرضية نظرية التلقيالتي تجلي بشكل صريح ب، الإشكاليةعلى هذه المعطيات وبناء    

البحث في إشكالية العلاقة بين النص والقارئ، أو بتعبير أشمل تخرج عن نطاق  لاالجوهرية 

 تلقيعلى فعل ال اهتمامهاصبت  ،مختلفةلذات والموضوع التي تجاذبتها نظريات العلاقة بين ا

)القراءة( من زوايا رؤيوية متعددة كـ"سوسيولوجيا القراءة، والقراءة السيميائية 

  محاولة الوقوف على ولأن الإشكالية التي يعالجها البحث هي:المساهمة"...و سوى ذلك، 

تحدث عن أن أ ارتأيت ات التلقي في الرواية الجزائرية الجديدة،امية التي تستتبعها مسارنالديّ 
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لور صورة بلأو تمفصلاته الفكرية والفلسفية في أصوله الحضارية  ككل متكاملنقد التلقي 

  دائرة الضوء على أهم النظريات التي تدارستلك بتسليط ذو ،نتائجه وأغراضهشاملة عن 

أن جميعها من حيث طالما لق بالمتلقي/القارئ، وتفاعلت مع فعل القراءة في جانبه المتع

المبدأ يتقاطع في الفكرة المفصلية والمحورية التي مفادها أن التلقي/القراءة، إعادة إنتاج 

وخلق للصنيع الأدبي من جديد، وبأن النص لا يرى الحياة و التحقق إلا عندما يقُرأ، وفي 

معه بمعزل عن أنماط التلقي التي تتجاذبه  ذات السياق لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل

 ،أي يستحيل تصور النص في وجوده المتعين إلا من خلال تحققه في القراءة أو تتشكل حوله

فكل نظريات القراءة بطريقة أو أخرى تقر بأن النص لا يتحقق إلا من خلال القارئ، والقارئ ،

اك بالنص يعني الإمساك بالكيفية التي لا يحقق وجوده إلا من خلال القراءة، وتعتبر أن الإمس

  تم تلقيه بها في مرحلة بعينها، ثم كيفيات تلقيه على مراحل متعاقبة. ي

   تالي: ال النحوالتطبيق على  رهنإشكالية الموضوع لى صياغة إا المنحى انتهيت ذووفق ه    

خلي/المضمر بشقيه الدا ،كيف تتعاطى الرواية الجزائرية المعاصرة مع المتلقي"    

 " ؟ ؟ والخارجي/الحقيقي

   :دقأبمعنى أو    

 هل تبنين هذه الرواية قارئها بصفة صريحة ومباشرة، أم بطريقة ضمنية وغير مباشرة   

 ؟؟؟

 وطبعا هذا بمعية ما يتمفصل عن هذا السؤال من أسئلة ثانوية من قبيل:

 ؟ ما روافد الرواية في الحالين -

 ؟ هذه الرواية كيف يتفاعل المتلقي مع -

 ؟ مم يستمد المتلقي توقعاته -

متطلبات شعرية التلقي بوصفها شريكا أساسيا في  استيعابهل استطاعت شعرية الرواية  -

 لك. ذ... وسوى  ؟ تشكيل النص

 اخترتوللإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى لا يسعنا حيز المقدمة التطرق إليها جميعا،     

 مسارات ضمنالتي تقترحها الرواية الجزائرية المعاصرة ل التوصي استراتيجيةتدارس 

 أسكرام" اعترافاتالتلقي، بتطبيق دراسة إجرائية تحليلية على عمل روائي جديد هو "

الوقوف على مدى مصداقية وصحة المقولات  الصاحبه عز الدين ميهوبي، قصدت من ورائه

نقد فضاءات ال موضعتهاوالمنهجية التي المفاهيم النظرية  امتثالمدى  مقاربة القراءاتية، و 

تحليل الخطاب الروائي على  لمستوياتو ،التطبيقية في العموم  للمستويات ،المعاصر
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ة بأبجديات الدراس الالتزامنظريات القراءة والتلقي، متوخيا قدر الإمكان  في كنفالخصوص 

 سة، بغية تقديم تصورإليه في مسار الدرا حتكمتالعلمية، وبشروط المخطط المنهجي الذي ا

من  يرصدأبعاد وميكانيزمات أوجه التلقي، و -ولو نسبيا-من ناحية قراءاتي معرفي يجلي 

تراءى عليها في النص يالصورة التي بالأحرى  وأمتثل بها، يالكيفية التي ناحية ثانية 

     الروائي.

ته      اذل ااختيارا مقصودليس  ،الجديدة "ميهوبي"رواية ل اختياري كر ههنا أنذالحري بالو   

، ذلك أن أستاذي ليهإنما الصدفة وحدها هي التي قادتني إو ،عدادإكما لم يأت عن سابق ،

ان أمدني ك ،يستجد في الساحة الأدبية الجزائرية "محمد بشير بويجرة" المتتبع لماالفاضل 

 ،ا البحثذار هلدراستها معا في مضم أسكرام" اعترافاتمن بينها "روائية بثلاثة نماذج 

لك ذو ،تدارسها بمفردهاعدة مرات بعد أن فحصتها  فاخترتفكان أول ما قرأت هذه الرواية، 

       :ثلاث أسباب إشكاليةل

داخل -أجزاء /ست رواياتأن هذه الرواية ضخمة )كبيرة الحجم(، فهي تتضمن ست  :الأول  

دراستها  فضلتولذلك  ذات مواضيع مختلفة، وتحتفل بأطاريح متنوعة، -رواية واحدة

  بمفردها حتى أستوفيها حقها القراءاتي.

هائي اشتأثارت الشكلية  هاعناصروهذه الرواية  ؤثثالأطاريح التيماتية التي تأن  :الثاني   

ة روايباعتبارها وجدت فيها ضالتي النقدية التي كنت أبحث عنها، نني أ كما ،القراءاتي

            صائص التي تجعلها حقلا تجريبيا لطروحاتي الإجرائية "بوليفونية" تمتاز بالعديد من الخ

المتفرع عنها روايات  الرواية النموذج الذي يطلق عليه لىإمن حيث الشكل تنتمي ،فهي 

تصب في معين حيث التيمة تعرج على مواضيع المرجعي الحي والراهن التي  ومن، داخلية

ا بإيجاز رواية عولمة تجمع الشعر بالأسطورة التحولات التي عاشها ويعيشها العالم، إنه

يتبدى  ،ياتبنين نصا سرد في وحدة روائية بالعلم بالتاريخ بالسياسة بالفن بالفنتاستيك...

يتجاوز وتار ونص يعزف على كل الأ متعدد الخواص.أخرى نصا وأحيانا  مفتوحاأحيانا 

ربي الإسلامي في تركيباته الحدود الإقليمية للمجتمع الجزائري ليعبرّ عن الواقع الع

هو  ابموالحضارية والفكرية... وفي تشنجات راهنه،  والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعية

يعرج عليها بالكامل مستعرضا  ،وخيبات متلاحقة وانكساراتتصدعات وصراعات عليه من 

من  نطلاقاا ،مستقرئا بمنظار الفن المتخيل تفاصيلها الدقيقة ،ملابساتها البعيدة والقريبة

الأمريكية في بداياتها الأولى والصراع العربي الإسرائيلي، فانتهاء إلى مرحلة  مرحلة الهيمنة

الإرهاب الدموي بتداعياته المختلفة، التي مزقت العالم الإسلامي وحولت المنطقة العربية 

الهجرة فضلين قوارب الموت مأبناؤها  متطيي ،والانقساماتإلى مناطق تنخرها الحروب 

 على البقاء فيها.
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أنني ألفيت هذا النص يشتغل على زمن الحلم مكرسا العجائبية ومثيرات الإبهار  :الثالث   

          ، اللذين وإن غالى ميهوبي في طرحهماوالاستشرافوالدهشة، بتوظيفه لعنصري النبوءة 

ناحية كرسا الجانب  ،فإنهما أضفيا على الرواية طابعا جماليا فريدا من نوعه، فمن

ومن ناحية ثانية صنعا عنصر الإيهام بحقيقة الأشياء، خاصة وأن  ،الفنتاستيكي في النص

بعض النبوءات تحقق، كنبوءة مقتل بلادن )بالطريقة التي مات بها( ونبوءة منطقة الساحل 

  )الحدود مع مالي( وسوى ذلك.

     صيتيَ القراءة والكتابة الروائيةاسا من خنابعا أسا اختياري جاءقد ل بمعنى من المعانيو    

  :يجازهما في نقطتين أساسيتينإاللتين يمكن ،

ما إن تتصفح فيه الصفحة الأولى حتى تجد نفسك وسط عدد "ميهوبي" نص أن  :الأولى 

تتخاطف صور الشخوص وصورتك معهم، فتعكسها إلى  من الروايات كأنها قاعة من المرايا،

 ابغري عالم واحد تختلط فيه الحدود بين الواقع والخيال، فيبدو لك ما كان ما لانهاية كأنها

ما كان غريبا، وتنبسط أمامك أوديسا الصحراء لتعكس هي الأخرى الأحداث  و مألوف ،مألوفا

ثم تأتي تقنية تعدد الأصوات )البوليفونية( لتنتقل  في تداخل مدهش للأزمنة وتنوع أبطالها،

وموقف الشخص الواحد والراوي الخبير العارف بكل شيء  الأحادي، بالقارئ من المنطق

 ،الشخصيات تعددحيث الذي أثقل كاهل الرواية الجزائرية لسنوات طوال، إلى العالم الأرحب، 

سه يعك بماالرؤى الإيديولوجية والرواة/السراد، والمتقبلين،  اختلافو الفكرية، والمواقف

حوارات واللغات والمواقف والمنظورات السردية...وما من تعدد في الصيغ والأساليب وال

 ،إلى ذلك، مما يفسح المجال أمام القراء المفترضين ليدلوا بآرائهم بكل حرية وتلقائية

       ويختاروا ما يشاؤون من المواقف والإيديولوجيات المناسبة.

ه اللغوية ويبنين عناصر، يتمظهر على مستوى البناء يحذق الأداة نصال هذان أ :ما الثانيةأ   

 اءاحتوالشكلية بكل جدارة، وينطوي على مستوى المضمون على لذة وجاذبية، كما ينم عن 

حتفل ي خاص للذاة وتعرية لها في مجمل تناقضاتها الإيديولوجية والعاطفية وحتى العقدية،

قرن يبالتراث والتاريخ في شقيهما الإسلامي والجزائري، ويوظف عنصر التجريب بطريقة 

فيها الروائي بين العجائبي والواقعي، وبين الراهن وزمن الحلم، ويمد برزخا غريبا يجمع 

 ينفتح على الكثير من القراءات - بلا شك -بين الألم والأمل في وحدانية أدبية، تجعل النص 

إلى قارئ جماعي عالمي، أو بالأحرى  ،باعتباره نصا مثخنا بالأسئلة، يتطلع     والتأويلات

 غير محدود، كونه يتضمن مضامين وأفكار تستجدي آفاقا أكبر من قراءة القارئ الجزائري

 القراء عبر العالم، في حال ترجم النص انتباه، لأنها تكتسي صبغة عالمية من شأنها أن تثير 

موضوع بحث لعدة دراسات وأبحاث  -إن تم ذلك -إلى لغات أخرى، وبالتالي يصبح هذا النص 

  يمية.و رسائل أكاد
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في البحث في "دينامية واستراتيجية التلقي" في العمل الروائي  تياكتملت رغب ذاكهو   

لـ"عز الدين ميهوبي"، لمعرفة ما تنطوي عليه ثناياه الإبداعية، وكيف تمثل القارئ بشقيه 

المرجعيات الفكرية والسوسيوثقافية التي يمتح  تحديد، و في المقام الأول الداخلي والخارجي

ى عل اهتمامي، كما استرعى بالاستشراف في المقام الثانيمنها خاصة في شقها المتعلق 

لال خ في الرواية منالتلقي  دينامية ي تسيجهذالالقارئ المتلقي/نطاق آخر استطلاع مفهوم 

ات كعلام ياتهتجلبرز أهم وألك الوقوف على ذفي مضمار  متوخيا، تنظيرات "نقد التلقي"

العلامات في إرساء معالم التلقي على  مساهمة هذهرام"؟ وما مدى أسك اعترافاتفي "

العمل الإبداعي  تشكلدور محوري في ب يضطلعفعلا  اكتشاف هلومن ثم  مستوى النص؟

   ؟ن دوره يظل كباقي الأدوار الوظيفية التي تنهض بها العناصر السردية الأخرىأ مأ وبنائه،

 

 الرغبة فقط، بل لأن سبب طرقي للموضوع والمقصدية وطبعا لم أجنح إلى كل هذا من باب    

ا ميّ ولس ،بقيمة موضوع البحث العلمية والمعرفية الارتباطالمتوخاة منه، هما مرتبطان أشد 

قي" لنظريات "القراءة والتلالخصوصيات النظرية وفيما يتعلق بإضاءة الخلفيات المعرفية 

على - التيتجاذبها للنص السردي، في كيفية دواتها الإجرائية أوعلى وجه الخصوص ،

تبدو كفيلة )بالمنحى الذي نحيته( بأن تفي بغرض القراءة للعمل الروائي،  -صعوبة تطبيقها 

الرصيدين المعرفي والثقافي، اللذين يقدمهما الخطاب  استقراءإلى جانب  ،و بالتالي الكشف

ي النص وفنيته الروائية ككل فعن العناصر الجمالية في  ،الروائي الجزائري المعاصر/الجديد

    الذي يبنينه. -السردي واللغوي والفكري- إطار التشكيل

لا يعني  -أي في إطار العملية الإجرائية  -واختياري في هذا الإطار لنموذج روائي واحد    

نه عيوقع على نص ب اختياريبل كما سبق و أشرت  ،أنني لم أطلع على أعمال روائية أخرى

 نفسه كان دافعا لي للاطلاع على الاختيارروايات كاملة، ثم إن  لأنه ضخم يضم في طياته ستّ 

عدد من الروايات الجزائرية الأخرى وبعض الروايات العربية والغربية الجديدة، وعليه فما 

عنيته بالنموذج ليس المقصود منه تواجد رواية جزائرية واحدة ذات شكل نمطي معين في 

، وإنما القصد هنا يتعلق بمسألة التطبيق ا المجالذفي ه ي أو أن هناك نماذج قارة وثابتةالتلق

  .التي يستحيل أن تسع مجموعة من الروايات في إطار أطروحة واحدة ،ليس إلا

، وباعتبار أن الهدف المنشود من البحث زاويةمن المعطيات  هستيفاء لكل هذا  وبشكل عام 

داقية الأدوات الإجرائية لنظريات القراءة والتلقي، خاصة وأن الدراسات هو تقصي مدى مص

 اويةزمن حاولت تطبيقها تظل شحيحة مقارنة بتطبيقات المناهج القراءاتية الأخرى   التي

 )وحتى عندما تطبقها هي تشتغل على الأعمال المقروءة في مناسبات عديدة ومختلفة(ثانية 

ثالثة، قمت بتقسيم البحث إلى  زاويةمن  جراءالإص موضوع بجوانب الن حاطةثم بغرض الإ،

   .ةتطبيقي وأربعة فصولنظري،  فصلفصول تليها خاتمة،  خمسة
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عرضت فيه أول الأمر لماهية حيث على ثلاثة جوانب أساسية:  "الفصل الأول" اشتمل   

ة مصطلح إلى مفهوم ودلالكنفها  ي تطرقت فيت)حدود المفهوم(، ال (réceptionالتلقي )

التلقي في ثقافة المنشأ الغربية، وما يقابله في الثقافة العربية، وكذا أهم التوظيفات والصور 

بما في ذلك المرادفات الأخرى للمصطلح في الثقافتين وعلى الأخص منها  تجاذبه،تالتي 

 العربية.

(، théorie de la réception) الاستقبالبعد هذا انتقلت إلى تحديد نظرية التلقي أو ثم  

من حيث المفهوم والماهية في منبتها عند الغرب )المدرسة الألمانية(، كاشفا بين ثنايا ذلك 

في الأدب الغربي الحديث، أو بالأوضح الأفصح الثورة  تركتهاالتي  والانطباعاتعن الأثر 

 التي أحدثتها في هذا الأدب.

ات وقدمت فيه للمخاض ،روع التلقيأما الجانب الثاني: فقد خصصته للأرضيات الأولى لمش   

الأولى التي تبلور فيها "مفهوم التلقي" مع المفكرين الأوائل في أبرز اتجاهين فكريين 

 فلسفيين ألا وهما:

  الفينومينولوجي )الظواهري(. الاتجاه-      

 الهرمونيوطيقي )التأويلي(. الاتجاه-      

بشأن التلقي وأهم الفلاسفة الذين أخذ  في الأول تحدثت عن تنظيرات "رومان إنجاردن" 

 عنهم في هذا النطاق.

ولكن مع الإشارة إلى  ،وفي الثاني أعطيت الحيز الأوفر لتنظيرات "هانز جورج جدامير" 

م ديلتاي"، وأنهيت هذا المبحث باستنتاج لأفكار كل من "فريديريك شيلرماخر" و"فيلهي

   شامل وعام.

 تجلي الفروقاتموضعت في البداية ورقة ممهدة هذا الفصل،  بينما في الجانب الثالث من   

هو  لاآعرجت على أهم عنصر ثم  استجابة القارئ"، تلقي" و"نقدالالكامنة ما بين "نظرية 

جملا مها الحداثيين في مدرسة "كونستانس" الألمانية. وهومنظرية التلقي في شكلها ومف

   لتالية:لقد وقفت في هذا الحيز على المحاور الهامة ا

)مفاهيم وأفكار  (Hans Robert Jauss)تنظيرات "هانس روبيرت ياوس"  أولا:   

 عامة(

  الإجرائي "أفق التوقعات". الاصطلاح -

 ( )مفاهيم وأفكار عامة(.Wolfgang Iserتنظيرات "فولفغانغ إيزر" ) ثانيا:   
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وجهة  ،اقع اللاتحديدمو ،استراتيجية النص ،سجل النص)الأدوات الإجرائية عند إيزر:  -

  .(النظر الجوالة وكيفية التفاعل بين النص والقارئ

 القارئ الضمني.مفهوم  -

أدرت الحديث حول محور آخر هو "القراءة والتلقي" من المنظور السيميائي، ولكن  :ثالثا   

 اءاتيالقر الاتجاه، أي باقتفاء أثر مسألة التلقي في هذا العنصرين السابقينوفق خطوات 

وعرض أهم التسميات والمصطلحات التي تمظهرت في برنامجه، فضلا عن الحديث عن 

المفهوم والماهية والوظيفة التي يؤديها كل اصطلاح منها، وكذا نوعه وعلاقته بباقي 

 الشكلعلى  ا الإطارذهوقد جاء ترتيب العناصر في  .المصطلحات الأخرى في النظرية ككل

  التالي:

عام تحت مظلة السيميائيات )تمهيد  قراءة/الالتلقي( وUmberto Ecoأمبرتو إيكو ) -

 (.مفصل

 سيميائية القراءة. -

  (.le lecteur modelالنص والقارئ النموذجي عند إيكو ) -

 النص وفرضية التوقعات. استراتيجية -

 إيكو وفرضية النصوص المفتوحة والنصوص المغلقة. -

صول أربعة فالنظري، فإن الجانب التطبيقي خصصت له  وإذا كان هذا فيما يتعلق بالجانب   

   نظريا. كل منها تمهيدا، موضعت قبل كاملة

ولقد اهتديت إلى هذه الطريقة بعدما قادني البحث المضني عن إجراء أمثل لنظرية التلقي    

ته ، لصاحب"نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر"كتاب  ىالعثور علإلى 

 اراتيتوازي خياستثمرت في الكثير من جوانبه التي وجدتها  حيثورة "أسماء معيكل"، الدكت

طرقه لم ت ن اشتغلت على نص جديدأب ،ي تبنته كاتبتهذولكن بعكس التوجه ال،الإجرائية 

دراسة أكاديمية أو نقدية عميقة، عدا بعض القراءات السطحية التي تناولته من حيث الشكل 

  ف عامر".العام كقراءة "مخلو

 :على النحو التاليالعملية الإجرائية  رتبتهذا  بمقتضىو   

ي ف وديناميةّ التشخيص الحكائي"رؤيا العالم  ،الموسوم الأول: تطبيقيالفصل ال   

 : تناولت فيه بإسهاب:"أسكرام اعترافات
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رؤيا والاستعمال ما بين الالسردية )حدود المفهوم  ةرؤيا العالم وزوايا الرؤي :ولاأ -

  (.والرؤية

ثة )الرواية المؤث .في: رواية "تين أمود" وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم  :ثانيا -

    للفضاء الروائي(.

 ة".نفي: "مذكرات أنطوان مالو" "عين الزا وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم  :ثالثا -

 الأول "الشاعر والجدران". الاعترافي: ف وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم  :رابعا -

تار الثاني "الفجيعة على أس الاعتراففي:  وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم  :خامسا -

  الكعبة".

 الثالث "تورا بورا". الاعتراففي:  وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم  :سادسا -

الرابع "قديس الماء  الاعتراففي:  ائيوديناميةّ التشخيص الحكرؤيا العالم  :سابعا -

  الأبدي".

قد ف" شكالاتهاتمظهراته و ،"الراوي/السارد ،الموسوم الثاني:التطبيقي الفصل ما أ   

 عالجت فيه:

   .)تمهيد نظري( السارد الداخلي والسارد الخارجي أولا: -

  .تأنواع الراوي )الخارجي/الداخلي( في الروايات السّ  ثانيا: -

 التلقي وأنماط القارئ في ةاستراتيجي" ،المعنون :الفصل التطبيقي الثالث بينما    

   :عرجت فيه علىفأسكرام"  اعترافات"

  .)تمهيد( المبدع بوصفه قارئا/ناقدا أولا: -

 ميهوبي بوصفه قارئا/ ناقدا لصنيعه )القراءة الأولى أو العناصر المفاتيح(. ثانيا: -

 -  .)تمهيد نظري( .الفردي والجماعي في الروايةبين  الخارجي المتلقي/القارئ ثالثا: -

 أسكرام".  اعترافاتالمتلقي بين القارئ المتعدد والقارئ المفرد في " :رابعا

تمظهراته  ،"المتلقي/القارئ الداخلي ،المعنون :الفصل التطبيقي الرابعفي حين 

  :واشكالاته" فتناولت في مضماره

   .)تمهيد( اخليالمروي له/القارئ الد -

 )جميع الروايات(. أسكرام اعترافاتالمروي له/القارئ الداخلي في  -
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امية وجمالية التلقي في الرواية نوفي نهاية المطاف ختمت جولتي القراءاتية مع "ديّ    

ضمنتها أهم النتائج التي انتهيت إليها، مرفوقة بجملة من  ،الجزائرية المعاصرة" بخاتمة

   عليها. اعتمدترس بأسماء المصادر والمراجع التي التوصيات، ففه

 المنهج  تبنى دراستيتوكذا المعايير التطبيقية أن  ،ولقد ا قتضت طبيعة الموضوع المدروس   

من أصغر  الاستقراءفي عملية  الانطلاق في نطاقه حاولت، الذي الاستقرائيالتحليلي 

 وضحالكلية للخطاب، أي بعبارة أ الصورة لبلوغالجزئيات والظواهر المكونة للخطاب 

متشظية في الرواية إلى البنى الكلية  أجزاءمن الوحدات والبنى التيماتية، بوصفها  الانطلاق

ذلك على ما تشي به الرواية ذاتها على مستوى مضامينها خضم ،معتمدا في  )التيمة العامة(

ا م لمنهج القراءاتي في حدودالحرفي الصارم با الالتزام،وليس العكس      وبناها الداخلية

 يمليه منطقه الخاص وتفرضه آلياته وقواعده.

ولأن البحث في مسألة التلقي وطريقة توظيف أدواتها ومبادئها النظرية على مستوى    

الإجراء يعرف شحا، قياسا بما كتب في الدرس النقدي العربي عن المبدع أو النص، كان 

هو الأعمال التي قام بترجمتها نقادنا وباحثونا العرب، ميدان هذا البحث بالدرجة الأساس 

المصادر الأجنبية التي عثرت عليها في مكتباتنا، أو قمت باقتنائها بطريقة بعض  إلىبالإضافة 

اضطرني في مما  ،وما شابه ذلك أو بأخرى عبر تحميلها من مواقع المكتبات الإلكترونية

 ساتذة في اللغات الأجنبية للتأكد من سلامة الترجمةبالزملاء الأ الاستعانةكثير الحالات إلى 

   ...، أو لترجمة بعض المصطلحات

وأفدت في هذا الشأن من مجموعة من المصادر الهامة التي تعتبر الأصول في "نقد    

التلقي" ككتاب "جمالية التلقي" لـ"هانس روبيرت ياوس" وكتاب "فعل القراءة" لـ"إيزر" 

"لأمبرتو ، "ايةكالقارئ في الح" " لـ"روبيرت هولب"، وكتابوكتاب "نظرية التلقي

وكتاب "نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي" لـ"عبد الناصر حسن محمد"...  ،يكو"إ

 ومؤلفات أخرى.

أما المراجع النقدية فقد اعتمدت بصفة عامة على العديد من المتون، أبرزها على سبيل 

المعاصر" لـ"أسماء العربي ي الخطاب الروائي التمثيل لا الحصر،"نظرية التوصيل ف

 زفيتانتمعيكل"، "التلقي والسياقات الثقافية" لـ"عبد الله إبراهيم"، "مفاهيم سردية" لـ"

 وسواها. ...الرؤية السردية في الخطاب" لـ"سعيد يقطين"مفهوم تودوروف"، "

ت لفزيونية للقاءات تمالمراجع، ا ستعنت ببعض التسجيلات الته المصادر وذهفضلا عن و   

وأن مثل هذه اللقاءات  خاصة بمعية نقاد وروائيين عرب تدعيما لمسار البحث وتنميته،

وفي أكثر الحالات  ،يتطرق فيها الكُتاب إلى أعمالهم بصفتهم نقاد/قراء وليس مبدعين

  يوردون نقاطا تتسم بالجدة مقارنة بأعمالهم التي يكون قد مرّ عليها زمن.
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عترض سبيلي في هذا الخضم الكثير من العراقيل، لعل أهمها ندرة المراجع في ولقد ا     

ما  لسيمّاو،الخاصة بنظريات القراءة والتلقي ككل، "ونظرية التلقي" بصفة أخص،  مكتباتنا

 بهذا الجانب عندنا جاء متأخرا مقارنة بالغرب الاهتمامتعلق منها بالجانب الإجرائي، لكون 

يه ويعد على أصابع اليد نلفاه ينسخ بعضه بعضا، لا يبارح الموجود في ، ثم إن ما نعثر عل

 استثماروالحال هذه لم يكن أمامي من بد سوى  .،أي ترجمة للترجمة     المصادر الأصول

 علاقاتي مع زملائي الباحثين والأساتذة، وانتظار المعرض الدولي للكتاب من كل سنة.

ختلفة الم الاستعمالاتوأنا بصدد إنجاز البحث، إشكالية  ومن الصعوبات كذلك التي أرّقتني   

( الذي réceptionللمصطلح الواحد في هذا الحقل وتباينها بتباين النقاد، كمفهوم )التلقي/

التلقي، التجاوب، التقبل... كما نجده يستعمل في مجالات معرفية  ،الاستقباليترجم إلى  نلفاه 

 الدلالية التي تجعله يتأقلم مع كثير هية، ونظرا لإمكاناتمصطلح من زاوك لثرائهمختلفة نظرا 

ضع الباحث في مفترق طرق، بين اختيار موالمعرفية من زاوية ثانية، الشأن الذي ي حقولال

على حساب ذاك أم العكس. ولهذا لا غرابة أن يعثر القارئ في هذا البحث على المصطلح هذا 

 وظفتها، أو في المواضع التي استشهدت فيها. التباين الذي يعتري بعض المصطلحات التي 

إلى أن هذا البحث ما كان ليمتلك عوامل كينونته لولا رعاية  وفي الأخير تجدر بي الإشارة   

الفاضل "محمد بشير بويجرة" /ومنةّ الله عز وجل، ثم توجيهات وصبر أستاذي المشرف

رصيديه المعرفي والنقدي من  من جهة، ومن -الجمالية -الذي استفدت من خبرته الأدبية 

في منتصف طريق البحث بسبب  وأنا الاتجاه،خاصة بعد أن كدت أفقد بوصلة  جهة ثانية

رحيل الساعد والعضد "والدايا الكريمين" إلى مثواهما الأخير تباعا )رحمهما الله وطيب 

دتي ل( ووالمشيئة من لا راد لقضائه أن لا يفصل بين موت والدي )الأو اقتضتثراهما(، حيث 

 عدا الشهرين من الزمن، لكأنهما أرادا أن يترافقا في الخالدين كما ترافقا في الحياة الدنيا.

ليس و كالابنالطويلة به  ولذا واعترافا بفضل الأستاذ المشرف، الذي عاملني منذ معرفتي   

يل الشكر بكامل العرفان وجم وجهأته الورقة قبل أن ذأطوي هأن  مكنالطالب/الباحث، لا ي

من بذله معي لما  -حفظه الله ورعاه-والتقدير لوالدي وأستاذي "محمد بشير بويجرة" 

ى ورأهذا البحث  اكتملبعد الله سبحانه وتعالى فبفضله طيلة سنوات هذا البحث، مجهود 

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر الى النبيلة المتواضعة التي يكسو وجهها الحياء  النور.

 ا البحث وتقويمه.   ذالأستاذة "العزوني فتيحة" التي تكبدت عناء قراءة ه ،دوما

وختاما أسأل الله عز وجل أن تنال دراستي رضاه وأن تسلك طريق النجاح                

 والتوفيق.

   م52/05/5102معسكر يوم: 
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 الفصل الأول:

 
 "نظريات التلقي/القراءة"

 

                                            .            تجاه الفينومينولوجي )الظواهري(الا-0

                                                                                    الهرمنيوطيقا:-5

 .  (théorie du reception) نظرية التلقي/الاستقبال-2

              .             (Hans Robert Jauss) "رت ياوسيهانس روب"تنظيرات -أ

              .   (Wolfgang Iser)تنظيرات "فولفغانغ إيزر" -ب

 .القراءة تحت مظلة السميائيات/والتلقي (Umberto Eco) "أمبرتو إيكو"-2
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 الإتجاه الفينومينولوجي )الظواهري(:-0

 )اللبنات الأولى للتلقي(: (Roman ingarden) تنظيرات رومان إنجاردين-

بقضايا التشكيل البنائي للنص  الاهتماميعد "رومان إنجاردين" من أوائل الباحثين الذين أولوا 

الأدبي، حيث أسهم بكتابات هامة في هذا المجال، جعلت منه مرجعية للكثير من المهتمين بالحقول 

وا واستثمرحتفلوا بأعماله أيما احتفال االأدبية وعلى الأخص منهم "رواد جمالية التلقي"، الذين 

 فيها، مطورين العديد من الأفكار التي جاءت بها.   

اهتمام رواد "نظرية التلقي" بشكل خاص والدرس النقدي ككل أو بشكل عام وطبعا لم يأت 

يأتي في طليعتها أن هذه الفلسفة  ،نما بناء على جملة من الدوافعإو ،من فراغ "إنجاردين"بفلسفة 

بين النص والقارئ"، وهي  "الكامنة ما العلاقةوالبنى النصية، خاضت من ناحية في مسألة شبكة 

المسألة التي دفعت بعجلة البحث نحو أفق حداثي، أصبح فيما بعد ميدانا معرفيا قراءاتيا لا غبار 

     ."ميدان القراءة والتلقي"عليه هو 

عادة الباحثين لإومن ناحية ثانية لأن الرجل موضَع أرضية خصبة للبحث، فسح فيها المجال أمام 

شرع هو في تجاوزها  قد وكانالنظر في المناهج والتوجهات النقدية التي سادت في العهد الحديث، 

الجديدين اللذين  الاتجاهينبعد أن رفض دينامية عملها، بدءا من تجاوزه لأفكار معاصريه في 

 :ونقصد بهما، خريطتها وتقاسماسيطرا على حركة النقد الأدبي أيما سيطرة 

  ختزل العمل الأدبي في الشكل.االبنيوي الذي  الاتجاه -        

 الماركسي الذي بلور النص في محمولاته الضمنية. والاتجاه -

التي أصبحت تعني في  الصورة الأدبية، لماهية وشاملةفانتهاءً إلى تقديمه لرؤية واضحة 

الجزئية التي  المعاني وليست ،المتعددة وطبقاتهتنظيراته "الفكرة التي تشكلها أبعاد النص 

   .(1)تتضمنها المواد الأولية "

العامة يتمفصل إلى شقين  بهذا الخصوص أن النص في صيرورته "إنجاردين"حيث أقر 

أساسيين: تنتظم في الشق الأول جملة من الطبقات، هي على علاقة مع بعضها البعض تأثيرا 

الأولية" للأدب، و تشتمل التكوينات اللفظية و ما "المواد  هما يسميوتأثرا، تضم الطبقة الأولى 

ينبعث منها من أصوات، لها إمكانية التأثير الجمالي، سواء أكانت تلك الأصوات داخلية أم خارجية 

و تتألف الطبقة الثانية من "جميع وحدات المعنى، و الطبقة الأخيرة  ،(2)مثل الوزن و القافية"

ردين( أن إجمالي هذه الطبقات المكونة للبعد الأول يحقق تناغما تتمثل فيها الأهداف، و عند )إنجا

 .(3)متعدد الأصوات، و قد... ربطه بالقيمة الجمالية"

                                                           
     بيدار الفكر العر ،الغربية الحديثة وتراثنا النقديجمالية التلقي بين المذاهب الواحد، قراءة النص و محمود عباس عبد -1

  99ص:  ،1991، 1،ط
 .93ص:  ،نفس المرجع -2
 .93ص:  ،المرجعنفس  -3
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 أما الشق الثاني فينطوي حسبه على ثلاث مستويات )يتضمنها( هي:

 سياق الجمل.  -

 الفقرات. -

 ثم الفصول. -

ل الهيكل التكويني أو البنية تقدير "إنجاردين" هي التي "تشك في والطبقاتوهذه الأبعاد 

 .(4)المخططة لفكرة العمل الأدبي"

 ذة "هوسرل "ا"معظم مفاهيمه من الفلسفة الذاتية، وبالضبط من أست ولقد استمد "إنجاردين

ثم قام بتعديلها وانكب على أجرأتها على العمل الأدبي، مثلما هو الشأن: لمصطلحي "التعالي" 

 و"القصدية".

ى الباحثين في مجالات الفلسفة، المصطلح الأول يشكل أساس و ركيزة الفكر فكما هو معلوم لد

رتداد من عالم المحسوسات الظاهراتي، و ماهيته أن المعنى الموضوعي يتكون من خلال الا

ستلهام فحوى ا، و يحمل هذا في دلالته أن (5)الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخلي الخالص

 وضحساس )الفهم(، و ينبثق من القدرات الفردية الذاتية، و بصورة أظاهرة ما ينهض على أ

تتأتى عبر المجهود  المعنى في هذا الفكر الفلسفي يعني الحوصلة الإدراكية الفردية الذاتية، أي التي

 الشخصي الخالص. 

لم يوظفه بمفهومه الشامل  -"التعالي"- الاصطلاحعندما وظف هذا  نجاردين"إو لكن"

ل قام بتعديله، فلكي يترك له هامشا تطبيقيا على النصوص أشرف على تحويره، بما الفضفاض ب

 ينطوي على محورين أساسيين هما:   –في علاقته بالقارئ  –أصبح يدل أن العمل الأدبي 

 البنية الهيكلية للعمل الأدبي. -

 والصورة المفهومية للعمل الأدبي. -

من خلال فعلي التحقق العياني والتجسيد، اللذان  الأولى ثابتة نمطية والثانية متحولة، تتحقق

هم للعناصر المبهمة أو الفراغات ئيعنيان مجملا: "النشاط الذي يقوم به القراء باستبعادهم أو مل

 .(6)أو الجوانب المهملة"

 

 

                                                           
، ص: 1991تر: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار اللاذقية،  الاستقبالستقبال، نظرية روبيرت سي هولب، نظرية الا -4

93. 
 .39، ص: 1991سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -5
 .91، ص: 1993، 1هولب، نظرية التلقي، تر: د/ عزالدين إسماعيل، كتاب النادي الثقافي الأدبي، جدة، طروبيرت  -6
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وم يق أساسيتين "بين البنية الثابتة للعمل، وما ووفق هذه الرؤية ميز "إنجاردين" بين بنيتين

الصورة التجسيدية لعمل ما تختلف من قارئ إلى ن أ)معتبرا( رئ في تحقيقه لهذه البنية، به القا

   .(7)آخر، بل من قراءة إلى أخرى"

 أن المعنى هو تحصيل حاصل حركية التفاعل بين البنيتين إياهمالى إي خلص به ذالتميز ال وهو

   . "فعل الفهم"، و"البنية الهيكلية للنصأي "،

الثاني "القصدية" أو )الشعور القصدي( فهو الأخر في الفلسفة المصطلح  أما

رتباط بالفكر ا)علم الظواهر(، يعني أن الوجود الظاهري للأشياء مرتبط أيما  (8)الفينومينولوجية

 أو هو على علاقة عضوية بمعيته، و بناء عليه فإن تقدير الظواهر يتم في لحظة وجودية محضة

"الرؤية"، أو بتعبير  و لمختلف الإدراكات العقلية أيا كانت هو،و الملهم المركزي في ذلك 

 "هوسرل" )الوعي المانح الأصلي(.

تقترح هذه الفلسفة الذهاب مباشرة صوب الأشياء عينها أو الموجودات التي الأساس هذا على و

دخل ي التجارب والمعطيات السالفة، وما الاعتباريسقط عليها البصر ويحيط بها، دون الأخذ بعين 

 .(9)الحتمي والتفكير الوضعي لـ "كانت" الاتجاهلتي يعتد بها تلك اتحت هذا النطاق من معايير، ك

ففي عرف الفينومينولوجيا الموجودات )المعطيات( التي تدركها العين المجردة هي الظواهر 

حو وجه نلأنها تتمظهر أمام الوعي، ومن ثم حسبها يقتضي المنطق الت الاسمنفسها، وتسمى بهذا 

( بالتمييز بين ما إذا كان ذلك المعطى حقيقة أم وهما، فمهما يكن الأمر الاكتراث"المعطى دون )

       .(10)فإن الشيء هناك وهو معطى"

ولأن الأمر كذلك فإنه بتقدير الفكر الفينومينولوجي القاعدة الوحيدة والثابتة التي ينبغي أن تعتمد 

لفهم ككل، هي أن مضمون المعنى يتشكل ويتمخض عن الفهم لفهم الظواهر، وينسحب ذلك على ا

الذي تتيحه الذات داخل حيز الشعور القصدي، الذي يتوافر آنيا في البرهة إياها، أي بمنظور عكسي 

 السابقة المنتجة للفهم. الافتراضاتلا وجود لفكرة 

فينومينولوجيا وبمعنى من المعاني ما يستخلص من هذا المفهوم في إطاره العام، هو أن ال

صياغة أنموذج معرفي لإدراك الظواهر، الفاعل فيه هو الذات وق وامه تفاعل الذات مع لى إ توجهت

        الموضوع بصيرورة تواصلية، يستحيل معها فصل القطبين الإثنين عن بعضهما البعض )الذات

  ،الموضوع(، كما هو موضح في الترسيمة التالية: 

 

                                                           
، بغداد، 1وليم راي، المعنى الأدبي، من الظاهراتية إلى التفكيكية، تر: لوئيل يوسف عزيز، دار المأمون للنشر، ط -7

 . 31، ص: 1933
 الفلسفة الظاهرتية. -8
 . 913، ص:1931، بيروت، 1تر: نهاد رضا، منشورات عويدات، طتيارات الفكر الفلسفي،  أندريه كريسون،  -9

، ص: 1991، الكويت، 111تر: د/ عزت قرني عالم المعرفة، عدد: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، . م بوشستسكي، إ -10

993.   
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البحث عن لى إ اتجهت"هوسرل"  اشتغالاتفهو أن  ى المفهوم في إطاره الخاص،بينما فحو

محتويات الوعي لا موضوعات العالم، وكذا "دراسة الشعور الخالص وأفكاره القصدية باعتباره 

إن "فعل الإدراك مع موضوعه في عملية  قوله: لكذمثلما يطالعنا ب، (11)مبدأ كل معرفة"

     .(12)تضايف"

 الشأنكما هو خر الآ البعض وطالها اعتراضالمفكرين، من  عددغها سار التي لم يستوهي الأفك

الصيغة التي طرحها ب، الذي نقد فكرة النظرة الموضوعية (Martin Hidger)"مارتن هيدجر" لـ

عتراف لاشتغالات ودراسات أخر أقر فيها بوجوب اابها "هوسرل"، وأتبعها في نفس الوقت ب

لمندمج بمعية الوعي ساعة إدراك الموضوع، وذلك حسبه لأن التفكير لا يكون بالحضور الإنساني ا

البتة إلا بمحاذاة موقف، وهذا ما يجعله يصطبغ بالصبغة التاريخية، ولو كانت صبغة تاريخية 

  داخلية خاصة )فردية( لا خارجية لها علاقة بالمجتمع.

عل ل ،الكثير من الباحثينمثار اهتمام تحولت إلى سرعان ما هذه الفكرة التي تبناها "هيدجر" و

، الذي خصص لها كتابا في الشق الأدبي تحت عنوان "الحقيقة (Gadamer)"جادامير"أبرزهم 

  (.0792عام الوالمنهج" )أصدره 

ث "هيدجر" و موظفا تراالتفسيري لـ بالاتجاهمتأثرا مطولا ستثمر فيها ي اذال"إنجاردين" ا ذكو

   ا هو الآخر كتابين هما:أستاذه "هوسرل"، فخصص له

0. The literary work of art 

5. Cognition of the literary of art 

                                                           
 .193سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، ص:  -11
 .311اريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم بيروت )د .ت(، ص:يوسف كرم، ت -12

 

 الذات

 الموضوع

لالتواص

 التفاعل

 قطب قطب

 خلاصة ثمرة و   المعنى
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  تطرق فيهما إلى قضايا النصوص الأدبية بصفة عامة، وإلى إشكاليتي المثالية والواقعية بصفة

خاصة، وقد ساهم هذان الكتابان مساهمة بالغة في توضيح أمور القراءة والتلقي، وكان بمثابة 

تحول مفهوم "القصدية" ن أ بعدلاحقا، خاصة  الاستقبالرضية التي فتحت المجال أمام نظرية الأ

 إلى الفكرة الأساس لجمالية التلقي، واعتمد كقاعدة في مقاربة ما اصطلح عليه بـ"التفاعل الأدبي".

 ىيقال عن مصطلح التعالي يقال عن مصطلح القصدية، فهذا المفهوم بدوره تحر وبشكل عام ما

 ."هوسرل""إنجاردين" في تعديله جانبا كبيرا من الموضوعية محاولا تجاوز مثالية أستاذه 

شتغاله مؤكدا، أن العمل انه حرص في إطار المفهوم الجديد/المعدل على تحديد مجال أومن ذلك 

الأدبي فقط يمثل كيانا قصديا، وبأنه هو دون سواه الذي يمكن تخصيصه بفعل الوعي أو الموضوع 

 .لقصدي، أما الأشياء الواقعية والمثالية والطبيعية فهي خارج دائرة هذا الموضوعا

 ولإعطاء الفكرة بعدا عمليا، طرح "إنجاردين" الإشكال التالي:

" وفي ذات السياق: "هل يشاكل ؟"هل تشُاكل الموضوعات القصدية الموضوعات الواقعية

 أسلوب وبنية الأولى، أسلوب وبنية الثانية"؟

قترح "إنجاردين" موضوع العمل الأدبي، مستندا في ذلك إلى اقاربة الإشكالية إجرائيا، و لم

 -ادهباعتق–نوجاده الفعل القصدي و من ثم يسهل ضبط الإشكال، كما أنه اكون النص يفترض في 

 باعتبار النص كيانا قصديا خالصا، فإنه يكون نتاجا قصديا للنشاط الفني.

وجوده وتركيب بنيته، يخضع للحركية المشار إليها أي النشاط  وبالتالي فهم طبيعة تعيين

 القصدي الذي ينهض به المتلقي/ القارئ، ويأخذ ذلك شكل/ أنموذج الترسيمة التالي:  
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النص )معماره( يحمل في طياته مقصدية معينة، و لا وجود  نالخلاصة هي أن ما يبنيوإذًا 

 .(13) ج حدود هذه المقصديةعفوي أو خار

بمصطلح "الشعور القصدي"، من المثالية التي  -هذا اشتغاله  وفق-نزاح "إنجاردين" او هكذا 

وسمه بها هوسرل إلى طبيعة ملموسة يسع المجال أجرأتها، عبر المرور بالطبقات التي تبنين 

في فلسفته  (إنجاردين)رجهما إلى الوعي و طاقة الفهم، اللذان أد الاحتكامو كذا  ،(14)النص الأدبي

  كبنيتين من بنى النص الأدبي. 

سم "البنية المجملة" أن يموضع خريطة طريق جديدة اواستطاع بهذا التعديل الذي أطلق عليه 

تتأسس  ةاستراتيجيلعمليتي الإدراك والفهم، تقوم على الفكر الظاهراتي للجمالية، وتنتظم في شكل 

ل كلٌ منهما الآخر، ذلك أن الطبقات المبنينة للنص الأدبي تتعالق فيما بدورها على بعدين اثنين يكم

وما يضفي ضمن ذلك  بينها على نحو خاص، كما تتعالق بمحض طبيعتها بمدرك النص )القارئ(.

، هو الخبرة بمكونات وأركان البنية الاستراتيجيةالموضوعية على حدث الوعي في منظور هذه 

  العامة للعمل الأدبي.

في فكرة جوهرية مؤداها: أن "العمل  استراتيجيتهختزل "إنجاردين" مفاهيم عام لقد ا كلوبش

يها أن فهم النصوص ووعا بتقديره ذه يعنيالأدبي كيان قصدي صرف يخضع لقوانين مختلفة"، و

  عن طريق القصدية إياها، ينهض على عاملين اثنين:  

  أحدهما يوجد في البنية الثابتة لهذه النصوص. -

 الآخر خارج بنيتها، أي بحوزة القارئ. و -

 مليا، سنجد أن ما أقحمه "إنجاردين" من تعديلات على الفكر الظاهراتيطرح وإذا تأملنا هذه ال

، فتنظيرات الرجل لا تتجاوز نطاق المتعارف عليه في للكلمة ،لا يعد براءة اختراع بالمعنى الكامل

قق حنه أيمكن القول المضمون"، و لكن بالمقابل  مضمار ماهيتي "اللفظ و المعنى" أو "الشكل و

   طفرة نوعية في مجال التأويل النصوصي و بالذات في الجانبين التاليين: 

بعثه لرؤية كانت في عداد المطموس وأثثها طي النسيان، ونعني بذلك إثارته لمسألة  أولا:   

، تجاوزها أو لم يوليه النقد القديم الطبقات التي هي من حيث الماهية: استدعاء لقيم فنية وجمالية

مثلما هو الشأن للقيم الصوتية والإيقاعية، المتمثلة في الوزن والقافية أو  (15)كبير اهتمام 

 .(16) الموسيقى الداخلية التي تتهادى إلى المتلقي من تناسق الحروف وائتلاف أجراسها

ي، حيث يعود له السبق في هذا : تحديده لبؤرة الأهداف التي ينطوي عليها النص الأدبثانيا

المجال، باعتباره أشار إلى أن النص يتضمن مقصدية هي من حيث الجوهر جملة من الأهداف لا 

جتماعي كما هو الأمر لبعض المعايير الواقعية التي يبسطها اتمت بصلة إلى ما هو مذهبي أو 

                                                           
 .911/ 911، ص: 1، ط1991سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، بيروت  -13
 طبقات النص التي كنا ذكرناها في البداية. -14
 القديمة.لقد تمرد الفكر القراءاتي الغربي، بمعية النظريات الجديدة )في عهد إنجاردين( على كل أشكال القراءة  -15
     محمود عباس عبدالواحد، قراءة النص و جماليات التلقي بين مذاهب الغربية الحديثة و تراثنا النقدي، دار الفكر العربي -16

 .93، مصر، ص: 1991، 1ط،
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ات، تمثل في جوهر النص إنما هي مندسة في ثناياه على شكل "فراغات، و هذه الفراغ النص، و

)بقع إبهام( أو )أماكن غموض( و تلك يستشعرها القارئ في تعامله مع النص، فتصبح بالنسبة له 

  .(17)ستكمالها لملء فراغات الغموض"اأهدافا يجب 

تجاه القراءاتي الظاهراتي يركز على فعالية الاو لعل أهم ما يستنتج مما تقدم ذكره، هو أن 

الدلالة النصوصية و إعادة بنائها من جديد، و يحصر الفعالية بالضبط في  ستقطاباالقارئ في 

ستلهام طبقات العمل في االقارئ، التي تخوله ممارسة النشاط الإدراكي الذي يتيح له ا ذهكفايات 

محددة بنفس طريقة التعامل مع المواضع الوعيه، داخل إطار يتم التعامل فيه مع المواضع غير 

    .(18) لقراء، المعطاة بواسطة تأليفهاالمألوفة لدى ا

بحدث الوعي القراءاتي عن التأثرية  ينأى تجاه أنستطاع بموجبه هذا الااوهو المنحى الذي 

 الاستجابة، بجعله كفعل يحاور "البنية المجملة" ذاتها ويتفاعل معها عن طريق والانطباعية

قدم فضلا عن هذا تصورا منهجيا للظاهرة التأويلية، المعتمدة على عاملي الفهم والإدراك، وأن ي

الأدبية، تصور سرعان ما أمسى مرجعية لمختلف المباحث القراءاتية، وعلى الأخص منها تلك 

 (Hudger")هيدغر"،(Husrel")هوسرل"تحت مظلة  الاشتغالالتي واصلت 

 (19)وغيرهم(... Gadamer")غادامير"،(Mirloponti)"ميرلوبونتي"،(Sartre)"سارتر"
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 : ""الهيرمنيوطيقا -5

 

من حيث الماهية و كيف تشكلت، و من أين  "جادامير"لا يمكن الحديث عن هيرمنيوطيقا 

استمدت مفاهيمها النظرية و الإجرائية من دون موضعة مصطلح الهرمنيوطيقا في حد ذاته تحت 

 مجهر التحديد و الأضواء الكاشفة للمفهوم في عموميته و خصوصيته.

 

 الهر( منيوطيقاHerméneutique) من أحضان اللاهوت إلى فضاء التأويل: 

 

إن مصطلح الهرمنيوطيقا الذي شاع و ذاع في بحوث و دراسات المهتمين بمجالات التلقي بصفة    

عامة، و الباحثين في نظرية التلقي و التأويل المفتوح بصفة خاصة، هو مصطلح قديم، تمت 

لحات الأجنبية ترجمة حرفية، أو بالأحرى هو مصطلح معرب المصط (كثير)ترجمته كغيره من 

علم التأويل أو فن التأويل، و يرى الكثير من  -0222الذي تبلور منذ العام  –يعني في مفهومه 

التي خضعت  (allégorie)الباحثين أن له جذوره ضاربة في الأعماق تمتد إلى التأويلات الرمزية 

رن السادس قبل الميلاد، و لكن مع ذلك يظل الثابت أن في الق (Homer)لها أشعار "هومر"

المصطلح استعمل أول ما استعمل في البيت اللاهوتي، من طرف المهتمين بتأويل النصوص الدينية 

الإنجيل و التوراة، للإشارة إلى الآليات و الطرائق القراءاتية المشروعة في  -الكتب المقدسة  -

أن يلتزم بها كل مؤول في هذا النطاق. و بمعنى من المعاني دراسة النص المقدس، التي ينبغي 

 ـ"تكوين القواعد ال الاضطلاعصطلاح الهرمنيوطيقا، بنية انطلاقا من الوسط اللاهوتي تأسس ا تي ب

أي ، (exégèses)تحكم القراءة المشروعة للنص المقدس، و كذلك حواشي و تفسيرات المعاني 

 (20)"دة في النص و تحديد وجوه تطبيقها عمليا في الحياةشروحات و تفسيرات المعاني الموجو

 من حيث الجانبين الواقعي و الروحي.  

       ين تدارسوا المفهوم الهرمنيوطيقيذالمفكرين الغربيين ال و عند العودة إلى مباحث النقاد و

بيد ، هر إليحيث يتفق جميعهم على المشا، بينهم حول منبت و منشأ المصطلح الا نجد اختلاف ،نكاد

، و يكمن أيضا في زخم و تباين تفاق حوله يكمن في  توظيف المصطلح من حيث الماهيةاأن ما لا 

 الرؤى النظرية التي تناولته.

ختلف ت"الهرمنيوطيقا انطلاقا من مدلول المنشأ   -بتقدير حامد أبو زيد  -فعلى المستوى الأول 

ا الأخير يشير إلى التفسير ذعتبار أن هاعلى ، (exégèses)ي يشير إليه المصطلح ذعن  التفسير ال
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ا من ذو يعد ه، (21)"بينما يشير المصطلح الأول إلى نظرية التفسير، نفسه في  تفاصيله التطبيقية 

  .الإشكالات التي تطرح على صعيد الإجراء في النقدين الغربي و العربي لمفردة الهرمنيوطيقا

حول مسألة ى زخم من الرؤى والتنظيرات المتباينة أما على المستوى الثاني، فإننا نلف

 الهرمنيوطيقا.   

فن امتلاك الشروط الضرورية :"بأنها (Schleiermacher)فلقد عرفها "شيلرماخر" -

 .(22)"للفهم

ذات أصول دينية أملتها : "اعتبارهاإلى  (Gorj Gosdrove)هب "جورج غوسدروف"ذو -

 ."الحاجة إلى تأويل النصوص الدينية

على أنها منحى : "الهرمنيوطيقا (Wilhelm Dilthey")فيلهيلم ديلتاي"وبرؤية أخرى قدم  -

يقا تهدف الهرمنيوط"معتبرا أن "، معرفي ينهض بتحليل وتأويل أشكال الكتابة في العلوم الإنسانية

 .(23)"الفهم إلى تأسيس نظرية عامة للإدراك و

إن طور مفهومه  و (:(Hans Gorge Gadamer)"ادميرجهانز جورج "عتبرها ابينما  -

الأدب  :تنهض بعملية الكشف و بتقنيات خاصة عن المعنى الأصلي في كلا التقليدين"بأنها  )لاحقا

 .(24)"الإنساني و التوراة

ا نعثر فإنن، ا الفريق من الباحثين ربط الهرمنيوطيقا بالتفسير أو التأويل أو الفهمذا كان هذوإ

أننا نلفى ، لك على سبيل المثال لا الحصرذومن ، جوانب أخرىخر حاول وصلها بآعلى فريق 

 أو يقيم الفلسفة، يقيم الهرمنيوطيقا على أساس فلسفي "(Martin Hidger)"مارتن هيدغر"

كلا العبارتين صحيح طالما أن الفلسفة  "حامد أبو زيد"وحسب  ،(25)"على أساس هرمنيوطيقي

 وجوهر الوجود في نفس الوقت. هي فهم الوجود وأن الفهم هو أساس الفلسفة

         ه المفاهيم التي رصدناها إلا غيضا من فيض الأوجه و الآراء المتشعبةذو عموما ليست ه 

 لا حيز الورقة يسعانا للحديث عن جميعهم و طبعا لا المقام و، التي تدارست سؤال الهرمنيوطيقا،
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 .11، ص: 1991، تر: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار، اللاذقية، الاستقبالروبيرت سي هولب، نظرية  -24
   .93ص: آليات التأويل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أبوزيد، إشكاليات القراءة و حامد نصر -25



 
 

29 

ين تجاذبوا المفهوم على مراحل ذئل اللك سنكتفي بتسليط الضوء على أبرز الأعلام الأواذو ل،

 لنتعرف في آخر المطاف على أطوار المخاض  الهرمنيوطيقي و ما انتهى إليه.  ،متلاحقة

 :"الهرمنيوطيقا "مقاربة إيبستيمولوجية 

 

  ةأو التأويلي يذهب الغالب الأعم من المترجمين و النقاد إلى أن الهرمنيوطيقا هي "علم التأويل"

                                  يعبر عنه ويل، وأن المنبت الأول للمصطلح يوناني خالص، كان أو نظرية التأ

الذي معناه الترجمة، أو نقل دلالة أو تفسير شيء من لغة إلى أخرى في  (Hermeneuein) بـ 

 . الاستبيانو  الاستيضاحسياق تشفيري معين، بغاية الفهم و 

و بصفة شاملة  "يشير   (Herméneutique)صطلاح ا -ا بعد فيم -و من هذا المنطلق أصبح 

إلى تفسير الإشارات النصية، باعتبارها عناصر رمزية معبرة عن النص و عن الحضارة التي نشأ 

، و شاع بهذا المفهوم في مباحث و دراسات الفلاسفة و رواد النقد، الذين اشتغلوا (26)أو ظهر فيها"

 . بيفي حقل القراءة و التلقي الأد

إلى أصل المفردة )الهرمنيوطيقا(، نلفى الأساطير اليونانية تكشف أن  الارتدادو لدى 

(Hermes)  أنه نظير هذه العلاقة الاعتقادأي )الإله( هو إله تفسير رسائل الآلهة للبشر، ويجري 

ضمار مرتبط المنشأ الأول للهرمنيوطيقا كحقل معرفي  بتأويل الكتب المقدسة، ومن ثم تخندق في ا،

تشير الدراسات الغربية في هذا المضمار، أن الصورة الأولى التي تمظهرت عليها  فقه اللغة. و

 أ مع الرواقية، و كان ينهض بما يعرفبدشرحها  الهرمنيوطيقا كنشاط يضطلع بتفسير النصوص و

م المعنى هتماماتها في هذه المرحلة المتقدمة من التاريخ إلى فهابالقراءة المجازية التي وجهت 

المستتر في الأساطير الهوميرسية )جهود اليونانين في فهم الملاحم الهوميرية(، متقصدة البحث 

عن النية المبيتة للمؤلفين و المقاصد التي يضمرونها في ثنايا إبداعاتهم، غير مكترثة بالجانبين 

   .(27)القواعدي و البلاغي في النصوص

 ةبالكنيس الاحتضان لأمر باليونان فإنه تلقى الرعاية ومن ثم فإن المصطلح و إن ظهر أول ا و

حول تفسير الكتاب المقدس، و ما  "البروتستانت"و  "الكاثوليك"،ذلك أن الجدل الذي احتدم بين 

نتج عنه من نقاش مستفيض خلص بكل طرف إلى وضع معايير و طرائق نظرية إجرائية بغية 

العمل في حقيقة الأمر اللبنات الأولى التي انطلقت منها  واليات الفهم و التأويل، و شكّل هذايضبط إ

أنموذجان اثنان  ىنبرا، و باتساع رقعة البحث عن تأويل ناجع للكتب المقدسة، (28)الهرمنيوطيقا

     "هرمنيوطيقا عهد الإصلاح" و "الهرمنيوطيقا اللاهوتية لآباء الكنيسة"للقيام بهذا الأمر هما 
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 –ع الكتاب المقدس في تاريخ الثقافة الأوربية إلى بلورة رؤيا للتأويل ،اللذان أفضى تعاطيهما م

و لكن ظلت مرتبطة بفكرة الكتاب، التي تفترض مفهوما لاهوتيا، مؤداه أن العمل  –الهرمنيوطيقا 

معناه، و لقد كان لهذا المفهوم طابع نفسي  يدركالذي أي أنه وحده تسيطر عليه سلطة مبدعه، 

ى لديها الواقعة بشرف الواقعة ظ، التي تح"بواقعة الكلمةبما يعرف "عناية  للتأويل عنى أيما

  هي الرسالة المبلغة، التي هي  -باعتقاد اللاهوتيين  -الكلامية بامتياز، و هذه الواقعة الكلامية 

بشارة الرسل، و يتحقق معنى الواقعة الأصيلة أمام ذاته في الواقعة الحاضرة التي نمارسها على 

 .(29)نا في فعل الإيمانأنفس

"لم تكن لتفضي إلى نتيجة، لأنها لم تعد أسلوبا يرشد  -ادامير جحسب  -غير أن هذه الجهود 

اللاهوتي  الاستخدامممارسة الناقد أو اللاهوتي، و من ثم كان لابد من نقل المصطلح من دائرة 

فريدريش "ود إلى يع شروطها في تحليل النصوص، و ليكون "علما" أو فنا لعملية الفهم و

 .(30)الأولوية في هذا" (friedrich Schleiermacher) "شيلرماخر

وعلى هذا النحو من نافل القول أن الهرمنيوطيقا لم تتضح معالمها من زوايا الماهية 

والخصوصية، إلا بعد خروجها من فضاء اللاهوت إلى فضاء التأويل، و بالضبط في الفترة التي 

منهم بدلوه و ساهم كل واحد بقسطه في  لمفكرون، أدلى ك وم فلاسفة وتجاذبها من حيث المفه

 يمكن تصنيف هؤلاء على النحو التالي: بلورة مجال اشتغالها برؤيته الخاصة، و

 : )0921- 0122(f, Schleiermacher) (شيلرماخر فريدريش-0

خارج  ويل، يشتغليصنف هذا المفكر من ضمن الأوائل الذين سعوا إلى تأسيس ميدان معرفي للتأ

نطاق النصوص الدينية وغير محتكر من طرف الكنيسة، ولأنه كان يدرك أن تحقيق هذا يعني تقديم 

 (hermeneutique circle) صطنع اصطلاحا جديدا، سماه "الدائرة الهرمنيوطيقية"االإضافة 

ار ، إلا في إط،وقصد بها أن البعض فيما ينتمي إليه، لا يدرك على حقيقته المفهومية بوعي تام

 الكل، والشأن إياه ينطبق على هذا الأخير )أي الكل( في شكل علاقة ديالكيتيكية.

ومن ذلك: أن معنى المفردة يتشكل تبعا للتركيب الجملي الذي تنتمي إليه، والتي هي منه جزء 

وال ن الأحمن كل، وبعلاقة جدلية الأمر ذاته ينطلي على الجملة، التي لا يكمن استيعابها بأي حال م

 إلا في دائرة ما يؤثثها من كلمات.
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     شيلرماخر( تصورا مؤداه بأن الفهم هو نتاج التعالق العضوي فريدريشبناء على هذا أقام )

         الكل(، أي بداخل )الدائرة الهرمنيوطيقية( بين )البعض و الكامن ما -أو دينامية هذا التعالق  -

 ستلهامها.ا إدراك الأشياء و،التي على منوالها فقط يتحدد 

وجدت لها صدى في أوساط الحقول المعرفية التي كانت  و لقد تركت هذه الرؤية انطباعا حسنا و

ناء القرن التاسع عشر، فسادت كنظرية تأويل جديدة آبحاجة إلى قيم إجرائية بخصوص التأويل 

احثة بمب الارتقاءدفعه إلى  فريديريش شيلرماخر"ـ "كان هذا حافزا آخر ل في محيط المفكرين، و

بالأعمال الأدبية و استنطاق مضامينها، إلى  الاضطلاعمن  بالانتقالو توسيع دائرتها، و ذلك 

حول بعبارة أوفى الت بتدارس الفعل الذي يمثل بؤرة تفتق التأويلات أو مركز إشعاعها، و الاضطلاع

 عليه التطبيق إلى التركيز على مركز الذي يسقط "الموضوع"بعنصر  الاحتفال من إيلاء العناية و

 انتهى به هذا إلى النشاط التأويلي نفسه، أي المركز الذي يشرف على بث المعارف التأويلية، و

، بناءً عليه انتقل (31)اعتبار أن الفهم على علاقة عضوية وظيفية مع التأويل لا حدود لها

ين غال نظريته، فأصبحت تشتمل على شكلشتاإلى مرحلة جديدة، قام فيها بتفعيل حيز  "شليرماخر"

 من الهرمنيوطيقا:

هو تأويل نحوي صرف )هرمنيوطيقا نحوية( يختص باستقراء الدلالة الأساسية  الشكل الأول: -

 للكلمات )مستوى سيمنطيقي(. 

 تأويل جمالي )هرمنيوطيقا جمالية(، يتخطى حدود اللغة إلى استكناه ذاتية المؤلف الشكل الثاني: -

 ."شيلرماخر"ذا الشكل ذو طابع تكهني، و يأتي في صميم الفعل الهرمنيوطيقي عند ،وه

نى ، أو بمعالاشتغالو لكن ما عيب على هذا الطرح، هو الكيفية التي يستقيم بها على مستوى 

إذا كان الإجراء الأول معقولا فان الثاني يحمل في طياته مبالغة ما بعدها مبالغة، ففي زعم هذا  آخر

كر أنه بوسع الهرمنيوطيقا بهذا التصور، أن تحقق إدراكا شاملا عن أي كاتب ينتمي إلى المف

الماضي العميق أكثر من وعي هذا الكاتب لذاته، و السبب في ذلك حسبه، هو أنه يمكن موضعة 

ا ذوهكأظهر من الذي كان متوافرا في العهد الخالي،  هذا الكاتب تحت مجهر سياق تاريخي أنصع و

ا استقطبت هذه النظرية الأنظار أول الأمر، بقدر ما جعلت الكثيرين ينفضون من حولها فيما بقدر م

    بعد.

 :  ) Wilhelm Dilthey 0122-0700(ديلتاي فيلهيلم-5

إلى موضعة الهرمنيوطيقا في الدائرة الفلسفية، و لكي يصيب الهدف  "ديلتاي"منذ البدء سعى 

    الهرمنيوطيقية إلى تحديد الميادين المعرفية "شيلرماخر"على أكمل وجه، ذهب مستثمرا أفكار 
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ألحق في هذا  ، و(32)حقل العلوم الطبيعية على حدى ،فصنف حقل العلوم الإنسانية على حدى، و

التفسير بالثاني، معتبرا أن العلوم الإنسانية بمختلف صنوفها تعتمد  المضمار الفهم بالحقل الأول و

لأن دينامية اشتغالها تدور في فلك )التأويل(، الذي يمثل طريق العبور على الفعل الهرمنيوطيقي 

لصيغ ا لديها إلى إدراك أشكال التعبير الإنسانية، حيث يقتضي فهم الإنسان فهم مجمل الحركات و

 سوى ذلك، أي التواصل و كذا الطرائق الفنية و من ذلك أساليب التعامل و المعبر عنها ثقافيا، و

ت مظلة الثقافة التاريخية الإنسانية، لا فقط  ما يقع على كاهل النصوص، أو ما كل ما يدخل تح

 تضمره في ثناياها.

بتقديره الباحث في العلوم الإنسانية يعد جزء لا يتجزأ من بحثه فما ينجزه عن الآخرين من ف 

عي التواجد يالدراسات يعنيه كغيره، في حين يقتضي فهم الإنسان في البحث العلمي في الميدان الطب

  الإنساني بالضرورة.

عتبر "ديلتاي"، أن إيواليات الفهم تنبني في ضوء ولوج الذات الباحثة إلى اعلى هذا الأساس و

أغوار الذات المبدعة، عبر فعل إسقاط الأولى في وعي الثانية المبدعة أو المنتجة، ويتسنى ذلك 

"، و الذي يعني استقبال أشكال و صيغ الموضوعي "العقل صطلح عليه بـاباستقبال واستقراء ما 

ق كمعطيات الحقائالتعبيرات الإنسانية الثقافية بطريقة يعتمد أسلوب التلقي فيها، الانطلاق من هذه 

بهذه العملية يتقمص  ، و(33)تفسيرية، لينتهي عند "الخبرات المعاشة" لصاحب الإنتاج )المؤلف(

طلع به علم النفس التأملي، الذي لا يكتفي بما يقدمه الفعل الهرمنيوطيقي النمط القراءاتي الذي يض

 الإبداع الأدبي، و ينصرف إلى الظاهرة الخبراتية للمنتج ذاته.

دائما شيء و الإجراء شيء آخر، خصوصا إذا تعلق الأمر بتطبيق صعب  الافتراضو لكن لكون 

جربة العقل المنال، يتمثل في تجسيد "التجربة الذاتية" لشخص المبدع بصفة خاصة و ت

 الموضوعي بصفة عامة على شكل موضوع حتى يتاح إدراكه، أو العكس إدراك ذواتنا من خلاله

،كشف "ديلتاي" بأن فكرة الصيغ التعبيرية بما تنطوي عليه من أساليب فنية، و ممارسات 

أن  فتراضاتهاو سلوكات و أعمال أدبية و سوى ذلك، هي الكفيل بتحقيق الغرض، ففي  اجتماعية

هي التي تسم التجربة الموضوعية، و هي التي تفسح  -على ما ذكرناه  -هذه الصيغ المعبر بها 

أمامها منافذ الخروج من عالم الذاتية أي "التجربة الجوانية المعاشة" إلى العالم البراني 

 فيه. الانخراط الموضوعي، الذي يتيح سبل المساهمة و

أن جملة ما تسفر عنه "التجارب الجوانية" على ، أيما تأكيد "ديلتاي"وفي هذا الشأن أكد 

سترسال عابر أو امن تعابير ليس بالمرة نتاجا عفويا، أو مجرد  "المنتجين ككل"للمبدعين أو 

للخطوط والأبعاد  objectification)عاطفي أو شيء من هذا القبيل، وإنما تجسيم موضوعي )

 تئمة الأجزاء.المتشرذية والمتباينة للتجارب إياها، في صور مل
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و منطق هذا التجسيم أو التمثيل الموضوعي للتجربة هو الذي يمنح العلوم الإنسانية 

بها عن الذاتية، على اعتبار أن "التعبير الموضوعي" في  ينأى غطاء الموضوعية و والاجتماعية

لى النقيض ع حقيقته لا يحمل في ثناياه  فقط الجانب الذاتي الجواني للمبدع أو يكتفي ببث هذا، بل

تنزاح بهذا الجانب  -على ما سبقت الإشارة إليه  -من ذلك كله، فطبيعة تشاكل الذات الموضوعي 

عن الخانة الذاتية، كونها تتبلور في كنف قناة موضوعية هي اللغة في مواضع التعبير الأدبي 

 .(34)اة أو ما شابه ذلك)الكتابة الأدبية(، و هو ما معناه تجسيد تعبيري لانشغالات عامة أو تجربة حي

 إن الفكرة التي أراد أن يسوق لها "ديلتاي"، ويبحث لها عن أجرأة ناجعة في خضم مشروعه

ستيعاب لا هبنظرا ذله التأويل "، و بين "الفهم و ،هي أن هناك تعالقا عضويا و اتحادا وطيدا ما

طار متوازيين في إ و القيام بفعلين متتابعينمر يقتضي الأ"الإنسان المبدع" بصورة واضحة، 

    نشاط متناسق.

                                                                                                                          أحدهما: تأويل الأفعال.-

 والأخر: تأويل الكتابة الإبداعية. -

رة الشهي "ماخر شيلر"مكررا عبارة  "ديلتاي"ل يقو -لأن المسعى المتوخى من الهرمنيوطيقا 

أنها تنطوي على   -يضيف  -و منطق ذلك  ( 35)هو: "الفهم الجيد للمؤلف أكثر مما يفهم نفسه " -

           عليه وعلى المعطيات النصية ستناداا، (36) (Divination)عنصر لا يقاس بقاعدة هو التكهن 

نوعية، وإحداث فضاء إبستيمولوجي و نظري عام لإيواليات ،تستطيع الهرمنيوطيقا أن تحقق طفرة 

       الفهم و مقتضياتها و متطلباتها، و ذلك من خلال وعي جزئيات و عناصر "التجربة الجوانية"

مضمار تأويل الكتابات الإبداعية، هذه الأخيرة التي تنام على نماذج فريدة و حية  في،الذي يتحقق 

ن تتجاوز عتبة أمن الهرمنيوطيقا و يكون بهذا المفهوم المراد  .ليةداخ حيواتلأشكال تجارب و 

قاطها التاق تجارب موجودة بها، تم رصدها و، و استنطحيواتنصوص إلى استلهام حيثيات التأويل 

أخرجتها من الدائرة الذاتية إلى الدائرة الخارجية الموضوعية قناة  في نسخة أخرى، وتمثلها

 .(37) مشتركة هي اللغة

 :(0711-5115)  (Hans Gorge Gadamer)لهرمنيوطيقا وتنظيرات هانس جورج جاداميرا

 

، من أبرز (Hans gorge gadamer)يعد المفكر والناقد الأدبي "هانز جورج جادامير" 

الهرمنيوطيقي الذي عنى أفراده بقضايا التأويل والفهم، وتدارس الكيفيات التي تتعامل  الاتجاهأعلام 

وطرائق إعادة إنتاج المعنى وبنائه. وتفرد "جادامير" عمن سواه، لأنه سعى منذ بها النصوص، 

البدء إلى تدارك نقائص سابقيه من خلال مراجعة الفجوات التي تركوها، فقدم أعمالا مثيرة فتحت 
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نافذة على عوالم التأويل لم تغلق إلى يومنا هذا، أفاد منها الكثير وعلى الأخص منهم رواد جمالية 

 لقي.الت

ستفادته من قطبين هامين من أقطاب الفكر القراءاتي، الذي انصبت اولقد ساعده على ذلك 

الهرمنيوطيقي هو "ديلتاي" و الآخر  الاتجاهإهتماماته على الظاهرة الأدبية، أحدهما يحسب على 

ي ذالفينومينولوجي و هو أستاذه "هيدجر"، فالأول شكل أحد مصادر فلسفته ال الاتجاهيحسب على 

استلهم منه الكثير، و لذا نعثر عليه يتقاطع معه في نظريته المركزية، و بالتحديد في مسألة "معرفة 

، أي بإسقاط الإنسان لذاته (38)الأنا في الأنت"، التي تنص على أن فهم الآخر يتعين تبعا لفهمنا

  داخل وعي  الآخر المبدع، و من ثم الشعور بانعكاس التجربة.

على يده "جادامير" فتأثر بطروحاته بالغ الأثر، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي والثاني تتلمذ 

كان أجراها "هيدجر" على أفكار أستاذه "هوسرل"، تلك التعديلات التي طرحت مسألة القارئ 

 والتأويل على طاولة النقاش الفلسفي، وتجسدت في فكرتين أساسيتين، وجد فيهما "جادامير"

 قام بأجرأتهما على العمل الأدبي.ضالته ومبتغاة ف

"هوسرل"، أن المنوط  لدىتتمثل الفكرة الأولى في إشكالية الموضوعية التي كانت تعني 

      بموضوع البحث الفلسفي هو الإحاطة بما يوجد بداخل الوعي لا المحسوسات الخارجية المادية

ي الوعي، أي أن ما يتراءى أمام ،كون دلالة الموضوع تتشكل حالما تصبح الظاهرة دلالة خالصة ف

     بعد أن وجده لا يستقيم إجرائيا "هيدجر"هذا المفهوم تجاوزه  و الوعي هو الحقيقة بعينها.

،وأسس مكانه قاعدة بديلة مؤداها، أن التفكير الإنساني لا يخلو البتة من موقف لأنه "تفكير 

 .(39)ي"لا التاريخ الخارج -أي بالمعنى الشخصي  -تاريخي داخلي 

أما الفكرة الثانية التي وجدت لها صدى عند "جادامير"، "فترتبط بتحليل الطبيعة التاريخية 

لعمليات الفهم الأدبي، حيث يرى "هيدجر" أن الفهم هو الطابع الأصيل لوجود الحياة الإنسانية 

معرفة كار العلم لحتاستطاع أن ينتقد اذاتها، وأن الإنسان في إطار إعادته التفكير في مسألة الوجود 

 .(40)الحقيقة "

و شكلت هذه الأفكار و المعارف حجر الأساس الذي انطلق منه "جادامير"، باعثا نفسا جديدا 

، إذ زيادة على إيواليتي التأويل (philosophies hermeneutique)في الهرمنيوطيقا الفلسفية 

          مد على ثلاثة عناصر أساسيةو الفهم أضاف عامل الحوار، لتصبح العملية الهرمنيوطيقية تعت

 الحوار(. تتعالق مع بعضها البعض تعالقا جدليا وثيقا هي: )التفسير و الفهم و،

وكشف في هذا المقام، بأن كل عنصر من المجموعة يستلزم الآخر دياليكتيكيا كيفما كانت 

أيضا لا سبيل له إلى  الأحوال، فإذا مثلت الهرمنيوطيقا منهجا يتوخى التأويل، فإن هذا الأخير
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نستشعرها إزاء  الاغترابالمبتغى إلا عن طريق الفهم والحوار، ذلك أن التفسير "هو محاولة من 

موضوع ما لكونه غير مفهوم بالنسبة لنا، و بالتالي لا نشعر بنوع من الألفة و التواصل معه...وهذا 

و لكن الفهم بدوره لا يمكن أن  يعني أن التفسير يتطلب دائما الفهم و ينطوي عليه بالضرورة،

حوار، فالفهم لا يمكن أن يتحقق من خلال نزعة منهجية تحاول فيها اليكون فهما حقا إلا من خلال 

و إنما عبر مساءلة الموضوع  ،(41)على الموضوع و إخضاعه  لقواعد منهجية" الاستحواذالذات 

تفاق، أي إلى شيء مشترك نشعر اى أو الأنا من قبل الذات، بدينامية حوارية تتوسم الوصول إل

  .(42)معه بالألفة

      وتطالعنا هذه المرامي بأن "جادامير" لم يخرج عن التصورات المعرفية لأستاذه "هيدجر"

،وعلى الأقل في المبدأ الهرمنيوطيقي الذي يرجح كفة العمل الأدبي على القصدية المنوطة بمنتجه 

ل ذلك أن النظرية التي يعتمدها تنطلق من مواطن اغتراب التفسيرية، و دلي الاهتماماتفي باب 

 شعورية لتنتهي عند مواطن تواءم أو توافق شعورية.

قافي معين ث أما عن الكيفية الإجرائية، أو السبيل إلى تأويل عمل تراثي ينتمي إلى سياق سوسيو

 هذا على باقيو ينسحب  –و آخر تاريخي، بمنطق حداثي يتيح أطر لتلقيه و التواصل بمعيته 

فيجيب مهندس التأويل الأول: بأن بحث الفعل الهرمنيوطيقي  -الموروثات الفنية، و أشكال التثاقف 

هتماماته، تصيد معنى )عن عمل ما( لجمهوره الأول، الذي عايش فترة خروجه أو اليس من 

 ة الفهملمنتجه، بل ينصب على كشف مضامينه و ملابساته للجمهور المعاصر، و هذا لأن طبيع

  الذي تتبناه الهرمنيوطيقا هو في حقيقته ثمرة حوار فعال يتم بين طرفين أساسيين، هما الراهن

أي أنه  ،(43)بينهما  (fusion des horizons)الآني و العهد الماضي لحظة انصهار الأفاق

اندماج بأن يحدث "تحقق )للفهم( و بالتالي )التأويل( خارج زمانية الكائن التي تسمح   يستحيل 

       باشرة الآنية و يصلها بالماضيالأفق الحاضر بالأفق الماضي، فتعطي للحاضر بعدا يتجاوز الم

 .(44)تمنح الماضي قيمة حضورية راهنة تجعلها قابلة للفهم"،و

 نصهار الآفاق هو الفهم الهرمنيوطيقي المتوخى، الذي يجسد "فعل فهم الذات"اوبالتالي فنتاج 

خلاصة عن تاريخنا المعاصر، وفي نفس الوقت خلاصة عن ما يستلهمه من الماضي ،باعتباره يقدم 

 .العتيق

إن "العمل الأدبي لا يخرج إلى العالم بوصفه حزمة منجزة مكتملة التصنيف بمعنى، فالمعنى 

يعتمد على الموقف التاريخي لمن يقوم بتفسير هذا العمل... كما أن كل تفسير لأدب الماضي ينبع 

بين الماضي والحاضر، وأن محاولاتنا لفهم عمل من الأعمال الأدبية، إنما تعتمد على  من حوار
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، وعلى ما يمكن بطريقة عكسية أن (45)الأسئلة التي يسمح لنا مناخنا الثقافي الخاص بتوجيهها"

 تستنطقه من أسئلة أخرى كان النص إياه يريد الإجابة عنها في حواره المميز بمعية التاريخ.

هو إخضاع  - ريبمنطق جادام -لواجب أمام هذه القضايا التي يثيرها فعل التأويل فا اكذ إذ و

الزمن الغابر لمعايير الفهم الخاصة بالذات، مادامت هذه الذات و راهنها لا يقطعان حبل الصلة 

بالماضي، و مادام أيضا فهم الماضي هو الآخر لا يتحقق إلا في ضوء الحقائق الجزئية الموجودة 

  الحاضر الآني. في

ة في هذا الصدد، حتى وإن يوبمنظور "جادامير"، الرهان معقود على النظرية الهرمنيوطيق

بدت إشكالية إدراك الماضي أو إحراز فكرة ذات صلة بالتاريخ من الناحية الإجرائية على درجة من 

ة ألة الفهم في نقطأن الهرمنيوطيقا تطرح مس -بتقديره  -التعقيد والصعوبة بما كان. و مرد ذلك 

الذي يمنح للحاضر  الانصهارأو  الاندماجندماج الأفق الحاضر بالأفق الماضي، و هو اتقاطع 

تربط التواصل مع الماضي، فاسحة لهذا الأخير مكانة  مساحة للتحرك، تتخطى القصدية الراهنية و

 .(46)للتواجد في الحاضر يتلقفها الفهم للتو و يمسك بها

 ة الأفق التاريخي":جادامير و "فرضي 

 

توج "جادامير" فرضياته حول أبجديات التأويل بصفة عامة، و تفسير الأعمال الأدبية بصفة 

صطلاح إجرائي تمثل في ابطرح  ،(vérité et Méthode)خاصة في كتابه "الحقيقة و المنهج" 

الذات الألمانية وبجذور في الفلسفة  الاصطلاح"الأفق التاريخي"، و اعترف في هذا الشأن بأن لهذا 

و "هيدجر"، و لكن بمعيته أصبح له مفهوما آخر فحواه، "مساحة الرؤية  عند كل من "هوسلر"

، و برنامج اشتغاله تفسير التاريخ بغية (47)التي تتضمن كل ما يمكن النظر إليه من موقع ما"

مقاربة المعاني د الآني، و كذا تحقيق الفهم، عن طريق تجسير الهوة بين الزمن الغابر و العه

وجهات النظر، عملا بالقاعدة الثابتة من أن القارئ يستحيل أن ينتزع ذاته من المعارف الجاهزة و

 و الحقائق المستقرة في محيطه الثقافي. 

 سجلاتنافذة التأويل على  –القديم الجديد  –و لقد فتح "جادامير" بهذا المصطلح النظري 

مناص من الأخذ بها  سابقة و إدراكات و خبرات، التي برأيه لا التاريخ، بما تنطوي عليه من أفكار

إذا ما توخينا فهما شاملا و كاملا، و ذلك لأنه لا يمكن أن تقرأ النصوص القديمة إلا في سياق الأفق 

أيضا الأفق الموازي التاريخي الذي أنتجت في حقبه الزمنية هذه الأعمال  الذي تتكون فيه رؤيتنا، و

 تها.و احتضن قراء

                                                           
 .31سامي إسماعيل، جمالية التلقي، ص:  -45
           1قراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات القاهرة، طلناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -46

 .33، ص: 1999،

 .31سفة الألمانية الحديثة، ص: بونير، الفل -47 
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قتفى "جادامير" خطى أستاذه "هيدجر"، بتوجهه عكس المنهجية العلمية و ربطه فعل او هكذا 

، و التمايزات المستقرة في الحقل الثقافي و ما (48)الفهم بالمواقف المنصرمة و المنجز التاريخي

       يتهانهائإلى ذلك، و هي القيم التي تلغي إجرائيا ثبات التفسيرات الأولى للنصوص أو كمالها أو 

  ،باعتبار أن هذه النصوص أثناء عمليات التداول التأويلية المختلفة التي تطرقها على مر العصور

ا تلتصق التصاقا وثيق - باعتقاد جادامير -،تكتسب تاريخا من المعاني، مما يجعل إمكانات الفهم 

ات و اللغة على نحو "بالتراث ذاته الذي يتجسد بشكل أساسي في الأعمال الفنية و المؤسس

، ووفق هذا فإنه في حال تجاوز النص الذي نتقصد تأويله التراث الذي يؤسس أعمالنا (49)خاص"

      ى نحو أصيل إذ يبقى غريبا عناو خبراتنا، "فإن مشاكل خطيرة تبرز فيما يتعلق بفهم العمل عل

ل( الكثير يكتنفاننا )و الذين نتمث يقترن هذا الفهم الأصيل شرطيا بتمثلنا للتراث و الثقافة اللذين،و

 .(50)منهما على نحو سلبي"

وعلى هذا الأساس، فإن الفعل الذي ينبغي أن تنهض به القراءة في ظل الهرمنيوطيقا، هو مهمة 

تجسير الفجوة بين الأصالة والمعاصرة و وصل التراث بالحداثة، حتى يتسنى الوقوف على معاني 

لها عبر التاريخ، و بالمقابل الإمساك بالمعايير التأويلية و طرائق الأعمال الأدبية و كيفيات تحو

 شتغالها، و من ثم موضعة قابلية للفهم.ا

ولما كان هذا الفعل، فعلا إجرائيا بالدرجة الأولى، يخضع في افتراضات "جادامير" الأساسية 

م العلامة في معظ لثلاث وحدات متلازمة هي "الفهم والتفسير والتطبيق"، أقر بهذا الخصوص بأن

الأحوال تظل منعزلة، لا تستطيع أن تفي بغرض المعنى، ولذلك يتطلب الأمر فعالية الذات المدركة 

أو العقل الواعي بإيحاءات وإحالات العلامة، لأن هذه الأخيرة في تفاصيلها الدقيقة مجرد أداة تحيل 

 ها. ستلهاماعلى مرجعية معينة يشتغل عليها العقل بمسعى إدراكها و

تأسيا بهذا، و كون اللغة تحتل مرتبة الريادة في تمثل التراث، و كونها كذلك تحيل على  و

 تعد الخيط المؤثث لنسيج الفهم، و الميكانيزم الموجه لعمليات الإدراك. -بمنطقه  –الكينونة، فإنها 

في صياغة  التي قطعتها أطروحات "جادامير" و بشكل عام فإنه و بالرغم من الأشواط الجبارة،

لإعادة قتصارها على اأبعاد نظرية للعملية التأويلية، إلا أنها اعُتبرت من قبل البعض ناقصة، نظرا لا

في قوله ( Robert holp)والإثراء و عدم إتيانها بالجديد، و لقد لخص ذلك "روبرت هولب"

أجل المنهجية  فتراضات "طرحت الهرمنيوطيقا لا من أجل تقديم منهج جديد أفضل، بل منابأنها 

تجاه معرفي تقويمي، يضطلع بترقيع المسائل النظرية، أو انبرت كا، أي (51)و علاقتها بالحقيقة"

بعبارة أشمل يدخل في نطاق نقد النقد و يعمل على خرق الحدود المنهجية التي تصطنعها النظريات 

ف بوص الاتجاهو هذا  حتكار المعرفة،االتي تدعي القطعية و النهائية، و الحقيقة الموضوعية و 

                                                           
  19هانز جورج جادامير، تجلي الجميل، تحرير روبرت برنا سكوني، تر: سعيد توفيق، المشروع القومي للترجمة، العدد -48 

 .11ص:  1997،

 .11هانز جورج جادامير، تجلي الجميل، ص:  -49 

 .39 قراءة النص الأدبي، ص:لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -50 

 .33قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -51 
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المحدود للمنهجية  الاهتمامهولب: "محاولة للوصل بين الفلسفة و العلم عن طريق ]تجاوز[ أفق 

 .(52)العلمية النظرية"

و بما لا يختلف -حدد  و لكن مع هذا و ذاك لا يسعنا إلا القول بأن "جادامير" هو من رسم و

ي، التي انطلقت منها فيما بعد مدرسة المعالم الأرضية للفكر الهرمنيوطيق -عليه اثنان

 .س"الألمانية و على الأخص "هانس روبيرت ياو "كونستانس"

  نظرية التلقي/الاستقبال:-2

، أو إدراك فهما صحيحافهم المصطلح  -مثلما أشرنا إليه مع مفهوم الهرمنيوطيقا  -لا يمكن 

ضعه من ناحية، و متى تمت أهميته و المقصدية المتوخاة منه إلا إذا وضع هذا المصطلح مو

مقاربته من مختلف الجوانب و الإحالات ذات الصلة به من قريب أو بعيد من ناحية ثانية، من خلال 

الإشارة إلى معناه في اللغة المصدر، ثم الترجمة التي يأخذها في اللغة الهدف، بالإضافة إلى 

لح ى الذي سنحاول أن نلتزم به مع مصطستعمالاته في الأسيقة الثقافية للغتين عينهما، و هو المنحا

 التلقي في الديباجة التالية.

كما أورد ذلك "الأزهري" و نعثر عليه في لسان  الاستقبالتعني مفردة التلقي في اللغة العربية 

في و .(53)ه، و فلان يتلقى فلانا أي يستقبلالاستقبالستقبله، و التلقي بمعنى ا العرب، فيقال تلقاه أي

 عن المتداول في اللغة العربية، إذ نجد -كثيرا  -نسية نلفى دلالة المصطلح تكاد لا تحيد اللغة الفر

(Réception)  تلقي و الأو  الاستقبالتعني(Récepteur)  (54)متلقيالهو . 

 الاستقبالتوظف بمعنى  (Réception)في الإنجليزية، حيث نعثر على كلمة لفاه و الشأن إياه ن

متلق أو  (Réceptive)و   للسواح أي متلقية ومستقبلة éceptionniste)(Rتلقي و يقال: الأو 

 . (55)مستقبل

 ستعمالالا، ومفهوم التلقي يكمن في طبيعة الاستقبالسوى أن "التمايز في الدلالة بين مفهوم 

 تالاستعمالاعند العرب، وفي مجرى الإلف والعادة بالنسبة للأذن الأجنبية، فالكثير الغالب في 

ستخدام مادة "التلقي" بمشتقاتها مضافة إلى النص سواء أكان النص خبرا أو حديثا اة هو العربي

 .(56)أو خطابا، أو شعرا"

يؤسس لها كلام الله عز وجل )القرآن الكريم(، الذي حرى بالأ يعزز هذه المرامي أو ولعل ما

ة قط كلم يوظفم رتباط مفردة التلقي بالنص أو الخطاب، ولافي أكثر من موضع على  نجده يلح

 . قيةيستقبال في مثل هذه الأسا

" ه  ي  لَ عَ  ابَ تَ فَ  اتٍ مَ ل  كَ  ه  ب  ن ر  م   مُ ى آدَ ق  لَ تَ يقول عز من قائل: "فَ 
(57). 

                                                           
 .93/ 99فلسفة الحياة، ص: محمود سيد أحمد، ديلتاي و -52 

   .1939دار المعارف، القاهرة،  ،)مادة لقا(لسان العرب،  الدين،ابن منظور جمال  -53
 . 131ة الحديثة، ص: الأدبيلمتقن: معجم المصطلحات اللغوية وسمير حجازي، ا -54
 .313، ص: 1991المورد إنجليزي عربي، ط  -55
 .19جمالية التلقي، ص: الواحد، قراءة النص و د/ عباس محمود عبد -56

 .91سورة البقرة، الآية:  -57
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 .(58)"يمٍ ل  عَ  يمٍ ك  حَ  ن  دُ ن ل  م   آنَ ر  قُ ل  ى اَ ق  لَ تُ لَ  كَ ن  إ  ويقول تعالى: "فَ 

" يد  ع  قَ  ال  مَ لش  ا   ن  عَ وَ  ين  م  يَ ل  ا   ن  عَ  ان  يَ ق  لَ تُ م  ى الَ ق  لَ تَ يَ  ذ  ويقول تعالى: "إٍ 
(59). 

"م  كُ ت  نَ س  ل  أَ ب   هُ نَ و  ق  لَ تَ  ذ  ا  " ويقول تعالى:
(60). 

 دلتّ على أشياء أخرى، فإنها قد لئنوورود لفظة التلقي مرتبطة بمعية النص في القرآن الكريم 

ذلك  إشارية، إلىوإيحاءات تحيل فيما تحيل إليه في جملة ما تنطوي عليه ثناياها من إحالات دلالية 

ذا كينهض في الواقع على تفاعل نفسي والمتلقي"، و الذي  التفاعل النصي الذي قوامه "المُل قي و

 عموضال اذهني إدراكي إزاء النص. تفاعل يتوخى تحيين النص و تحقيق فعله، و لو أنه في هذ

ب لك ربما يستقيم المفهوم من باشتان بين المقارنة بين قدرة الملقي للنص و متلقيه، و لكن مع ذ

 مرادفة أحيانا لمعنى الفهم و الفطنة "التلقي"الإشارة  إلى درجة الفهم و التأويل "حيث ترد لفظة 

ورواد  أدباءناو هي مسألة لم تغب عن بعض المفسرين في الإلماح إليها، و لم تغب كذلك عن ،

بين إلقاء النص أو  -م يصرحوا علانية و إن ل -التراث النقدي، و هم يميزون في استعمالاتهم 

فآثروا الإلقاء و التلقي و جعلوهما فنا و خاصة في مجال النص  إرساله، و تلقيه أو استقباله،

، تخوله (62)، إيثارا لا يبدو أبدا عفويا و إنما يحمل في مضانه أن للنص سلطة(61)الخطابي..."

إلى تحديد المرجعية التي يستمد منها النص ،لأن هذا التلقي سيسعى  مرتبة التلقي بخلاف سواها

  .(صالنعليها ) نطويي للرسالة التيتأويل لغته أو بالأحرى تحقيق فعل الفهم من ثم و ، سلطته

إن علاقة التلقي بالخطاب هي التي جعلت الكثير من علماء اللغة والنقد، يقرون بأن النص يفقد 

أنه من جملة الشوائب التي ب، و يستدلون على ذلك الملموس له قيمته الجمالية خارج إطار التلقي

  ألمت بالشعر العربي، يوم تم "التحول به من فن مروي مسموع إلى فن كتابي مقروء، لأن التفاعل

هتمامات الملقي بمشاعر المتلقي امع النص لا يتم من جانب واحد، بل يتم في إطار تتواصل فيه 

 .(63)في هذه العملية بقولهم )فلان لا يلقي بالا لما يقال (..."ولهذا يعبر عن فقدان التفاعل مع النص 

 يعرض صفحة قلبه ليتلقى متلقي الخطاب في حالة السماع يستحضر الذوق ون إدق أ بمعنىو 

، و منه يكون (64)الإلقاء مرتبط بإحضار القلب... و من باب أولى يكون التلقي""ن لأ المسموع،

و عيانيا مباشرا، و هذا الموقف هو  (attitude intuitive) موقف الذات من النص موقفا حدسيا

الذي عبر عنه الجرجاني بـ "الإحساس الروحاني" لدى قوله: "إن المعول في فهم النص على 

، و هو الأمر عينه (65)الذوق و الإحساس الروحاني و ما يعرض في نفس السامع من الأريحية"

المتلقي، و لقد أكد على ذلك في أكثر من موضع لعل  الذي جعل الجاحظ يركز على مكانة الجمهور

                                                           

 .1سورة النمل، الآية:  -58

 .13سورة ق، الآية:  -59

 .11النور، الآية:  سورة -60

 
 .13جمالية التلقي، ص: ءة النص ود عباس عبد الواحد، قراد. محمو -61

 لكلمة التلقي طبعا. -62

 .13جمالية التلقي، ص: الواحد، قراءة النص و د/ محمود عباس عبد -63
 .13نفس المرجع، ص:  -64

 . 13، الجزائر، ص: 1931، أوت 393بدري عثمان، النقد اللغوي الحديث، جريدة المجاهد، عدد  -65
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أهمها قوله: "فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة، و تنسب إلى هذا الأدب، فقرضت قصيدة، وحبرّت 

خطبة أو ألفت رسالة، فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك، أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله 

عرض رسائل أو أشعار أو خطب، فإن رأيت الأسماع تدعيه، و لكن أعرضه على العلماء في  و

تصغي له و العيون تحدق إليه و رأيت من يطلبه و يستحسنه فانتحله )...( فإذا عاودت الأمثال ذلك 

مرارا، فوجدت الأسماع عنه منصرفة و القلوب لاهية فخذ في غير هذه الصناعة، و اجعل رائدك 

، و واضح من كلام الجاحظ أنه يتقصد العلاقة (66).."الذي لا يكذبك حرصهم عليه أو زهدهم فيه.

 المتلقي. بين النص و التلقي، أو ما العضوية و طبيعة هذه العلاقة الكامنة ما بين النص و

وعلى العكس من ذلك تماما فإن استعمال مصطلح التلقي في اللغات الأجنبية، وكما سبقت 

  كان هذا الإلف و كانت العادة يكلفان الخروج عن الإشارة إليه له علاقة بالإلف والعادة، حتى وإن

  الذي تمخض عن نظرية التلقي ظل - الاستقبالأننا نلفى "مصطلح  بدليلقواعد و ضوابط اللغة، 

 .(67)ستخدامه في موضع آخر"اغريبا عن آذان الناطقين بالإنجليزية ... لأنهم ألفوا  -في البداية 

 إلى فتح نقاش مستفيض بين المدارس الغربية حول المصطلحولقد كان هذا من الأسباب التي أدت 

،يتوخى إبراز دلالته ومراميه، نقاشا حرصوا في غماره أيما حرص على ضرورة التمييز بين دلالة 

اورهم سبين المفهومين، لأن ما كان ي أو التداخل ما للالتباستجنبا  و"الاستجابة" "الاستقبال"

أو يجرد النص  الاستجابةالقارئ في علاقته بالنص من معنى  هو "أن المصطلح الجديد قد يجرد

 و لو أن هذا في واقع الأمر لم يكن إلا الشجرة التي تغطي الغابة  .(68)من معنى التأثير في القارئ"

في حد ذاته ما  الاستقبال،ذلك أن الإشكال الحقيقي كان يكمن في عدم وجود إجماع حول مفهوم 

جاء قد  –المصطلح  –باعتباره  فترة ظهور المفهوم في الساحة الغربية، بين المفكرين و المنظرين

سائدا، فما يطالعنا به محتوى نظرية التلقي بالإضافة إلى "الأجواء  كرد فعل على ما كان موجودا و

العقلية و السياسية التي صاحبت ظهورها أن أساس المشكلة بين المتناظرين ليس فقط فقدان 

بل مصدرها الخلافات المذهبية الحادة بين أطراف الحوار من رواد الرمزية  التأثير المتبادل،

النظرية جاءت[ تمردا على تلك أي أن والبنيوية، و الجمالية الماركسية و الشكلية الروسية،]

ه بالذات كان يمثل لدى أصحاب الاستقبالختيار مصطلح االمذاهب المنتشرة في ألمانيا آنذاك، و لعل 

  .(69)ني التمرد على النقد الماركسي "معنى من معا

و اغتدت الخلفيات التي صاحبت ظهوره من  لمصطلحلو لكن مع مرور الوقت استتب الأمر 

بين الباحثين في الأوساط الجامعية، و قد كانت أول  ، خاصة بعد أن أضحى متداولا ماالماضي

 باللاستق الاجتماعيةيخية و ]تحمل[ عنوان "المشكلات التار الاستقبالدراسة ظهر فيها مصطلح 

               اور النقد الغربيسالأدب"، دراسة أكاديمية أشرت بوضوح على حقيقة الإشكال الذي كان ي

                                                           
، ص: 1ج 1933مصر،  ،سلام هارون، لجنة التأليف والنشرالتبيين، تحقيق: عبد البن بحر، البيان و حظ عمروالجا -66

1391.  
 .13جمالية التلقي، ص: د عباس عبد الواحد، قراءة النص ود/ محمو -67
 .11نفس المرجع السابق، ص:  -68

 .11ص:  نفس المرجع السابق، -69
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ستقبال الأدب بصفة ا،ورصدت طبيعة الصراع و مهدت الطريق لبحوث أخرى في ما بعد تناولت 

    .(70)النص بصفة خاصة عامة و

لتلقي في اللغات الأجنبية، تارة باستقبال النص، وتارة بأمور أخرى مصطلح ا الشكل ارتبطذا وبه

ة بطبيع الارتباطأشد  مرتبطاحسب ما ألفته واعتادت عليه الأذن، بينما في اللغة العربية ظل 

 مكان التلقي أو العكس.  الاستقبالصطناع الدى  والاستخدامالممارسة 

 

 (théorie du réception)الماهية: حدود المفهوم و الاستقبال(نظرية التلقي أو )

مهدت الطريق من حرى بالأهمت أو امن دون العودة إلى الجذور والإرهاصات الأولى التي س

 قريب أو بعيد لميلاد نظرية "التلقي"، والتي يمكن إجمالها في الآتي:

   الشكلانية الروسية. -

 (.Bragg) بنيوية براغ -

 (.roman ingardin) ظواهرية رومان إنجاردين -

 (.gadamir) هرمنيوطيقا جادامير -

 سيسيولوجيا الأدب.  -

رسطو و فكرة التطهير و كذا البلاغة و التراث أاللسانيات التداولية، وقبلهم جميعا  -

 .(71)العربي

تعتبر نظرية التلقي في مفهومها الشامل والدقيق النظرية التي تعنى فيما تعنى به، بمجموع 

 لمعنى والبناء في العمل الأدبي، باعتبارهما ناتجين من التفاعل ما"القواعد والمبادئ التي تعالج ا

بين النص والقارئ، هذا الأخير الذي يجيء إلى العمل بتوقعات مستمدة من معرفته لوظائف 

وأهداف وعمليات الأدب باعتباره المبدع المشارك لا للنص ولكن لمعناه وقيمته وأهميته، بوساطة 

. و بخلاف النظريات السابقة التي اشتغلت (72) " والاجتماعيةالنفسية  ثقافته اللغوية وإيحاءاته

على النص الأدبي سواء تلك التي عنيت بالمكونات البنيوية للخطاب الأدبي  و ما يتصل بلغته 

، أو نظرت إليه على الاجتماعي،أو تلك التي قاربت العمل من خلال السياق التاريخي و  وأسلوبه

تلك التي حاولت دراسته سيميائيا و علاماتيا... و سواها، نحت نظرية التلقي أساس إيديولوجي، أو 

 للقارئ، مسقطة ضوءها الاعتبارمنحى آخر، إذ من ناحية حملت على عاتقها العمل على إعادة 

و كذا مركزيته في إدارة و صناعة العملية الإبداعية وتلقي النصوص، متجاوزة  على دوره 

الفة و "من ناحية أخرى )مثلت( زاوية عكسية في مسيرة الحركات النقدية اهتمامات النظريات الس

التي أعلنت الحرب على لغة النص و معطياته التعبيرية، و استبدلت بها لغة الأسطورة أو لغة 

 .(73)التجارب الهاربة بأصحابها إلى اللاوعي الإنساني و دفائنه التي لا تمثل في تاريخ البشر قيمة"

                                                           
 .13ص:  ،الاستقبالروبيرت سي هولب، نظرية  -70
لوافية على االشافية وفي هذا الدلالة  اللغة العربية على تعريف البلاغة بأنها "مطابقة الكلام لمقتضى الحال" يجمع علماء -71

 به أبو بكر الباقلاني في أسرار إعجاز القرآن ما جاءالاهتمام بعنصر المتلقي في إدارة الخطاب أو صياغته، هذا بالإضافة إلى 

  بنظرية التمكين. ما يعرفالكريم " أو 
 .113الأدبية الحديثة، ص:لمتقن، معجم المصطلحات اللغوية وسمير حجازي، ا -72
 .13ص: د، قراءة النص وجمالية التلقي، د/ عباس محمود عبد الواح -73
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ح نبرت مند لحظة التأسيس "لتصحينها الأ، الغربي تعد حركة تصحيحية لمسار النقد فهذه النظرية

نحراف الفكر النقدي لتعود به إلى قيمة النص، وأهمية القارئ، بعد أن تهدمت الجسور ازوايا 

حاب لدى أص الاستقبالالممتدة بينهما بفعل الرمزية والماركسية، ومن ثم كان التركيز في مفهوم 

  .(74)رية على محورين فقط هما، القارئ والنص..."هذه النظ

         أن احتفالها بعالم المتلقي -التلقي  –و المثير في آن واحد في هذه النظرية  للافت للانتباهوا

 ينطوي في ثناياه على نزعة أو على خلفيات مسبقة أو مضمرة لا ،كثيرابه  الاهتمام،وإن بالغت في 

ضوية لهذا المتلقي بمعية النص، بعيدا عن أي ملابسات خارجية، إنها ،فهي تعترف بالعلاقة الع

تنظر إليها على أنها "ليست علاقة جبرية موظفة لخدمة نظام أو طبقة كما في الماركسية، و ليست 

، و في الوقت (75)علاقة سلبية كما هي في المذهب الرمزي، و إنما هي علاقة حرة غير مقيدة"

الدلالة الجمالية تعتمد أول ما  ما(أ)فقة( على دلالة جمالية و تاريخية، "تشتمل )هذه العلا ذاته 

على أنه بعد المرة الأولى من القراءة، يقارن القارئ قيم العمل الجمالية مع أعمال أدبية   تعتمد

مقروءة من قبل، أما الدلالة التاريخية فتبدو كما لو كانت مفهومة و مدركة حيث تصبح قاسما 

ارئ الأول، و يمكن أن تكون هذه العلاقة عملا خلاقا مستمرا أو ثريا في سلسلة من مشتركا للق

الجمالي يحقق القيمة الجمالية للعمل الأدبي و لتاريخ  الاستقبال، أي أن (76)حالات القبول المتتالية"

 الأدب.

    لهفي غليو للمرة الألف أن النص لا تسد رمقه قراءة واحدة، و لا يش الاستقبال تؤكدنظرية ن إ

تقر به   ن يسألى إنما عديد القراءات إوإن صح التعبير كشف ما يختزل بداخله من قيم فنية جمالية، 

ترض لك هي تعذوب ،فراغاته وفجواته غواره وتفكك شفراته وتملأأالمقام على القراءة التي تسبر 

 ن النص قائم بذاته و مكتملاكتفت بها، مدعية أ القيم التي لطالما زكتها النظريات السابقة وعلى 

بما يوجد في ثناياه من مكونات، و أن القارئ لا يعدو أن يكون في الحركية الإبداعية برمتها سوى 

مجرد مستهلك، سيجد للتو في النص الحاجة التي يبحث عنها و يحقق غايته، متجاهلة أن العمل 

 عاون من القارئ المدرك للإبداعبما يحمل في طياته و بصحبة مؤلفه هو في "حاجة مباشرة إلى ت

و متناسية "أن النص ليس  ،(77)،]و أن النص يحتوي[  دائما على فراغات لا يملؤها إلا القارئ"

، و أنه لا ترجى له و منه قيمة إلا في حالة (78)في وسعه أن يمتلك المعنى إلا عندما يكون قد قرئ"

     القراءة.

ن لأ، لا تعترف بالمتلقي المستهلك ظرية الجديدةلنفا ،ولكن ليس أي قراءة وليس أي قارئ

تقتضي قارئا آخر يعرف بالقارئ المشارك، مرتبته من مرتبة فهي لا تؤمن به،  ومبادئها هاأعراف

لموقف ستجابته للنص نسيج اا"مشاركا في صنع النص، تسجل  يأتي في تقديرهاالمبدع في النص، 

                                                           
 .13نفس المرجع السابق، ص:  -74
 .13نفس المرجع السابق، ص:  -75

 .133: قراءة النص الأدبي، صلناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وا د/ عبد -76
 . 99نفس المرجع السابق، ص:  -77
 1999الجيلالي الكدية، منشورات علامات، و حميد لحميداني :فولفغانغ إيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب، ت -78

  .11ص: ،
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تشكل وجدان المبدع والقارئ معا، و تنمي إحساسهما  لأن عمليات التلقي المستمر...النقدي برمته

بأبعاد النص العميقة التي تظل تعطي دلالات لانهائية، تسمح بالتأويل في دائرة لا ينغلق فيها النص 

مع كل قراءة جديدة تتمظهر سلطة       إذ ايستمر النص مفتوحا ذهكبل يتجدد مع كل قراءة جديدة"، و 

ه السلط يتقدمون  ذن من يقف خلف هأخاصة و ،ماتها وتفرض منطقهان تترك بصاأجديدة تحاول 

، أن النص ناقص لا محالة، و أنه لا مناص من إتمامه من دراك مسبق مفادهإلى النص دائما بإ

"تفاعل خلاق و مشاركة حقيقية بين  قراءة تنطوي علىتغتدي كل  ا المنظورذوبهخلال تلقيه، 

العمل الأدبي يحتاج تعريفا، و بسبب طبيعته و بنيته إلى مساهمة  أن[تعتبر  كونهاالنص و القارئ ]

 عدولذلك ي ،(79)الموجه إليه الإيجابية، فالعالم الذي ينشئه النص لا يمكن له إلا أن يكون ناقصا..."

الحالات "يكمل  معظممشروطا أو مرتبطا بمن يكمله أو يتممه، آلا و هو القارئ الذي غالبا أو في 

أو مشابهة الواقع، و ميدان تلاحق الأحداث  الاحتمالة ميادين أساسية، هي ميدان النص في أربع

         .(80)و تتابعها، و ميدان المنطق الرمزي، و أخيرا ميدان مغزى النص العام"

في ذات النطاق وهي تتغياّ  "نظرية التلقي"فإن  ،وإذا كان هذا فيما يتعلق بطبيعة القارئ

 ، سواءبالكات لمنتج النص/ اعير اهتمامت المنتج، أي لا اضع في حساباتهتلا استنطاق العمل الأدبي 

ولا  عتبر الإحاطة بأحواله النفسية والتاريخية لا تجدي نفعاهي تأكان شاعرا أم ناثرا، وبمعنى أدق 

 "ليست أمرا ضروريا يعتمد عليه اتدخل في صميم العملية الإبداعية، وأبعد من ذلك هي بالنسبة له

تلقي في تعامله مع النص. فالنظرية تشير في مجموعها إلى تحول هام .... من صاحب النتاج الم

          ، أو بالأحرى تتبنى هذه الرؤية النقدية القارئ و تستغني عن المؤلف(81)إلى النص و القارئ"

 لنصلأن ا " دراسة النص على أساس منهج يهتم بحياة الكاتب أو المؤلف،يستبعد روادها  حيث،

 إذ ،(82)" فنا مالم يخضع لعملية الإدراك  -حسبهم  –في ذاته أو في ارتباطه بصاحبه لا يمثل 

 الالاستقب"الإدراك و ليس الخلق ...على لتجربة القراءاتية تنهض ن اأيضعون في اعتباراتهم 

 . (83)هو العنصر المنشئ للفن" أن الاستقبال -لكذومرجعهم في  –وليس الإنتاج 

 يختزلون المسافة و التكاليف و يصطنعون طريقا بلا منعرجات ولا انعطافاتالتصور  اهذوفق و

          ،يمر مباشرة من الإنتاج إلى المنتج إليه، من الناقص إلى المتمم، من العمل إلى المشتغل عليه

 حاول مواكبة الإبداعات وهي على صوراهاجرائية تإ لك ضمن وتيرةذوو الذوق،  الاختيار،صاحب 

    الأخرى التفاعلية بمعية قرائها، خارج حيز السياقات الخارجية المختلفة، وبعيدا عن مبدعيها.

تنخرط نظرية التلقي  ،ه الوتيرة تترصد القراءات القديمة كما الجديدةذن دينامية عمل هلأو

ي مع التلقجرائية فعل الإعملية ال مضمارتداخل في ي حيث ،دببطريقة غير مباشرة في تاريخ الأ

جرد وتتبع آثار القراءات تنهض ب ،القراءستجابات اعلى  كونها وهي تتغياّ الاطلاعتاريخ الأدب، 

                                                           
 1133الكتاب العرب، دمشق،  اتحادقضاياها، منشورات ن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي ود/ حس -79

 .  19ص: ،
 .11نفس المرجع السابق، ص:  -80
 . 13جمالية التلقي، ص: د عباس عبد الواحد، قراءة النص ومحمو د. -81
 .19نفس لمرجع السابق، ص:  -82
 .91، ص: الاستقبالروبيرت سي هولب، نظرية  -83
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السالفة للإبداعات الأدبية التي ساقها القراء الأوائل، بغية تشكيل فضاء مرجعي يتأتى وإياه، معرفة 

لك تم تلقيها في تالحقب الزمنية المتشعبة والأجيال التي عاشت في زمنها هذه النصوص، وكيف 

    ختلاف قراءاتهم وأذواقهم.االأزمنة من طرف مستقبليها على 

ففي تقدير "جمالية التلقي" الأعمال الإبداعية تنفتح على متعدد من التأويلات لا حصر لها، له 

إدراك تاريخ الأدب مرتبطا  - بمنظورها – مما يجعلشعريتها أو جنسها، بعلاقة بتاريخها أكثر منه 

ع   نهما يجسدا في الواقلأبالوقوف على ذوق مستقبلي ذلك الأدب و طريقة استقباله،  الارتباط أشد

ما يقرأ خلال فترة معينة من ن "إوعليه فروح العصر، ل زةبرالمفلسفة المجتمع، ة العاكسة لآالمر

   .(84)ي..."بقبل مختلف طبقات المجتمع، و لماذا يقرأ، ينبغي أن يكون السؤال الرئيسي للتاريخ الأد

التي اتخذت من المجتمع وظواهره  "القراءات السياقية"،ا أن يستهدف البحث ذلكن لا يعني هو

لأن المنوط القوى المساهمة في تكوين الذائقة وتطوير حساسيتها، نما إو ،(85) للقراءةمعيارا 

   ى.لملابسات الأخرستقراء الدلالة وإنتاجها، وليس اادور وفاعلية القارئ في ههنا هو  بالاستقصاء

 تجاهين لرصد تاريخ التلقي الأدبي:ا"  "Hans robert Jaussوفي هذا الشأن يضع ياوس

يقف على معالم التحولات الثقافية الكبرى التي تجلي بوضوح اللحظات الحاسمة في تحول  اتجاه

وثق لعمليات البحث في التاريخ المب يضطلعآخر  اتجاهالأذواق والذهنيات الجمالية والأدبية، و

  التلقي، عن طريق دراسة تلقي الأعمال الإبداعية والمؤلفين.

جملة من المصطلحات تبلور رؤيتها  الاستقباللبلوغ مجموع هذه الأهداف موضعت نظرية و

 ذلك ، التقبل، أفق التوقع... و سوىالاستجابة ،الاستقبال ،كالاستيعاب، جرائيةالنظرية والإ النقدية

لحضور المستميت لعامل التلقي في فهم و تأويل ا لا وهوآ ،شر على نفس المفهومكلها مجتمعة تؤ،

 لا  هئأن حياة النص و ثرالا وهي آ ات البوتقةذوتصب في الإبداع من منظور جمالي و تاريخي، 

    يتأتيان إلا في نطاق ذلك التواصل المؤجل إلى حين، باعتباره خاصية تسم النص المكتوب، يحيا

إطاره لكون "تلقي العمل الأدبي يحدث خارج خر آوبمفهوم  .غذى منها في الآن ذاتهعليها ويت

                    [ ينفتح على أكثر من تأويل ويقبل أكثر من تفسيرالنص أنجمالية التلقي  تعتبر] الأصلي

ه ركل[ قارئ جديد يحمل معه تجربته الخاصة وثقافته الفردية وقيم عصن ألك ذومنطلقها في ،]

      .(86)وهمومه وينظر إلى النص من خلالها"

لكامنة ما اجدلية العلاقة ثارتها للإلى بيت القصيد بإمباشرة نظرية التلقي الشكل تتوجه  اذبهو 

لمجال افاسحة : أفق التوقع )مضمون النص(، و أفق التجربة )افتراضات المتلقي(، عنصريبين 

  التفسير الجديد ضمن السلسلة التاريخية لتفعيلات" وهي تقحمالحاضر،  للحوار بين الماضي و

                                                           
، ص: 1999، القاهرة، ، دار الآداب1القصيد، طيولوجية في شعرية القصد وصلاح فضل، شفرات النص، دراسة سيم -84

119. 
 فلسفتها الإيديولوجية.و الاجتماعيةمن خلال الإسقاطات  أي تفسير النصوص -85
 .13قضاياها، ص: ن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي ود/ حس -86
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اكتساح الهوة الفاصلة ما حرى بالأغلق الفجوة أو على  يشتغلمشروع  في مضمار ،(87)المعنى"

           نالماركسيي المعرفة التاريخية، التي كانت موجودة عند الشكلانيين و بين المعرفة الجمالية و

غتيالها و إخراجها من الحقل او المكانة للنزعة الإنسانية التي تم  رالاعتبا،وبالموازاة و ذلك يرد 

  الإبداعي من طرف البنيويين...

و أا عرفالقاعدة التأويلية الثابتة للنص، التي كانت من زاوية خلخل يزعزع ويهذا عن  فضلاو   

جرائية المفاهيم من دائرة أدواته الإ خرى يخرجأمن زاوية ، وكان يتجاوزه أيالا تقليدا يعتد به 

   بها النقد الكلاسيكي.تغنى  تي لطالماالقطعية أو المطلقة ال

  ها ، سيجد أن الغاية التي ظلت تنشدالاستقبالالمتتبع مليا أو بتمعن لخطوات نظرية  وبشكل عام

 "تحتوي على جميع  هي إيجاد نظرية عامة للتواصل -و لو عدّت في عداد البعيد المنال-

بأن  "ياوسول "رائدها الأإقر من ذلك  نتبين، (88)تتكون منها في الوقت نفسه " و الاختصاصات

  مكنهاالمعرفة حتى ي اعلى نظريات التواصل و السلوك و سوسيولوجي بالانفتاحالنظرية "مطالبة... 

في صنع التاريخ ... و تكون  الاجتماعيةفهم كيفية إسهام الفن، بما هو أحد وسائط الممارسة 

أن الهدف المنشود هو نظرية ا الخصوص ذهبكشف  حيث، (89)و تنقله..." لاجتماعياالسلوك 

           واصل بتقديرهالتا ذهن لأشاملة للتواصل الأدبي تعنى بهذه الحيثية في تشعباتها وتفاصيلها الدقيقة، 

ا هو م"هو عملية لا يحركها و لا ينظمها سنن معطى بل تفاعل مفيد و موسع بطريقة متبادلة بين 

 المشروع ا، وبأكثر توضيح لميكانزمات هذ(90)الإخفاء" صريح و ما هو ضمني بين الكشف و

المتوخى يقول "ياوس": "و يعتبر إدراك التواصل الأدبي الذي يضمر ما يدعى )الظواهر الأدبية( 

ي يدخل قغاية تستهدفها أبحاث جديدة، تتطلب نظرية كفيلة بذلك باعتبار التفاعل بين الإنتاج و التل

المؤلفَات وضمن تحليل صيرورات التلقي. فبواسطة هذا التفاعل يتم التبادل الدائم بين المؤلفين 

"التجربة  الإطار اذه، ويدمج "ياوس" في (91)، بين تجربتي الفن الحاضرة والماضية"والقراء

 لمنتجة"الجمالية التواصلية" بمعية الثالوث الجمالي الذي يشتمل على "التجربة الجمالية ا

بداع "التطهير والإ وهي التجارب التي تكنى بمصطلحاته )ياوس( و"التجربة الجمالية المستقبلة"،

 والإدراك".

أن نظرية التلقي تجسد ثمرة و خلاصة البحث الذي استمر سنينا طوالا  هنا يمكن القول منو 

و لتجيب  ،النقاش النقدي الشائكة على طاولة قضاياهلتطرح يقتفي أثر "الأثر الأدبي"، لقد تأسست 

   داعللإب ثانيالضوء كله على الطرف ال تعن التساؤلات التي لطالما طرحتها قضاياه، ولذلك سلط

 ونهكالأثر الأدبي الذي يعرف كيف يلج إلى مغاليقه، مفتاح  باعتبارهآلا وهو المتلقي )القارئ( 

                                                           
قافة جلس الأعلى للثهانس روبيرت ياوس، جماليات التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، ترجمة رشيد بن حدو، الم -87

 .139، ص: 1333، 1، ط333المشروع القومي للترجمة، عدد: 
 ،1999 ،1لي الكدية، منشورات علامات، طالجيلادمة نظرية(، تر: خالد التوزاني وروبيرت هولب، نظرية التلقي )مق -88

 .99ص: 
 .193ص:  هانس روبيرت ياوس، جماليات التلقي، -89
           الجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهلية التجاوب، تر: حميد لحميداني وءة، نظرية جمالفولفغانغ إيزر، فعل القرا -90

 .133ص:  ،1991،مطبعة النجاح الجديدة، 
 .131هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي، ص:  -91
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لوده و قيمته فقط مما يحكمه من ما لا يكتسب خ" الأثر بقدر نأ بافتراضات مسبقة تدركتيه أي

ب ، كذلك لا يكتسالاجتماعيأنساق و شبكة علاقات تشكل بنيته منعزلا عن السياق التاريخي و 

لخلود ، و إنما يأتيه هذا االاجتماعيةو البنى  الاقتصاديةقيمته و بقاءه من كونه انعكاسا آليا للهياكل 

في قارئه محركا له، في الوقت الذي يتفاعل فيه هذا يظل فاعلا  (الأثر)و ذلك الثراء و الزخم لأنه 

  .(92)القارئ مع النص فيمنحه رؤاه في كل وقت و في كل عصر من العصور"

"حذت بكثير من الباحثين المعاصرين إلى  و هذه الحقيقة الموجودة بالفعل و بالقوة هي التي

هور )بعينه يتوجه المبدعون لجم بأن الآثار الأدبية تكتب على وجه الخصوص لقارئ و الاعتقاد

على ضفاف هذه  هفي ذلك أن حجتهم، و (93)إليه(، فيحدث لهذه الآثار عمليات مستمرة من القراءة"

الحيرة في القارئ، و إما  الآثار توجد مسافة جمالية، هي في واقع الأمر التي إما تثير الدهشة و

هي التي تخلد   مسافةأن هذه الأي ، الانتظاريتوخز مناطق منه، و إما تفعل العكس تخيب توقعه 

الصنيع الأدبي و تجعله غير مرتبط بزمن معين أو عصر محدد، يتفاعل مع كل الأزمنة و مختلف 

"رواية  اني"، ود"ألف ليلة و ليلة"، و"مقامات الهمالخالدة  لنصوصالقراء، مثلما هو الشأن ل

   "... و سوى ذلك.كيشوتدون

 ذات طابع ديالكتيكي يعتبر -الأدبي ن المسافة الجمالية والأثربي-العلاقة ه ذطبيعة هن ولأ

"تحليل النصوص تحليلا هيكلانيا مضمنا بها، وليس هو لا يعني "ياوس" بأن فعل القراءة/ النقد: 

ستعراض المعارف المتعلقة بالكاتب وبالأثر، وإنما هو التخاطب الأدبي من خلال ما تتسم به اأيضا 

والثقافية من خصائص. إن موضوع الدراسة الأدبية هو أن نعرف  الاجتماعيةوالأوضاع التاريخية 

لم تجب عليه الآثار السابقة من قضايا، وكيف اتصل بقرائه أو  كيف أجاب الأثر الأدبي على ما

 .(94)خلقهم خلقا"

في تاريخ الدراسات الأدبية و النقدية هامة وجريئة لقد شكلت جماليات التلقي نقطة تحول 

( Wolfgang Isèreنها الصريح والمباشر على ألسنة أبرز أعلامها "فولفغانغ إيزر" )بإعلا

( بضرورة الإنتقال بالبحث من العلاقة بين Hans robert Jausو"هانز روبيرت ياوس" )

 النص الذي قوامه المعنىعنصري الكاتب ونصه إلى العلاقة بين القارئ و النص، أي التركيز على 

الثاني  طرفالمتلقي/القارئ الممثل للتجربة الكاتب الواقعية و الخيالية، و على  و يحمل في ثناياه

يصاحبها  ماستجابات شعورية و نفسية مع اعملية الإبداعية، الذي يتلقى أثر النص في شكل في ال

 رتياح، تهيج، متعة، رضى...(.امن خصائص )غضب، 

لنص(، والتأثير الشعوري )القارئ( الذي وبمعنى أوضح نقد التلقي يركز على الملفوظ اللغوي )ا

سطى في مرتبة و تموضعأن الأثر الأدبي ييعني  ممايأتي في شكل ردود أفعال تجاه حمولات النص، 

ات بين الذما ، التي تتم الاتصاليةبين المشاركة الحميمية والوجدانية أي بين النص والقراءة، 

  والموضوع.

                                                           
 .13/ 19قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وا د/عبد -92
 .13جع، ص: نفس المر -93
 .33/ 39، ص: 1931، 1د/ حسن الواد، في مناهج الدراسات الأدبية، منشورات الجامعة، ط -94
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شارة إلى شيء على درجة كبيرة من الأهمية، يقف عليه و في ختام هذه الديباجة لابد من الإ

الباحث المستقصي لعوالم التلقي، يتعلق بتداخل و التباس المفاهيم بين "نظرية جماليات التلقي" 

«théorie du réception»  ستجابة القارئ"، حيث نلفى البعض من الباحثين او "نظرية نقد

بينهما  مفاهيمهما الإجرائية في سلة واحدة على ما خر يضعونبينهما، و البعض الآ مايخلطون 

 لذلك ارتأينا أن نوضح المسألة في الآتي. و اختلاف، من تباعد و

 استجابة القارئ:نقد بين نظرية التلقي ونظرية  ما  

بين "جماليات التلقي" ونظرية  التلقي، أن ثمة تباعدا وفرقا ما هم ما تطالعنا به عوالمألعل 

الأولى تنهض تنظيراتها على قاعدة مفادها، المشاركة والتفاعل ما بين  ذارئ"، إ"استجابة الق

      الصنيع الأدبي والمتلقي على النحو التالي:

 من النص إلى القارئ. -     

 ومن القارئ إلى النص.  -     

 وتأخذ المعادلة الشكل التالي:   

 

 

 

 

  

من  هوواحدا  مساراامل مع الجمهور كمستهلك، وتأخذ بينما الثانية، تنهض تنظيراتها على التع

 لى الجمهور.إالكاتب 

     .الكاتب                              الجمهور

 

طبعا بين النظريتين، و  ما الاختلافثنائية )القارئ/ الجمهور( هي أحد نقاط ن أا ذويعني ه

ى يشير إلا إل ن، ذلك أن "الجمهور لابين النظريتي ما عالشاس البونوحدها كفيلة بأن تجلي مدى 

حالة عامة من التلقي، إلى أفق عام من التكوين النفسي و الذوق و المعرفة، كتلة يحركها الشبه لا 

تلقي الجمهور هو تلقي الدوافع  أي أن( 95)في الروح العامة أو الخصائص الفردية" الاختلاف

كتسح يما يحمل في طياته الشعور الجماعي الذي الفردية، ك الاستجابةالمشتركة لأنه يلغي من حيزه 

  ، بينما على الطرفبالشيء الافتتانعدوى الإشهار أو خلال  من عمغالب الأالفي فراد والجماعات الأ

يعتبر القراء "كتلة أو شريحة أو مناخا، إنهم عينات منعزلة عن بعضها البعض أو هم  النقيض لا

                                                           
 .19، ص: 1993التلقي، دراسات نقدية، دار الشروق، مطبعة عمان، علي جعفر العلاق، الشعر و -95

 بينهما

 

 التفاعل

 النص      القارئ
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  لا باعتبارهم محيطا عاما متجانسا بل بكونهم (النص)سون تجسيد لفردية التلقي و خصوصيته يلام

أفرادا يستعين كل منهم بعزلته الجسدية و الروحية على استدراج القصيدة إليه و استيعاب 

تفاصيلها، و لكل منهم آلياته الخاصة في القراءة أو التلقي ... و في الوقت الذي يقف الجمهور في 

فإن القارئ ليس علامة على طريق مغلق، بل هو مفصل حيوي يصب يقبل العودة،  نهاية الطريق لا

الفرق عموما لا يحتاج و .(96)فيه الطريق القادم من النص ليتولد عنه طريق آخر يعود إلى النص"

: "ليس لي بقوله"أدونيس" ا ذفقد لخص ه ،الى كبير تبريربين الجمهور والقراء ما ن مالكا

   .(97)جمهور ...الخلاقون لهم قراء"

ختلاف الأخرى فتتمثل في أن جماليات التلقي لا تتحرى عن تفكير القارئ المحسوس أما نقطة الا   

لتحري ا قتضي"استجابة القارئ" تنظرية  ما، فيالانتظارعلى أفق  تموقعتتصور قارئا ينما إو

     . المحسوس المقارن عن المتلقي

: "أنا لا بقولهجاك لينهارت" " -ارئ"ستجابة القارائد نظرية "-ا الاختلاف ذوجز هأولقد 

ضمن مقياسي المسائل  أستخدم مصطلحات مدرسة ياوس مدرسة كونستانس أو المدرسة الألمانية،

التي بلوروها هي نظرية تشكل القارئ المثالي انطلاقا من النص، بمعنى  الاستقبالمختلفة، فنظرية 

لبلاغية للنص يمكن أن تفترض قارئا معينا ا أنهم يحاولون أن يروا كيف أن الجوانب الأسلوبية و

 لانتظارل، إن اهتمام هذه المدرسة يتركز على أفق تاريخي الانتظارأو ضمنيا؛ أي قارئا يقع على أفق 

 لكنهم لا بمعنى أنهم يتوقعون وجود إرادة محتملة لدى الجمهور القارئ من خلال قراءة النص، و

و بالأحرى  أبأكثر تدليل و   ،(98)ارئ المحسوس بالذات "يذهبون أبدا للبحث عنها من جهة هذا الق

ختراعه و تميز "استجابة القارئ" عن تنظيرات "ياوس" احتى يثبت "لينهارت" براءة 

صبر الآراء  أن منهجه يقوم على عمليات ميدانية تنهض علىلى إ يشير صراحةو"إيزر" 

   المختلفة التي يجريها مختصين. والاستطلاعات

: "أما أنا فقد انخرطت منذ حوالي العشرين سنة في بحوث ميدانية حول الخصوص اذبه يقول

القراءة، هدفت من ورائها إلى معرفة كيف يتعرض النص الأدبي للتحوير والتغيير نتيجة ممارسات 

علي القيام بتحريات معقدة، فالتحري  القراءة وبالطبع لكي أتوصل إلى هذه الممارسات كان ينبغي

قمت به مع فريق بحث متكامل كان تحريا مقارنا شمل فرنسا و هنغاريا و قد أردناه  الأول الذي

 .(99)كذلك من أجل أن نعرف كيف تعالج ثقافتان مختلفتان نفس النص و بشكل مختلف"

 موسعةأخرى بهذا القدر، بل قام بدارسة « جاك لينهارت»وفى لم يكتف ألكي يعطي انطباع و

           "لاغوتا كريستوف"ألمانيا وفرنسا وإسبانيا( بخصوص رواية آخر استطلعت ) مع فريق بحث

م نتهت به إلى تقديابين البلدان الثلاث،  ،هادفا التوصل إلى نتيجة عن طبيعة القراء والقراءة ما

                                                           
 .13نفس المرجع، ص:  -96

 .1991، 11د عدحسين قبيسي، حوار مع أدونيس، مجلة الشروق، القاهرة، ال -97

 .133، ص: 1993هاشم صالح، قراءة في الفكر الأوربي الحديث، مطبعة كتاب الرياض، جويلية  -98

 .133نفس المرجع السابق، ص:  -99
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ختزله في قوله: "إذا أردنا أن نفهم ماذا يعني اتصور شامل عن صيرورة سير منهجه وطبيعته، 

اجية وقرائية حية في مجتمع ما فإنه ينبغي علينا أن نطور منظورا سوسيولوجيا الأدب كصيرورة إنت

 .(100)يشمل مجمل مراحل هذه الصيرورة، من وجهة نظر مستهلكيه أي القراء"

-بأخرىبطريقة أو -ويعني هذا في جملة يعنيه أن منهج "لينهارت" يحاول أن يكون امتدادا 

  ف ن الاختلاأعلى  كبر دليلأا ذوهلوسيان جولدمان"، ا "التي اعتمدهلقراءة سوسيولوجيا ا لنظرية

لطويا س. فالأولى تعطي حيزا لا تشوبه شائبة بين المدرسة الألمانية و"نظرية استجابة القارئ" ما

الكيفية التي يستجيب بها القارئ للنص، وتموضع  ئغبار عليه، بينما الثانية تستقر لا للقارئ

 بين القراء.  يم مانظاما خاصا حول الفهم والتقي
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 :)ans Robert Jauss)H "هانس روبرت ياوس" تنظيرات -أ 

  يأتي "ياوس" في مقدمة وأبرز أفراد مدرسة كونستانس، التي اشتهرت بهذه التسمية كونها

 "من الأساتذة الجامعيين الباحثين في مجال الدراسات الأدبية بجامعة "كونستانس اكانت تضم فريق

جديد هتمامهم على إعادة قراءة الأدب الألماني من منظور افي الجنوب الألماني، الذين صبوا جامّ 

شككوا في فعالية القواعد الأدبية الألمانية الكلاسيكية، خصوصا "بعد ما لم تعد هذه القوانين ،لأنهم 

رة اره، و كذا بداية الثوو وصول النقد إلى أزمة حقيقية بشكل لا يمكن قبوله أو استمر )...( مقبولة

. فانطلاقا من هذا الواقع أو بالأحرى بغرض إيجاد البديل لحالة (101)على المنهج البنيوي الوصفي"

نبرت جماعة كونستانس للبحث عن سبل قراءاتية جديدة في شكل "وحدة فكرية تعبر ا، الاختناق

كان من ثمارها البيان الذي  ،(102)"والاختلافهتمامات منهجية واحدة سمحت بقدر من التنوع اعن 

،        ير في نموذج الثقافة الأدبية"يتحت عنوان "التغ 0727العام  (Jauss)أذاعه "ياوس" 

     : في صدارتهايأتي ، تضمن أهم النقاط الأساسية التي كانت وراء ظهور "نظرية التلقي"

  سيادة الفوضى والتداخل والخلط في نظريات الأدب المعاصرة. -

       ارئبالق والاهتماملور فكرة في مجمل الكتابات المعاصرة تضع في مقدمة أولوياتها العناية تب -

 .(103)*،"العنصر المهمل في الثالوث الشهير )المبدع، العمل، المتلقي("

   وبالمقابل كشف هذا البيان )مقال ياوس( عن المحاور الهامة "لتاريخ المناهج الأدبية والنقدية

ى أن هناك بداية لثورة فعلية في الدراسات الأدبية المعاصرة ]تنهض[ على فكرتي ،و انتهى إل

النموذج و الثورة العلمية، اللتين استمدهما ]ياوس[ من كتابات )توماس مان( في بنية الثورات 

بغرض الإشارة إلى مفهوم لك ذو، (104)العلمية بوصفها إنجازا شبيها بإجراءات العلوم الطبيعية "

للتصورات أو الفرديات الفاعلة من عصر إلى   الذي يحدد "الإطار العلمي(paradigm) الطبيعة 

، بل ستقبالامؤداه( أن العلم يظل يقوم بعمله التجريبي حيث يفترض حدوث  ضمن منطلقعصر، )

تكون متلقاة و هذا ما سيتضح ]مع[ فهم تاريخية  إن النماذج الكلاسيكية لا تكون حاضرة إلا بقدر ما

ب من منظور التلقي التي تفرد بها "ياوس" عن غيره من مؤرخي الأدب و كذلك على تأثره الأد

عن الطابع المؤقت للمعرفة العلمية، و التوسع الذي أدخله عليها )كارل   (Danto)بنظرية دانتو

 .(105)جورج فابر( في نظريته عن النمو الكمي الذي يتبعه تغير كيفي"

 تلقي»لفكرة يؤسس لمن منظرين آخرين من شتى المجالات، ستعار "ياوس" الأفكار اوهكذا 

  الأدب"، ويضفي صبغة الشرعية المعرفية عليها، بعيدا عن فكرتي "المادية الماركسية"

                                                           
 .99قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وا عبد -101

 . 99نفس المرجع السابق، ص:  -102

 قد ظهر هذا التوجه في ألمانيا بالموازات مع ظهور نظرية التلقي تقريبا.و  -*
 .99نفس المرجع السابق، ص:  -103

 .133ص:  ،1993، القاهرة ،1فاق العربية، طد/ صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الأ -104

   ، يونيو93الحداثة، كتاب الرياض، عدد بعد ماد/ حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب و -105

 .39، ص: 1991،
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و"الشكلية الروسية"، اللتان كانتا تفرضان منطقهما على الأدب الألماني، فخلص في نهاية المطاف 

ي حيزه المناسب من العمل الأدبي، هي الرؤية التي إلى رؤية نظرية إجرائية تموضع القارئ ف

   ". الاستقبالدعاها بـ"جماليات 

المزاعم التي تجعل بشدة  يعارضبعلاقة الأدب بالتاريخ، و يمان إيما أ يؤمنلقد كان "ياوس" 

 الأجيال اللاحقة أقرب دائما إلى معرفة  ماهية الأدب، أو أكثر خبرة في تصحيح فهم الفرد للإبداعات

الأدبية، و لذلك أشار في مباحثه بأن "دراسة الأدب ليست عملية تنطوي على تراكم تدريجي 

التطور  للحقائق و الشواهد التي يقررها كل جيل من الأجيال المتعاقبة للمعرفة، فحقيقة الأدب أن

، و في رده على النظرة (106)تشخصه قفزات نوعية و مراحل من القطيعة و منطلقات جديدة"

أن النماذج التي سبق لها أن أفادت البحث لى ""ياوس": إ هبذ بداع بالتاريخلعلاقة الإدية المعا

ستقبال أهملت عندما ثبت عدم قدرتها على القيام بوظائفها في شرح الأعمال الاالأدبي في مجال 

عن  إجرائيا بتنظيراتها و الإجابة الالتزام، أي بعد عجزها عن (107)القديمة... وتقديمها للحاضر"

      التساؤلات التي تطرحها الظروف الآنية حيال الإبداعات السابقة.

الجديد، دعا "ياوس" إلى التوحد بين الأدب القراءاتي استكمالا لأفكار التوجه  و من هنا و

والتاريخ و في نفس الوقت المقاربة بين تاريخ النص و جمالياته، لأنه بمنظوره "أن التعامل مع 

غنى لأحدهما عن الآخر، هما: معيار الإدراك الجمالي لدى المتلقي  معيارين لاالنص إنما يتم ب

 تيال الجمالية الخبرات أن  ذلك التلقي، لحظات في استدعاؤها يتم التي الماضية الخبرات ومعيار

 سلسلة ويغني يساند، دليل بمثابة هي سابقة عصور في القراء بواسطة النص مع التعامل عنها كشف

 ستقبالا يحاول الذي التيار ضد "ياوس" يقف آخر بمعنى و، (108)جيل" إلى جيل من لاتالاستقبا

 لةالص قطعت التي الحداثية المناهج ضد و الماضية، الجمالية الخبرات و المواقف عن معزولا النص

 نماذج هي الحديثة القراءاتية النماذج أن مدعية الموروث، على الحرب أعلنت و قديم هو ما كل مع

نحوا مغايرا لزملائه الباحثين في ذات المجال  نحىو بانعطافه هذا  الأدبي. الفكر خلاصة وتمثل ملةكا

 في التنظير لماهية التلقي الاجتماععلم  علم النفس و هتمامات معظمهم إلى الفلسفة واالذين ذهبت 

ملية عنهض بت ه،بمعيت -إن استقام التعبير-علاقة تعاقد مقيما منهجه إلى التاريخ، ب اتجه،حيث 

لقيام )فترة ا .ترجمتها إلى المراحل الآنية الحاليةتقوم ب ثماسترجاع الخبرات و المواقف السابقة، 

   بفعل التلقي(.

 ايحتفل بالقراءات السابقة، أو بتعبيره نموذجالنقدي "ياوس"  اغتدى توجها الشكل بهذو

المنال ثانية... )ومن زاوية ثانية(  "يجعل )من زاوية( الخبرة المحفوظة في فنون الماضي سهلة

وفق هذه الصيرورة  -بزعمه–لأنه ، (109)يطرح الأسئلة الموقوفة من جديد من قبل كل جيل ..."

                                                           
  .131قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -106
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 ابعةور ثالثة لا ولما ثانية مرة الأسئلة عديد على والإجابة الماضي بوسعه الإفادة من جديديصبح 

    .والاستدعاء والاستنطاق التلقي بعمليات ...قياسا

ال" ستقبالفكرة الجوهرية التي تتأسس عليها الرؤية النظرية لـ "جماليات الان أهذا  يكشفو 

ية بين الظاهرة الأدب هي البحث في إشكالية التلقي في إطار العلاقة الديالكتيكية ما عند "ياوس"،

 تقديرهب –سبب الخوض فيها إلى عديد المعطيات يأتي في طليعتها  "ياوس" رجعوتاريخها، التي أ

أن الأفق الذي يبدو فيه أولا ]قد  يمكن فصله عن تاريخ استقباله، و أن: "النص الذي نقرؤه لا -

 حيث أن أفقنا الحاضر يتغير فاق وفالنص وسيط بين الآ يكون[ مختلفا عن أفقنا أو جزءا منه...

موضع الجمهور و يبحجج دامغة ، و لكي يعزز مذهبه (110)ندماج الآفاق تتعدل كذلك"افإن طبيعة 

برنامجه القارئ في دائرة ضوء المشروع القراءاتي الجديد على أكمل وجه، أوجز "ياوس" 

   :برزهاأ الاستقبالبها إجرائيا في ظل نموذج  لى الالتزامإ دعاجملة من المحاور، القراءاتي في 

شأنها شأن  اريخي،أن انعقاد الصلة بين التحليل الجمالي الشكلي والتحليل المتعلق بالتلقي الت-0

  .الاجتماعيالصلة بين الفن والتاريخ والواقع 

 .الربط بين المناهج البنائية والمناهج التفسيرية-5

   تكون مقصورة على الوصف فقط بل على بلاغة جديدة ختيار جماليات للتأثر )الفاعلية( لاا-2

ن شرح أدب "الطبقة العليا"، بالقدر نفسه الذي تح ي سن به شرح الأدب الشعب،تستطيع أن تحس 

 . (111) الجماهيري الاتصالوالظواهر الخاصة بوسائل 

 هاهتمامات "ياوس" بتاريخية الأدب من منظور التلقي كان دافعاأن  ،كر ههناذبال والجدير

بين الماركسية في تمثلها للتاريخ والشكلانية ممثلة لعلم  ، هو شساعة رقعة الهوة ماالأساس

ن يقوم بتجسيرها من خلال التقريب بين النزعتين، وحل إشكال التعارض الجمال، التي حاول أ

        بين الفكرتين.ما  كامنال

: "إنني أرى أن الحافز لدراسة التاريخ برزها قولهألعل  ،كثر من موضعأا في ذولقد صرح به

   يالشكل بين الأسلوب الماركسي و الأسلوب يأتي من خلال حل النزاع الناشئ في تاريخ الأدب ما

التاريخ، و كذا التعرف التاريخي  ،و من هنا فإن محاولة بناء جسر من التواصل بين الأدب و

واضح من هذا القول  ، و(112)"الاتجاهانالجمالي يمكن أن تكون في مكانها، عندما يتماسك هذان 

 ة الروسيةلانيالشك أن  جوهر الدعوة يتمثل في السعي إلى التوفيق بين الجدل التاريخي الماركسي و

بصماته، و لذلك سرعان  في مضمارهمسعى أراده "ياوس" أن يكون بطريقته و أن يترك   ،و لكنه

هما        و نقائص هماعدد سلبياتن يجسر الهوة ما بين الاتجاهين راح يأعوض مسارا آخر،   ما أخذ

 نموذج  من زاوية اعتبر إليهما، إذالألماني في النقد اللاذع الذي وجهه  بشكل جلي،ويتمظهر هذا 

ذلك  من بعدأ ختزالا للعمل الأدبي في عملية نسخ وظيفي للواقع، واالماركسية  عند "الانعكاس"

الشكلانيين على ميلهم بجماليات الفن  انتقد ومن زاوية ثانيةأتى عليه الزمن،  ا التيارذهأن فكر 

      خي.وأثره التاري الاجتماعيةوظيفته  للفن، و على عزلهم للعمل الفني عن أفق إنتاجه التاريخي و
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 -الماركسية و الشكلانية  - الاتجاهين: "إن هذين قوله ،ا الشأنذولعل أجلى نقد أدلى به في ه

نقدا و تأثيرا، إن  الاجتماعيةقد قدما الأدب باعتباره مقياسا مدمجا للسمة الجمالية و للوظيفة 

يلعب دورا محددا من خلال  -يموضعونه في عداد العامة -القارئ و السامع و المتلقي للعمل الأدبي 

تجاه الشديد التحفظ للماركسية الجمالية فهو يعامل القارئ مثل المؤلف: تجاهين، أما الاهذين الا

، أو يبحث عنه في التقسيم الطبقي للمجتمع، أما الشكلانية فهي الاجتماعيحيث يتساءل عن موقفه 

توجهه مؤشرات النص و عليه أن  فه موضوعا ملاحظا فقط،تعتبر وجود القارئ ضروريا بوص

يفرق ما بين الشكل و أن يكتشف التكنيك الخاص للعمل، فهو يرسم للقارئ الوعي النظري بواسطة 

التحليل اللغوي للعمل الأدبي الذي يملك رؤية خاصة للأدوات الفنية التي يمكن العثور عليها داخل 

(114) ،ا بنظر ياوس تطرف من طرف التيار الشكلانيذوه .(113)إطار العمل الأدبي... "
كونه يقصي  

 دبيعامل التاريخ من دائرة التلقي الأ
(115)    . 

ين     دا أو مؤرخاأو نق ينمبدع والما كان الجميع قبل أن يكوننه أب"ياوس" عام يرى  بشكلو 

ن بدو عنصر المحوري ولتدليل على أن القارئ هو البافي المقام الأول، فإن  ذلك كفيل  راءقهم  ،

عنصر يأتي أيضا ك منازع في العملية الإبداعية، باعتباره يأتي مبنينا في تشكيل العمل الأدبي، و

مركزا لطاقة العمل المقدم، )و السبب في ذلك( أن النبض ...يعد"باعتقاده  نهإ مشارك في التجربة،

عمل للقارئ، فبواسطته يتغير منظور ال الحيوي الفعلي الاشتراكيقبل دون  التاريخي للعمل الأدبي لا

التجريبي و النظرة المختلفة لعمل المؤلف، إن التاريخ الأدبي و كذلك سمة التواصل الذي يتميز به 

واصل[ بين العمل ]بوصفه أداة ت ثنين، ففي العملية الفنية العلاقة مايتكون من أسلوب الحوار بين الإ

ل و الإجابة، بين المشكلة و حلها، فإذا احتوت المشكلة بين التساؤ والمتلقي، مثل العلاقة ما

التاريخي للعمل الأدبي باعتباره عملا تاريخيا أدبيا كاملا فعليه أن يجد حلولا جديدة  الاستمرار

"(116). 

                                                           
 .131صيل وقراءة النص الأدبي، ص: عبد الناصر حسن محمد، نظرية التو -113

يكون خارج دائرة العلاقة العضوية ما بين ماهية النص و بنائه  ماتخرج من حساباتها كل  و الشكلانية بهذا المفهوم -114

 (walter.bulst) يرد عليه مستشهدا بقول "والتربولست"  تفصيلا، و هو المفهوم الذي يرفضه "ياوس" جملة و المعماري، و

        .  هتمين بعلوم اللغة"يكتب على الإطلاق من أجل أن يقرأ أو يفسر تفسيرا لغويا فقط عن طريق الم "إن أي نص أدبي لا

(Hans Robert Jauss, toward an aesthetic of reception, translation from German by timothy bahti. 

university of Minnesota press minneapolis1982. introduction by Paul deman p:18-

19).                                                                                                                                                                           

السابق معيار  الاستشهادوللتأكيد على محدودية التفسير الشكلاني يعود "ياوس" إلى فكرته المحورية مقحما بالإضافة إلى  -115

ول في هذا المضمار: "إن هذين الأسلوبين ]الأدبي والتاريخي[ يشغلان القارئ في دورته الأولى من أجل النص التاريخي، يق

التعرف الجمالي و التاريخي على العمل الفني، و يتفق كل من الناقد الذي يلقي بالأحكام عن الجديد في دور النشر، و الكاتب 

تقديم المؤرخ التاريخي الذي يقوم ب مام إطار عمل سابق آخر لعمل ناشئ، والذي بحكم عمله يقوم بطريقة إيجابية أو سلبية بإت

 قبل كل شيء قراء في بادئ الأمر، و عليهم بداية أن يقوموا إن جميعهم و -و المفسر له تفسيرا تاريخيا  -عمل زاخر بالتقاليد، 

                                    شيئا متشابها"بهذا الدور حتى يصبح الموقف الذي يعكسه العمل الأدبي نفسه من وجهة نظرهم 

(Hans Robert Jauss,  toward an aesthetic of reception, p,19)   
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  هذه الدينامية التي يتحول فيها الأدب إلى حوار بين الإبداع ومتلقيه، يؤسسعلى  واعتمادا

بمنظوره طالما أن تاريخ الأدب  بين العمل الفني و التاريخ، إذ لتقارب ما"ياوس" لقيم التعالق وا

ستيعاب التلقي و الإنتاج الجمالي على صعيد القارئ، فإن هناك إمكانية لا تيافر عمليظيتشكل من ت

في بزعمه ندماج الآفاق" ا"من خلال ستقباله تحت مظلة الأفق الثقافي للحاضر، االماضي و 

    )الماضي و الحاضر( في إطار واحد/ جامع.معا  ينالعالم تضمصورة 

افية حيز المعاني الثقعلى  للوقوفموضعة النص في أفقه التاريخي،  تتغياّإن مقاربة "ياوس" 

التي سبق إنتاجها، ثم كشف العلاقات المتغيرة بين هذه المعاني والأفاق المتغيرة لقراء العمل 

نه  لأ ستقباله التاريخية،اء على تأويل الأدب في لحظات أو بمعنى آخر تسليط الضو التاريخيين،

"العلاقة بين الأدب والقارئ تشتمل على دلالة جمالية وتاريخية وهذه الدلالة  ،المقاربة هذبمنطق ه

الجمالية تعتمد أول ما تعتمد على أنه بعد المرة الأولى من القراءة يقارن القارئ قيم العمل الجمالية 

مقروءة من قبل، أما الدلالة التاريخية فتبدو كما لو كانت مفهومة ومدركة حيث مع أعمال أدبية 

ثريا في  تصبح قاسما مشتركا للقارئ الأول، ويمكن أن تكون هذه الدلالة عملا خلاقا مستمرا و

  .(117)سلسلة من حالات القبول المتتالية"

ات التي تطرأ على وحسب منظرّ مدرسة كونستانس دائما، النصوص بالموازاة مع التغير

 حتكاما إلى الآفاق التاريخية التي تستقبل فيها.ارات يها هي الأخرى تغيطالالتأويلات، ت

الطبيعة المتغيرة لمعنى من جانب من خلال هذه المرامي أن يثبت مجملا لقد أراد "ياوس" و 

ن أخر آجانب  منلقي، ورها في إطار العلاقة القائمة بين الإبداع والمتيفستدلالة العمل الأدبي، و أو

ا ذويتضح هلتأثيرات الأدبية من دور في عملية تحديد المعنى، للمؤلف، أو يؤكد بأنه لا علاقة ل

سياق التأويل الجماعي للأجيال ب"أفق استقبال" النص، وبالتحديد  بـ بشكل جلي في اهتمامه

     آفاق معينة.يجود به التلقي وفق  تعني ماه هوية النص عندفالمتلاحقة من القراء، 

 

 أفق التوقعاتبرنامج "ياوس" و (Previsions horizon)   :    

 

       ةالفلسفة الألمانيب بمدلوله الفضفاض ارتبط ظهورهمصطلح أفق التوقعات ن أكر ذالحري بال

ي "ياوس" ف ىبراءة تركيبه تعود إلن أ بيد ،ه الفلسفةذينعت فيه هأي ذوبالتحديد بالزمن ال،

  مدلولفقد استمد رائد "جامعة كونستانس"  ،ا الشكلذول ما ظهر لم يظهر بهأ نهألك الأساس، ذ

جاءت عند   " كماالانتظار" من "خيبة الانتظارو مفردة " «Gadamer»دامير جا من  "الأفق"

 هو أفق التوقعات -قام بتركيب الكلمتين في مصطلح جامع  ثم ،(Karl r. Popper) "كارل بوبر"

نظرية  تحقيق مساعي في إثبات ولتوطين تنظيراته  (الجمع بين المفهومين) هفيالته ضلأنه وجد  -

  على ما أشرنا سابقا.التلقي  لمساراتالإستقبال في فهم الأدب، و كذا التأريخ 

ادامير" يضع في أولويات الممارسة التأويلية فهم التاريخ ج"ور المصطلح نجد ذجفبالعودة إلى 

أن "تاريخ التفسيرات والتأثيرات الخاصة بحدث أو عمل لسبق في تصور يعود له ا حيثووعيه، 

                                                           
   Ibid.13/ 19نفس المرجع السابق، ص:  -117
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من فهمه كواقعة ذات طبيعة تعددية للمعاني وبصورة مغايرة لتلك التي فهمها  (تمكن)ما، هي التي 

   .(118)معاصروه بها"

وهذا بشكل أو آخر يأتي موافقا لفرضيات "ياوس"، وعلى الأقل في شقها المتعلق بالتاريخ 

لإبداع يتكتل ويتظافر بمعية أفكار صاحب فعل التأويل ل الحاضنأن السياق التاريخي  ،مؤداه يذال

لأثر بعث الدلالة الكامنة في ايالتكتل إياه يقوم المفسر بفعل التأويل، ومن ثم بموجب أو المفسر، و

 ين المؤولي يحدث بذباعتبارها تعد التقاطع ال"غادامير" فكار أهو ما لا يتعارض مع من جديد، و

ويل الحقيقي أأي هي الأخرى تعتبر أن التلآفاق"، ل ا"انصهاروالنص لحظة إدراك مغزى الأخير 

          أفق العمل الأدبي مع أفق المفسر )المستقبل(.لا من خلال انصهار إتى ألا يت

 ةالتي تساور الافتراضات المسبقبلحظات العجز  "الانتظار"أما "كارل بوبر" فيربط مصطلحه 

أن القارئ أناء لحظات الخيبة العرضية التي تعترض سبيله يحاول التواصل لك ذفي  ومنطلقه،

يتخلص من ضغوطات المحيط الواقعي، ويتجاوز جملة أحكامه  -بنظره-عندها مباشرة مع الواقع، و

أ زلا يتج اوجدها "ياوس" لا تقل شأنا عن سابقتها، فاعتبرها جزء بدورهاالمسبقة. وهذه الفكرة 

  من المفهوم الإجرائي المتوخى في إطار مشروعه للتلقي آلا وهو )مفهوم أفق التوقعات(.

 نما    إوادامير"، ج" و لكن لا يعني هذا أن المصطلح )طبعا في شقيه( تناوله فقط "بوبر" و

 مفكرين آخرينمضمارها في مواطن أخرى تجاذبه في  وراذجالعكس هو الصحيح، حيث نلفى له 

س ا ليذبالرغم من ه هالفلسفة الظواهرية و تاريخ الفن، إلا أنلا الحصر ى سبيل المثال ،منها عل

 في نفس متميزامغايرا و يعد "ياوس"ي نحاه بمعية ذن المنحى الأمن المبالغة في شيء القول 

على تعريف محدد بشأنه، يحدده بصورة واضحة المعالم، تفي لم يستقر  ا السببذوربما له، الوقت

 ض في جانب المقصدية المتوخاة منه، كما أنه فضلا عن ذلك عزله عن أفكار السابقين عليهبالغر

،و أدمجه في تشكيلات لفظية مركبة، تجدنا بمعيتها أمام زخم مصطلحاتي من قبيل "أفق التجربة" 

و "أفق تجربة الحياة" "بنية الأفق" و "التغير في الأفق" و "الأفق المادي للمعطيات"...إلخ. 

المختلفة تعاني من الإبهام ما تعانيه مقولة الأفق  الاستخدامات"ظلت العلاقة بين هذه لقد و

غموض ساهما في تشظي مفاهيم المصطلح وتشظي البهام وا الإذن هأولسيمّا ، (119)ذاتها"

بشؤون التأويل وجماليات  الاهتماممع سواه، من أهل  مع من قام بتركيبه أوسواء ستعمالاته، ا

      .لالاستقبا

 و إدراكا منه لشساعة حجم مدلول الأفق و كذا زئبقيته، أشار "ياوس" إلى مصطلح آخر هو 

"المسافة الجمالية"، بغية بلورة المفهوم و توضيح ماهيته الإجرائية، حددها بأنها "الفرق بين 

 ةالحي التوقعات و بين الشكل المحدد لعمل جديد، ]و يتم الوقوف على هذه المسافة على صوراها

، و لكن مع هذا ظل المفهوم غامضا و حتى من حاولوا (120)بين الجمهور و النقد" [ مابزعمه
                                                           

 .33ص:  ،93 ع التحدي، إشكالية المنهج، مجلة الفكر المعاصر،د/ صبري حافظ، الشعر و -118

 .111/ 111روبيرت هولب، نظرية التلقي، ص:  -119

 .33ما بعد الحداثة، ص: د/ حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب و -120
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           مثلما هو الشأن -ياوس  - جادت به قريحة مصطنعه الأول لم يخرجوا عن ما توضيحه لاحقا

ية عن ظيفيخرج في معناه من الناحية الو لا أن "أفق التوقعات"بجارثيا بيريو"، الذي كشف ـ "ل

، بيد أنه لم يوضح بنية هذه العوامل أو ملابساتها على سبيل "العوامل المشكلة للسياق"حيز 

حتمالات. ولذا يبقى المفهوم الأوضح نطباعا مفتوحا على جميع الأصعدة و الااالتحديد، و ترك 

توقعات، يحمل لل اللمصطلح نسبيا هو المستمد من الثقافة الغربية الكلاسيكية التي كانت تموضع أفق

في طياته أن القارئ يتوجه إلى النص بأفق من التوقعات هو الذي يجعله ينهض بملء الفجوات 

حتكم تقياس درجة الأصالة والقيمة الأدبية في كل نص جديد، ن أفي تقديراتها النصية وإتمامها، و

       ة الجمالية.هذه الوتيرة يتم تقدير المساف وفقنحراف النص عن هذا الأفق، ولى مقدار اإ

 التي تحدده في"ياوس" مفاهيم  تموضعناالمصطلح،  يكتنففضلا عن الغموض الذي عموما و

 هبالاتجاصله تارة نلفاها ت إذ مشاكل جمة على مستوى الإجراء، دوامة من التناقض الصارخ تطرح

"تختزل نجدها "انزياح النص عن الأفق"،  لةأن مسأكما جتماعي وتارة أخرى بالجنس الأدبي، الا

بجعله مفهوما أسلوبيا ضيقا، وفي ذلك تجاهل للطابع الإشكالي الذي  "ياوس"مفهوم الأفق عند 

الأسلوبي عتراضه على الفهم ايضمّن مفهومه هذا  "ياوس"أنضج هذا المفهوم، حيث كان 

الإجرائية ه التناقضات السافرة بمعية الإشكالات ذما يبدو ه وعلى .(121)للأعمال الأدبية" والبنيوي

فتراضات لا من الا ، يتأرجح في تعريفه للأفق بين مجموعة(Hulpe)"هولب "هي التي جعلت 

: "ربما ظهر )أفق التوقعات( لكي يشير إلى نظام ذاتي لك قولهذمثلما يطالعنا ب، تتسم باليقين

ن أفتراض امشترك أو بنية من التوقعات، إلى نظام من العلاقات أو جهاز عقلي يستطيع فرض 

يستقيم  أن "هولب" لامن لا يترك أي مجال للشك ي ذالالمفهوم  و. و ه(122)يواجه به أي نص"

ن أمغايرا يحاول في مضماره  قدم تحديدافي موضع آخر يعليه  عثرأننا نبدليل  على رأي محدد،

من  ب"ياوس" يقر بالوظيفة التكوينية للأد بأنه باعتبار :مما جاء فيه قوله ،يوازن بين افتراضاته

"يكتسب في هذا السياق مغزى جديدا فهو يشتمل  -هحسب-جتماعية فإن أفق التوقعات الناحية الا

جتماعية[ لا على المعايير و القيم الأدبية فحسب، بل على الرغبات والمطالب ا]كونه بنية تصورية 

نية ل الفيقوم في ضوء خلفية من الأشكا والطموحات أيضا و من ثم فإن العمل الأدبي يستقبل و

       .(123)الأخرى، و في  ضوء خلفية من تجربة الحياة اليومية كذلك"

وإما   ،إما شمولية باهتة ،ن تستوعب فكرة ياوسأا ظلت معضم التحديدات التي حاولت ذهكو 

رنا شأمثلما –ي يطرحه مفهوم الأفق ذن ياوس نفسه إدراكا منه للإشكال الأوفيما يبدو  ،ضبابية

من خلال  ،المرحلة الثانية تحجيم مصطلحه المركب أو بالأحرى اختزال مفهومه حاول في -سابقا

في مفادها أن المتلقي/القارئ نتظار" و "نظرية الأجناس الأدبية"، علاقة بين "أفق الاإقامة 

ر المعاييعلى  يعتمد فيما يعتمد عليهمضمار الرصيد الفني و الجمالي الذي يلاقي به النص، 

يدخل تحت قبعة عمليات المشابهة النصية  عد الأجناس، والأنواع الأدبية، و كل ماالأجناسية و قوا
                                                           

 .111قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -121

 .111روبيرت هولب، نظرية التلقي، ص:  -122

 .139، ص: نفس المرجع -123
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 نتظارالاياوس: "أفق  فبمنظورانطبعت بذهنه.  ، بحكم أنها مرت عليه وهو عتاد هالتي تشكل مخزون

يتكون عند القارئ من خلال تراث أو سلسلة من الأعمال المعروفة السابقة، و بالحال الخاصة ... 

يكون عليها الذهن و تنشأ مع بروز الأثر الجديد عن قوانين جنسه و قواعد لعبته ... إن كل  التي

أثر أدبي ينتمي إلى جنس ]و إذن[ كل أثر يفترض أفق انتظار، بمعنى مجموعة من القواعد السابقة 

نا ، و المقصود ه(124)الوجود توجه فهم القارئ )الجمهور( و تمكنه من تلقي العمل بشكل تقييمي"

قواعد سابقة، تنتظم في شكل وسائل متعارف  أن للجنس الأدبي روابط و وسائط تصله بسنن و

دار نع لدى القارئ أفقا للتوقعات يخوله إصطعليها و تقاليد سائدة في الأوساط الثقافية، تبني و تص

   اتما فيقيمه في مسار العلاقة الجدلية المتوترة بين تذكر  الأحكام على النصوص، بناء على ما

ابهة عناصر المش ذنئوتوقع ما سيأتي، حيث يقارن العمل محل القراءة مع النماذج القديمة و يرصد آ

... و بهذا تتبلور لدى المتلقي الانزياح و الانحراف و الاختلافأو نقاط  الالتقاءوالقرابة، و نقاط 

إلى جنسه العام، أو انحرافه نتمائه امدى أصالته و  أدوات للحكم، يميز بها قيمة الأثر الأدبي و

  ينسجم مع القواعد الأجناسية المتعارف عليها. وبالتالي بنائه لشكل جديد لا

إن أفق التوقعات عند ياوس "أداة أو معيار يستخدمه المتلقي لتسجيل رؤيته القرائية التي تنسب 

المفهوم يكون التلقي  ، وبمعية هذا(125)إليه في المقام الأول، بوصفه مستقبلا لهذا العمل أو ذاك"

يفترضه  و ما )أفق التوقع(بين مضمون النص  العلائقية ما والجزرهو نتاج وثمرة دينامية المد 

شكل حوار بين الماضي والحاضر، يضع التأويل الجديد الآني في  التي تتم، )أفق التجربة(المتلقي 

  في صيرورة الزخم التاريخي الراصد للمعنى والدلالة.

س": "إن علاقة النص الفردي بسلسلة النصوص المشكلة للجنس الأدبي، تظهر يقول "ياو

بمثابة مسلك إبداع وتحرير مستمر لأفق ما، إن النص الجديد يستدعي إلى ذهن القارئ أفق انتظار 

وقواعد يعرفها بفضل النصوص السابقة، وقواعد تكون عرضة لتغيرات وتعديلات وتحويرات أو 

اجها كما هي، إن التنويع والتعديل يحددان المجال، بينما يحدد التحوير وإعادة أنها ببساطة يعاد إنت

 .  (126)الإنتاج حدود بنية الجنس"

أسلوب قراءته، عندما يقترح على المتلقي جملة من القيم والأسس يبرمج النص أن هذا  معنىو 

ص فالن، هم طريقة تأويلالتي تحدد على وجه العموهي القيم ه ذه أي أنو التقاليد المتفق عليها، 

حيل ي" ومن ثم، له ميزاته وخصوصيته جنس أدبي معين، أو يندمج تحت ظل نوع مميزلى إينتمي 

  القارئ إلى مجموعة من القواعد التي تواضع النقاد على أنها تميز هذا النوع عن غيره فيثير هذا

مر يظل نسبيا  ا الأذن هلأكن ، ول(127)عند ]المتلقي[ توقعا معينا، و يجعله في حالة نفسية خاصة"

                                                           
124-                               Jauss, to ward an aesthetic of reception, genres and medieval literature,

p79.                           

 .39القارئ، ص: د/ حامد أبو أحمد، الخطاب و -125

126-                                                                             and medieval literature, p88. Jauss, genres   

 .19قضاياها، ص: سن مصطفى سحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي ود/ ح -127
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إذا كان هناك نصوص ينطلي خر آوبمفهوم  ،يطرح ياوس فكرتي "الانزياح" و"المسافة الجمالية"

نتظار القارئ الذي ألف أسلوبها و بناءها اكالرواية الكلاسيكية التي تراعي البرنامج السابق عليها 

تطرحه  مابلمتعود عليها، أو الرواية الخيالية يا الآليات و المعايير التجنيسية و التحليلية اامن زو

فإنه على النقيض من ذلك هناك  إرهاصاتها الهلامية، فيفي سياق الخيال، أو الحكاية الشعبية 

  اغةنتيجة الصي المتعارف عليهمع  الصلةتقطع كونها  ،تخيب انتظار المتلقيأعمال أدبية حداثية 

   فتنحرف عن المألو مما يجعلها ،ي تعتمدهذناء المعماري الالبالفنية الجديدة التي تنهض عليها، و 

 أن الشكما هو  اللمسات الجمالية السائدة،عراف مفاهيم القراءة التقليدية، و تنزاح عن أنطاق  في

  الشعر الحر...ا قصيدة ذكالرواية الجديدة، و و أتبرمجه النصوص المتعددة الخواص  لما

 نصوص تجدنا أمام، ففي أحايين كثيرة عن مسألة الأنواع الأدبيةالأمر يقال هذا ما يقال عن و 

 حيلامستمرا الأدبية أ جناستصنيفها في رفوف الأن أشموغلة في الغموض والضبابية، ما يجعل 

طرح ي لكذل،نتاج ما تثيره من حيرة وقلق وعدم تقيد بالأعراف والقواعد المنظمة لشكل التلقي. و

ا النمط من ذأو يشعر به حيال هالقارئ ما ينتاب أن  معتبراالية، مسألة المسافة الجم "ياوس"

تخيب مسعاه، لأن "المتلقى" )بفتح التاء(  وأمسافة تحول وتوقعاته وانتظاراته يعد  ،النصوص

 وبالتالي ينحرف عن سبل به عن المتعارف عليه، نأىييستميت في الخرق الفني والجمالي الذي 

      .)رصيده المعرفي( نه وخبرات القارئبيما باعد م، التلقي السائد

وبأكثر وضوح إن المسافة الجمالية تتأسس في نطاق "البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه 

ستقراء ردود أفعال القراء ايمكن الحصول على هذه المسافة من  نتظاره، )بمعنى( أنه لااوبين أفق 

ي يطلقونها عليه، ]وفي هذا النطاق[ يؤكد "ياوس" على على الأثر، أي من تلك الأحكام النقدية الت

رضي تنتظار الجمهور بالخيبة، إذ الآثار الأخرى التي اأن الآثار الأدبية الجيدة هي تلك التي تنمي 

، لأنها تحاكي المألوف (128)ثار عادية جدا"آانتظارها وتلبي رغبات قرائها المعاصرين هي  آفاق

ثارا للاستهلاك السريع، سرعان آ"ياوس" "نها بمفهوم أ كمايرا، من النماذج نسقا وصياغة وتعب

 وتغيظ جمهورها المعاصر لها، )قرائها( نتظارافاق آما يأتي عليها البلى، أما الآثار التي تخيب 

ثار تطوّر الجمهور وتطوّر وسائل التقويم والحاجة من الفن، أو هي أثار ترفض إلى حين آفإنها 

   .(129)ا"حتى تخلق جمهورها خلق

التي مر "المسافة الجمالية" عند النصوص أحسب رائد "مدرسة كونستانس" لا يتوقف و

ومع هذا  ،كليا نمط آخر من النصوص يغير أفق التوقعاتلى إبل يتعداه  ،فقطتخيب أفق التوقعات 

ستدعاء الذكاء وتحري الفطنة، للوقوف على عناصره الجديدة ومن ثم اإلى  متلقيالنمط يضطر ال

وقاته خرمع  الانسجامتحقيق لتغيير أدوات القراءة وأعراف التأويل والفهم من خلال التكيف وإياه، 

      الفنية والجمالية الجديدة. 

                                                           
 .33/ 39، ص: 1931، 1لواد، في مناهج الدراسات الأدبية، منشورات الجامعة الغرب، طد/ حسن ا -128

 .33ص:  ،لواد، في مناهج الدراسات الأدبيةد/ حسن ا -129
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ل ك تأخذ ثلاثة أنماط،ن النصوص أ :أولا هما ،هب "ياوس" بحقيقتينذيطالعنا م الشكل اذبهو

     شكل الترسيمة التالي: يقترح أفقا من التوقع، كما هو مشار إليه فيمنها نمط 

 

 

   

 

 

 أن أفق التوقعات ينطوي على ثلاثة مبادئ أساسية تحدد ماهيته الإبستيمولوجية. :ثانيهماو

 يقول ياوس: "إن أفق التوقع الأصيل هذا يتكون من ثلاثة عوامل رئيسية:      

 يه النص الأدبي.التجربة القبلية التي يملكها الجمهور عن الجنس الأدبي الذي ينتمي إل-0

يسميه  أي ما التي يفترض في العمل الجديد معرفتها، شكل الأعمال السابقة وموضوعاتها،-5

  الآخرون القدرة التناصية.  

 .(130)لي والواقعية اليومية"يالمقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية، وبين العالم التخي-2

رسبات الفهم تنتج عن التلقي المستمر للجنس فحواه، أن تكلسات وت ويعكس مفهوم "ياوس" ما

واء سمن تواتر القراءات المختلفة على النوع الأدبي،  -كقراء  –الأدبي والخبرات التي نستخلصها 

خرى، فأيا كان الشأن فإنها بزعم الأمعرفية الفروع مراجع الخالصة، أو من ال دبيةالأ من المراجع

 -ياوسحسب -لك ذ مثال، و ةالأدبي خبراتد اليتجد طور وذات المفهوم، تسهم إسهاما فعالا في ت

ثمرة تراكمية للفهم و التأويلات هو " إليه "هيجل" من أن الرواية هي ملحمة العصر، ذهب  ماأن 

  المختلفة".

يه ما تعتر امن يكتشف تطور الجنس الأدبي، أو يدرك أن هناك خواصا المسعى أن ذه فبمقتضى

 نزياحاتاالخبراتي، بفعل  رصيده المعرفي ولالنص الجديد تجاوز ه أثناء ، ذلك أنفقط "القارئ" هو

قاربة في م كفاياتهالنص الجديد الشكلية و اللغوية و الموضوعاتية، يصطدم بخيبة أفق تخيب 

 ايواجه تطورالموضع وما هو على شاكلته هذا في  حيثالنص الجديد، مع معايير  هوترجمة معايير

     زمه بتطوير أو تجديد أفق انتظاره.في النوع الأدبي، يل

بقدر  الذي أحاطه "ياوس" التوقع" أفق"جملة هذه المرامي أن أبرز ما نستخلصه من  لعلو

 يعنىبرنامج حجر الزاوية في مسار التلقي، هو ليس إلا منه  علااهتمام، جمن العناية والاكبير 

ين ب ئقيةأواصر علا ةموضععهده بمت اضطلعو "تجدد" الجنس الأدبي، ولذلك  "تطور" بتدارس

                                                           
التلقي، تر: د/ محمد خير البقاعي، مركز النماء ميشيل أوتان، بحوث في القراءة و فيرناند هالين، فرانك شويرفيجن، -130

 .91، ص: 1993، 1الحضاري، حلب، ط

 النمط

 يغير أفق التوقع

 يغالط أفق التوقع ويغلق المجال أمامه

 يراعي أفق التوقع ويفتح المجال لذلك

 النص الثالث

 النص الثاني

 النص الأول
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 هم الف)"أن مجموع التفسيرات التي ترافق الأعمال، وتراكمات معتبرا تجدد النوع وتاريخ الأدب، 

أي بعبارة أدق  ،(131)التي ينجزها المتلقي عبر التاريخ تؤدي إلى تطور النوع الأدبي" (والإدراك

ط، "كما أنه ليس بنية منعزلة ومستقلة أن العمل الأدبي لا يخضع في تطوره لإرادة المؤلف فق

تشكل نسقا منفردا، بل إن قضية تطور الأنواع الأدبية تخضع لمؤثر كبير، وهو المتلقي الذي يطرح 

  .(132)باستمرار أسئلة متجددة على النص الأدبي"

رائد ا بها مقدمه انتلالوالشكل الطريقة ب" الانتظارأن ماهية "أفق ب ومن هنا لا ظير القول

ا من نجده (وظيفة المهمة الثلاثية المفروضة على تاريخ الأدبكر هنا ذبال )ونخص ،رية التلقينظ

رب ضهتمامه بتاريخ التأثير، ولذلك اأن الرجل كان مهتما ومولعا بالتلقي أكثر من على تحيل  زاوية

)الكون  لالتأصيل له وشرعنته بشتى البراهين، أو بتعبير آخر كان "يفضجل أفي كل الاتجاهات من 

ومن زاوية ثانية  ،(133)الأكبر( للتلقي في حجمه التاريخي على حساب )الكون الأصغر( للأثر"

  "                   نستطيع أن نسميه مع "ميشيل شارل نص من قراءته الخاصة، أي مااليسقطه  همل مانلفاها    ت

Michel charel)) "ظروف التلقي، و لا تحدد لا تراعي عليها  عثر، كما ن(134)"بلاغة التلقي

هناك تنوع على مستوى الأجناس الأدبية ن أباعتبار السياق الخارجي،  مستوىشكله و قنواته على 

، يقابله أيضا تنوع على "نصوص مسرحية )مكتوبة و معروضة(...إلخ أعمال سردية، الشعر،"

ها ع تختلف فيما بينهذه الفرو يعصحفي، ناقد، محلل سياسي ...(، و جم مستوى المتلقي )كاتب،

على  يحيل على صعيدي البناء والوظيفة، وهو ماشكلا ومضمونا كما يتفرد كل منها بخصوصيته 

أن كل فرع منها يصطنع أفقا من التوقع ينماز به عن الآخر، ناهيك عن التميز الذي يصاحب ظروف 

  .كل منها تلقي

 يعيد النظر "ياوس" ومه، جعلتمفه وزئبقيةعتبارات وأخرى، وشساعة فضاء الأفق وهذه الا

 "0799"فيه ويقلص من الحجم الذي بناه له، أو بالأحرى يكبح جماحه شيئا ما، خاصة بعد سنة 

على إثر صدور كتابه "الخبرة الجمالية والهرمنيوطيقا"، إذ أصبح يميل إلى التركيز على الذوق 

 ص وتحدد دينامية المتعة:  والمتعة الجمالية، تحت إسقاطات ثلاثة عناصر، رأى بأنها تخصخ

  :ستعماله لقدراته ا: و قصد به المتعة التي يستلهمها القارئ أناء الإبداع فعلالأولى

من النزوع الجمالي يشعره بالطمأنينة  اومواهبه الإبداعية الخاصة به، فتصطنع لديه نوع

 طوراتوسط عوالم النصوص، و هو بصدد رصد الت -محل البحث  -و يبعث لديه السكينة 

 بناء على "الطارئة على القطع الأدبية على مر التاريخ، و تتأتى المتعة بمزاعم "ياوس

    مسلمة "الفن لا ينبني بإرادة المؤلف و حسب، بل يخضع لإرادة المتلقي أيضا". 

                                                           
 .133، ص: 1993ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان، الأردن، -131

 .113قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -132

 . 91التلقي، ص: ، ميشل أوتان، بحوث في القراءة وفيرناند هالين، فرانك شوير فيجن -133
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  :وتعرف هذه الخاصية أيضا "بالإدراكية "خاصية الحس الجماليالثانية :(Aisthésis) :

التي يقدمها الفن في مسار تجديد إدراك الأشياء وتفعيل المعرفة وتعني المساهمات 

 الحدسية.  

 :التطهير:  الثالثة(catharsis): تصاليةو تتجسد هذه الخاصية في الخبرات الفنية الا          

المنتجة للذة العواطف المثارة بواسطة البلاغة أو الشعر، القادران على تعديل قناعات ،

حلقة وصل بين ياوس  يعتبرها. وهي بتحديد آخر )خاصية التطهير( (135)المتلقي و حركته

الذي يعطي دفعا للتحرر ، الفن والمستقبل، تنهض بدورها ضمن صيرورة التماهي الجمالي

طات الحياة اليومية، عبر التوحد مع ضغومن سلطة المعتاد، والتخلص من قيد الواقع و

ن لأ ،باعتقاد ياوسسلبيا الجمهور تلقي  ي لا يجعلذالشأن ال السامية، الفن ونماذجه

تصال حركة متراوحة بين المراقب شأنه شأن كل عمليات الا ))حسبه ...التوحد الجمالي "

المحرر جماليا وموضوعه غير الواقعي، بحيث تستطيع فيها الذات من خلال متعتها 

  .(136)الجمالية أن تلم بنطاق كامل من المواقف"

    

فرضية الأفق وإعادة بنائه  من خلال دمجعالم تنظيراته في التلقي، م وبهذا توج "ياوس"

 تثمارالاسنطلاقا من االتي تقوم بقياس أثر النصوص أو وقعها -بوصفها المحور الرئيس للنظرية 

 .المتعة الجمالية مفهومنطاق أشمل وأعم، تمثل في  في -النصوصيفي الأفق 

فترض أنه تحت مظلتها يتم التفاعل اعلائقية، ومع هذا التتويج موضع "ياوس" خمسة أنماط 

 ستقباله، هي علاقات:    ابين الإبداع الأدبي وأشكال 

 "التداعي"، "الإعجاب"، "التعاطف"، "التطهير"، "الإحساس بالمفارقة".               
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 :(Wolfgang Isère)تنظيرات "فولفغانغ إيزر"  -ب

 مهام "ياوس" زميله مع تقاسم الذي الألمانية، المدرسة فيثاني الرجل ال (Isère)يعد "إيزر"

 وبحوث وملتقيات ندوات شكل في بدأت التي، ألمانيا في الأدبية والمناهج البرامج إصلاح

 التلقي". "نظرية بـ المطاف آخر في كللت، ومحاضرات

 "هانس لاحالإص في وبزميله (Roman Ingarden)إنجاردين" "رومان بـ "إيزر" تأثر ولقد

 العام) الأول إصداره في جليا ذلك يتمظهر مثلما، (Jauss) Hans Robert ياوس" روبرت

 إقامة في ""ياوس لفكر متداداا عتبري هذالو، القراءة" "سلوكيات عنوان تحت جاء الذي، (0791

 القراءاتية. النظرية مشروع

 أو، يالتلق لفكرة التأسيس في انيلتقي المفكرين أن فمع، الصريح الامتداد هذا يعني لا لكن و

 وبص التوجه في أيضا يشتركان و "،الاستقبال "لنظرية العامة الدعائم إقامة الأفصح بالأوفى

 ينالموجه المنهج و الطريقة في افتراق أيما يفترقان فإنهما، المؤلف و النص عن بعيدا "القارئ"

 الأدبي التطور مفهوم خاصة و الأدب ريختا بإدماج "ياوس" عنى فبينما، الأدبي العمل قراءة نحو

 التأويل" "علم في (Gadamer)"جادامير" إليه خلص ما بتوظيف و، الأدبية الظاهرة معالجة في

 لنقدل التأويلية بالاتجاهات الاهتمام يولي - الإنجليزي الأدب على يشتغل كان قد و – "إيزر" نلفى،

 "إنجاردين" تصورات إلى نشدادالا كل مشدودة هقراءات نجد كما السردية، بالنظريات و الجديد

    القراءاتية.

 : "إذا اعتبرنا أن ياوس يتناول العالم الكبير للتلقيبقوله ه الإشكاليةذه ""هولب وصف ولقد

ن تقاطعا في الفكرة إالرجلين وأن  فسري وهو ما ،(137)،فإن إيزر يهتم بالعالم الصغير للتجاوب"

 الأعمال الأدبية بدراسة  يضطلع"ياوس" حيث كان  ،نهجه وتصورهنه لكل منهما إف ،الجوهرية

ي "إيزر" يشتغل على العمل الأدبي فكان ، بينما الاجتماعية علاقاتها بالأبعاد التاريخية وكنف في 

 علاقته بالمتلقي.ضوء 

هتمام ]إيزر[ منذ البداية هي إجراءات القراءة، وأهمية الدور الذي افالقضية "التي أثارت 

النص، حتى كان التساؤل )الإشكالي( الذي ألح ]عليه[ وهو  معتفاعله  لدىضطلع به القارئ ي

، هو: "كيف يكون للنص "النص والقارئ"إلى  "النص والكاتب"نظرية التحول من  بصدد عرض

   .(138)معنى بالنسبة للقارئ؟"

 لتحام وتوحد وتكامل""تركيب وا عتبر "إيزر" أن الإبداع الأدبياالإشكالية، ه ذوانطلاقا من ه

،يقوم بين طرفين أساسين هما النص والقارئ، وأنه بموجب ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

                                                           
 .33روبيرت هولب، نظرية التلقي، ص:  -137
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يكون العزف منفردا إن صح التعبير، بمعنى النص مستقل عن القارئ، أو العكس القارئ مستقل 

  عن النص.

المعتمدة في مجال القراءة )وقت ثنائية )الذات والموضوع(  "إيزر"عتبار تجاوز هذا الاتبعا لو

)الذات، القارئ(، حيث رأى أن عملية القراءة تفرز بين ثناياها  لثنائيةوراح يؤسس  القراءة(،

ساما بين نقانقسام وتشكل في الذات نفسها، ولا تعكس اتميط اللثام عن بالأحرى أو  ،اتياذتمفصلا 

عدا في الإدراك الذاتي الذي يتطور خلال : "تحدث في الواقع تصانها بتصورهلأ الذات والموضوع،

  .(139)عملية القراءة ... وهكذا تصبح القراءة وسيلة يحقق الوعي ذاته من خلالها ..."

ويسلط الضوء على الممكن  هذا أن "إيزر" يخرج من دائرة تنظيراته الموجود المتشكل، عنيوي

 وهي ستقبالية،الأخير الا التشكل، أي تحقق معنى النص في وعي القارئ عن طريق لمسة هذا

  الفرضية التي جعلت "إيزر" يموضع قطبين للعمل الأدبي: 

النص على صوراه أو حقيقته الأولى كما ألفه يمثل  "إيزر"هو حسب القطب الفني: و أولهما:-

  المؤلف.

الدلالة التي تتبلور في ذهن القارئ أثناء تفاعله بمعية به  قصدالقطب الجمالي: و ثانيهما:-

 .(140)"الصورة الذهنية التي تمثل الهدف الجمالي المتماسك"بترجمة "هولب" النص، أو 

"إيزر": "النص ذاته لا يقدم إلا مظاهر خطاطية، يمكن من خلالها أن ينتج الموضوع  يقول

الجمالي للنص، بينما يحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق، ومن هنا نستخلص أن للعمل 

د نسميهما، القطب الفني والقطب الجمالي، الأول هو نص المؤلف والثاني هو الأدبي قطبين ق

  .(141)التحقق الذي ينجزه القارئ"

يقتصر على المضمون فقط بل هو كل  تقدير "إيزر" القطب الجمالي أو )فعل التحقق(، لابو 

يفهم النص  : "يجب أنومن ثم بنظرهبين الشكل و المضمون،  متكامل لعلاقة الترابط الكامنة ما

أن القارئ  طالما، (142)على أنه رد فعل لفكرة النظم التي تم اختيارها و التحمت في ذخيرتها "

لى ع الشكلي البناءو لا يتعامل مع  النص في إطار السياق العام كوحدة كاملة و متكاملة، يتعامل مع

يجمع بين  رهباعتباه بالسور ي"إيزر" شببمفهوم  فالنظم،و مع المضمون على حدى،   حدى

 .  (143)"البناء الملازم للنص وسلوكيات الإدراك التي تنبه القارئ"
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 عن رؤيته فصحأمن زاوية ، ذلك أنه عصفورين بحجر واحد  "إيزر"صاب أا الشكل ذبهو  

أنه يسعى إلى ترسيخ حتمية مركزية القارئ، و الدور الذي ينهض به بوصفه من ، بشكل صريح

أن التحام البناء بالمضمون هو تحصيل بكشف من زاوية ثانية ص، و مشاركا فعالا في بناء الن

في عملية القراءة  الاهتمامهتمام كل حاصل لتقنيات القراءة، لا لصاحب العمل أو المؤلف، و أن الا

ينبغي أن يقع على دينامية التفاعل بين بنية النص و قارئه، أي أنه لا طائل يرتجى من البنية 

ي ذلك برأيه هو أنها "لا تستوفي وظيفتها إلا إذا كان لها تأثير على بمفردها، و السبب ف

 .(144)القارئ"

ها استثمر صاحبالسبب  اذه"النظرية الإيزرية"، ول إن إشكالية تحديد المعنى هي مرمى تهديف

 أن العملتأكيده عليها على  الذات القارئة بدل العناصر الأخرى، لكي يثبت من خلال في عنصر

 تفسير تلك المعاني هو القارئ وحده الاضطلاع بمهامأن القادر على بم معاني مختلفة، والأدبي يقد

 مجال أمامه للإمساك بدلالات النص. العلى جملة من القرائن النصية، تفسح يعتمد  كونه، دون سواه

رؤية تتعارض مع التأويل التقليدي، الذي كان يركز على  "النظرية"تقدم  ووفق هذا التوجه

ن المعنى لا يخرج عن أمعتبرا عة الموضوعية المقرة بواحدية المعنى وثباتها في النص، النز

وضح بالأ وبين الذات والموضوع، أ تبحث في علاقة التعالق الكامنة مارؤية  نهاقصدية الكاتب، إم

 عديالمعنى المخبوء في النص ن البحث عن أمؤداه  أانطلاقا من مبد، النص ومتلقيهبين فصح الأ

ن تتوجه صوب أ نبغيفي الآن ذاته، ي ةوالمنتجالمنهجية الناجعة  نإفرب من الخيال، ومن ثم ض

 نه هو من ينهض بفعل البحث عن المعنى.              أطالما  ستنطاق ما يعتمل في نفس وذهن القارئ،ا

النص - عبين طرفي النزا التفاعل ماتيسر عملية التي  ،لكذلى إالإجرائية الكيفية  بخصوصأما 

بصفة ص أن النصوبالقراءة، يكشف "إيزر" التلقي/تطويق المعنى عبر فعل لى إ مفضية -والمتلقي

 ولكن هذه أجزاء متجاورة وبنى متقاربة،تبنينها بطبيعتها  ،عامة والسردية منها بصفة خاصة

اقصة تبحث   ظل ننها تإوبالتالي ففيما بينها،  والاتساقوالتماسك  الاتصالالأجزاء والبنى تفتقد إلى 

   لاتصالاربط ن ينهض بعملية أي ينبغي ذال ،لا وهو المتلقي/القارئآي ذعن من يلملم شتاتها المتشر

 . ويصطلح "إيزر" على يفي بالغرض مشتركواحد موضعتها في قالب لبين مجموعها  والاتساق

 ي النظام الإجمالي فيعدم الترابط بين أجزاء النص بالبياض أو الفراغ، ويقول عنه: إنه "شاغر ف

       ، ويصف هذا الشغور بأنه متعمد في العمل الأدبي(145)النص، يؤدي ملؤه إلى تفاعل بنى النص"

      ،لأنه في الأصل مساحات يتركها هذا الأخير، تشي بنوع من عدم التجانس بين الإبداع والقارئ

صل خيوط لى وإومن ثم يؤدي  ،يثير بطريقة أو أخرى حفيظة القارئ،هو في واقع الأمر الذي 

يحدد "الطريق من أجل قراءة النص... وفي باعتباره أناء عملية القراءة، ما بينه والنص تصال الا

        .(146)نفس الوقت ]يلُزم[ القارئ بإتمام البنية، وبذلك يتم إنتاج الموضوع الجمالي"

                                                           
 .19فولفغانغ إيزر، فعل القراءة، ص  -144

 .31نفس المرجع السابق، ص:  -145

 .31روبيرت هولب، نظرية التلقي، ص:  -146
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صياغة مشروع لك ذالموازاة وب ويتأتى ،جرائيا البرنامج القراءاتي مجراه الإذه ذخأولكي ي

" ختزل "إيزرابناء المعنى في علاقته بالمتلقي على أكمل وجه من الناحية الإبستيميولوجية، 

     مشروعه القراءاتي في جملة من الإيواليات النصية، هي في الحقيقة خطوات أو أدوات إجرائية

ها في بوسعنا إجمال .المنشود،عبرها ومن خلالها يتسنى تفكيك النصوص وتجسيد مبتغى التلقي 

 التالي:    

  :سجل النص 

و يراد به خزين النص الثقافي والمعرفي العام الذي يضم في طياته المعارف والخبرات 

  ووه، والاجتماعيةالمستلهمة من الأعمال الأدبية القديمة، و كذا رصيد الأعراف والقيم الثقافية 

ام" الذي يقف خلف النص، كونه يتضمن "كل ما هو باصطلاح إيزر "السياق السوسيوثقافي الع

جتماعي الثقافي من خارج النص و يرجع إلى النص ]عبر مجال[ تناصي طبعا، ]إنه[ السياق الا

من الأنساق و المواد  (147)تساعا...]و لذلك بمفهوم إيزر يعد[ النص نسيجا"ابأكثر المعاني 

نية التي لا تجعله يتفرد و حسب، بل و تسمو به الخاصة، أو بعبارة أشمل نسيج من الأب والاتفاقات

     ستيعاب البرانيلاالنص طاقة تمنح عتبارها انتاجات الأخرى، بكذلك عن سواه من الأعمال و الا

    .جزءا لا يتجزأ منه، يتصف بصفاته و يحمل دلالاته و إيحاءاتهتحتويه ثم تجعله ،

 النص:  استراتيجية 

ل التي تمتثل في شكل توجيهات عملياتية، تضع أمام القارئ وهي خيوط الربط وحلقات الوص

ناء مزاولته فعل القراءة، ويعتبرها "إيزر" جملة أسبلا من الإجراءات التأليفية يستند عليها 

الإمكانات التي تهيئ محيط التلقي، لأنها تنهض بربط أسلاك الوصل بين مختلف الأسيقة المرجعية 

                 .ية أو المنفصلة عن بعضها البعضظلملمة شتات البنى المتشوالمتلقي، لتمكنه من ترتيب و

العلاقة  تساق في ضوءاستناده إلى سجل يتمثل في ما انتفى من االنص "نتيجةً لضرورة بنظره ف

، وظيفتها أنها تصل بين عناصر الاستراتيجيةو الثقافي، ينظم نوعا من  الاجتماعيمع المحيط 

علاقة بين السياق المرجعي والمتلقي، إنها تقوم برسم معالم موضوع النص السجل، و تقيم ال

 الاستراتيجيةو في تصوره أنه يمكن أن نقف على حدود  (148)يتصل بشروطه" ومعناه، و كذلك ما

 اأن م -ذات التصور-النصية، في الوقت الذي نهم بمحاكاة نص ما أو محاولة تلخيصه، لأنه وفق 

 ستراتيجي للخطاب التحليلي، و التركيبيص، هو ذاته "التنظيم الاخية التلعمل أثناءيفقده النص 

ويخضع في جميع الحالات لأسلوب التلقي، أي أن  ،(149)الوصلي الذي يربط بين عناصر المخزون"

 . ستراتيجية يتحدد على ضوء الطابع المميز للقراءةعمل الا

  

                                                           
 .33التلقي، ص: اءة وميشيل أوتان، بحوث في القر فرناند هالين، فرانك شوير فيجن، -147

 .193قراءة النص الأدبي، ص: لناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وعبد ا -148

 .33، ص: يل أوتان، بحوث في القراءة والتلقيفرناند هالين، فرانك شوير فيجن، ميش -149
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  :مواقع اللا تحديد 

أن النص يموضع مواقع ب "إنجاردين"، الذي أقر في دراساتهستلهم "إيزر" هذا المصطلح من ا

 يةها بصورة عفوية وتلقائئيأتي القارئ إلى تحديدها ومللكي أو يتركها شاغرة،  افتراضية معينة

   .بالأحرى يشعره بوجودهاالقراءة يدلل عليها أو  فعل،لأن 

ن قام بتعديلها م بينما، قطف ها من حيث الأساسوافق عليستلهم الفكرة او لكن "إيزر" عندما 

 تستقيم كونها لا، " واعترض عليهانجاردين"إستبعد فرضية التلقائية التي أقر بها احيث النمط، إذ 

ن أبنجاردين يؤمن إو بمعنى من المعاني "في الوقت الذي كان فيه  ،بمعية برنامجه القراءاتي

بكل تلقائية إذ يتوهم القارئ تحديدا  هذه المواقع و تحديدها يجب أن تتم ءمساهمة المتلقي في مل

يستبعد تلك النمطية و يرى أن تلك العملية تجعل المعنى يسير بصورة أفقية  "إيزر"للعمل، فإن 

عترض عليها[، و أدرج العملية  في إطار تفاعلي، ]لأنه باعتقاده[ امن النص إلى المتلقي ]و لهذا 

يتمثل في المعنى  ،(150)ر... يقوم بنشاط تعويضي"في الوقت الذي يستبعد فيه المتلقي بعض العناص

التالي ب ستظهار النقائص البنيوية، واالذي يضفيه على النص بعد تفعيل الإجراءات التي تمكنه من 

 .إعادة المبعد إلى طبيعته النصية و تحقيق التواصل بمعية النص

 ن:"وظيفتي تتضمن كةحر تصطنع والإعادة الاستبعاد عمليتي بأن تطالعنا التي المرامي وهي

 تشيد ثم ومن النص، تقصده الذي ستبعادالا أهمية تفسير والثانية النص، تواصل تحقيق الأولى

 اللاتحديد مواقع هي النص هذا في المستبعدة العناصر إن الإجراءات. هذه خلاصة هو الذي المعنى

  .(151)التواصل" عملية مؤقتا تؤجل التي المواقع أي )الفراغات(،

ا ذكالبياضات والفجوات و تتمثل في اللاتحديد"، "مواقع أن "إيزر" تصوري عام وبشكل

ها لئمب ليقوملمتلقي مجال التدخل أمام ا لتفسحنوجد في العمل الأدبي عن قصد، تي تال الانقطاعات

      ، تخضع بموجبه العملية ككل لجملة من الخطوات المعقدةبمعية النص ولكن في مضمار تفاعلي

 فيها القارئ السياق السوسيوثقافي )سجل النص(، و خبرات وعي و إدراك هذا السجل ،يستحضر

  من اللاتحديد إلى التحديد.في مضماره تكوين علاقة منطقية أو معنى موضوعيا، ينتقل  بغية،

   :بناء الإطار المرجعي  

حقها عراف التي يلشيئا ما المعايير والقيم والأ ينكر -ليهإمثلما سبق الإشارة -إن النص الأدبي 

به، ويمتصها مفرغا عناصر "السجل" من تداوليتها، ومُصادرا بحركاته النافية الإطار المرجعي 

يجد القارئ نفسه يواجه ما يبرمجه النص الخضم  اذوفي هبين العمل الأدبي والمتلقي،  المشترك ما

الحاجة الملحة إليه كطاقة من دون إطار مرجعي، مما يجعله يبدأ رحلة البحث عنه )الإطار( أمام 

ول وبناء د المدلينخراط مع المؤلف في تشيكامنة، تساهم في تحيين المقامات التداولية، وبالتالي الا

 الموضوع الجمالي الند للند.

                                                           
 .191/ 193وقراءة النص الأدبي، ص:  الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل عبد -150

 .111صول المعرفية لنظرية التلقي، ص: ناظم عودة خضر، الأ -151
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  شتغال العناصر: اطريقة 

 

  بين النص والقارئ:ما التفاعل دينامية وجهة النظر الجوالة و .0

لحقيقية ا على صوراه بأنه لا ينفتحأكثر من افتتاحية للمعنى، ويجسد  يعتبر "إيزر" أن النص لا

الذات  امراحل الأخيرة من التلقي، وبالضبط في المرحلة التي تنخرط فيهالكموضوع إلا في  ةشاملال

     ما يقترحه من ذوات. متقمصة، بمعيته نخراطا تامااالقارئة 

 النص لا يمكنأن  :أولهما ،أساسين عملية التلقي تخضع لأمرينأن  -حسبه–لك ذفي  والسبب

لا يمكن تمثل موضوعه النهائي إلا بتعدد الخطوات أي بأي حال من الأحوال أن يدرك دفعة واحدة، 

   .المختلفة و المتتابعة للقراءة

أن هناك وجهة نظر توجه التلقي، تتحرك داخل مفاصل العمل الأدبي في فترات  :وثانيهما

         (152)نقطة الرؤية المتحركة هي التي تسمى "وجهة النظر الجوالة"القراءة، وهذه الوجهة أو 

تربط علاقة عضوية بمعية ف فعل القراءة،مزاولة  بصددتتكون بذات القارئ وهو  إنها بتقديره،

مختلف التمظهرات النصية من جانب، وتستحضر علاقاتها الموصولة بالخبرات الجمالية والقيم 

د المتلقي من جانب آخر، مشكلة حركة دينامية تتنقل في نسيج العمل والأعراف التي تمثل رصي

  ق متنوعة.ائطرعبر الأدبي بصفة مستمرة 

  القارئ الضمني: .5

        

أن إجراء تلقي الأعمال الأدبية ينبغي أن يتم  ،برنامجه القراءاتي بفرضية مؤداها"إيزر"  توج

كل التمظهرات النصية لمضمارها يستثمر القارئ التي في في إطار تفاعلي، يبدأ بتواتر القراءات 

 ، ثم ينتهي بآثار الوقع والإدراك المفضي للتحققهقراءة بوتيرة مستمرة لا تخضع للتقطيع في وعي

سية طرح "إيزر" ماهية أسا التام. ولكي يستقيم هذا الإطار التفاعلي إجرائيا وتتبلور فكرته عمليا،

طرفا ملازما للنص، يتبادل معه علاقة  يعدهذا الأخير عما أن زا في نظريته هي "القارئ الضمني"،

ارئ إن هذا الق .التأثير والتأثر وتقوم عليه رؤية الوقع الجمالي، التي لا تتأتى خارج فعل القراءة

يحضر في النص دون تحديد مسبق لشخصيته أو لموقفه التاريخي، وهو يجسد كل الميول المنتجة 

هذه الميول لا يفرضها واقع  -ات المزاعمذحسب -ويمارس تأثيره،  تىحللتلقي في أي عمل أدبي 

                ن القارئ الضمني له جذورا راسخة في بنية النصلأتجريبي خارجي بل يفرضها النص، 

 . بنية نصية تتوقع وجود متلق دون أن تحدده بالضرورةفي الأساس  فهو،

الشأن: "النصوص تتيح سلسلة من في هذا  (Raman Selden)يقول "رامان سلدن"

القراءات الممكنة ويمكن تقسيم مصطلح قارئ إلى )قارئ مضمر( و )قارئ فعلي(. والأول هو 

ق ، تغرينا على القراءة بطرائالاستجابةالقارئ الذي يخلقه النص لنفسه، ويعادل شبكة من أبنية 
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ا أثناء عملية القراءة، ولكن هذه معينة أما )القارئ الفعلي( فهو الذي يستقبل صورا ذهنية بعينه

  .(153)الصور لابد أن تتلون حتما بلون "مخزون التجربة الموجود" عند هذا القارئ"

ه يتيحما  من خلالهذا أن القارئ الضمني الإيزري يتبلور على ضوء الفضاء النصي،  مفادو 

إنتاج ياه إو، يتقاسم من إرهاصات لإنتاج المعنى، فيكون بذلك شريكا للمؤلف واستراتيجيتهسجله 

"إيزر" هو "موجود قبل بناء المعنى الضمني في النص، و قبل افتراض  فيفهذا القارئ  المعنى،

، أي أنه في الحقيقة لا وجود ملموس (154)القارئ بهذا التضمين عبر إجراءات القراءة" إحساس 

ه بالأحرى "يرجع وجود هو مثبت في ثنايا النص أوفالتوجيهات الداخلية للنص،  هجسدتله و إنما 

نتقائية اكل قارئ باستطاعته أن يتحمله بصورة  ، ما يجعل(155)إلى البنية النصية للتلقي المحايث"

وجزئية وشرطية، و من خلاله و بمساهمته يشيد )القارئ الحقيقي( دلالة النص، لأنه بحضوره 

بطتان في شكل علاقة أن بنيتي القراءة و النص مترا باعتبارالمشارك يتأسس فعل القراءة، 

  عضوية.

 ازاةبالموو حتى لا يسقط "إيزر" في التباس تجاور القارئيَن معا في نفس الوقت من جهة، و 

يجعل نمطه يتفرد عن مفاهيم أنماط القراء الآخرين من جهة ثانية، على شاكلة )القارئ لك ذو

و القارئ الجامع و ما إلى ذلك المثالي، و القارئ المعاصر، و القارئ الخبير و القارئ المستهدف 

ؤياه ر لأنه وفقأن القارئ الضمني لا يصرف القارئ الفعلي ولا ينفيه، كما لا يغيبه،  أكد ،*...(

                                                           
 1991التوزيع، القاهرة، ابر عصفور، دار الفكر للدراسات والنشر ود/ ج رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، تر: -153

  .139ص: ،

 .139هولب، نظرية الإستقبال، ص:  -154

 .31آليات إنتاج الوقع عند إيزر، ص: والعزيز طليمات، الوقع الجمالي  عبد -155

( الذين تنتهي Group of informantsيعني جماعة القراء العارفين )المتميز عند "ميشيل ريفاتير": و القارئ الجامع -*

بة هذا النمط من القراء يرتفع إلى مرتفي حيز التفاعل حقيقة أسلوبية. وقراءتهم إلى نقطة معقدة في العمل الأدبي، تؤسس 

 يفكك شفرات الترميز في مضمار الحقيقة الأسلوبية التي لا تتأتى إلا لقارئ مدرك.صية والقداسة، لأنه يحيط بكثافة الدلالة الن

 )إن هذا القارئ متصور لمجتمع القراء(.

 على اهتمامهلقراءات القراء الآخرين، ويصب جام  اهتماماالقارئ المخبر: أو العارف عند "فيش": وهذا القارئ لا يعير -   

ما يستنبطه بنفسه من بنى النص.  ولهذا يحيطه "فيش" بمجموعة من القدرات الخارقة، التي تمتثل كشروط ينبغي توفرها في 

 هذا النوع من القارئ هي:

 الإلمام الكبير بلغة النص التي ينهض عليها بناء النص.  -أ

 تأويل اللهجات(.النحوية ومعاني المصطلحات، وإلى )الخبرة بالأنساق  امتداداتهاالتمكن من معرفة الدلالة و -ب

 الكفاءة الأدبية الفعالة. -ت

براته خ)أنا( حقيقي يستحضر كل قدراته و لكنه هجين يتشاكل على صورةوهو مجردا ولا هو حقيقي وعليه هذا القارئ لا    

 ليكون مخبرا. 

امل ة النص المتعطبيعهذا القارئ من خلال بنى و القارئ المقصود عند "وولف": وهو القارئ الذي يقصده المؤلف، ويتمظهر-

رغبات صاحب وم آخر الكائن القصصي في النص. ويتقمص هذا النمط مفاهيم وعادات الجمهور المعاصر، وهو بمفهمعه. و

 بها.بهذه المفاهيم والعمل عليها و الالتحاماع، في الإبد

لك القارئ الذي يتخيله المؤلف ذهنيا، كما يتخيل مجمل احتمالات اقترحه "امبرتو إيكو " للدلالة على ذالقارئ النموذجي: و-

لتجسيد التواصل  النصردود أفعاله، أثناء عملية الكتابة. فيستثمر المؤلف هذه الردود كاستراتيجيات تأويل معيارية يتركها في 
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ي والتي ه هات الأولية التي يقترحها نص تخييلي على قراءه الممكنين،ي"يجسد مجموع التوج

جوهر تجريبي، بل متجذر داخل  نتيجة لذلك فإن القارئ الضمني ليس منغرسا فيوشروط تلقيه، 

 .(156)بنية النصوص نفسها "

ينماز عن طبيعة القراء الآخرين المقترح  هيجعل قارئأن الفكرة،  ههذطرحه ل"إيزر" بوتقصد 

      ستمد منه  االذي  (Wayane Booth)المشار إليهم آنفا، و بخاصة عن "قارئ" "واين بوث"

و قام بتحويرها و تعديلها جملة و تفصيلا، كونه ، "هولب"الفكرة في الأساس حسب  -إيزر-

توجها مباشرا  -أحيانا-عترض على طرح "بوث" المقر بأن "البناء السردي للرواية يتضمن  ا

، وذهب إلى أن "النص لا ينطوي على مؤلف (157)إلى القارئ من خلال كلمات الرواية نفسها"

ه العمل الأدبي إلى المتلقي، و هو توجه ضمني، وإنما هو نوع من التوجه الضمني، الذي يتوجه ب

  .(158)لا يخلو منه أي عمل، و هو أساسي في عملية التواصل عبر التفاعل "

"بوث" فقط، بل شمل ماهية أنماط القراء الآخرين  عتراض "إيزر" علىاوبشكل عام لم يقتصر 

        في العمل الأدبينوجادهم اكما وردت مع مقترحيهم )ريفاتير، فيش، وولف...(، إذ ناقش وتيرة 

اء ،و بنالعملية الإجرائية ،وخلص إلى أن ماهية معظمهم يترتب عنها قيود تطرح إشكالا في مجال 

عترض على هذه النماذج و طرح نموذجه كبديل، زاعما أنه في حالة توخي فهم التأثيرات اعلى ذلك 

ديد لإقرار بمسلمة القارئ دون تحالتي تثيرها أيضا، ينبغي ا الاستجاباتالتي تتركها النصوص، و 

                                                           

لذي يتم ا يعن القارئ النموذج طبعا القارئ الأنموذجي الذي يتخيله المؤلف في كتابة نص معين يختلف قطعاالإيجابي. و

 تخيله في كتابات أخرى لنفس المبدع. 

ية أي ما يجده بالنص من ألفاظ، وعبارات وتراكيب ومعانٍ لتحقيق القارئ النص: يستثمر هذا النمط من القراء المقاطع النص-

ك أي أن هذا سوى ذل، وطبيعة كتابته وارجية ذات الصلة بسيرة المؤلفالدلالة الكامنة بالنص، بعيدا عن الأسيقة الخالفحوى و

  لوبية. الخصائص الأسى ما يقدمه النص في إطار اللغة والجماليات الفنية والبنى الإيقاعية والقارئ تقع إسقاطاته فقط عل

 خلدالى إرة على الولوج مفاده، قارئ له القداللسانيات الأمريكي " تشومسكي" ومن عالم  استعارتهالقارئ المدرب: تم -

)الدلالية والصرفية والبلاغية(. وأنساق النص العميقة،  ستكناه اللب الأدبي من خلال إدراك العلاقات الداخليةلاعوالم النص 

مبرمجة  كأن هذا القارئ آلةلس في مضمار الأعراف التأويلية، ما يترتب عن كل جنالتجنيسية )شعر، قصة، مقالة(، و طبيعتهو

 لفعل القراءة.

على  تكاءافك ألغازه، معنى التخيل النصي و استنفاذعلى افتراض، يمتلك قدرة خارقة و محض تخيل وهلي: والقارئ المثا-

 رصيد التجارب القراءاتية المختلفة.الخبرات المعرفية الواسعة، وكذا ناصية التذوق و

يتبدى معارضا قراءة، والهو نقيض القارئ النموذجي، سواء تخيله المؤلف أم انوجد في مسار فعل و :القارئ المعارض-

 لمعاني النص.

لطرائق  ةالقيم المحددلأنه يقاوم السائد من الأعراف و يوسم بالمقاومةتكملة للقارئ العليم، العارف، و يأتيالقارئ المقاوم: و-

 .يمارس الخروج عليها حين تجسد رؤية النص في ثناياها ما لا تؤشر عليه القيمة السائدةتداول الآثار الفنية، و

 ينياضالافتر: عرض جاء متأخرا نوعا ما، قدمه "ميشيل بيكار" الفرنسي، ليصرف النظر عن مجمل القراء القارئ الحقيقي-

 أو المجردين إلى القارئ الملموس، الواقعي الذي يأتي إلى النص بغرض تأويله.

الضوابط السائدة بين ة في حقب معينة، وبيدوره الإحاطة بالأحكام النقدية الصادرة تجاه الآثار الأدالقارئ المعاصر: و-

راتي لى تشكيل رصيد خبلجمهور القراء، تساعده ع الاجتماعيةالشروط ما يوفر علاقة بين تاريخ الذوق والجمهور المعاصر م

 من خلاله النص.يتلقى به و
 .19: ، ص1991، 1محمد برادة، مجلة دراسات سيميائية أدبية، ع إلورد إبش، التلقي الأدبي، تر: -156

، ص: 1933، 1الخيال الشعري، تر: محمود الربيعي، القاهرة، طاضر النقد الأدبي، مقال، الزمن وإ يميل اشتايجر، ح -157
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في شكل ل متثلأن وظيفة هذا النمط وظيفة حيوية، ت ،(159)مسبق لطبيعته أو وضعيته التاريخية

      بين مختلف القراءات المتواترة على النص و تقاربها و تحللها، كما أن هذا القارئتصل حلقة وصل 

   يعد حتمية في العمل لممارسة غاية التأثير يجسد التأهب القبلي للعمل الأدبي، الذي -الضمني  –

          جهة خارجية أو تجريبيةبأي  لا صلة لها، قبليةستعدادات اأي أن هذا التأهب يأتي في شكل ،

   .اته،و إنما يرسمها النص ذ

إن هذا النمط من القارئ "يظهر بوصفه نظاما مرجعيا وهو يجسد مجموع التوجهات الداخلية 

لكي يتيح لهذا الأخير أن يتلقى، وتبعا لذلك فان القارئ الضمني ليس معروفا في جوهر لنص التخيل 

 حداثيةستااختباري ما بل هو مسجل في النص بذاته، لا يصبح النص حقيقة إلا إذا قرئ في شروط 

  .(160)،عليه أن يقدمها بنفسه )حتى يتسنى( إعادة بناء المعنى من طرف الآخرين "

تكون هناك قيمة أو حقيقة للنص، إلا إذا تم تلقيه وفق الأطر التي  يمكن أن لالك أنه ذ ومعنى

يؤججها القارئ الضمني، أطر ينهض المتلقي في مضمارها باستقراء ما فيه من دلالات و معان 

    وحقائق، بدينامية يقتفي فيها التوجهات الضمنية التي يبنينها النص ليخلص إلى المعنى النهائي

"إيزر" هي صالحة حتى في الحالات التي لا يؤشر فيها النص على توجه  بافتراض ،و هذه الأطر

: "إن فكرة القارئ الضمني تحيل إلى بنية قرينة بالمتلقي، إنها شكل يحتاج فعلى حد تعبيرهبعينه، 

لو أن النص بوساطة تخيل القارئ لا يبدو مهتما بالمرسل إليه أو حتى إذا طبق  و إلى التجسيد حتى

تهدف إلى إبعاد كل جمهور محتمل، إن القارئ الضمني هو تصور يضع القارئ في  راتيجياتاست

 . (161)مواجهة النص في صيغ موقع نصي، يصبح الفهم بالعلاقة معه فعلا"

أن نمطه كمفهوم هو متجذر ومتأصل في نسيج النص، على من  ،للشك يترك أي مجال لاذا كوه

 يشتمل على مجملبالمقابل  ولكنهالقارئة )الحقيقية(،  ةذاشاكلة تركيب لا يطابق ولا يوازي ال

 اة القارئة.ذوتساعد ال رشدالإبداع الأدبي، التي تهة للتلقي في الإرشادات الموج
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 تحت مظلة السميائيات: القراءة/التلقيو (Umberto Eco)أمبرتو إيكو -2

ولوج إلى عوالم الأبنية خارطة طريق لل (Umberto Eco)يقترح الإيطالي "أمبرتو إيكو" 

النصية، تتراءى من حيث العناصر الشكلية جديدة، ولكنها من حيث الجوهر تكاد لا تنأى كثيرا عن 

"الأنموذج الإيزري"، نتبين هذا من خطتها التي تعتمد على برامج قراءاتية، تضاهي وإلى حد 

 ، كما هو الشأن لبرنامجي. "إيزرـ "بعيد الخطوات الإجرائية ل

 لتحليل الدلالي. ا ←

  والتعاضد التأويلي. ←

               وأ العنصران اللذان نلفى بمعيتهما "إيكو" يموضع تحليلا يكنيه بالقراءة "المتعاونة"

   "المستجيبة"، محورها البحثي هو تدارس الكيفيات التي يبرمج بها النص سبل تلقيه من زاوية

شكل تجسيده، حتى يستجيب إيجابيا لتطلعات العوالم  تدارس الدور المنوط بالقارئ الذكي و ،و

 النصية من زاوية ثانية.

ميائيا خالصا، جاء يغير أنه مع هذا، يكمن تفرد مشروع "إيكو" في كونه يمثل مشروعا س

ريح لك بشكل صذ جليالدؤوب في حقل السميائيات، مثلما ت والاستثمارشتغالات الطويلة نتاج الا

  ة.اتيتجربته القراءالمحطات التي قطعتها 

  :)السميولوجيا والقراءة )سميائية القراءة 

 

     تأثير في توجيه مباحث "إيكو" في ميدان القراءةالتي كان لها النظرية مرجعيات لعل أهم ال

،هي سيميوطيقا "بورس" التأويلية و بخاصة منها مفهومي )المؤول و السميوزيس(، اللذين 

شكلا في نظريته مرجعا سميائيا للتأويل، و يتضح هذا جليا من فاشتغل "إيكو" على تطويرهما 

خطته القراءاتية التي تبنت في أعماله الأولى حول السيميولوجيا و دور القارئ نهجين متمايزين 

 .(162))يتمم( أحدهما الآخر ويكمله

هتمام ، ولا يركز الاالاتصالإذ يتناول المؤلف الأول بالدراسة جميع أنظمة الإشارة وعمليات 

          اتميائييهتماماته بدائرة الساعلى الأدب فقط، بينما نجد المؤلف الثاني )دور القارئ( تنحصر 

    على القراءة وآليات الأجرأة المفترضة. ،وإملاءاتها

 امميائي العيارتبطت جل اشتغالات "إيكو" حول القارئ و القراءة بمشروعه السالشكل هذا بو 

أن أي "نظرية للمعنى، لها شقان  الأخص تحت فرضيةعلى و، ومظلته ت لوائهالتنظير تح موجهة،

نظريان، الأول منهما خاص بالعمليات، و الآخر بالبنى، و على هذا فالسميولوجيا ترتكز على بعدين 

تصال و هو يستوجب نظرية و هو يستوجب نظرية للشفرات، و الآخر الا الاستدلاليؤكد أحدهما 

أنه مؤداه  ،القاعدة بناء على افتراض سميائي ههذالى "إيكو" لقد خلص و .(163)لإنتاج الإشارات"
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ستدلال )ومن جتماعي لتوليد وظائف الإشارات، وجد معها نظام للا"إذا وجدت إمكانية في العرف الا

تصال إذا استغلت الإمكانيات التي يوفرها نظام ثم الشفرة(، وهناك على النقيض من ذلك عملية للا

 .(164)ل )أنتجت( تعابير مادية لأغراض تطبيقية عديدة"ستدلاالا

كة أي حربتقديره  نهلأتصال، ستدلال على الاويرجح "إيكو" في هذا النطاق مرتبة الريادة للا

اسيا ستدلال شرطا أسيعد الاثم  منستدلالي، واتصالية تجري بين الأفراد، تحتكم قبليا إلى نظام ا

  بشر.في كل عمليات التواصل بين بني ال

عتبار الأعمال الأدبية "أنظمة شفرة، و ليست او لقد قاد هذا الترجيح "إيكو" أول الأمر إلى 

صطلاح جديد أقل اهتماماته صوب ا، موجها بيد أنه لم يلبث أن تراجع عن ذلك، *معاني معينة"

شكل ،دعاه "الإشارة اللامحدودة" أو "وظيفة الإشارة"، ماهيته أن المعنى يتشاكل في  تزمتا

 متبادلة بين وحدة تعبير و وحدة محتوى، لا يمكن معرفة قيمته إلا عن طريق وحدة أخرى "علاقة 

،والوحدة الأخيرة نفسها علاقة متبادلة شبيهة بالأولى، تعتمد على وحدة أخرى و هكذا 

  ةإلى عامل ظرفي، أو تختزلها الظروف العملي -بنظر إيكو  -،و تحتكم هذه الصيرورة  (165)دواليك"

ذلك أن وظيفة "الإشارات في هذا المفهوم نتيجة مؤقتة لوضع القوانين في شفرة، فهي  للإشارة،

في ظروف خاصة متصلة  -تقيم علاقات عابرة بين العناصر، يمكن لكل عنصر من هذه العناصر 

 أن يدخل في علاقات متبادلة مع غيره، و يؤلف بذلك إشارة جديدة، و بأكثر دقة يعني -بالشفرة 

متدادا لا نهائيا ارتباط بوحدات أخرى للمعنى مشكلة باستطاعتها الا (166)هذا أن كل وحدة معنوية

  من التأويل.

لعل أقصى ما يمكن أن يقف عليه المتتبع لخطوات "القراءة السيميائية المساهمة" بشكل عام و

التراسل القائم ما في هذا المضمار، هو أن العمل الإبداعي يتشكل من عنصرين مركزيين، قوامهما 

 بينهما بطريقة جدلية، يأخذ طابع تركيب الرسالة وتفكيك تشفيرها.  

 النص الذي قوامه الملفوظ اللغوي التشفيري.   أولهما: -

ستدلالي وما يأتي تحت ظلال هذا القارئ المتلقي لأثر النص، الذي قوامه النشاط الاثانيهما: و -

 ستنباط وتكهن واستنتاج.االنشاط من 
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  "النص والقارئ النموذجي عند "إيكو(Le Lecteur Modèle) 

   النص:( 0

أن النص بحكم  لى أنهإ (Lector in fabula)"إيكو" في كتابه "القارئ في الحكاية" هب ذي

ها هي التي يتعامل معالأدبي في تجليه اللساني، يبنين سلسلة متراصة من الحيل التعبيرية، 

  يعد ناقصا. لكلذ "النص" تبعاإن فإدراكها، عليه يتوجب خر آى أو بمعن ،المتلقي/القارئ

    لسببين أساسيين: -نظره ب -و يعود نقصانه 

أن العمل الأدبي، أو أي رسالة بما في ذلك الجمل والعبارات المنفردة، الجميع في المقام  أولهما:

ن، معطاة بحمولتها الضمنية ما لم يرتبط بسن (flactus vacis)وبلا معنى  اومجرد االأول يظل جاف

 صطلاحية المتعارف عليها.أو الا

ئ القار اهذ أن النص بحاجة ماسة إلى القارئ كشرط حتمي لتحيينه، باعتبار أن دور ثانيهما:و

  .  )مشتغل( في استلهام المعنى يأتي كعامل فاعل

التي يضمن لها  "إيكو" في هذا المضمار أن الكلمة غير تامة بذاتها حتى في الحالات يعتبرو

أن القاموس قد يقول لنا "أن السفينة  حسبهالقاموس الحد الأدنى من المرادفات والدلالة، ومن ذلك 

الشراعية زورق، غير أنه يترك للزورق مجال الإيحاء بخاصيات دلالية أخرى، )وهكذا( تكشف 

 ومن جهة ،(peircien)هذه المسألة من جهة عن لا نهائية التأويل، كما هو في النظرية البرسية 

أخرى تحيل على الموضوعاتية للمتضمن، وعلى العلاقة بين الخاصيات الضرورية والأساسية 

   .(167)"والافتراضية

بأن النص مقارنة بأشكال  الانطباعتعطي هذه القضية  -بوجهة نظره دائما- وفضلا عن هذا

مصرح به، أو  لاأنه بنية من ال غبار عليه، ومرد ذلك ، يتسم بقدر من التعقيد لاالأخرالتعبير 

؛ أي بنية لا تتمظهر خطيا (Ducrot) "ديكرو"على رأي  (non-dit)المتروك بلا تصريح خطي 

على مستوى التراكيب والعبارات، وهي محل الطلب، أو التي ينبغي تحقيقها بالضبط تماشيا مع 

 تحقيق المضمون من طرف القارئ.

 بنقيضبح يصلرتباط بقارئه يتطلع دائما إلى الا ،غاير غير تامأو بمعنى م ،ناقصاالنص  يعد اذوله

يكتسب حركات تعاضدية حية وواعية  ذنئأكثر تمظهرا من أية رسالة أخرى، لأنه آ صوراه الأولى،

  وفاعلة من جانب قارئه.

                                                           
        أمبرتو إيكو، نقلا عن أحمد بوحسن، نظرية الأدب )القراءة، الفهم، التأويل(، نصوص مترجمة، دار الأمان، الرباط -167

  .  93، ص: 1331،
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خلص "إيكو" إلى أن "النص نسيج من الفضاءات البيضاء، والفجوات الحقيقة  ههذعلى  وبناء

، وأبقى عليها (168)ملؤها، وأن الذي أنتجه )أرسله(، كان ينتظر دائما بأنها ستملأ" التي يجب

 شاغرة لعلتين أساسيتين:

تعيش على  اقتصاديةبطيئة أو  (Mécanisme)تتجسد العلة الأولى في كون "النص إيوالية 

 .(169)فائض قيمة المعنى الذي يدخله فيه المتلقي..."

ي هقال النص من الوظيفة التعليمية إلى الوظيفة الجمالية، ونتاالثانية في دينامية  متثلوت

 التي تقتضي ترك هامش المبادرة التأويلية للقارئ.الدينامية 

"آلة كسولة تتطلب من القارئ القيام بعمل مشترك دؤوب النص بأنه "إيكو"  وصف: يالقارئ (5

يستوجب  أنه يأ ،(170)ضاء"البياضات غير المقولة أو الأشياء التي قيلت، لكنها ظلت بي ءلمل

حتمي لينخرط في كينونته، ويغطي فراغاته بطاقاته التواصلية الملموسة والمتميزة  قارئه كشرط

، وهو بمفهومه يستوجب ذلك من كفاياته المعرفية وخبراته الموسوعية المستمدةفي الآن ذاته، 

و المتواطئة أمساعدة، ال الإحالاتحتى في تلك الحالات التي يصطنع فيها )النص( مساحة من 

 .للحفاظ على نفس المعنى في تشاكلاته المتباينة

ا يجعل وهذا م ،انوجد مسبقا لطرف يمتلك ناصية تحيينهالأعمال الأدبية ت"إيكو" ففي افتراض 

 ويعني .من تفسيرها المتوخى يحوز صفة العضوية في برامجها التكوينية أو هو جزء لا يتجزأ منه

نتشال اتعاون القارئ مع النص حتمية لا مناص منها لكي يتسنى كان  ه إذاأن ،يهفي جملة ما يعن لكذ

       ينسحب على أي قارئ حسب "إيكو" لاهنا الأمر  فانالنص من حال الجمود إلى حال الحركة، 

،وإنما هو منوط بالقارئ النموذجي الذي يتجسد دوره كمهندس تفكيك و تأويل لما تبرمجه العوالم 

مهندس يحدد الوجه المقابل لوثيقة النص في تعالقاتها و تداخلاتها و في تمظهراتها النصية، 

وتواريها، إنه الزاوية العاكسة لمهندس التشكيل البنائي )المؤلف( و المرادف الوفي له في خلق 

ستراتيجية لها ميكانيزماتها باعتباره يأخذ طابعا جدليا تبنينه ا الفضاءات الممكنة للنصوص،

    اتها.وحيثي

  

 ستراتجية، وفرضية التوقعات(:استراتيجية النص وفرضية التوقعات: )النص كا 

 

بدءا يتساءل "إيكو": "كيف يمكن أن يتوقع النص القارئ"؟ ثم يعمل على مقاربة هذه 

 تصال )مرسل، رسالة، معتبرا أن قاعدة الاالاتصالنطلاقا من تخوم السائد في نظرية االإشكالية، 

                                                           
  .91نفس المرجع السابق، ص:   -168
  .91نفس المرجع السابق، ص:  -169
170-       dans bula Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative Umberto Eco, Lector in fa

les textes narratifs (traduction Par Myriam Bouzaher, Editions Grasset Paris, p27. 

.                         
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(، المسطرة من قبل المنظرين الأوائل محدودة، و أن صيرورتها المبتذلة المعتمدة على ،مرسل إليه

          "الرسالة يتم تفكيكها و تأويلها بناء على سنن ما"، هي الأخرى ناقصة أو هشة معيار

ن مرسال وضعية الإ ناءأالتي ذاتها،  "السنن"،والسبب في ذلك حسب "إيكو" يعود إلى طبيعة 

المتلقي، إما كلا أو بعضا، كون السنن أو بعبارة أوضح  "سنن"تجاوز ترسل يمكن أن طرف الم

 . الأرموزة ليست كيانا بسيطا، بقدر ما هي في الغالب الأعم بناء معقد من الأنساق والقواعد

، "لفهم رسالة كتابية لابد من )توافر( قدرة ظرفية متنوعة علاوة على القدرة بتقديرهو من ثم 

أن "الرسالة مادام ، (171)فتراضات و ردع الأمزجة و هكذا"ة، قدرة تستطيع توقع الااللساني

الكتابية" مقارنة "بالاتصال الشفوي"، تبقى أقل حظا من حيث فرص التأويل، ففي التواصل 

الشفوي تتآزر مجموعة من العناصر الأخرى، إما تأويلية فوق لسانية )إشارية، ظاهرة(، و إما 

شو، إرجاع ...الخ(، تسهم بتظافرها في عمليتي الفهم و التأويل، و هو ما يعني أنظمة متنوعة )ح

وفق هذا المنطق "أنه لا وجود لتواصل لساني بالمعنى الدقيق للكلمة، و لكن هناك نشاط سيميائي 

   .(172)،حيث تكمل عدة أنظمة من العلامات بعضها البعض" بالمعنى الواسع

 :مرة أخرى التساؤللى إ إيكو"يعود هذه الحقائق ل وتبعا

"أين نحن من نص مكتوب يولده المؤلف ويتركه عرضة لعدة أفعال من التأويل، وكأننا نلقي  

، ثم إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تعاون نصوصي في ظل شح (173)بزجاجة في البحر؟"

  إمكاناتها التأويلية؟

فادها إلى فكرة م -ي شقه الكتابيالتي يثُيرها مسلسل التواصل ف-هذه الأسئلة  بموجبو يخلص 

ستراتيجيات، تتأسس على فكرة "التوقعات المفترضة"، أو بمفهوم أدق اأن النصوص أبنية 

   الكيفيات المزمع أن يتوقع بها النص القارئ.

له جزء من ي"النص هو إنتاج يجب أن يكون مصير تأو :فعلى حد تعبيره

ستراتيجية تشترك اة، إن توليد النص هو تحريك التوليدية الخاصmécanisme)   (Sonتهإيوالي

في  العسكرية و الاستراتيجية، في استراتيجيةفيها توقعات أفعال الآخر، كما هو الشأن في كل 

    .(174)ستراتيجية اللعب"استراتيجية الشطرنج و لنقل في كل ا

خاصة           ية جستراتيا خرين في باقي الاستراتيجيات يشتغل على ترتيبن الآأنه شأفالمؤلف ش

أن جملة القدرات عداد/التوليد بلحظة الإ يشعره، من خلال بناء خاصفي المتن الأدبي  ا،يجسده

ستعان بها لتطريس عمله و تسييجه، كي يمنح ا( التي *)يضع إيكو القدرات في موضع السنن

                                                           
    .   91حمد بوحسن، نظرية الأدب، ص: أ -171

 .99نفس المرجع السابق، ص:  -172
 .99السابق، ص: فس المرجع ن -173
  .99: حمد بوحسن، نظرية الأدب، صأ -174

للسنن  قد وضع هذا المصطلح إيكو كبديلر فيه المؤلف في بناء التراكيب والعبارات، والقدرات أو الكفايات مجموع ما يستثم *

 أو الأرموزة.  
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عود تي بإمكان قارئه أن يتراكيبه و عباراته الحياة و يجعلها مفعمة بالدلالة و المعاني، هي نفسها ال

و هو في موضع التلقي/التفكيك، و بهذه الدينامية يتصور قارئا أنموذجا  "كقدرات"إليها و يعتمدها 

"جديرا بالتعاضد من أجل التأويل النصي، بالطريقة التي يراها المؤلف ملائمة و قمينة بأن تؤثر 

 . (175)بمقدار ما يكون فعله )المؤلف( تكوينيا" تأويليا،

حيل على الأولى ت ستراتيجيتين بداخلها،ا"إيكو" النصية تستضمر  تغتدي استراتيجية اذهكو 

فتراضات و توقعات و حيل تعبيرية قبلية، و الثانية تحيل على دور القارئ اما يبنينه النص من 

 ستراتيجية نفسها، و في هذا الإطار يفترض فيلى النص في مضمار الاإوالطريقة التي يتقدم بها 

 ايرورة التي تحرك بها المنتج توليديصالقارئ حيازة مجموعة من الوسائط للتحرك تأويليا بنفس ال

ام ن استقإ" المؤلف و المتلقي"،و هذه الوسائط أو الوسائل هي مشتركة بين الخصمين اللدودين 

ضمار م)اكتفينا منها بانتقاء ما يخدم البحث في  على النحو التالي: "إيكو"، يصنفها التعبير

 التطبيق(. 

أن الكاتب لا يؤثث  - "إيكو"في هذه النقطة حسب  -و في نطاق المتعارف عليه  ( خيار اللغة:0

ف أو بالأحرى التي يتقاطع فيها و إياه، وينصر قارئه، يتقنهاعوالمه الأدبية إلا باللغة التي يعرفها و 

  عن اللغة التي لا يتكلمها.

التي يكتسبها  معارف، وهي حمولة ال"إيكو"دخّر" بتعبير أو "الم خيار نمط الموسوعة:( 5

سواء مما  الذاكرة الجماعية وتشكل مع مرور الزمن كفاياته،من خزان القارئ بطريقة أو أخرى 

الحياتي خبرات في مساره  منقرأه وتعلمه من مفاهيم مجردة عبر المطالعة، أو سواء مما استفاده 

د مشاه وأتجارب ذاتية،  وأعترضته، اكنفها من حوادث ووقائع اليومية، بما يدخل في وتعاملاته 

  وسوى ذلك. ... حية

 ترسانة التوجهات و الآراء المحتوية تعبر عن في مفهومها الشامل، نها "إيكو" أ و إجمالا يعتبر

      (176)جتماعية الثقافية"على "مختلف أنواع )يقال( و )يعرف( التي تشيع في بعض الظروف الا

الإرث )اللغوي والحضاري والثقافي( الممتد في الكون فتعد مفهومها الخاص أو الدقيق،  يف ما،أ

المجتمعي الذي ينتمي إليه القارئ و يتحرك فيه، و هو تقريبا نفس المفهوم الذي اصطلح عليه 

، و قصد به أن النص يضمر في طياته جملة من (Répertoire)"إيزر" بالذخيرة أو السجل 

ستحضارها، "كي يستطيع المواجهة بين التمظهر الخطي اي التي ينهض القارئ بفتراضات هالا

أنه( بدون "كفاءة موسوعية" لا يمكن التعاون مع  معتبرالذلك النص و بين بنياته اللسانية، )

أو مساعدته على إنجاز مبتغياته و لا يمكن للقارئ أن يكون هو ذلك المشارك  النص

(Coopérant) (177)لأ الفراغات و يحمل التناقضات و يستخلص المقولات"الفعال الذي يم. 

 

                                                           
 .13أمبرتو إيكو، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ص:  -175
 .   13لبقاعي، بحوث في القراءة والتلقي، ص: د. محمد خير ا -176
 .13، ص: 1993، س133إشكالية التلقي، مجلة علامات، عمحمد خرماش، فعل القراءة و -177
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     ( خيار الإرث المعجمي والأسلوبي المعطى:2

المحفزات الخطابية التي يصطنعها الكاتب للإحالة على وجملة الأساليب  "إيكو"ويعني لدى 

يل ت تحمن خلال توظيف قرائن أو مؤشرا بمعيتهختزال مسافة التعاضد بغية ا ،قارئه النمودجي

 والأسلوبيستثمار في الإرث اللغوي الالك بذوتحدده بصورة حصرية،  وأ ،عليه بشكل صريح

 . المعطى

ومن أشهر الأساليب التي يلجأ إليها الكاتب عادة في هذا النظام، كأن يفصح عن مقامه "أبنائي 

يحصر قارئه  الذين أحبهم ..." أو عن المكان "الإخوان الجزائريون، المواطنون العرب..." أو

ستهلال كتاب "ويفيرلي" ادون ممانعة أو تكلف، بمثل ما نجده في بصفة مباشرة والنموذجي 

(Waverley) أن توخي الكاتب لمتلق بعينه، ليس ب... وسوى ذلك من الطرائق التي يفيد توظيفها

  عمل نصوصي وترتيب داخلي يشتغل تقنيا على بنائه.هو  نمامحض أمل أو إطلاق عائم، وإ

من الإجحاف في حق النص، أن يقال عنه أنه يتوفر على كفاية لتحقيقه  -إيكو بنظر- من ثمو 

ل ن فعألك ذ القول أنه ينتج و يصطنع هذه الكفاية وفق غاياته التأويلية،هو وكفى، فالأقوم 

رئ قاتفاعل مركب بين أهلية الفهو " ،التلقي/القراءة لا يضمر في طياته القارئ فقط بل النص أيضا

)الجانب المعرفي الذي يستثمر فيه( وبين الأهلية التي يستدعيها النص لكي يقرأ قراءة 

 . (178)"اقتصادية

      العالم الممكن: (2

         ا القارئ عن النصقيمهالتي يالافتراضية صطلاح بمعية أفق التصورات يقُحم "إيكو" هذا الا

مرد و ،(179)عن توقعات القارئ" التحدث لدىعنه ستغناء أنه "لا يمكن الاا الشأن بذويفيد في ه،

القارئ عندما يباشر نشاطه القرائي الذي هو ف ،بشكل ديالكتيكي أنه يأتي ملازما له -بتصوره-ذلك 

ة ستنتاج، فضلا عن الوظيفستنباط و التكهن و الاستدلالي، ينهض على الاافي المقام الأول نشاط 

أن  عالم النص، أيالتواصل مع  يخولهفتراضي في مخياله اإن هو إلا يقوم بتشييد عالم  الحدسية،

القارئ "يبني سلسلة من المرجعيات الممكنة التي قد تتطابق مع إمكانيات النص، بمعنى أنه يتخيل 

ستنباطات التي فتراضيا، يمكن أن يستوعبه النص هو العالم الممكن الذي هو محصلة الااعالما 

كة العلاقات العاملية فإن العوالم الممكنة، تتراوح بين ما تسمح بها تجليات النص، و حسب شب

يتخيله القارئ بحسب ما يجده في النص وفق مساره الخطي و ما تمثله الكائنات و الأشياء التي 

   .(180)والتي تبدو محكومة بنفس النظام و مورطة فيه" تؤثثه،

تلف يخ ،في برنامجه القراءاتي العالم الممكن الذي يقصده "إيكو"ن أكر ههنا ذالحري بال وطبعا

 اارغف اففي حين يتراءى هذا العالم عند المنطقيين مفهوم جذريا عن ذاك الموجود في حقل المنطق،

                                                           
 .31نفس المرجع، ص: -178
179-                                                                                         .160p ,fabulaUmberto, eco, lector in  
 .11إشكالية التلقي، ص: محمد خرماش، فعل القراءة و -180
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وغير متميز، نلفاه يتمظهر عند "إيكو" مفهوم ممتلئ، "مفروش" حسب عبارة المؤلف  اومجرد

 ثلاث مستويات رئيسية: ، يبرمج وظيفته كآلية على نطاق(181)نفسه بالأشخاص والممتلكات"

 كأداة متفردة لا غنى للقارئ المتمكن عنها. (       0

  على أساس أنه مسجل في النص المعني بالتلقي.  (      5

 لشخصيات العمل الأدبي ويوجهه. (propositionnel)يتضمن السلوك النسبي المقترح  (      2

 

اطع بالتقهني ذفي متصوره ال يبرمجعل التلقي، أن القارئ المتعاون أناء مزاولته فا ذيعني هو

صيرورة تشكلها                 ذخأت ،"العوالم الممكنة"، جملة من التجليات التي يبنينها النصمع شبكة 

الم عأي ال القارئفما يتخيله  يحكمها النظام نفسه -"إيكو"حسب –ن هذه الممكنات لأ ،طابعا جدليا

ي تتقدم  ذنفسه أو بالتقريب العالم الافتراضي ال هول بعالم القص، يتص هأنبيفترض ي ذالممكن ال

                    بالرغبات المختلفة، الأمنياتوعلى الأخص فيما يتصل  ،به الحكاية في مضمار تجلياتها

 . (182) ا الشكلذبه ،التوقعات...إلخ، التي تحرض مختلف الشخصيات القصصية على التصرف

    :على النحو التالي"إيكو"  بمنطقهذا  تىأتوي

0 )(wn) ( يدل على العالم الممكن الذي يؤكده مؤلف في قصةwus1 يمثل الفقرة )من  0(n) . 

5 )(wnc)العالم الممكن الذي تتخيله شخصية :C  .   

2 )(wr) .العالم الممكن الذي يتصوره قارئ متواطئ : 

2 )(wrc) العالم الممكن الذي ينسبه القارئ :R قدات شخصية لمعت(C).(183) 

         الموغل في الغموض والتعقيد، تكون العوالم الممكنة  برنامجهذا ال بمعنى من المعاني وفقو

شتغال المستويات الثلاث، كي يتسنى له االمشارك إلا تفعيل /إيكو، وما على القارئ المتعاون بزعم

   لفعل. نتقال بالنص من حال الموجود بالقوة إلى حال الموجود باالا

 

 القارئ النصية دينامية المقاربة  العوالم الممكنة و(
→

←
  النص(: 

التأويلي، هي أن النتاج الأدبي لا يقبل إلا  مشروعهإن الفكرة التي يركز عليها "إيكو" في 

ي السبب نجده فانسجامه، و لهذا  داخلي يشاكلنسجام ابتأويل يرتهن بالمقصدية، و يتوفر على 

                                                           
181-                                                                                      Umberto, eco, lector in fabula, p160. 
 .   11/ 11التلقي، ص: خير البقاعي، بحوث في القراءة و د/ محمد -182

 .19/ 11ص:  ،المرجعنفس  -183
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"أن النص هو نتاج لعبة يما إصرار على فكرة أ صريُ  ،لمحاور التي يتضمنها برنامجهكل النقاط وا

    .(184)ويلها المحتمل جزءا من مشروعها التكويني الخاص"أيشكل ت -دلالية  –نحوية تركيبية 

 النص ككينونة لا يتحقق إلا عبر فعل التلقي الممتلك لناصية التحيينن أوهي الفكرة التي مؤداها 

ة يشترط فيها بالإضافة إلى الكفاية اللغوية كفايات أخرى "ظرفية متنوعة المدارك، و فعالية ،ناصي

                (185)تساعد على ترقب المسلمات، و كبح الحدوس غير الملائمة بغية إدراك الرسالة اللغوية"

                  توليديا به النص أن يتحرك القارئ بنفس الإيقاع الذي يتحرك ا البرنامجذهستقيم ييتعين ل   حيث،

كيل تشعبر بتفعيل النص  نهضو إنما "القارئ النموذجي" الذي ي ،والمقصود هنا ليس أي قارئ،

داخل  لك، الحدث، الزمن، المكان..(، وذكالشخصياتمكونات )بما تنطوي عليه من عوالمه الممكنة 

  سياق ثقافي معين.

ائه( للتوقعات التي قد يسلكها السرد يشكل مسارا ممكنا يقول "إيكو": "إن القارئ أثناء )بن

لأشياء، هي العالم الممكن المتمثل في مجازفة القارئ بتقديم فرضيات لللأحداث أو حالة ممكنة 

حول بنيات العالم، وهذا وحده يضمن لنا ضرورة طرح مفهوم العالم الممكن من أجل الحديث عن 

 .(186)توقعات القارئ"

تين أساسيتين الأولى: أن إيكو "يعالج... العوالم الممكنة باعتبارها أبنية ثقافية ويجلي هذا حقيق

لات المحتملة بين العوالم المتخيلة والعوالم الواقعية، فيقرر أن أي عالم مكاني  وذلك في إشارة للص 

اهما نستقلالا ناجزا عن العالم الواقعي، بل أنهما يتدخلان ويأخذان معالا يسعه أن يكون مستقلا 

إمكانية التشاكل ن إف وبالتالي، (187)من الخزين الثقافي للقارئ، وذلك لأن الواقع نفسه بنيان ثقافي"

   .بل واقع حال لا تشوبه شائبة ،ليست محض افتراض بينهما ككيانات متجانسةما 

ة بوالثانية: أن الضرورة المنهجية تقتضي تدارس العالم الواقعي بوصفه بنيانا، ما دامت التجر

تثبت أنه "كلما عمدنا إلى مقاربة سياقية ممكنة من الأشياء والأحداث كما هي فإننا نكون نتمثل 

 .(188)الأشياء كما هي تحت شكل بنيان ثقافي، محدود ومؤقت ومناسب"

 هرصيدوتحت مظلة  ،خلال النص من زاويةوعلى هذا الأساس يرى "إيكو" أن القارئ من  

             لصنيع الأدبي عوالم مقارباتية ما بين العالمينليم أثناء تلقيه يق ،من زاوية ثانية موسوعيال

   ،يوجزها في النقاط الأساسية التالية:

مجمل الحالات المبثوثة في ثنايا الحكاية، بما هو موجود على حقيقته  القارئ/( يقارن المتلقي0

 التي تشيق بين العالمين، الواضحة في العالم الواقعي، متوخيا الوقوف على عناصر التواف

                                                           
 .13أمبرتو إيكو، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ص:  -184
185-                                                                                        .43Umberto, eco, lector in fabula, p 
186-                                                                                                                             199  ,Ibid, p 
 .11عبد الله ابراهيم، التلقي والسياقات الثقافية، ص:  -187
 .19/ 11نفسه ص:  -188



 
 

80 

ض وهو يفتر (القارئ)هذا ينهض بستجابة الحقائق السردية لمعايير الممكن الوقوع، واإمكانات ب

    أن حالات الحكاية المتلقاة عوالم ممكنة.

خيوط المشابهة  ىعل اتكاءعوالم مرجعية متباينة، ب( يستطيع القارئ مقاربة العالم المحكي 5

ا الخضم كما ذفي هالمرجعي الحي، وفضاء النصي و ءبين الفضاما  لكامنةاوإمكانات التماثل 

 الموجود)"بناء على نوع المخزون الثقافي لك ذكنفيها ن يأ مكانهإبأوجه التشابه  ن يتقبلأ هبوسع

نهُ من التصديق أو التكذيب... فقارئ القرون الوسطى بحوزته(  و مدى خضوعه لنسق ثقافي يمُك 

بقيم الثقافة السائدة آنذاك يمكن أن يتلقى الأحداث المروية في الكوميديا الإلهية المتشبع )مثلا( 

  لا تدخل قاموسه البتة فرضية تحققها.معاصر ، بينما قارئ (189)على أنها ممكنة الوقوع"

إلى الخصوصية التي  احتكاما( يبُنين المتلقي حدودا متنوعة في ذهنه عن العالم الواقعي، 2

إلى  الارتداد، ومن ذلك مثلا أن الرواية التاريخية تقترح في طياته قيد المعالجة العمل ضمرهايست

 وهكذا ... الرصيد التاريخي، في حين تقترح رواية أخرى العودة إلى خزين التجارب المشتركة

  دواليك.

يقا أن العمل الأدبي ليس تعل :فكرتين محوريتين الأولى إلى يخلص "إيكو"ه الحقائق ذتبعا لهو

ستثير يكتب لالنص يأن  :الثانيةمباشرا على الممارسة اللغوية، وإنما أداة تقدم تفسيرا للعالم، و

ستراتيجية تضع في الحسبان توقعات أفعال القارئ افالمؤلف و هو يسُيج عمله يحرك   ستجابة ما.ا

جوده فإنها لا تلبث عالما يتوقعه القارئ و يأمل بو -الاستراتيجية هذه  -النموذجي، "و طالما أن 

تكون متعلقة بالنص، إنما بحالة المؤلف النفسية... و لئن كانت نوايا من يكتب يمكن أن تعمم في 

ها بطريقة أو أخرى تحيل جدليا على نوايا ، فإن(190)ستراتيجية نصية"اهيئة أوصاف مندغمة في 

ن "عوالم على منوالها يبنيأي التي  عوالم ممكنة،باعتبارها تتضمن توقعاته التي تثير لديه  ،المتقبل

   .ممكنة"

 

  المفتوحة"إيكو" وفرضية النصوص(textes ouverts)  المغلقة والنصوص 

(textes fermés)  : 

 

تخذ "إيكو" من الفضاء الخصب للنصوص السردية حقلا لتجاربه التأويلية، و من على القد 

                   التي يبنينها المؤلفتخومه راح يصوغ مجمل فرضياته حول توقعات القارئ والترتيبات 

ستراتيجية النصية، غير أنه مع ذلك لم يقطع دابر الشك باليقين في فكرة ،بوصفهما أنموذجين للا

باعتباره نشاطا يثيره النص، حيث ترك المجال مفتوحا على مصراعيه إزاء  (191)التعاضد النصي

                                                           
 .19نفسه/ ص:  -189
 .19، ص: 1331، 1، طالاختلافالسياقات الثقافية، منشورات عبد الله إبراهيم، التلقي و -190
معنى التعاضد: أنه ظاهرة آيلة للتحقق بين استراتيجيتي خطابين فاعلين متفردين، و يقصد به إيكو "المقاصد المتضمنة  -191

نيه بأن السوفياتي سابقا أو مواط الاتحادفي اللفظ وهي في حالة الإمكان، كأن يشير أحدهم في سياق نقاش سياسي إلى سلطات 

من السوفيات، فندرك حينئذ، أن الكاتب إنما يقصد إلى تفعيل "دلالة تبعية" إيديولوجية بنية كما لو أنه يسميهم الروس، بدلا 
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نمط مفتوح وآخر مغلق، كما أورد ذلك في  - في طبيعتها البنيوية التكوينية -نمطين من النصوص 

            لحجم القارئ النموذجي ا("، و هذا إذا ما رمنا الحقيقة تقليص0710كتابه "دور القارئ )

 ،ناهيك عن أنه يحيطه بتعقيدات لا حصر لها.

 

       النصوص المغلقة -عند إيكو  -و تمثل هذه المجموعة في حقيقة الأمر  النصوص المفتوحة:-أ

 تنخرط في "جدلية التوليدبتصوره  كونهانغلاق إيجابي يجعلها مفتوحة، ا،ولكنه يصر على أنه 

يبنين قارئه عن سبق من النصوص  مط)النص("، "التأويل )القارئ("، التي مفادها أن هذا الن

 في بنائهالقارئ ينكتب و هو يتمثل دور لك أن المؤلف يحرص في مضماره أن ذ ،إصرار وترصد

"يتيح التأويل و التفسير ضمن حدود نصية معينة و مفروضة، و التأويلات التي ا الشكل ذوبه،

ستجابات التي يستثيرها يتعرض إليها هذا النوع... مجرد أصداء لبعضها البعض على عكس الا

     .(192)النص المغلق"

دود لتفسير التي لا حو حرية اأنفتاح لا تعني التأويل اللامتناهي، خاصية الاا المفهوم ذه ووفق

تصدها، بل على العكس من ذلك تعني التقيد بسقف التأويل المحدد من طرف النص، و هو سقف 

المفتوح  –ستخدام النص اتحدده القوانين الداخلية للنص أو على حد تعبير "إيكو" "إنك لا تستطيع 

مهما كان مفتوحا لا  كما تشاء، و إنما فقط كما يشاء النص لك أن تستخدمه، فالنص المفتوح -

 ، وهذا لأن القوانين الداخلية للنص و إن تفتحت على إمكانات قرائية، فإنها لا (193)يقبل أي تأويل"

ا هو ثمرة نمإيعد نتاجا للقارئ بمفرده و لاتنفتح بصورة لا نهائية مطلقة، فما تقترحه من تأويلات 

لنص ا انفتاح دقأوبمعنى لنص و القارئ. ما بين اي يتم ذال (مشاركةالتعاون و ونتاج التعاضد )ال

( الانفتاحيحصر القارئ في وضعية تداولية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، كونه )هذا 

     .(194)النص البنيوية" استراتيجية"يحدد مشروعا مغلقا لقارئه المثالي، الذي هو وحدة من 

لكن أيضا  ، و"الموسوعية، التناصية"إن النص يفترض قارئه كشرط حتمي لكفاياته التواصلية 

هذا مهما حفز النص المفتوح القراء و تواترت عليه القراءات المختلفة للقدراته الدلالية الخاصة، و 

،فإنه لا يتنازل عن المحتوى الجوهري المُبنين نصيا للقارئ النموذجي، أي هو أثر مفتوح فقط 

بينما خصوصيته تبقى كما هي، لا تتأثر و لا  لكونه يستقطب تأويلات مختلفة وقراءات متعددة،

من الأعمال أنه لا يقدم عوالمه و معالمه، بل يكتفي بالتأشير وع طبيعة هذا النف، تغييريطالها 

والإيحاء متقصدا الجانب الجواني من القارئ، بهدف التجلي من جديد و التمظهر على حقائق 

  عادة التفكير بشأنه و بعثه من جديد.لإه حاجة دائمة إلى التواصل بمعيتفي  نهألك أخرى،

                                                           
هنا بإمكان القارئ المقاربة بين المسار الخطي للعبارة في الأرموزات الفرعية بوجود الدولة السوفياتية" و ها فالاعترايرفض 

        .إسناد دلالة تبعية إيديولوجية إلى الكلمة، طالما أن الدلالة التبعية مفعلة نصياالتي يملك كناية الكشف عنها، كما له الحق في 

 (. 33)إيكو، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ص:  
 . 139، ص: 1333، 1د.ميجان الرويلي، د.سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط -192
 .139، ص: نفس المرجع السابق -193
 .139: صد.ميجان الرويلي، د.سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي،  -194
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   المغلقة:   النصوص-ب

إذا كانت النصوص المفتوحة هي في حقيقتها مغلقة للأسباب التي ذكرنا، فالنصوص المغلقة 

 ، إذ يعتبرها "إيكو" النصوص التي تنفتح على أية قراءةالانفتاحهي الأخرى تنطلي عليها صفة 

لا ترفض إمكانات التأويل المتعددة، و لكن بالمقابل بوصفه  نهالأ ،و على كل احتمالات التفسير،

       ، و مرد ذلك(195)انفتاحها هذا يجعلها "تسعى جاهدة لإثارة استجابة محددة من القارئ الحقيقي"

فترضه المؤلف، و ليس اأن المرء "يستطيع ... في الأغلب تخمين نوع القارئ الذي  -حسب إيكو-

  .(196)لتي سيواجهها القارئ الجيد"ما هي المتطلبات ا

ستهدافها قارئا محددا، يستعمل النص حسب اوبهذا المنطق فإن أهم ما يميز هذه المجموعة هو 

إيكو" "تعتبر بنظر  لكذلأهدافه ومراميه بنقيض النصوص المفتوحة التي تبنين القارئ نصيا، و

ئ النموذجي المحدد )لأنها( "أكثر مقاومة من النصوص المفتوحة، وهي مدركة من طرف القار

، وأمثلتها عند إيكو "القصص البولسية لركستوت" (197)هوامش للعمل قد تمتد كثيرا"له تترك 

   إيان فليمنج" الذي اختلق شخصية "جيمس بوند".وروايات "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .139، ص: نفس المرجع -195
 .139، ص: المرجع نفس -196
 .33/ 99أحمد بوحسن، نظرية الأدب، ص:  -197
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 الفصل الثاني:

 
 "عترافات أسكراما"رؤيا العالم وديناميةّ التشخيص الحكائي في 

 

 (.     توطئة عامة) ":عترافات أسكرام"ديناميةّ تأثيث الفضاء الروائي في ا ولا:أ   

 "ما بين الرؤيا والرؤية"/ ( والرؤية السرديةvision du mondeرؤيا العالم ) ثانيا:

 )تمهيد نظري(.

 .في رواية "تين آمود" التشخيص الحكائي ديناميةّورؤيا العالم -

 .في مذكرات "أنطوان مالو التشخيص الحكائي ةديناميّ ورؤيا العالم -    

 .عترافات"في الا التشخيص الحكائي ديناميةّو"رؤيا العالم -             
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  توطئة عامة(:) ديناميةّ تأثيث الفضاء الروائي في"اعترافات أسكرام":-

، و بعبارة عترافات أسكرام " أنموذج روائي مثخن بالتضمين الروائي و القصصيارواية "

          أوفى هي إبداع يتمفصل إلى روايات داخلية، و هذه الأخيرة بدورها تتضمن قصصا في طياتها

الناحية  ،إنها من الناحية الشكلية على شاكلة النص الخالد "ألف ليلة و ليلة"، بينما من 

رجعي الحي ، هي رواية معولمة، ذلك أنها تسلط الضوء على معين الم/الموضوعاتيةالتيمية

قتفاء و تتبع كرونولوجيا الحوادث التي عاشها بمنظور تخييلي، يسعى إلى االعالمي، محاولة 

و التاريخي والأطوبيوغرافي، و السياسي  لبين الواقعي و المتخي نصهار الآفاق، ماامقاربة لحظات 

 تقنيات بث بالأسطوري و الأدبي بالعجائبي و الحقيقي و التكهني و سوى ذلك. ويؤثث كل هذا

 ة، مرفوقة بالحوار بشقيه الداخلي والخارجي.دسردي متعد

 ( صفحة، و تتوزعها ستة فصول هي )تين آمود(، )عين الزانة(212إن الرواية التي تقع في )

،)الشاعر و الجدران(، )الفجيعة على أستار الكعبة(، )تورابورا(، )قديس الماء الأبدي (، )رماد 

 البني الأخير(. 

 ل أن تقف على ضفاف مفترق النقاط الثلاث التالية:تحاو- 

 التاريخ والموروث.-

 حقائق الراهن.-

 ستشراف المستقبلي.الا

وعلى هذا الأساس وحتى يتسنى لها لملمة شتات هذه المجالات، لجأت إلى العزف على أوتار 

قع والخيال، و ما أن هناك تقاطعات ما بين الوا باعثة منطقا سرديا مؤداهشتى كما هو مشار إليه، 

بين الأزمنة و الأمكنة و ما بين الوهم و الحقيقة، و أن التجريب من  بين الغريب و المألوف و ما

 الممكن أن يفضي إلى نص يحقق هذه الرغبة من جانب، و يستوعب هذه الشطحات من جانب آخر.

قصصيين،  لنمطيناصطناعه وأولى مغامرات مؤلفها في هذا النطاق أي نطاق التجريب هي 

 جامع أو بالأحرى أرضية واحدة. يؤثثهما فضاء روائي( 198) نمط ثابت وآخر متحول

 فأما الثابت فهو القصة الأم.-

 عترافات أو سير ذاتية.اوأما المتحول فهو القصص المتفرعة عن القصة الأم في شكل -

رذية فاصل المتشبينما الفضاء الروائي هو الأرضية التي تستجمع الكل، أو تتقاطع فيها الم-

 للعمل الضخم.

معالم العمل الروائي الضخم الذي تداول دق و بالمعنى الأأسكرام" أ"اعترافات  راءىتت اذكه

  ثنان في واقع الأمر.اعليه ساردان 

 هعلي شاهدا وما كانتناول الأحداث البرانية بما فيها مذكراته يالسارد الأول هو صالح النازا، -

 .مالو وعثوره على مخطوط الفرنسي/ أنطوان إلى غاية حريق الفندق

                                                           
 نقول هذا من ناحية الموضوع لا الشكل لأن الشكل يبدو كله متشابها. -198
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تناول الأحداث الداخلية، فبالإضافة إلى مذكراته ، الذي يو السارد الثاني هو )أنطوان مالو(-

التي يسرد فيها رواية عائلته، و قصة مجيئه إلى الجزائر بحثا عن قبر أبيه، نتلقى من خلاله 

  سكرام بالاس(.عترافات الأفراد الأربعة بفندق )أا)مخطوطه(، 

 :وبصورة مبسطة يمكن اختزال الرواية على النحو التالي

 :)الفضاء الروائي )تين أمود 

يطالعنا الفضاء بقصة )صالح النازا( رجل مطافئ أراده الكاتب أن يكون أول المعترفين، ولكن 

عتراف االأول في واقع الأمر، إلا أنه  الاعترافخارج أسوار "أسكرام بالاس"، أي تجسد قصته 

 ليس معلنا في عنوان مستقل.

 :)القصة الأم )النمط الثابت 

    و بالعودة إلى القصة الأم )النمط الثابت(، فإننا نلفاها تتحدث عن شخصية رجل أعمال ألماني

زدواجية فكرية و عقائدية، إذ من ناحية يعتنق المسيحية ا،يدعى )أدولف هوسمان( تعتمل بداخله 

            في تطرفه النازي، و لأنه كان يحيى على وقع هذا التناقض السلوكيومن ناحية أخرى لا يخ

لمقتل "نبيه" الأب شارل دي فوكو )الراهب الفرنسي( الذي  الانتقام،راودته فكرة ثأر شيطانية هي 

 .0702الجزائريين العام  "التوارق"اغُتيل على يد 

بحث و ي ،الانتقام، كان فيه يبحث سبل نيته لزمن طويل (هوسمان)بيتّ يو لأجل بلوغ مقصده 

اد و قد اعت -، فارتأى في إحدى زياراته إلى تمنراست عن الوسيلة الجهنمية التي تقوده إلى ذلك

بعرين التوارق )منطقة الأهقار(، تخليدا  اأن يشيد فندق -رتيادها سائحا بمناسبة و غير مناسبة ا

، تحت 5127، و قام بافتتاح الفندق العام 5129م للراهب شارل دي فوكو، و تحقق له ذلك في العا

 سم فندق )أسكرام بالاس(. ا

دق، قرر إجراء مسابقة لنزلاء الفني، و بالضبط في ليلة رأس السنة للافتتاحوفي الذكرى الأولى 

 ا.يحتكمون إلى القرعة مسبق معترفين عتراف شخصي أو ذاتي من بين أربعةااختيار أحسن بدعوى 

 ختيار أربعةاوسمان للفنادق والمنشآت السياحية المحدودة أنها قررت ما يلي: "تعلن شركة ه

ة عترافات علنيامن نزلاء الفندق على سبيل القرعة ليقدموا شهادات صريحة عن حياتهم من خلال 

الأفضل مبلغ مليون  الاعترافدون حذف أو إضافة في حفل عشاء رأس السنة ... يمنح صاحب 

 (.22)الرواية/ ص:  شهر مجانا في "أسكرام بالاس"يورو و إقامة لمدة 

، حيث تسفر (199)هذا تنطلق أحداث الرواية، التي معها نقتحم عالم المتحول القصصي اثرىو 

من  بتداءا ختيار أربعة معترفين )ثلاثة رجال و امرأة ( يتناوبون على منصة الفندقاالقرعة عن 

 الساعة التاسعة حتى آخر الليل.

 ان مالو: مذكرات أنطو 

في الجزء الثاني تضعنا الرواية مباشرة في صلب الموضوع، حيث يتمظهر "صالح النازا" وقد 

أحد ضحايا حريق فندق "أسكرام بالاس"  -عثر على دفتر )مخطوط(، في جيب "أنطوان مالو"، 

                                                           
 الأم. أي القصص التي ستتفرع عن القصة -199
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ت اأنه يمثل الرواية ككل في واقع الأمر، ذلك أنه يضم في طياته مذكرخر المطاف آفي نكتشف  –

عترافات الأفراد الأربعة بالفندق، و هذه هي الرواية ا)شخصية أنطوان( و عائلته، بالإضافة إلى 

 في الأساس، إذا ما استثنينا قصة صالح النازا.

  الآتي:ختزالها في او يمكن 

 

 

 لمذكرات.عترافات " أليسيو ميغوال غارسيا " من خلال اا-0                                             

          من خلال المذكرات. عترافات "رفائيل رامون غابريرا"ا-5                  مذكرات أنطوان مالو 

 عترافات "أمين أبو راشد الأفغاني" من خلال. ا-2                                   

  المذكرات.عترافات "ساديكو" من خلال ا-2                                        

 

أهم الأحداث والعناصر فيما يتعلق بإطار الرواية العام، الذي يختزل إذا كان هذا  وبشكل عام

هذا الإطار ليس إلا غيضا من فيض كونه  فإنه من نافل القول أنالمبثوثة في أرجائها، الهامة 

، نظرا لضخامته ختزال كل ما في هذا العمل الأدبيايستحيل  يحتوي إطارات أخرى بداخله، أي أنه

من زاوية، و نظرا لتشعبه من زاوية ثانية، فكل رواية من الروايات الست التي يضمها في طياته 

تتضمن بدورها مجموعة من القصص، حيث تطغى تقنية التضمين بصفة مكثفة، الشأن الذي معه 

م ة وإن كانت تتكلالكثير من الجزئيات أو الإلمام بها. وبمفهوم أدق، فإن هذه الرواي اقتفاءيصعب 

عن قصة رئيسية هي مذكرات صالح النازا، فإننا لا نبقى في حدودها، وإنما ننساق مع التفريع 

القصصي، الذي معه نقف على روايات أخرى، تتحدث عن مذكرات شخصيات أخرى وأحداث 

 مغايرة.

اتبها "عز الدين والجدول التالي يحدد الإطار العام للرواية، أو التصميم المعماري كما هندسه ك

 ميهوبي ":
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الفجيعة على  الشاعر والجدران العنوان: عين الزانة

 أستار الكعبة

 قديس الماء الأدبي تورا بورا

 المكان: تام سيتي 

 10التاريخ: 

 5121يناير

 2:29الساعة: 

عتراف الأول: الا

ميغوال  "إيناسيو

 غارسيا

المكان: فندق 

 .أسكرام بالاس

ر ديسمب20التاريخ:

5127 

  50:12الساعة: 

عتراف الثاني: الا

رفائيل رامون 

 غابريرا

فندق أسكرام 

 بالاس 

التاريخ 

ديسمبر 20:

5127 

 52:21الساعة: 

عتراف الثالث: الا

أمين أبو راشد 

 الأفغاني

المكان: فندق 

 أسكرام بالاس

يناير  10التاريخ :

5127 

 15:22الساعة: 

 

 عتراف الرابع:الا

 ساديكو

 المكان: فندق

 أسكرام بالاس 

يناير  10التاريخ :

5121 

 12:21الساعة: 

 

"رماد البني الأخير   تين أمود

آخر ماقاله صالح 

 النازا"

فندق  المكان:

 أسكرام بالاس 

يناير  19التاريخ :

5121 

  01:52الساعة: 
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 ( رؤيا العالمvision du mondeوالرؤية السردية ) (تمهيد:ما بين الرؤيا والرؤية :) 

 

مطولا في مضمار سوسيولوجيا  أفضت الأطاريح النظرية التي قعّد لها "لوسيان غولدمان"

سم "رؤيا االأدب، و بالذات في البنيوية التكوينية إلى طرح مفهوم شامل و جامع أطلق عليه 

نتشر بسرعة البرق في مختلف الحقول المعرفية، و على ا، لم يلبث أن يرى النور حتى (200)العالم"

الحاضنة في نفس  منها حقل الأدب لأنه، وجد فيه الأرضية الخصبة للإجراء و الخلفيةالأخص 

الوقت للمفاهيم الرنانة التي موضعت فروض نظرية جديدة، راحت تغازل الأدب أو بالذات الرواية 

نطلاقا من تصور يعنى بإشكال العلاقة ما بين المبدعين و الثقافة و منها الأدب في اأيما مغازلة، 

يز حيثية التأثير و التأثر )كيف يؤثرون بها و يتأثرون(، مؤداه أن الإبداع الأدبي يعد رمزا للحياة ح

بكل أبعادها المختلفة، و يبرز رؤية معينة للعالم من خلال التماسك العضوي القائم ما  الاجتماعية

 بين البناء و المضمون.

 لتاريخ معنى، و كون الإنسان بالدرجةففي تصور "غولدمان" الإنسان يصنع البنى التي تمنح ا

          ، فإنه لا يستطيع أن يبرح التصنيفات الذهنية القبلية )بالمفهوم الكانطي(اجتماعيا االأولى كائن

لم يكن المتسبب في إنتاجه أو إيجاده، هو رؤيا العالم في حد ذاتها؛ أي  ارؤيوي ا،فتأخذ لديه منظور

ماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان، إنها بتوصيف شامل أن هذه الرؤيا تظل متصلة بالج

"المجموع المعقد للأفكار و التطلعات و المشاعر التي تربط أعضاء جماعة إنسانية )جماعة تتقاطع 

 .(201)في تفاصيل الطبقة المجتمعية(، و تضعهم في موقع التعارض مع مجموعات إنسانية أخرى"

دمان"، أن القارئ في إطار البنيوية التكوينية لا يتعامل مع عتبر "غولاو على هذا الأساس 

رؤيا العالم في العمل الأدبي، بوصفها من صنيع الكاتب و إنما بوصفها إنتاجا معرفيا يتعدى حدود 

ذلك الصنيع الإبداعي، إنتاجا رؤيويا يعبر عن الوعي بشبكة العوالم الإنسانية و يظل محكوما 

                                                           

الذي يسبق  ،باعتبارها تحيل على الشق الفكري لدى الناّص/الكاتب ،سنتناول في هذا الفصل الإجرائي رؤيا العالم لأننا-200

الرؤية  أيضااول وسنتن ،ويشي بمعنى حلمي )الحلم( ،من التخييل الأساسوالذي يمتح في  ،دبيعملية التبلور النهائي للنتاج الأ

تحيل على عملية التبئير التي يستخدمها الكتاب لدى تبنيهم توجه في الكتابة معين  ،و  زاوية نظرأر السردية بوصفها وجهة نظ

كتاب للتدليل على التوجه الجمالي الإدراكي الحسي الذي يعتمده ال ،ويستخدمها النقاد كذلك في تطبيقاتهم القراءاتية ،)التبئير(

زوايا  يأ ،إلى الرؤية السردية للإشارةبينما سنوظف "الرؤية"  ،يا  العالم"إلى "رؤ للإشارةفإننا سنوظف الرؤيا )بالألف( ،

                     التبئير في النص  السردي.                                                                                                     

وحتى لا يقع الالتباس ما بين مفهومي  ،وأدبية نقدية في المقام الأول ،عطيات لغويةولقد احتكمنا إلى هذا المنطق بناء على م 

على الرغم من التقارب الموجود ما بينهما.                                                               ،الرؤيا والرؤية في المقام الثاني                                        

فهي مشتقة  ،وكذا عالم المخيال )التخييل( ،ؤيا تشير في ثناياها إلى معنى حلمي مرتبط بالعالم الجواني الداخلي للإنسانفالر 

كما أنها تعبر عن التجربة التخييلية للمبدع الكاتب التي  ،من الفعل "رأى" والجمع "رؤى" أي ما يراه الإنسان في منامه

قع ولا أي يتصل بالوا ،هو مرتبط أشد الارتباط بالجسد والحواس ،معنى حدسي ومرئيبينما الرؤية تشي ب ،تتجاوز الواقع

.( 1939 ،القاهرة ،دار المعارف ،مادة رأى ،اللسان ،يعبر في طياّته عن المكنونات وعوالم التخييل. )ابن منظور جمال الدين

 ..(1991 ،القاهرة ،المطبعة الأميرية ،القاموس المحيط ،مادة رأى ،)الفيروز أبادي

  1المركز الثقافي العربي، طلوسيان غولدمان، الإله الخفي، عن ميجان الرويلي، د/ سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي،  -201

 .33ص:  ،1333،،
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قترابه من تلك ازداد ا، لأنه بتصوره "... كلما ازدادت قدرات المبدع (202)ةبكفايات المبدع الإبداعي

الرؤية و صدق تمثيله لها، حتى و إن لم تع ذلك فثمة حتمية ماركسية في تلك العلاقة التعبيرية 

 تأخذ شكل البنية أو العلاقات الدينامية بين عناصر العمل الأدبي، التي يمكن القول أنها تسكن لا

تب، هذه البنية بتعبير آخر، هي رؤية العالم و قد تماثلت في العمل الأدبي أي تحولت إلى وعي الكا

 .(203)نسق من الرؤى و الأفكار المترابطة"

و هكذا أصبح مفهوم "رؤيا العالم" يشير في ملابساته الدقيقة إلى أن هناك علاقة عضوية بين 

تعتري  (204")جتماعيةافي شكل بنية وعي الفرد المبدع و وعي المجموعة تتمظهر بصفة ضمنية 

                                                           

إنما جاءت كرد فعل على فكرة العبقرية الفردية، فهو يرى أن لدمان" في هذا النطاق من فراغ، ولم تأت أفكار "غوو -202

لمرجعي تقاطعاته بالسياق ا هذا ينسحب على المبدع الذي حسبه من خلالالإيديولوجي لفئة مجتمعية، و سون الوجهالأفراد يعك

 الوعي العام لتلك المجموعة.عن الثقافي حصرا للمجموعة المجتمعية المنتمى إليها، يعبر فيما يعبر عنه ككل و

 الاتصالء يتم من خلاله التعبير الأدبي ومجرد وعافي خضم ما توصل إليه أضحى "غولدمان"، يعتبر اللغة "... و

مل هذا يعتبر أن "... الحقيقة الواقعية موجودة قبل وجود العالذي يعبر عن وجهات نظر العالم"وبالموازاة والموضوعي 

ر لتي ترى الأثا التي تختلف عن البنيوية الباريسية،سمي مذهبه بالبنيوية الوراثية، وهو لذلك يالأدبي في صورة بنية ذهنية، و

 1993 1ط ،التوزيع، القاهرةلأدبي الحديث، دار الأمن للنشر ويوسف عوض، نظرية النقد ا/دالأدبي عملا من أعمال اللغة" )

 .(91/ 91،ص:

 .33سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ص  -203

الفرنسي صاحب الأصول الرومانية ــ ليس يعني هذا المفهوم ــ بتحوير محتواه عكسيا ــ أن الإنتاج الأدبي ــ بمنظور و -204

ان الكاتب إنسس بكون ملموس مشتمل على كائنات وأشياء، والإحسارؤية للعالم، وعن طريقة للنظر، و إلا "... تعبيرا عن

حاث ة الأبالنقد الأدبي، مؤسس، البنيوية التكوينية وحمد سبيلامويعبر عن هذا الكون )العالم( ")يعثر على شكل ملائم ليخلق 

أيا كان جنس الإنتاج الأدبي، ينتمي إلى الشعر ميع الحالات والأحوال، ولكن في جو .(.11، ص 1، ط1933،بيروت،  بيةالعر

 المنتمى عأم النثر، فإنه من زاوية لا يمكن أن يخرج عن حيز الرؤيا الذاتية للعالم، التي كما بوسعها أن تتقاطع مع رؤيا المجتم

بي يظل دإلى هذا المعطى، الإنتاج الأ بالاحتكامون ثم متخضع لذلك، و ألاوقات بعينها بوسعها أيضا إليه في مواضع محددة وأ

 كانت عاكسة لرؤيا المجموعة أم منحرفة عن ذلك. رؤيا مبدعه للعالم، سواء

كليا عن محيطه  لاستقلاامستقل  من زاوية ثانية تعالق الإبداع بالمبدع لا يعني أنه يتمتع بصبغة فردية ذاتية، أو هوبيد أنه و

تبقى حريته  ،الافتراضيةيتوفر على كامل الحرية في تأثيث الفضاءات النصية وإن كان حرا فيما ينجز ووسطه، فالكاتب و

 من حرية الطبقة التي ينتمي إليها، لا تتجاوز بصورة أو أخرى رؤيا الجماعة، أو الفئة المجتمعية التي هو أحد أفرادها.

و غيرها مما يطرح على مستوى الرؤيا هي التي تجعل النصوص الأدبية لا تستقر على رؤى قراءاتية  و هذه الإشكالات

ثابتة أو نهائية لأن التيمة المعبرة عن الرؤيا ليست مادة حية، و الرؤيا بدورها ليست علوما دقيقة، و إنما وعي زئبقي، قد 

أيا كان  لحالات التي يهجس برؤيا فردية للعالم أو يتبدى كذلك، لا يسعيتمدد، و قد يتقلص، و بالتالي فالصنيع الأدبي حتى في ا

الجزم بفرديتها أو ذاتيتها، طالما أن واقع الحال الأدبي و مهما تشعبت أطره و منافذه الرؤيوية، يظل يشي بذلك التكامل 

لم الداخلية للواقع المتشكل كواقع المنسجم و المنسق بين الهاجس الفني من حيث البناء برؤاه الإبداعية و الوعي بالعوا

 موضوعي، و الرواية تبقى أنصع مثال على طبيعة هذا التكامل و التماثل المعبر عنهما إبداعيا.

ففي الغالب الأعم يتراءى المضمون الفكري في الرواية يقابله التسلسل المنطقي للمضمون الفكري في الواقع، فهي و إن 

ط وعيها الخاصة بها في ضوء خطابها فإن تمفصلاتها تتجاذب بطريقة أو أخرى الواقع كانت تضع عالمها الخاص و أنما

المجتمعي، ذلك أنه ــ بتعبير ميشال بيتور ــ "... ليس الروائي هو الذي يصنع الرواية بل الرواية هي التي تصنع نفسها 

م لرواية ليست مجرد موقف فكري، فرؤيا العالبنفسها" أو بتعبير محمد الخطيب الذي يبدو أكثر وضوحا: "رؤية العالم في ا

في العمل الأدبي تعبر عن نفسها فنيا و لغويا، بينما قد تعبر هذه الرؤية عن نفسها في حقل و حالة أخرى سلوكا فرديا، أو 

اء من بن ، و في كل الأحوال فإن رؤية العالم هي دوما و خاصة في الرواية، ضرب من التخييل أي أنها نوعاجتماعياتنظيما 

و هي إعطاء التماسك للشخصية البشرية فردا و جماعة و إضفاء  اجتماعيةفكري، قيمي، وظيفي، وظيفي بمعنى أن له وظيفة 

التماسك و التناسق على عنصري السلوك و التفكير، فرؤية العالم هي هذا المنطق الداخلي التخييلي، الذي يحكم العلاقة بين 



 
 

90 

بطريقة غير مباشرة بنية الأثر الأدبي، و تحيل على تواجد نسق فكري أو أدبي، هو متصل بفكر 

تاريخي  قتصاديا في زمناجتماعيا و ثقافيا و حتى اوبوعي الفئة المجتمعية التي يرتبط بها الكاتب 

 .(205)معين

ا" عن تفكير الأشخاص في الرواية، أو عما يتخذون غير أننا لا يمكن بحال أن نعزل هذه "الرؤي

أكان هذا الأخير )التفكير( نابعا من داخلهم كشخوص أم سواء  (206)من أساليب التفكير ومحتواه"

نابعا من العالم البراني أو المرجعي، وهو ما يفسر أن طرح الرؤيا يتجاذب النص الأدبي في شقين 

 الشعور بالكون وشق يتعالق بطريقة النظر إلى الكون.اثنين، شق يتعالق بطريقة الإحساس أو 

إلى المنطق وبالتدقيق من حيث الماهية والوظيفة التمييز بين  بالاحتكامالشأن الذي يفرض 

ن استقام التعبير ــ اللتان مع أن كلا منهما لا تغادر إنوعين من الرؤيا هما: الرؤيا والرؤية ــ 

از عن الأخرى في التفاصيل الوظيفية الدقيقة في سياق ما تنهض المفهوم الأم، إلا أن إحداهما تنم

به كل واحدة نصيا، أو فيما تحيل عليه على مستوى النص. إذ الأولى تحيل على الشق الفكري الذي 

                                                           

      ، تكوين الرواية العربية، وزارة الثقافةحمد كامل الخطيبمرؤية، الشكل الفني و رؤية العمل") الفكر و السلوك، اللغة و ال

 (.99، ص: 1913دمشق، ،

و بناء عليه فإن رؤيا العالم لا ترهص على تصور مفاهيمي زئبقي فحسب كما سبق و أشرنا، بل تحيل أيضا على أنها  -205

كذلك فإنها تبقى نسبية، لا ترقى من الناحيتين المعرفية و الإجرائية إلى الدقة، كما  مفهوم تخييلي جملة و تفصيلا، و بوصفها

لا يمكن القبض على مراميها المفاهيمية نظرا لزئبقيتها من جانب، و نظرا لاعتمادها على التخييل المرتبط "... بظروف البيئة 

حدودة بحدود الثقافة التي تنتمي إليها هذه الرؤية، مؤيدة أو ثقافة و زمانا و مكانا من جانب ثان، بمعنى آخر فرؤيا العالم م

معارضة ]على اعتبار[ أن تصور العالم يتوقف على المجموع الكلي لعناصر البيئة" )محمد كامل الخطيب، تكوين الرواية 

 (.39/ 31، ص:1913العربية، وزارة الثقافة، دمشق، 

 تجاهاتللاتماثل البنية، و جعله شاملا  اصطلاحي تحديده لمفهوم الرؤيا و على ما يبدو أنه لهذه الأسباب وظف غولدمان ف

الواقعية و الوجدانية و الفكرية، و حتى الدينامية لأفراد الجماعة، و موضع النص في خضم هذا مرآة عاكسة لكل تلك المكونات 

فاعل الأساس، الذي يقع على عاتقه ترتيب على اختلاف أبعادها و مشاربها، و الكاتب من ذلك هو الوسيط، و في الآن ذاته ال

 عملية التماثل عبر نقل العوالم السابقة في شكل رؤيا تتحلى بأعلى قدر من الوعي في التمثيل المبنين على مستوى المتخيل

        بيةر)جاك دوبوا، البنيوية التكوينية و النقد الأدبي، نحو نقد أدبي سوسيولوجي، تر، قمري البشير، مؤسسات الأبحاث الع

 (.31، ص: 1931، 1لبنان، ط،    ،بيروت

 كيفما كانت تجلياته يصب في بوتقة أن رؤيا العالم أو "... النظرة إلى العالمعطى الذي مهما تشعبت إرهاصاته، ووهو الم

 دبيفي العمل الأما يشكل قصده محاولته في إعادة خلق )وجهة نظره( إلى العالم، هي لعقائدية التي تؤسس عمل الكاتب وأو ا،

         ذي يرتكز عليه أسلوب عمل معينهذه النظرة هي المبدأ التكويني الصد الكاتب الواعي. وربما لا يتفق هذا القصد مع ق،و

يمكن الكشف عن خاصية جوهرية أو موقف عام أو قضية محورية في رؤيا الكاتب للعالم من خلال الدراسة التي تشمل ،و

س رؤيا للعالم و تكشف عن و رصدها من منظور التأثيرات الأسلوبية، و ذلك أن مرآة الكاتب تعك مؤلفات كاتب بأكملها

 (.31أسماء معيكل، نظرية التوصيل، ص: عالمه")

لعالم أو هو لو في ذات السياق و على سبيل التمثيل ترى الدكتورة أسماء معيكل أن فرضية النص الروائي يتضمن رؤيا 

ة من الصور، يعني ذلك أنه ينهض من الناحية الوظيفية بما يعرف لدى القراء )بالوعي الممكن( ليس يمثلها في طياته بصور

إلا، و الحال هذه تقول: "يجب التنبيه... إلى إمكان حدوث تفاوت بين النوايا الواعية، أو الأفكار الفلسفية و الأدبية و السياسية 

الم الذي يخلقه، و إذا كان هذا المنظور يلتقي مع المادية التاريخية التي ترى للكاتب، و بين الطريقة التي يرى بها و يحس الع

، مما يجعل منها وجهة نظر اجتماعيةأن الأدب تعبير عن رؤيا للعالم، فإن هذه "الرؤيا" ليست وقائع شخصية بل وقائع 

 .ملتحمة و موحدة حول مجموع الواقع

  .31/ 31نفس المرجع السابق، ص:  -206
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، الذي يتلخص في أنه مجموع التطلعات و العواطف و الأفكار (207)سبق عملية تحقق النتاج الأدبي

 مجتمعية و اقتصاديةمجموعة أو الطبقة التي تجمع بينها وشائج ثقافية و التي يلتف حولها أفراد ال

علها جماعة متفردة عن باقي المجموعات، يكمن ج، مما يلأيديولوجيتها،تشكل الخلفية المرجعية 

تفردها في أنها تسعى إلى تجسيد أفكارها و تطلعاتها، فترهص بطريقة من الطرق على وعي طبقي 

 .(208)ي الوضوح و التجانس، اللذان يبلغان ذروتهما لدى الفيلسوف أو الفنانمجتمعي قد يتفاوت ف

الثانية فتحيل على وجهة النظر أو الرؤية أو المنظور أو عملية التبئير التي يستخدمها النقاد  اأم

في تطبيقاتهم القراءاتية للتعبير عن مفهومين أساسيين "... الأول جمالي إدراكي حسي، )والثاني( 

لوجي، ويدل المعنى الأول على شيء مماثل لموقع النظر في الفنون المرئية، أي الزاوية التي إيديو

نرى منها موضوع التمثيل، وتتألف الرسوم عادة من تركيب منظوري يفترض النظر إليه من نقطة 

معينة، ويقولب الفنان عمله بطريقة يملي فيها على المتفرج المثالي موقع النظر الذي يجب أن 

 .(209)تبناه"ي

ني يع وبشكل عام يمكن القول أن المصطلح الأول يشير إلى رؤيا العالم كمفهوم شامل و دقيق،

في جملة ما يعنيه رؤيا الإنسان للكون و الطبيعة و المجتمع، التي تتمفصل إلى مستويات عدة "... 

الإنسان في العالم جتماعية للإنسان، و موقع افهناك رؤيا جماعية للعالم، تعبر عن نظرة مجموعة 

و مكانته فيه و موقفه منه. وبهذا المعنى يمكن التحدث عن الرؤيا الإغريقية للعالم، أو الرؤيا التي 

قافية، ومع كل هذه الرؤى ثتعبر عن نظرة مرحلة تاريخية محددة، أو رؤيا تعبر عن نظرة مجموعة 

 .(210)سان أو ذاك ونظرته للعالم"للعالم تبرز أيضا الرؤيا الفردية الشخصية، أي رؤيا هذا الإن

بينما المصطلح الثاني يشير إلى الرؤية السردية داخل النص التي تشير في ملابساتها المفاهيمية 

إلى مسألة "العلاقة القائمة بين السارد والعالم المشخص، وهي مقولة مرتبطة بالفنون التشخيصية 

ل التشخيص بطرقه المختلفة، سواء في )وعلى الأخص منها الرسم والتصوير...( وتهم أيضا فع

 .(211)حالة الخطاب التشخيصي أو فعل المقول في علاقته بالقول"

   بما يتشظى عنهما من مصطلحات أخرى: )الرؤية الروائية انولكن مع هذا فإن كلا المصطلح

الجوهر  ،المنظور الروائي، زوايا الرؤيا، وجهة النظر...( يمكن القول أن جميعها لا يبارح من حيث

دائرة المصطلح الأصل "رؤيا العالم" أو على الأقل كل منها يمتح منه و من مرجعيته المعرفية 

 بشكل من الأشكال.

                                                           

                 1339دمشق،  ،اتحاد الكتاب العربعزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، محمد  -207

 .193،ص:

208-L. Goldman: le lieu cache, Ed, Gallimard 1959, p :26 /27.                                                       

الرواية، تر، أحمد مومن، منشورات مختبر الترجمة في الأدب و اللسانيات، جامعة منتوري روجر فاولر، اللسانيات و  -209

 .91/93، ص: 1331قسنطينة، مطبعة البعث، 

 .93/ 93أسماء معيكل، نظرية التوصيل، ص  -210

211-                                                T. todorove. Dictionnaire encyclopédiques des ses sciences 

du lenqaguage. Oducrot, ed du seuil, call, point. 1973. p: 411, 412.  
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ثم و بصرف النظر عن هذا، فإنه تبعا للمعطيات المفاهيمية للرؤيا ككل و كذا الضرورة الإجرائية 

يا الحديث عن رؤ  من المستبعد للنصوص الأدبية و بخاصة منها السردية في مضمار التلقي، نجد

العالم بمعزل عن الرؤية السردية، لسبب وجيه و هو أن الصنيع الأدبي إبداع يتشكل استجابة لرؤيا 

 جمالية للكون و واقع الحياة، حيث يقوم المبدع بتجسيد هذا الواقع تجسيدا فنيا على مستوى الخيال

ما يترك الجانب المتبقى للراوي الذي ينبري ،فيخلق جملة من العلاقات حسب رؤيته الجمالية، في

لوظيفة نقل الوقائع و الأحداث بكل تجلياتها، و كأن للمبدع ههنا وعيا برانيا بينما للسارد "وعي 

 .(212)داخلي تنطبع فيه الأحداث و تخرج منه"

و إذا كان الأول يرهص على المعنى العام الذي أشرنا إليه سالفا، و لا يخرج عن حيز مصطلح 

"رؤيا العالم" باتفاق النقاد قاطبة، فإن الثاني تتجاذبه كثير المصطلحات، التي بالرغم من أنها لا 

 تغادر البؤرة المفاهيمية إياها في الإصطلاح الأجنبي، نلفاها تأخذ مفاهيم عدة في المقاربة العربية

ـ كما ترى "إنجيل ،و من ذلك أن "وجهة النظر" ينظر إليها على أنها "مصطلح متعدد الدلالات ـ

جتماعي أو السياسي أو بطرس سمعان" ــ فقد تعني"وجهة النظر" فلسفة الروائي، أو موقفه الا

مجال النقد الروائي )العلاقة  غير ذلك من نواحي الحياة الإنسانية، وقد تعني في أبسط صورها في

ــ الفصل بين فلسفة بين المؤلف و الراوي( و موضوع الرواية، و إن كان من الصعب ــ أحيانا 

 .(213)الروائي و ما يختاره من أساليب فنية"

أما "زاوية الرؤية" فيذهب الغالب الأعم ــ من النقاد ــ إلى اعتبارها الجهة التي يتموقع فيها    

، و منها ينهض بتشكيل عوالمه التخييلية، لأنها )الزاوية( "... هي التي تقوم في (214)الكاتب

                                                           

              1سعيد بوعيطة، نور الدين بلكودري، محمد داني، الرواية المغربية، أسئلة الحداثة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط 212-

 .31، ص 1991،

  .39ية العربية، عن أسماء معيكل، نظرية التوصيل، ص: سمعان إنجيل بطرس، دراسات في الروا -213

لعل أبرز من نظّر لهذه المسألة، مسألة زاوية الرؤية، هو "تازفيتان تودوروف" إذ خصها بنقاش مستفيض، أفضى و -214

منها العالم  فتشكيل الخطاب المتخيل، لأنه بتقديره "... الوقائع التي يتألالرؤية المحور الرئيس في بناء و به إلى اعتبار

رى أو بالأح استعاريةهذه الألفاظ بدا في ذاتها بل من منظور معين وانطلاقا من وجهة نظر معينة، والتخييلي لا تقدم لنا أ

لكنها استعارة ملائمة، لأن الخصائص المتنوعة للرؤية الحقيقية كلها ية تحل هنا محل الإدراك برمته، وفالرؤ،          مجازية

رجاء بن سلامة، دار توبقال، وف، الشعرية، تر، شكري المبخوت و)تازفيتان تودور .ها في ظاهرة التخييل..."ما يعادل لها

 .(13ص:  ،1993 1المغرب، ط

الرؤية إلى ثلاث أنماط رئيسية، فموضع "نمذجة ذات ثلاث عناصر يطابق أولها ما   و طبقا لهذا قام تودوروف بتصنيف

الشخصية )أي أن معرفة السارد تفوق معرفة  >( و يرمز إليه تودوروف بصيغة السارديسميه بويون )الرؤية من الخلف

الشخصيات(... و في النموذج الثاني السارد = الشخصية )معرفة السارد تساوي معرفة الشخصيات(... و هو المروي ذو 

الشخصية )معرفة السارد أقل  <الحق المضيف حسب "يلين"، أو "الراوي مع" حسب بويون، و في النموذج الثالث: السارد

 يسميه "بويون" الرؤية من الخارج") مجموعة من المؤلفينومن معرفة الشخصيات(، إنه المحكي الموضوع أو "التجريبي"، 

 (.19، ص 1939، 1نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر، مصطفى ناجي، منشورات الحوار الأكاديمي، ط،

ثير من نقادنا العرب يتفقون و الطروحات الغربية بشأن الرؤية، و بالذات في إشكالية العلاقة و نلفى بهذا الخصوص الك

م يعد الرؤية راهيالديالكتيكية الكامنة ما بين الرؤية و الراوي، و من هؤلاء على سبيل التمثيل لا الحصر أن الناقد عبد الله إب

ا، و يمكن )حسبه( أن تنطوي تحت كلمة "الأحداث" هنا كل عناصر عتبر بها الراوي الأحداث عند تقديمها"الطريقة التي 

لاقة مباشرة ع علىبناء القصة، و أبرزها الخلفية الزمانية و المكانية لكل الأحداث، و طبيعة الشخصيات التي تكونها أو تكون 

غبته ره لمرويه، إنها نتاج منظوره ونفسأو غير مباشرة بها" لأن الرؤية بمنطقه، تتبلور عبر وجهة النظر التي يحددها الراوي 

ثم  ، و من ...و كذا إرادته و موقفه الفكري المرجعي، الذي يعكس الرؤية من خلال ما يتوافر عليه من ميزات و أبعاد تقنية

     فالراوي و الرؤية "... متداخلان و مترابطان و كل منهما ينهض على الآخر، فلا رؤية بدون راوٍ، و لا راوي بدون رؤية
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ين حركة العناصر )المبنينة للنص(، و هي التي توهم بالحل عن طريق هذه المتخيل بالمواءمة ب

،توهم بحل إيديولوجي هو اختيار موقع يخفي التناقض أو يغيبه، يخفي التناقض الذي  المواءمة

 .(215)، أو عبر أدوات هذه المسافة و أجهزتها"الاجتماعيةيحمله القول عبر مسافته 

لة و العوالم المتخي الافتراضيةمرآوية التي تحدد وجه الأبعاد و من ثم يصبح الموقع الزاوية ال

، و هي "... زاوية تفرض تشكيلا معينا لعناصر النص )إنها( بمعناها (216)التي يطرحها المتن الأدبي

هي علاقة هذا الراوي بالكاتب؟ وهل  هذا تطرح مسألة الراوي، من الذي يروي أو ينص الكلام؟ ما

لكاتب، أم أنه بإمكان الكاتب أن يقدم زاوية رؤية في صوت راوٍ الراوي هو بالضرورة ا

  .(217)لها؟..."

و بناء على هذا، و تبعا لكون المنظومة السردية الجزائرية ككل و بخاصة منها المعاصرة، تعبر 

عن الواقع المجتمعي المتفاعل مع رؤاه الفكرية و الإيديولوجية، و كذا مع رؤى المحيط الإقليمي 

قتفاء رؤيا العالم في اي، ستحاول دراستنا القراءاتية في الفصل المخصص للإجراء، و الدول

عترافات أسكرام، و ذلك بالكشف عن هذه الرؤيا في االروايات الخمس المتضمنة في رواية 

النصوص إياها ضمن ما تبنينه من تصور رؤيوي شامل، سواء أكان ينهض بتقديم عوالم حياتية 

المجتمعي، أي بالتعامل مع   آخرين في وسطه برؤيا أم برؤيا مجتمعه أم تهجس برؤيا الكاتب 

تصويرية و تشخيصية، و وجهة  كزوايا رؤية ا ذوكالرؤيا ككل متكامل، الرؤيا للكون و الوجود و 

بالممكن و سوى ذلك، بغاية إجلاء ما   نظر فكرية، و منظور فني أو تشخيصي تخييلي، و كوعي

ية مكانإاكتشاف مدى من حقائق من ناحية، و  للمبدع، و ما ينطوي عليه يضمر التصور الرؤيوي 

                                                           

و ينعكس هذا التداخل بصورة مباشرة على بناء المادة القصصية فالرؤية تحدد إلى درجة كبرى نوع البناء، و نمط العلاقات ،

و السبب في ذلك أن العناصر تخضع لمنطقها خضوعا كليا، بوصفها تنم عن الموقف الفكري للراوي  بين العناصر الفنية".

 دد بالنسبة للصوت الذي يحملها و الأفق الذي تستهدفه")إبراهيم عبد الله، المتخيل السردي"إزاء عالم القصة، لأن كل فكرة تتح

 (11/ 11، ص 1993، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط،

 .33، ص: 1931، 9يمنى العيد، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط -215

ــ 1331فعل و بالقوة، و هي بتعبير الشكلاني الروسي "بورس إيخنباوم" )و إذا فالعلاقة بين الرؤية و الراوي قائمة بال -216

، في جميع الحالات يتراءى السارد في مضمارها "أشبه بممثل يجسد حضوره بوسائل لغوية و مواقف فكرية)و هو (1919

ر طاب تموج حضويهادن و يشاكس، فيتموج الخة، يظهر و يختفي، يصرح و يلمح، وفي معظم المواضع( يؤدي لعبة معقد

ائية ) محمد الباردي، إنشالسارد و يتنوع تنوع المادة السردية التي يوظفها، و يختلف اختلاف الموقع الذي منه يطل و يرى"

 .(39، ص: 1333الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مركز النشر الجامعي، تونس، دط، 

مبدع في الوقت الذي يشرع في تأثيث المروي، "لا يختار بين شكلين أبعد من هذا يذهب "جيرار جينيت" إلى الإقرار بأن الو

ض محتوى السردي، فإما أن يقبل بعر الاختيارالنحوي )يقول(: ليس إلا نتيجة  الاختيارنحويين بل بين موقفين سرديين، لأن 

لهذا الأمر غالبا ما يقع وسارد يتولى ذلك خارج الرواية،  عمله عن طريق شخصية من شخوص روايته، أو أن يعمد إلى خلق

أخراهن يتقمص دور سرود، والتمييز بين نوعين من الحكايات". إحداهن لا يتراءى فيها السارد بشكل مباشر ضمن الم

 ( أو ما يمكنHomodiégetique) هذا النمط يكنيه "جينيت""... بالأوموديجتيكشخصية من شخصيات النص الروائي، و

، ص: 1عبد القادر الشاوي، إشكالية الرؤية السردية، مج الدراسات السيميائية، المغرب، عة")تعريبه بالحكاية داخل الحكاي

31.) 

عن علاقة المؤلف بزوايا الرؤية التي يدير دفتها الراوي، يرى تودوروف بأن الراوي "يجسد المبادئ التي  و بغض النظر

 لشخصيات أو يجلوها، و يجعلنا بذلك نقاسمه تصوره )للنفسية(ينطلق منها إطلاق الأحكام التقويمية، و هو الذي يخفي أوكار ا

 الزمنية، فلا وجود لقصة بلا الانقلاباتهو الذي يختار الخطاب المباشر أو الخطاب المحكي و يختار التتالي الزمني أو  ،و

 (.11سارد") تودوروف، الشعرية، 

  .33نفس المرجع السابق، ص:  -217
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؟ أو بالأحرى هل تساهم كنسق من ناحية ثانية رؤيا العالم في عملية تلقي العمل الروائيمساهمة 

       بين الكاتب الاتصالــ وجداني و فكري و مجتمعي ــ يبنين فضاءا متخيلا في مد و ربط جسور 

العكس ليس إلا مفهوما كسائر المفاهيم يغازل الباحث نظريا، و لكنه لا يفي بالغرض و القارئ، أم 

 ؟؟؟ !!! على مستوى الإجراء

  في رواية "تين آمود" وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم:   

 

 عندما ترتبط مهنة الإنسان بإخماد النيران ومواجهة الكوارث والأنقاض والطوارئ المناسباتية

                

عترافات أسكرام" على جملة من التقنيات اتنهض دينامية البناء الدرامي في العمل الروائي "

السردية، يتعالق جانب منها بالسرد ويتعالق جانب آخر بالأحداث، وإذا ما رمنا تبسيط المسألة 

 فإنها تكون على الشكل التالي: 

 :على مستوى السرد 

وقف عند الأزمنة التي تعود إليها الذاكرة، )ذاكرة السارد( وفق الذي يت :الاسترجاعيالسرد -أ

 . الاستعادةو رتدادكفاياتها على الا

الذي يحيل على زمن الحلم، أو كل ما من شأنه أن يموضع المتلقي في  :الاستشرافيالسرد -ب

 أحداث مستقبلية لم تقع بعد.

  الأحداث:على مستوى 

 اقع: أحداث تعتمد على تقنية تخييل الو-أ

نزع فيها الروائي إلى تحقيق حكي متمم و ليس بديلا أو محاكاة، أي تخييل ينتج معرفته من 

المرجعي الواقعي و لكن عبر خلخلة عناصر المادة الحكائية وفق صور و إدراكات جديدة للحياة. 

  والمفاجأة. الاستباقأحداث تقوم على توظيف الفنتاستيك وعناصر -ب

سردية، يطالعنا نص "عز الدين ميهوبي" الذي وبالرغم من أن تجربته الروائية بهذه الدينامية ال  

يقال، كاد يجعلنا ننسى ميهوبي الشاعر، وهذا بالقياس إلى ما يشي به والحق جاءت متأخرة فإنه 

عمله الأخير من جمالية إبداعية، إن على مستوى الرؤية و التشكيل و البنية، و إن على مستوى 

العامة فقط، لأن الشاعر موجود في هذه الشكلية موضوع، و إذ نقول هذا فمن الناحية الكتابة و ال

 الرواية، بل و يحضر باستماتة كذلك متماهيا مع الراوي و كأننا بالشاعر يتوارى في ثوب الروائي. 

ه نستفزازا لا يقتصر على عنصر بعيافي معظم أطواره و بكل تجلياته،  متلقييستفز هذا العمل ال   

ارئ القنتباه او إنما على عدة عناصر، منها المكان و الزمن و الشخصيات، فكلها مجتمعة تستقطب 

جاعلة إياه يلهث وراءاها محاولا تجميع شتاتها المتناثر، و ترتيب فوضاها المحكمة بغية القبض 

 على محمولاتها الضمنية أو على الأقل البعض من إرهاصاتها.
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ي الت الاعترافاتح النازا( إلى السارد الشاهد )أنطوان مالو(، فباقي فمن السارد المشارك )صال

زمن واحد هو  مع أن بوح جميعها كان تحت سقف واحد هو "فندق أسكرام بالاس" كحيز مكاني و

ليلة رأس السنة الميلادية كتوقيت زمني، فإننا نحيا بمعيتها في عوالم مختلفة و نرتحل إلى أمكنة 

  أزمنة عديدة. ياها إونعيش  كمامتنوعة، 

من الوهلة الأولى و دون ممهدات تموضعنا الرواية في صلب الموضوع، الذي نقف من خلاله    

             و هو يستعرض مذكراته بتفاصيلها الدقيقة -صالح النازا -على بطل الرواية، رجل المطافئ 

كوارث، و هب حياته لخدمة الناس ،فنعرف أنه يصرف العمر بين الحرائق و النيران و الأنقاض و ال

و مساعدتهم، و في غمار حياته المهنية، يعيش تجارب عديدة، يحاول الإدلاء بشهادته عنها، كما 

، منهم من يترك بصماته عليه مثل ما هو الشأن للممرضة "تين آخرين بحيواتتتقاطع مسيرته 

من مذكراته، إن لم نقل هما  بحيز مهم يحظيان"أهتيغال"، اللذان رفيقه في المهنة أمود" و 

 المذكرات في الأصل، كون باقي الشخصيات التي يأتي على ذكرها تنهض بأدوار ثانوية لا غير.

يتناول "صالح" في اعترافه الراهن و بعض الحقائق الواقعية، كما يرتد إلى الوراء ليحكي عن 

(، و بتعبير أدق فإنه يمزج 5121سنة )هو من زمن مزعوم لم يأت بعد  انطلاقازمن الوقائع القديم، 

في  نسج عوالمه المذكراتية بين التخييل و الواقعي و السيرة الذاتية، و عبر هذا الثالوث من 

العناصر التي يشتغل عليها، تتكشف رؤيا العالم التي يسعى كسارد إلى طرحها من خلال أحداث 

ركيزتين أساسيتين لبناء عالمه كمكون سردي  الاستشرافراويته، متخذا من الصحراء كمكان، و 

الروائي و ما يريد التعبير عنه من قضايا و هموم و مشاكل تشغله و تكتسح الواقع، حيث يتطرق 

يتصور فيه مدينة "تمنراست" في أقصى  استباقيإلى هذا من منطلق تصور مستقبلي أو بالأحرى 

شامخة، و يتوافد عليها السواح الصحراء الجزائرية بعد ثلاثين عاما، تقف فيها ناطحات السحاب 

تضاهي كبريات مدن العالم و ربما  -الاستشرافيةوفق هذه الرؤيا  -من كل دول العالم، إنها مدينة 

بين الناس، كما أن ما يؤرق المواطنين ليست المشاكل  اجتماعية لا عوائقأكثر، فلا حواجز دينية و 

ي، حيث يتركز الحديث حول المستقبل و الطاقة المعتادة، بل مشاكل التكنولوجيا و التقدم الحضار

 البديلة، و غزو الفضاء، و آخر صيحات التكنولوجيا.

إن رؤيا العالم التي تؤثث هذا العمل مثخنة بالإرهاصات السياسية، إلا أنها لا تؤشر على هذا    

          و ثقافية اقتصاديةو  اجتماعيةالمجال بمفرده، و إنما على ما يتداخل معه من مجالات أخرى، 

، بدينامية تسعى إلى تقديم رؤيا مسروده يثيرها السادر في نطاق فجميع هده المجالاتو تاريخية، 

للعالم، تهدف إلى تحرير الإنسان من كل ما يعوق تحرره و يحول و تقدمه، سواء أكان العائق 

  ... و سوى ذلك. اقتصادياأم دينيا أم تاريخيا أم  اجتماعياسياسيا أم 

لقد تبنى السارد و من ورائه الكاتب في بنائه لهذه العوالم و التخوم المحيطة بها، الرؤية الأدبية و   

ضمني على الوضع الراهن  لاحتجاجالعميقة للحياة بغض النظر عن الموجود و القائم، مسوقا 

 مؤداه، أنه : 
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جعلنا في المصاف المتقدمة المتحضرة "بإمكاننا أن نصنع الكثير لو...أو بإمكان طاقاتنا أن ت         

  لو... !!!

 !!!". أو "يسعنا المجال لنكون كذلك ...لولا...          

هو ، نجده ينطلق من أعماق الكاتب، والذي لا يعلنه السرد صراحة الضمني أو الاحتجاجهذا و

     يتعالى أحينا و يخفت في أحايين أخرى. 

 اية خلخلته من قيم، كجعلها المألوف غريبا و الغريب مألوفايتضح ذلك في كنف ما توخت الرو    

 ،و فيما راحت تثيره من أسئلة حرجة و مستفزة و مقلقة. 

قد يرى البعض في الإرهاصات التي نشير إليها أنها ضرب من الوهم، كون موقف ميهوبي و   

ه بين ا التي تسند إليالسياسي واضح و لا غبار عليه، يتجلى في حضوره الدائم في الوظائف العلي

الذي غالبا ما  الفينة  و الأخرى، إلا أن هذا و إن كان صحيحا، فإنه لا يعني بالمرة موقف الأدب،

يعاكس المواقف المعلنة لأصحابه، و لا أدل على ذلك من أعمال "نجيب محفوظ" التي كانت دائما 

ييل غارسيا ماركيز" الذي لخص في واد و ما ينطق به في واد آخر، و الشأن إياه يقال عن "غابر

مواقفه بالقول: إذا ما درس أحدكم كتبي بجدية من الناحية السياسية، سوف لا أتعجب  ازدواجية

فما نرمي إليه ليس  ن، و إذ(218)أبدا إذا ما تبين، بأنها تختلف تماما عن ما أقوله في السياسة"

من الأسئلة، تتواتر دفعة واحدة على و إنما من منطلق حقائق أدبية شبيهة، و كذا جملة  اعتباطا

 أسكرام بالاس" أهمها...  اعترافاتذهن قارئ "

وفي هذا الزمن )الروائي( بالذات، أهو  الاعترافختار الكاتب شخصية الإطفائي، ثم لماذا الماذا    

ي فرد لإعتبار الذات التي لم تعد تطيق الكتمان، و من ثم هي تود التطهر، أم لطرح قضايا لم تعد 

 عداد الطابوهات كما كان عليه الحال قبلا، أم لحاجة في نفس صاحبها ؟؟؟  

الكامنة ما بين الرؤية السردية أخرى يمكن تبريرها بالاحتكام إلى طبيعة العلاقة وهذه الأسئلة و   

رؤيا العالم، أي ما بين الهندسة النصية أو زوايا الإخراج التي اعتمدها الروائي و بين رؤياه و

 كون ككل. لل

إن "الرؤية )السردية( هي موقع يحدد وجه العالم المتخيل الذي يقدمه النص، إنها زاوية تفرض    

تشكيلا معينا لعناصر النص، وهي بمعناها هذا تطرح مسألة الراوي: من الذي يروي أو ينص 

بإمكان الكاتب  هنبالكاتب؟ و هل الراوي هو بالضرورة الكاتب، أم أ الكلام؟ ما هي علاقة هذا الراوي

 .      (219)أن يقدم زاوية رؤية في صوت راولها ؟..."

ست ليو إزاء هذا المنطق تبدو الفكرة الأخيرة هي الأقرب إلى نص عز الدين ميهوبي، و بمعنى أخر 

 شخصية الإطفائي التي تتحدث في النص بأناها الساردة إلا الراوي الذي يتوارى من ورائه الكاتب

مير ض اختياررسائل معينة و تثبيت جملة من الحقائق في وجدان القارئ،  ذلك أن "،قاصدا تمرير 

                                                           

 .  91: ، ص1933، 1ماركينز، مجلة الأقلام، بغداد، عدد خاص، تحوار مع غابرييل غارسيا  -11

 .  33/39: ، ص1931، 9يمنى العيد، في معرفة النص، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط -11
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المتكلم في الرواية، يؤكد على أن ضمير )الأنا( يعكس دور السارد داخل الرواية و خارجها، و هو 

المثقف في المغرب العربي اليوم في هذا المجتمع  -و ما يزال –يؤكد الحيرة التي يعيش فيها 

و بطبيعة الحال هذا ينسحب على فئة عريضة، نخال ميهوبي ينتمي إليها، و لذا هو  (220)"المتغير.

لوعي المتخيل إلى تحليل الواقع المحلي الجزائري بصفة خاصة، و العربي عن طريق ايسعى 

مستويات شتى منها التاريخ و المجتمع و الفن استقراء والعالمي بصفة عامة، و هذا عبر 

رة الجماعية و ما إلى ذلك، و حتى تسنح له الفرصة لترويض كل ذلك، يحاول والسياسة، و الذاك

أسكرام ليس مبدعا كباقي المبدعين في  اعترافاتربط هذا الوعي بالوعي العام المؤسس. فكاتب 

أو الوظائف الهامة، فلقد سلخ ثلاثين سنة  (221)هذا المضمار، إذ له رصيد غزير، سواء مع الكتابة

، و كتب سيناريوهات سينمائية عديدة و مسرحيات، و فضلا عن هذا ترأس في حضرة القصيدة

العام للكتاب و الأدباء العرب، كما خاض تجارب طويلة في  الاتحادالكتاب الجزائري، ثم  اتحاد

 الإعلام الجزائري، مكتوبا و مسموعا و مرئيا... إلخ.

كونه، مجترا للماضي أو مسترجعا وعلى هذا الأساس فإنه حين يمارس الكتابة، لا ينهض بها من 

الإيجابي فيه  الاجتهادلوقائعه، وإنما يقوم بها من موقع السابر لأغواره، المكتشف لمناطق 

والمناطق المضيئة حوله، و حسبنا أن نلقي إطلالة سريعة على بعض الحقائق التي قام باستعادتها 

 شف هذا.  سبتمبر"، و قضايا "بلادن" و "صدام حسين" لنك 00"كحوادث 

المبرر الآخر الذي يدعم المرامي السابقة، هو أن شخصية الإطفائي لدى تأملها مليا، نلفاها وإن    

بدت تتسم بصفات النبل كونها تخدم الإنسانية، لا تبادر إلى الفعل إلا بعد ما تتلقى الأوامر، و قد 

 تقوم بالمهام إلا عبر الإيعاز يدخل هذا في صميم عملها الذي هو في عداد )الشبه العسكري(، أي لا

،و لكن هذا لا يعني أن لا نعثر عليها تبادر في أشياء خارج إطار مهامها، فالمبادرة الوحيدة التي 

نلفاها لها في النص، و التي يشوبها من ناحية الغموض، و لم تأت أكلها من ناحية أخرى، هي 

 محاولة تقربها من "تين أمود". 

           لا أملك مثلهم آخرينك: كنت متواطئا مع الخوف، وهي متواطئة مع "يؤسفني أن أقول ل   

جيوبا تهزم العشاق، يؤسفني أن أقول لك: إنني لم أصادق سوى المهزومين ..." )الرواية/ ص: 

22 .) 

"لم أتزوج لأنني لا أرغب في أن أجعل امرأتي تعيسة بسببي أو أرملة، تستعطف الناس، فأنا    

 (.52" )الرواية/ ص: ...الموت في أي ساعة اخترت مهنة

أما عدا هذا فإن ما أوردته هذه الشخصية عن سيرتها الذاتية، ليس إلا تسجيل لوقائع مبعثرة من 

 هنا وهناك، أحيانا من العائلة وأحيانا من الأصدقاء وأحيانا أخرى من الصحافة والأخبار.  

من خلالها )كما يمررها  أراد الكاتب أن أشياءأن هناك  و هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على

ن الغابة، لأ وراءها حيل أن شخصية الإطفائي ما هي إلا الشجرة التي تغطيتسبق و أشرنا إليه(، 

                                                           

 .  99: ، ص1999، 1مصطفى عبد الغني، قضايا الراوية العربية، الدار المصرية اللبنانية، ط/د -23

                                                                              ....   سيناريو مسرح، إنما الشعر والمجالات الأخرى صحافة،ليس كتابة الرواية طبعا و -24
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المعترف الحقيقي هو صاحب النص الذي ما فتئ يحاول تمرير رسائل مشفرة عنه أو عن آخر 

م النظا استعملهلشبيه(، الإطفائي الذي لطالما يشبهه إلى حد بعيد، و من ثم )فهو أو هذا الآخر ا

 الجزائري لتقلد مناصب مناسباتية تدخل في هذا الحيز، كلما كان هناك شغور أو حاجة ملحة لذلك

،ثم يستبدل بعد ما يؤدي الدور المنوط به، و في المناصب التي أتينا على ذكرها سابقا ما يؤكد هذه 

 المزاعم.  

مثلكم، لأنني أقتات من مآسيكم وأكتفي عندما أخرجكم من تحت الأنقاض "أيها المساكين لست    

 (.12معفرين بالتراب "بالقول يرحمكم الله" )الرواية/ ص: 

"فهمت أنني آخر من يعلم، وأن العطارين يبيعون الوهم، ويكسب أمثالي العرق البارد" )الرواية/    

 (. 20ص: 

رها، كنا نتحايل على الخوف فنعيد مشاهدة أفلام شارلي "نحن الذين نعيش مع الحرائق، وما أكث   

 (.20)الرواية/ ص:  شابلين، ونعيد سماع أغاني الهاشمي غروابي والشيخة الريميتي..."

لقد كان بإمكان السارد، أن يقول مثلا وهو بصدد تأثيث سيرته الذاتية، أنا أحد رجال "الحماية    

فائيين في الجزائر، أو رجل إنقاذ مادامت مهام هذه المهنة الشائع عن مهنة الإط الاسمالمدنية"، 

متعددة، يدخل في إطارها مجابهة الكوارث بمختلف أشكالها بما فيها الفيضانات والزلازل وما شبه 

الإطفائي و يركز على تكراره في أكثر من مناسبة سردية.  اصطلاحذلك، و لا يقتصر فقط على 

بعناية و تعمد تكراره للأسباب التي أسلفنا أو  الاسمد قام بانتقاء وعليه فمن نافل القول أن السار

 لحاجة في نفسه.

أو البوح، "ففي الحالين أبوح بقليل من الحقيقة، ليس كل الحقيقة..."  الاعترافثم لماذا    

 (.12)الرواية/ ص: 

ل قد قرار المرء بفعيعني إ فالاعترافيأتي هذا ليؤكد على المدار الذي تشي به الفكرة السابقة،    

قام به أي أخرجه من طي السرية و الكتمان إلى العلن، و كيف ما كان شأن هذا الفعل، حدث بلا 

إرادة من طرف الفاعل أو العكس بإرادته المقصودة، فإنه قد يعفيه من التساؤل و يجنبه إعادة 

كمفهوم لا يحمل  (confession) الاعترافالنظر فيه أو التكفير عنه، و ناهيك عن هذا، فإن 

البراءة في طياته، لأنه يتضمن الدلالة المسيحية في ثناياه، من حيث يعني لدى المسيحيين تصحيح 

المسار الحياتي، من خلال التكفير عن الذنوب و الخطايا طلبا للغفران و توقانا للتوبة، و طبعا هذا 

 ه لا يحيل في شيء على السارد صالحالمفهوم الأخير إذا كان يحيل على بعض المعترفين لاحقا، فإن

      ،أو على من يقف خلفه، و لكن مع ذلك يكرس المقصدية الأولى إذا ما ألحقناه بعنصر الإطفائي

هنا ليس فعلا قسريا أخرجته سلطة الذاكرة من حالة الكمون إلى الفعل، و إنما  الاعتراف،أي أن 

 برغبة من صاحبه. اعتراف

 (. 12ا رغبة مني بشيء من سيرتي المختلفة تماما.." )الرواية/ ص: "قررت أن أعترف، هكذ   
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الراحة و السلوان، فإنها تحول النسيان إلى في نفسية صاحبها وهذه الرغبة حتى و إن لم تبعث    

 مكتوب و تصير معها الكتابة فعلا ضد النسيان و فعلا ضد الصمت و التكتم. 

          م هي رؤيا تجاوز المكبوت والإفصاح عن ما يثقل الكاهلو من ثم فرؤيا العالم في هذا المقا   

،تجاوبا مع الذات الراغبة بالبوح و التطهر من ثقل السنين و التجارب المريرة، و كذا التعبير عن 

الآلام و الآمال معا على ما بينهما من سجال و جدال، و لأن هذا يدخل في صميم الأسرار و المسكوت 

ل مقو مم لتأكيد الذات عبر البوح باللاالذات و كأنها بركان يلفظ ما بجوفه من ح عنه تتمظهر هذه

 ،المحتبس بفعل الأعراف السلطوية السائدة كيفما كان شكلها و كان نوعها.   

والكتابة وفق هذا المنظور تجريد، ثورة، ووخز لمناطق حساسة على المستويين المعنوي    

الم ع ل من مجرد سرد حيثيات عن شخصية، منفعلة، متأثرة، إلىوالموضوعي، تنأى بعالم التخيي

، فالرد بالمرارة على المرارة يعتبر إدانة واحتجاجا صارخا، بينما الاعتبارأرفع وفاعل يقصد رد 

في صيغته الإبداعية يحول النص إلى منطوق حكم، يدين المدانين، ويسمو بالذات المصادرة. وهكذا 

دة مع الظروف القائمة، إذ "الثقافة السائدة، تمنع الذات من التعبير عن صار ديدن الكتابة الجدي

هذه العقبة وجعلوا من  اقتحموانفسها وعن مكنوناتها وأسرارها الدفينة، غير أن الروائيين الجدد 

رهانات الكتابة المتجددة والجادة، كشف القناع عن أسئلة الذات وكسر الحواجز تطلعا نحو 

     .(222)محكيات السردية"استنطاقها عبر ال

إن شخصية "الإطفائي" بالمواصفات التي هي عليها في النص، تثير الكثير من الأسئلة حيالها    

     )بالنسبة للملتقي(، ومن ذلك أن ما يدعو للغرابة والاستفهام، ويؤيد ما ألمحنا إليه في آن واحد

مقاعد الدراسة مبكرا أن تعرف خبايا  ،هو كيف لهذه الشخصية التي تمتهن مهنة المتاعب، وتركت

السياسة، و تتابع الأحداث الدولية عن كثب إلى درجة أنها على اطلاع بآخر الإصدارات في مجال 

 الفكر و السياسة.

"أنا لا أصدق أن رجلا ظل يختبئ في غار يفعل ما تعجز عنه دول تمتلك السلاح النووي    

 (. 19" )الرواية/ ص: ...في قاع المحيط والمخابرات القادرة على كشف مكان إبرة

"الأمريكان لم ينسو أسامة بلادن، مثلما لم ينس اليهود هتلر، فقد أثار كتاب )نبي الإرهاب    

/ ..." )الرواية والاستراتيجيةالمقدس( للأمريكي مايك كاتلينس المختص في الدراسات الأمنية 

 (.19ص: 

غرابة أن يمنح جائزة نوبل للسلام، اعترافا بما قدمه من  "يحتفظ أوباما بقدر من الطيبة، ولا   

خدمة للسلم والأمن في العالم، كانت له يد بيضاء في سيريلانكا والصومال وفلسطين..." )الرواية/ 

 (.17ص: 

                                                           

 إبراهيم الحجري، المتخيل الروائي العربي، الجسد، الهوية، الآخر، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا - 25

    .11: ص، 1319، 1ط،
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فالذي يتكلم بهذه الطريقة ويعرف مستجدات الإصدارات في التأليف، وإن كانت مجرد مزاعم    

يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال رجل مطافئ عادي، يحيا بين الأنقاذ ، لا استشرافيةلأنها 

والكوارث. و إذا فشخصية بمثل هذه المواصفات، تجعل شخصية صالح الإطفائي تنهض بوظيفة 

سردية هي أكبر منها و من حجمها، و بعبارة أخرى لا نجد مبررا يسوغ للأفكار التي تدلى بها 

ا كان هذا الإطفائي فريدا من نوعه، يتقن عمله الشاق، و في نفس وهي على ما هي عليه، إلا إذ

، و ما دام (223)أخرى منها المطالعة و متابعة الأحداث الدولية، و هذا مستبعد اهتماماتالوقت له 

كذلك فإنه لا يحيل على من يحاور النيران الحقيقية و يخمدها بالماء، و إنما يحيل على إطفائي من 

لنيران المعنوية، نيران الضغط و سد الثغرات و الحاجة الملحة، إنها النيران نوع آخر، يحاور ا

إخمادها رد مجالتي تنتجها فوضى السياسة والمجتمعات غير المستقرة، النيران المنسباتية التي ب

)والسيطرة عليها( يتم التخلي عن مخمدها ، و بالتالي فإن رؤيا العالم التي يعبر عنها البطل صالح 

لرواية هي رؤيا الكاتب نفسه لذاته في المجتمع المهني الذي يحيا فيه، أين يجد نفسه  في كل في ا

مرة في مكان معين أو وظيفة معينة و هكذا دواليك كيفما اتفق ،كأنه رجل إطفاء. و من ثم هو كذات 

فه في كني يحيا ذاليحاول عبر البوح السردي أن يجد المسوغ لما يقوم به و المبرر لهذا الشتات 

و القابلية له، و يصدح بالتوازي و ذلك بالصراع الذي يعتمل بداخله ما بين اللاوعي الرافض 

للوضع و الوعي القابل له بمضض، و رؤيا كهذه تمتح من تيار الوعي لا يمكن اعتبارها إلا تداع 

 حر لعوالم نفسية عديدة و متعددة.     

ين من رؤيا العالم نلفاهما في نص ميهوبي، إحداهما هذه الرؤيا نجد لها صدى في نوعين أخري   

 رؤية مجتمعية محلية واقعية موضوعية، وأخراهما رؤيا عالمية.

لولاية تمنراست أو "تام سيتي" بتعبير الروائي، وهي  استشرافياتضع الرؤيا المحلية تصورا    

ن، حيث ينقلنا السارد عبر على أعتاب الأربعينيات من القرن الجاري، أي بعد ثلاثين عاما من الآ

مخياله مستعجلا بوصلة الزمن إلى مدينة حضرية عالمية بما تحمله الكلمة من معنى، فيها البهرجة 

والأضواء والحياة الليلية، لا تخلو قط من السواح الأجانب الذين يحجون إليها من مختلف بقاع 

بغرض السياحة ويقصدون منطقة العالم، من أوروبا وأمريكا وروسيا واليابان، يأتون إليها 

 الأسكرام، للتمتع بأفضل لحظة لشروق الشمس وغروبها.

 ةعون برقصة السببيت"يزورنا الناس من كل الأمم، ويأخذون مع جمالنا الصور التذكارية ويستم   

،التي حملت معاني الخير والشر والسلم والحرب، نعم فهم العالم أننا أرض الخصب والنماء اليوم 

العالم كله ليعيش معنا و بنا، فلم نمنع أن يشيدوا الأبراج و يبنوا المطارات و الطرق السيارة جاء 

 (.22و المساحات التجارية الكبرى..." )الرواية/ ص: 

سيارات الوقود التقليدي واستبدال السيارات  استخدام"خاصة بعد أن قرر حاكم تام سيتي منع 

 (. 22" )الرواية/ ص: ...الكهربائية بها

                                                           
     مع أنه والحق يقال نلقاه عند الكثير من الجزائريين الذين هم على هذه الشاكلة ولا نلقاه عند النخبة ؟. -26
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و إلى هنا و مع أن هذه مجرد مزاعم، فإنها قد تبدو عادية، كون إمكانية تحققها قائمة مادامت    

في عداد المستقبل، كما أنها تنطوي على جانب من الحقيقة، فالأجانب و إن كانوا قلة، فإنهم 

   يزورون تمنراست في رأس السنة من كل عام لمشاهدة مناظر شروق و غروب الشمس الخلابة

،غير أن ما هو غير عادي أو الملفت للانتباه، هو أن السارد و إذ يجعلنا في هذه المدينة ذات 

السياحي يقحمنا في مفارقة تحمل  الاستثمارالمواصفات العالمية، خاصة في مجال السياحة و 

تناقضا صارخا، إذ كيف يعقل أنه في ظل التطور الحاصل في "تام سيتي" على جميع المستويات 

و الأصعدة، حتى أن هناك حديث عن الطاقة البديلة و الهندسة الوراثية و ما شابه ذلك، تستشري 

 الخرافة بين الناس و على الأخص في أوساط السياسيين.  

 (. 02" )الرواية/ ص: .."هكذا أهل تام سيتي، طيبون و يصدقون الخرافة إذ ارتبطت بتاريخهم.

ؤون، و تام سيتي يحكمها أمثال ريحانة الصلعاء، عندما تعجز "و من يدري هذه الأيام كثر المتنب

 (.11" )الرواية/ ص: ...السياسة يتولي أمرها العرافون و قارئات الكف

 (.015"و أخبرتها أنني قلق من المستوى الذي بلغته الخرافة في حياة الناس...")الرواية/ ص: 

يقترن بذهن القارئ، هو لماذا لم ينسحب و عليه فإن هذا مدعاة للتساؤل؟ و ربما أول سؤال    

التطور القائم في تام سيتي على أذهان الناس، بمن فيهم من يشرفون على شؤونهم السياسية؟ أم 

 أن التطور الذي طال الهياكل القاعدية للمجتمع، ليس بإمكانه أن يطال العقول؟ 

نا لطبيعة التناقض الذي كالمبرر ير تفسالفي الفكرة الأخيرة من السؤال، نجد  ةو إذا ما تمعنا للحظ

أثرناه، ينطوي على حقيقة يسعى السارد إلى تعريتها، هي أنه يود أن يوجه أنظارنا إلى صميم 

الإشكال الكامن في خلايا مجتمع "تام سيتي"، الذي ليس هو إلا المجتمع الجزائري، إشكال التخلف 

، و بما تراه من استراتيجيةمكانات و قدرات الذهني و الفكري الذي يجعل الأمة بما هي عليه من إ

تطور حاصل لدى الأمم المتقدمة، و ما تلامسه من تكنولوجيا هذه الأمم التي تؤثث حياتها اليومية 

غير مؤمنة بنفسها، و عاجزة و غير قادرة أن تصنع قرارها بذاتها لذاتها، و أن تحدث الوثبة 

مية الحقيقية التي تقطع الصلة بالخرافات و الترهات من الوثبة العل انطلاقاالتنموية الفعلية، 

الزائفة، و تتجاوز الأفكار الهدامة و خزعبلات دعاة التيئيس. وهذا بصرف النظر عن الأباطيل 

بالجانب العلمي، و تنشئة النخب، التي وحدها القادرة على النهوض بالتنمية  الاهتمامالخرافية، و 

 الشمال. و مواكبة التقدم الحاصل في عالم

          " و من يدري قد تولد في تام سيتي أجيال جديدة تعشق العلم و تبدع و تؤمن بقدرة التغيير   

،أجيال خلاقّة و منتجة تبني مجدا جديدا لا على أنقاض الحضارة السابقة، بل حضارة أخرى بروح 

 (.012العصر الآتي..." )الرواية/ ص/ 

وجهة الواقع الكائن بعقوله  الانتباهمن الداخل، برؤيا تصوب  إن الكاتب يحاول تشريح الوضع   

المتحجرة، التي و هي في الألفية الثالثة لازالت تؤمن بالخرافة و التنجيم، و تكشف رؤيا العالم هذه 

امه مأ لا سبيلالتي تطرحها الرواية، أن الراهن إذا ما طمح إلى التغيير و تطلعّ إلى مستقبل واعد، 
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تضطلع به النخب على  ع مستواه العلمي و الفكري و يجري تقييما شاملا على ما أن يراجلا إ

مستواها، و دون ذلك فإنه لا يمكن أن يكون هناك تغيرا في الأفق أو حتى الطموح إليه، يعزز هذه 

   مجلتين مختلفتين في لقاءين مختلفين أدلى بهما صاحب النص إلى كان ، اثنان الفكرة تصريحان

عن روايته "إعترافات أسكرام"، و الأخر عن ديوانه الشعري "فراشة بيضاء لربيع ،أحدهما 

في العدد الرابع من "صدى الأقلام": "إن سلطة العلم هي  استضافتهأسود"، جاء في الأول خلال 

أقوى من سلطة الأدب، لأن العلم يمنح مسحة تطبيقية للمسحة التجريبية، التي يتميز بها الأدب 

 (224)المعرفة" اختطافلم يعيش صراعا معرفيا، سيكون سلاحه في المستقبل ]لأن[ العا

و جاء في الثاني: "إذا أردنا أن نتطور علينا أن ننظر إلى مستوى التعليم في بلادنا، هذا إذا كانت    

الجامعات الجزائرية قادرة على إنتاج نخبة، التغيير بالنسبة لي ليس في الشارع و إنما على مستوى 

معة، و هناك عدد من المجتمعات تبنت ما يسمى باقتصاد المعرفة، في مقابل تبنينا نحن لاقتصاد الجا

 .(225)الريعي الذي يعتمد على النفط" الاقتصادفي العقول و  الاستثمارالنفط... و لذلك وجب 

كن لتوخى أن تكون تمنراست على شاكلة أرقى مدن العالم، ويإن هذه الرؤيا تقدم حلما مشروعا،    

في نفس السياق تمرر رسائل مبطنة، نقف عليها عندما نتأمل حقيقة هذا الحلم، فكل ما يسوقه لنا 

الراوي عن هذه المدينة العصرية، أنها تشكلت على ضفاف الحوار الفعال الذي تم بين الشمال 

كي  والجنوب حول مشاكل الهجرة السرية، و هو ما يعني أنها صنيعة الآخر، الذي قام بتشيدها

يضع حدا لتدفق الأفارقة على بلاده، و بنجاح المشروع تحولت إلى قبلة عالمية للسياحة فتدفقت 

الأجنبية عليها من كل حدب و صوب، يعرض الراوي علينا هذه الوقائع دون أن يشير  الاستثمارات

لماني اه الأبن "أسكرام بالاس"و لو لمرة واحدة إلى دور الجزائريين في عملية الإنجاز فحتى فندق 

 "أدولف هوسمان".

" جاءنا العالم ليعيش معنا وبنا، فلم نمنع أن يشيدوا الأبراج ويبنوا المطارات والطرق    

 (.22السيارة..." )الرواية/ ص: 

"كانت تجربة إنشاء تام سيتي، و تشجيع المستثمرين في إنجاز مشاريع عصرية تتطابق و روح    

 (.012م سيتي حاجزا أمام هجرة الموت..." )الرواية/ ص: الحداثة... و بالتالي تكون تا

ختار رجل أعمال ألماني يدعى أدولف هوسمان بناء فندق قريب من قمة ا 5129"في ربيع    

 (.22أسكرام الجبلية..." )الرواية/ ص: 

ينة مدوأمام هذا لنا أن نتساءل إذا ما استثنينا الشخوص الورقية، أهذه التي يتحدث عنها السارد    

         إلى حقيقة الإنجاز و المنجز، لا نعثر على اللمسة الجزائرية قط فبالاحتكامجزائرية أم أجنبية؟ 

،ومن ثم ماذا يعني هذا؟ أم أن الجزائريين محظوظون إلى هذه الدرجة التي تجعل من مدينة عصرية 

 كاملة و مكتملة تنزل عليهم من السماء دون أن يفعلوا شيئا ؟ 

                                                           

 .1339أكتوبر 13، العدد الرابع، "صدى الأقدام " تصريح لميهوبي لـ -27

  13 ع ،ضاء لربيع أسود"حول عمله الشعري "فراشة بي "وقت الجزائر"مع جريدة لعز الدين ميهوبي حوار  -28
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يذاع الألماني اساؤلنا الحديث الذي دار بين حاكم تام سيتي والسيد هوسمان عشية يزكي ت

 (.إينوغ -الطروحات التي تتبناها طائفة )أمغار ، وفي نفس السياق كذلك،الاعترافاتلمسابقة 

"صفق الحاضرون طويلا لمقترح السيد هوسمان، بينما قال الحاكم ضاحكا: هل تأذن لي أن 

أيها المدير؟ فرد عليه هوسمان بلباقة عالية: نحن نزلاؤك أيها الحاكم، فإذا  أكون أول من يعترف

" ...صرت نزيلا عندنا، فهذا يعني أنني حاكم تام سيتي، فشعر أمستان بإحراج كتمه بابتسامة خفيفة

 (. 50)الرواية/ ص: 

حتفظ ، و تنفصاليااإينوغ(، تتبنى طرحا  –)أمغار  اسم"لا أنكر أن هناك طائفة تطلق على نفسها    

لنفسها بالحق في مساءلة الأجانب الذين يتصرفون و كأنهم مُلّاك الأرض و العباد، مما ينتج عنه 

 (17كثير من المناوشات..." )الرواية/ ص: 

لا يمكن الجزم قطعا بما أراده السارد من وراء هذا الصنيع، ولكن مع هذا نستشف من ثنايا    

أو مسكوت عنها، وهي أنه بقدر الحلم الذي يعني التفاؤل، هناك  السرد أن هناك عناصر مبطنة

تشاؤم ضمني لم يبح به صاحبه فمرره بين ثنايا الكلام، تختزل فكرته أن السارد وإن كان يحلم بتام 

سيتي كعاصمة سياحية عالمية تتوافر شروط تحققها، فإنه يوعز هذا التحقق من جهة إلى فرصة 

الأوروبي مع الجنوب الإفريقي )المستبعد(، و من جهة ثانية يضع ثقته  خارقة، وهي اتفاق الشمال

الأجنبي و ليس اليد المحلية. أي إن كان هناك من إنجاز  الاستثمارفي اليد الأجنبية من خلال 

بعد  المحلي حتى الاستثمارمستقبلي فلن يكون إلا أجنبيا لا محالة، وبتقدير آخر فإن الثقة في 

 سنة من الآن لا زالت عديمة الجدوى. عشرين أو ثلاثين 

منذ ، فللقارئ نقرأ هذا ما بين السطور أو في الحقيقة، في الفجوات التي تركها مهندس السرد   

البدء يفترس النص عمق القارئ و واعيته، و كأنه ينفث بوادر الفتنة فيه، أو بتعبير إيزر، يبحث 

              (226)تعبر عنها رؤية المرسل و موقفه" عن المقصدية لديه: "النص رسالة، تصدر عن قصدية

 لا يصرح و إنما يلمح. نلفاه وفق هذا يطارد السارد المتلقي  من البداية إلى النهاية، حيث ف،

موقفين  على موقف صريح واضح، و إنما علىلا يطالعنا أن نص ميهوبي بولهذا يمكن القول    

المعلن فهو الذي يعبر عن الرؤيا الذاتية التي تتطلع إلى  خر مضمر. فأماالآاثنين، أحدهما معلن و 

المستقبل و تحلم بتحول تمنراست المتاخمة للحدود المالية إلى مدينة )ميتروبولية(، تستقطب إليها 

السواح و المستثمرين فتحد من الهجرة السرية إلى أوروبا، و فضلا عن هذا تتغير جذريا بأن 

دق و حياة الليل، فلا تختلف عن دبي أو الدوحة. يحدث هذا في مضمار تنتشر فيها الأبراج و الفنا

 الحلم و "الطوارق" ملتزمون بعاداتهم و تقاليدهم و ثقافتهم، دون أن تنال منهم الحداثة كثيرا.

فهذا الموقف )الحلم( ينم عن تفاؤل و في نفس الوقت يعبر عن رؤيا مستقبلية، تنظر إلى الأمد    

بير المتبصر، الذي يرى في إمكانات الجزائر ما يؤهلها لتحقيق التنمية الشاملة البعيد بعين الخ

                                                           

ولفغانغ إيزر، وضعية التأويل، الفن الجزئي والتأويل الكلي، حفو نزهة وبوحسن أحمد، مجلة دراسات سيميائية أدبية  -29

 .39: ، ص1991، خريف/شتاء، 1لسانية، المغرب ع
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وبلوغ مصاف الدول الكبرى إذا ما تم مراعاة جانبين أساسين، النية الصادقة و السياسة الناجعة 

 على المستويين المحلي و كذلك الدولي.

     حن نريد التنمية، تقدموا خطوة"مرة قال زعيم جزائري للأوروبيين، أنتم تريدون الأمن، و ن   

،وسنتقدم خطوتين، و ما تعرفه تام سيتي هو صدى لتلك الكلمة... مخطئ من قال إن السياسة لا 

 (25تطعم الخبز" )الرواية/ ص: 

بهذا المنظور ينظر الروائي إلى العالم من حوله وكأنه يقول للجميع وبخاصة الفاعلين، محليا    

في الجزائر، تعالوا لتطلّعوا بأنفسكم  للاستثمارمفتوحة وأرض خام فهلموا ودوليا، أمامكم دعوة 

على المناطق السياحية واشرعوا في العمل وسترون كيف تتحول الصحراء إلى جنة، والأرض 

المنسية إلى قبلة عالمية. وهذه الرؤيا أقل ما يقال عنها أنها رؤيا متميزة للعالم، تخاطب عصرنا 

حن نهضوية تخلصنا مما ن استفاقةبل وبما لم يحدث بعد، وتدعونا بإلحاح إلى الحاضر عبر المستق

 الفن المتخيل لملامسة مناطق استعملتفيه، وتخرجنا من الواقع المأزوم الذي نعيش فيه. إنها رؤيا 

من أن الرواية هي الفن الوحيد أي هامة من الواقع، و يتمظهر أن صاحبها يدرك جيدا هذه الحيثية، 

، بسبب كفاياتها النوعية التي تسمو بها إلى المراتب عوالمهذه المثل  اختزالكثر قدرة على و الأ

التخييلية، بما يجعلها قادرة على خلق عوالم تتداخل فيها المصائر، و تتشابك فيها العلاقات 

الإنسانية مصطنعة حركية زمنية و مكانية، "فالرؤية المستقبلية لا تتحقق إلا بعرض صورة 

حة للحياة في تشابكها المعقد، فيما يظهر على سطحها، أو ما يمور في أعماقها مما يحتاج واض

اق المستقبل آف استشرافإلى عين الفنان الحساسة لالتقاط ما يختفي في طياتها العميقة... بمعنى أن 

إن قلنا . و الروائي ميهوبي، لا نغالي (227)لا يكون إلا بالتغلغل في أعماق الحاضر و سبر أغواره"

أنه مدرك جيدا لهذا الحاضر، و عارف به عن كثب، و لذا ذهب نحو هذا الطرح المستقبلي و أقر 

 به علانية دون أن يخاف لومة لائم. 

هو ما اصطلحنا عليه قبلا  أما ما أضمره فيأتي على طرف نقيض من هذا المذهب تماما، و

ترب من اليأس أو انعدام الأمل و لكنه يعبر بالموقف المضمر، و فيه نشم رائحة التشاؤم الذي لا يق

عن حيرة كبيرة و قلق لا لبس حوله، نقول هذا من مرتكز أسئلة مؤسسة للطرح السردي في نص 

 ميهوبي، منها مثلا لا حصرا:

 ؟الاعترافلماذا    

 لماذا يتملص البطل صالح عن الزواج، وهل حجته كافية بما يجعله ينصرف عن هذا الأمر؟   

 اذا ينتهي حبه كما بدأ؟لم   

 لماذا تنتحر تين وأهتيغال؟ أو بعبارة أخرى لماذا ينتحر أقرب المقربين إليه ؟؟   

                                                           

           كنفاني وعبد الرحمن منيف، تموز طباعة، نشركريم مهدي المسعودي، الرؤية المستقبلية، قراءة في أدب غسان /د -30

 .11: ص 1،1311دمشق ط، ،توزيع
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هذا  ويتجلى الاستهلالأسكرام" من  اعترافاتحتى لا نقول الخوف في رواية " الارتباكيتمظهر 

موز راق في الرفي تغاضي الخطاب الروائي عن الوضوح والشفافية، وانغماسه في التغامض والإغ

 الدلائلية والإيمائية.عمدا أحيانا، وكأننا بالسارد يحاول إبعاد شبهة ما عن نفسه، أو يتقصد 

ويدعو المتلقي إلى تحمله لأنه قد يكون ثقيلا عليه، ومن  الاعتراففمن جهة هو يرغب في 

منه  جهة أخرى يقر بأنه لن يقول كل شيء، وإنما بعض الحقيقة، وحتى هذا البعض ينتشل

 مسؤوليته.

"وأدرك أنني لن أكون مذنبا سواءً صدقتموني أم لم تصدقوني، إذ لا حيلة لكم معي..." )الرواية/ 

 (12ص: 

وإذ يشرع في سرد حكايته يزداد تغامضا، وهذا عندما يخبرنا بمهنته كإطفائي، حيث بدل أن    

ليس لي مهنة أخرى أقتات منها يختار ألفاظا مطمئنة تليق بهذه المهنة الشريفة، يصرح بالقول: "

 (.12" )الرواية/ ص: ...سوى مآسي الناس وفواجعهم

وانتشال مآسي تربطها  حيواتوهكذا عوض أن تربط هذه الشخصية مصير حياتها المهنية بإنقاذ 

 بفواجعهم ومصائبهم.

لها، إذ ولأن هذه الشخصية )الساردة(، هي قوام العمل السردي ككل تتفاقم وتيرة الغرابة حيا   

نلفاها تقدم أكثر من معنى، وتثير فينا أكثر من سؤال، والأدهى من هذا أنها تجعلنا في حيرة من 

، و في الوقت إياه تربط مصيرها المهني الاعترافأمرنا. فعندما تبدي هذه الشخصية الرغبة في 

ما يعبر عن  بمصائب الناس، يعني هذا أن هناك بؤرة ما، خللا ما، و بالأحرى إشكال خفي بقدر

و هلا والإشكال السيكولوجي لها، بقدر ما ينزاح عن هذا الحقل ليعبر عن شأن آخر مسكوت عنه، آ

هاجس الكتمان الذي تعاني منه الذات الخلفية، التي تقف وراء الشخصية الورقية، كتمان تطارده 

أن  النزر القليل، ذلكرغبة كتابية في البوح و لكنها لا تأخذ من التفاصيل التي ينطوي عليها إلا 

ب و بما ترغأو مباحا ألا ماتراه صوابا إلاتسمح بمرور  هناك سلطة خفية تمسك بها و تتحكم فيها

 مرزفرات، جرعة جرعة، كأنها تخشى أن ت تخرج زفراتالتفاصيل  هذه، جاعلة هي في مروره

كمل وجه، و لهذا تجد . و يبدو أن هذه السلطة تبسط نفوذها على أتتكشف كاملةدفعة واحدة أو أن 

 خريينالأالذات نفسها بين نارين تشعل فتيلهما نزعتان متناقضتان، تمتحان من رغبتين 

متعاكستين، هما الرغبة في البوح مقابل الرغبة في الكتمان، فما كان من أمر هذه الذات إلا أن 

ه المفترض و ترجو منو بصريح العبارة التماس تحملها و كأنها تعتذر للقارئ  الاستهلالتعلن من 

 الصبر لأنها قد تكون ثقيلة عليه. 

 (.12"ربما أكون ثقيلا عليكم... أنصحكم بتحملي..." )الرواية/ ص:    

ففعل الحكي ههنا يرتبط بحدث و أحداث غير مضبوطة، معظمها يدخل في خانة المستقبل و لها    

ى سرير البوح، يكاد يكون شبيها  عل اعترافعلاقة بهذا المتلقي المتوخى، كما أن هذا الحكي 

عمومية، و لأنه يمتد على مراحل متفرقة من حياة الشخصية، بما اكتنفها و تقاطع  استماعبجلسة 
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معها أو تناهى إلى سمعها، يفضي هذا بهذه المراحل أن تحول النص إلى بناء أطوبيوغرافي يرهن 

 شخصي ارتهانأن يتحول الحكي إلى خطابه بذات الأفق الذي ظل السارد يكرسه طيلة النص. أي 

 يخلص ذاته من الواقع المرتبك الذي أحاط بعوالمه صغيرا وكبيرا، بمفارقاته وانكساراته وخيباته.

"أنا لست ملك فرنسا، ولا أمين عقال التوارق، أنا رجل مطافئ يريد أن يسرد أمامكم حكايته..."    

 (.12)الرواية/ ص: 

تفاصيل طويلة و عريضة داخل مونولوج طويل، آملا أن  تدعاءاسلذلك يحرص السارد على    

يستعيد ذاته من مملكة الصمت التي سكنها ردحا من الزمن دون أن ينبس ببنت شفة، و على هذا 

الأساس يسعنا القول أننا لسنا أمام عمل سردي، يتراءى معماريا بما هو متعارف عليه، كما لا 

منتها و أمكنتها و حوادثها و شخصياتها، بل على خليط قصصي يحيلنا على قصة بعينها مرهونة بأز

و التمفصلات الكثيرة التي معها بإمكاننا أن  الاستطراداتفي شكل شذرات متقطعة، تثقل كاهله 

ننتشل كل قصة بمفردها، و السبب الرئيس يعود إلى أن عمل ميهوبي يمتثل كنمط من البوح الذاتي 

"نبض الكينونة" في ملابساتها الشخصية الذاتية، و هي تتغيا الذي يعزف على وتر ما يعرف بـ

 ئنانبالاطمإعادة بناء و تركيب أفق ما رمزي يجعلها تظفر بيقين جديد، يقنع النفس و يشعرها 

 والرضى اللذين هما بعيدين عنها و هي لا تحياهما.

ائية بالغياب التام عترافات أسكرام يختلف عن النصوص الرواو من هنا لا غرابة أن نجد نص    

للحدث المتنامي في الزمن و غياب الفاعلين في تطور الأحداث، فذلك لأن الشخصيات الموجودة 

    ذاكرة السارد صالح، كما أن الأفعال السردية هي الأخرى أفعال ذاكرة استرجعتهاهي شخصيات 

ا جعل الذاكرة في حالة ،تستحضر ماض تتداخل فيه الخيبات بالأماني و الحقائق بالأوهام، و هو م

ا يسع م استحضارو التغيب في الآن نفسه،  الاستحضارمد وجزر، بين ذهاب و إياب، تشتغل على 

السلطة المرجعية أن تسمح بالبوح به، و تغييب ما لا يسع هذه السلطة أن تسمح بالإعتراف به 

 علنا. 

)غير المسموح به( تتقمصه  والأول هنا )المسموح به( تتقمصه الشخصية الورقية، والثاني   

الشخصية التي تحركها من الخلف، أي شخصية الكاتب، أو بمفهوم القراءة الحديث الشخصية 

شخصية الإطفائي من باب  اختارتالمتواطئة معها، هذه الأخيرة التي لن توهمنا بأي طريقة أنها 

ها رؤية نفسها من الصدفة أو عفويا وإنما عن سبق إصرار وترصد لتكون مرآة لها، يتسنى ل

خلالها، وفي نفس الوقت قناة تمرر عبرها ما ترغب في تمريره من لحظات الأرق التي تكتنفها بين 

رائق أنه قضى العمر بين الح اعترافهفينة وأخرى. و بالتالي فإن شخصية الإطفائي الذي يدعي في 

حقيقي و الملموس، أما والنيران ليست إلا الجانب الظاهر من صفيح الجليد، الذي يعبر عن ال

المختفي فهو شيء آخر تماما، يعبر عن أشياء معنوية نقرؤها بين ضفاف هذا الملموس، هي 

الماء الحقيقي و إنما الكتابة، إنها الحرائق فؤها يطالحرائق الجوانية، الحرائق الداخلية التي لا 

جس الذات و التجارب المريرة التي تشترك في إشعالها بالإضافة إلى براكين الذاكرة الخامدة، هوا

 الاعترافوالضمير و عناصر أخرى، فلا تجد لها من بد يحاورها لإخمادها، غير حوار البوح و 

 الأدبيين سواء أكان ذلك شعرا أم نثرا. 
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عليه فإن النص الذي نتحدث عنه هو إنتاج لحظة أرق أصابت أنا السارد، فتولد عنها وبناء    

حاكم يترتيبها وتأثيثها من جديد فقط، ولكن لالمعترف عيد يمختلفة، لا لبوقائع سيرية  الاعتراف

قدم فيها مواقف مباشرة يحياه في ضوء وعي جديد، محاكمة لا تالذات ومن خلالها الواقع الذي 

حاول أن ي هو، والاعترافثيرها عبر يوإنما مواقف غير مباشرة من خلال طبيعة القضايا التي 

 جها.عالج مسبباتها ونتائي

 فياعترا"أنصحكم بتحملي... -النص  استهلالفحضور المسرود لهم بضمير الجمع كما جاء في    

على أنه يطمح  ليدلومن ثم هو وجدان السارد يحيل في الحقيقة على  -(12أمامكم..." )الرواية ص

ه هذا بموقفأن يصل خطابه إلى متعدد، أي إلى مجموعة كبيرة لا فردا بعينه، و تبعا له فإن الكاتب 

 بغية تحقيق السكينة و إطفاء حرائق حياتية الاعترافيريد الكشف عن أمر باطني لهدف ذاتي، هو 

         ،و يسعى في ذات المضمار إلى هدف جمعي يتعلق بتنوير المتعدد المقصود بتفاصيل المكبوت

خي السارد الجمعي ،وأشياء أخرى على صلة به، و يقودنا هذا إلى التساؤل مرة أخرى، لماذا يتو

  مادام المسرود ذاتي؟ 

من أن السارد يود أن يستعرض موقفه حيال أي  و لا تتضح المسألة إلا بالعودة إلى ما أثرناه،   

يتوجه بخطابه هو الجماعي المشترك، و لهذا  الاهتمامالكثير من القضايا المحلية و الدولية ذات 

و مختلف مستوياتها و انتماءاتها الإيديولوجية، في إلى الجماعي متقصدا الجماهير بكل فئاتها 

 السارد في الرواية ليس ترفا فكريا اعترافالجزائر أولا و العالم ككل ثانيا، و يفسر هذا المنحى أن 

 أو تزجية للوقت، أو تجنيح خيالي رومنسي، بل كما صرح الكاتب "للمجلة الثقافية الجزائرية":

ردتها أن تكون تعبيرا عن حالة "ميتامورفوز" للعولمة، أي أننا "روايتي اعترافات أسكرام، أ  

شهود على التحولات التي يصنعها الإنسان ويعيشها الإنسان بكل ما فيها من موت وانتحار وتدمير 

  (228)"...وخيانة وحب وخرافة ونبوءة

ة تدارك عينة بغايفي فترات م حدث عماوإذاً فالكتابة بهذا المنظور تتوسم تفجير المكبوت والحكي    

 رد فعل من لك يصبح الحكيذوبما لم تسمح به الظروف أو المحيط أو شيء من هذا القبيل قبلا، 

      الذات الساردة على الركود الذي طال واقعها وذاتها وعلى ما يئست من قوله عبر قنوات أخرى

 ئي.،أو لم تجد له أصلا القنوات التي تستوعبه كما هو الشأن للفضاء الروا

الذات المعنية شخصية الإطفائي ليكون نافذتها  اختارتولكي يكون الرد إيجابيا أو يصيب مراميه    

على العالم المقصود، فتطرقت بنافذته إلى الماضي والحاضر والمستقبل، وفي كل فترة زمنية من 

ضايا من الق الشخصي لتبرئ ذمتها من ذنب التواطؤ صمتا على العديد انطباعهاالثلاث كانت تترك 

 . اوالمسائل المجتمعية المحلية، وعلى الأوضاع الدولية التي ما انفكت تزداد سوءا وتعقد

                                                           

   1311جوان  11قسم المقابلات(، الجزائرية، منشور برابطة أدباء الشام ) المجلة الثقافيةحوار لعز الدين ميهوبي مع  -31

  .Azzzedinemihoubi.comمنشور بموقع عز الدين ميهوبي: و،
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 تللمجتمع من الداخل أضح السارد، لفرط إدراكهاذات أو نفسية  نأبيكشف للمتلقي  الاعترافإن    

 الاتر الحفي الميوعة التي يعيشها، نتبين ذلك من مواقفه الضمنية في كثي الانصهاررفض ت

  في قليلها، فها هو ذا يقول عن الماضي علنا:  والعلنية ،

"لا أحب حديث الناس عندما يمجدون الماضي نفاقا فيمتدحون وقتا كانوا يحبون فيه بعضهم    

 (.                12في شيء..." )الرواية/ ص: ناويكتفون بالقليل من الرزق فالنوستالجيا لن تفيد

نظورا إليه من زاوية السائد في الذاكرة الجماعَية للمجتمع الجزائري، يراه السارد فالماضي هنا م  

نفاقا و مبالغة، كما يراه لا يجدي نفعا أمام تحديات الحاضر، و هو إذ يثيره من هذه الزاوية إن يريد 

خلل في النسق ن هناك على أ الموجود بمجتمعنا المحيلإلا الإشارة إلى التفكير غير السوي 

المجتمعي العام، يعبر عن ذهنية ورثناها عن آبائنا و أجدادنا و لا زالت مستمرة فينا، هي ذهنية 

 نأما يبدو  علىتقديس الماضي و الإعلاء من شأنه و شأن رجاله، و تقزيم الحاضر و أجياله، و 

ي الماضمن المستقبل في روايته ليؤوب إلى  الانطلاق هذا الخلل أحد الأسباب التي دفعت السارد

 غير صحي، كونه يعبر بدل أن يكون العكس، لأنه ينظر إلى سلوك تقديس الماضي على أنه وضع

الماضي  من الاستفادةعن مواقف متشبثة بالنوستالجيا أكثر من تعبيره عن مواقف صريحة غايتها 

  الحاضر.في لأهداف عملية 

يخالجه فيها أدنى شك، بينما عندما لا  –و على مايبدو  –يسوق الكاتب هذه الرؤيا علنا لأنه    

يتناول الحاضر الذي هو في النص مستقبل لم تلح تباشيره بعد، يسوقه إلى المسرود لهم و عبر 

من خلال طباع الشخصية الفاعلة و ماتنهض منه ، حيث نتعرف على موقفه (229)قناتهم إلينا ضمنيا

   هذا الحاضر.به من أدوار داخل العمل الأدبي ، تترك انطباعات جمة عن 

        فالكاتب عندما حرص على أن تستعيد الشخصية الساردة في النص معظم تفاصيلها الحياتية   

،وأن تؤوب حتى إلى طفولتها، لم يكن ذلك اهتماما منه بهذه الشخصية بقدر ما هو اهتمام بنقل 

ب لم يكن مستقرا بسب صورة الحاضر في كنف نافذتها، فهو مثلا و إذ يطالعنا بجوها الأسري الذي

تنقلات الوالد من جهة و إهماله العائلي من جهة ثانية، و لما يخبرنا بتخليها عن مقاعد الدراسة 

هذه هي الصورة  :مبكرا و التحاقها بعالم الشغل، و كذا إعراضها عن الزواج، أراد أن يقول لنا

 المشهدية للحاضر في تجليها و تمظهراتها و واقعيتها كذلك.

لم تفهم أمي كلام أبي إلا بعد سنوات عندما رأتني أذهب صباحا إلى المدرسة، وفي الليل أتسلل "   

إلى شوارع تام سيتي التي تعجّ بالناس لأبيع أي شيء، إن كان سجائر وجرائد أو أدوات للزّينة..." 

 (.02)الرواية/ ص: 

استك، فأكتفي بالقول لن "ويشهد لي أصدقائي بالفطنة، ويقولون لي كان عليك أن تكمل در   

 (.02يفيدني ذلك شيئا في تأمين القوت قبل سن الثلاثين...")الرواية/ ص: 

                                                           
  .)الجمهور(الموجودين بالنص أي ونحن نتماهى مع المسرود لهم  ،كقراء -32
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"لم أتزوج لأنني لا أرغب في أن أجعل امرأتي تعيسة بسببي أو أرملة تستعطف الناس، فأنا    

 (.02اخترت مهنة الموت في أي ساعة...")الرواية/ ص: 

 مل المعبر عنه في النص، و الذي هو في الحقيقة المستقبل الذيا إلى الحاضر نحتكاما اا مإذف   

يأت بعد، كون الزمن الذي يحتضن حوادث القصة هو زمن استباقي يتعلق بعشرينيات و ثلاثينيات 

هذا ما يحتويه  نجد(، 5121، 5127... 5152، 5102، 5151، 5101الألفية الجارية )

قبلي لا يختلف لا في كثير و لا في قليل عن الحاضر مؤشر على أن الزمن المستالحاضر/المستقبل 

و الماضي، فالأوضاع المجتمعية هي نفسها من حيث أن هناك تسرب مدرسي، و أطفال يشتغلون 

في عز طفولتهم أي في سنوات مبكرة و التفكير كله مُنصب على لقمة العيش، هذا ما نقرأه ضمنيا 

الأسري الذي نشأ و ترعرع فيه، و الترسيمة و نستشفه من قصة الإطفائي صالح و من الجو 

 التالية توضح هذا في أجلى صورة له: 

 

 

 تشــــاكل                                         

 

 

 

 

    

 يشاكل                                        

 

انة تلك التي تدخل في خو ليس هذا وحده في النص ما يعبر عن التباشير المستقبلية القلقة، أو  

الشك و الريبة مما يحمله المستقبل القريب و البعيد على مستوى الحب و الائتلاف، و الأوضاع 

المجتمعية بصفة عامة، إذ نعثر على مؤشرات أخرى لا تبارح هذا الحيزّ، كما هو الشأن للإيحاءات 

م تعرّف عليها و هو يقويالتي  التي تشي بها قصة صالح النازا مع التارقية "تين آمود" الممرضة

على إثرها أن  عرفمسارا دراماتيكيا، يالأمور تأخذ وبإحدى مهامه، فيقع في حبها من أول وهلة، 

طوبة و هي مخليلي  نادي"تين" هي قصة بداخل قصة، فبالإضافة إلى مهنتها كممرضة تشتغل في 

أنها تربتّ  هات تتكتم عليها، منأنها عاشت حياة مأساوية ظليكتشف الودّ من طرف الجميع، كما 

  ."أهتيغال" الذي كان صديقا مقربا من "صالح" خوهاهو أ لأيتام و فقدت عزيزا عليها، لبملجأ 

ال وضاع العائلية 

لصالح النازا في زمن                              

( و 0202)

(0202)  

ال وضاع العائلية 

لل سر الجزائرية في 

 الماضي والحاضر

 

 الزمن المس تقبلي

 زمن الماضي 

الحاضر=   
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يطلّع عليها صالح في آخر المطاف، أي في الفصل الأخير من القصة التي تنتهي التي الحقائق ه ذفه

قبل كلها تشي بتباشير مست الذي ترعرعا فيه،نهاية مأساويةّ بانتحار "تين" و "أهتيغال" بالمكان 

    .غامض ومبهم

  "صالح  يمثلهعندما نتأمل هذا العرض القصصي نلفى أن الحب كان من طرف واحد فقط  إذ   

لا إ النازا"، أما الطرف الثاني ممثلا في "تين" فمع أنها كانت تبدي بعض المشاعر نحو المتيم، 

من يوم أطلعته على هوامش كان  ي جمع بينهماذقاء الوحيد الفاللأنها كانت تنأى عن وصاله، 

ي  يقلب حياة ذهو اللقاء النادي "سيركوت" الذي تغني به، و العابر ب اللقاء لكذفي حياتها، 

يعرف كيف يتملص منها، ذلك  جد نفسه في دوامة لايمن يومها كونه  ،سا على عقبأ"صالح" ر

كسارا نيشعر بخيبة وا  ،ومتيمون كثر لا يعدون ولا يحصون ن تين لها عشاقأفضلا عن إدراكه أنه 

 في نفسه شرخا بالغ الأثر عبرّ عنه بطريقة"تين" ترك ت حيثتجربة مريرة، في  يدخلانه كبيرين

      لا نجد أدلّ منها.

كل شيء... الزهرة شيء من الماضي، وأنا ناسك في تلك الخلوة... يؤسفني أن أقول  انتهى"...    

نت متواطئا مع الخوف. وهي متواطئة مع آخرين لا أملك مثلهم جيوبا تهزم العشّاق، يؤُسفني لك: ك

 (.                 22أن أقول لك إنني لم أصادق سوى المهزومين...")الرواية/ ص: 

" "صالححقيقة الجانب النفسي المكهرب، و ما كان يعتمل بداخل أجلى مثال على هذه العبارات و   

 يف خيبته تط، جعله ينظر إلى نفسه بالمنهزم و إلى أصدقائه بالانهزاميين، حيث تحوّلمن إحبا

"تين"، و عدم قدرته على إحراز مكانة لديها كما يصنع أصحاب الجيوب الممتلئة، إلى هاجس 

حتى  -رهذا الشعو-، لا فيما يخصه كفرد فقط، بل امتد الانكسارو  بالانهزاميةيشُعره مافتئ نفسي 

 أنهم على شاكلته. ن راح يصُاورهيلمحيطين به، فهم الآخرإلى ا

ويعكس هذا المحكي على بساطته وضآلته، مجريات الأحداث كلها، كونه يعري الأهوال الجوانية    

التي كان يعاني منها "صالح" في صمت مطبق، والتي يمكن إيجازها في الوحدة القاتلة، وشعور 

 ليه كما لو كان يعيش في أرض قفراء جحود.الحرمان، ورعونة الحياة وقسوتها ع

فلقد كانت "تين" بالنسبة لصالح أول الأمر قبس من الأمل لاح له في الأفق، فراح يحث الخطى    

نحو المستشفى الذي تعمل فيه، مستجديا التفاتة عاطفية منها نحوه، و لما وافقت على مواعدته 

قمة السعادة كله انتشاء، و لذلك حمل إليها  وضربت له موعدا ليليا بنادي "سيركوت"، كان في

الورود و عطر الموسم و تجهز للقاء بمثل ما يتجهز العاشق الولهان، و لكن بالنادي )الكباريه( 

يكتشف أن المرأة التي جاء من أجلها كانت تخفي أخرى بداخلها، لها حياتها الخاصة وعالمها 

ن التمريض و ترتدي المئزر الأبيض، و إنما الخاص، ليست "تين" النهار التي يعرفها، تمته

  و محبوها و جمهورها. "تين" الليل التي تغني و لها مُريدوها

بالرغم من هذا يصر "صالح" على اقتحام عالم "زهرة التيندي" ويبوح لها بأنه يختلف عن    

ن إلا فردا لم يكالآخرين، وأن حبه صادق لا تشوبه شائبة، ولكن عبثا يحاول وشيئا فشيئا يدرك أنه 

من تعداد أو بالأحرى رقما من جملة أرقام مرت على طاولة "تين"، التي يعرف عنها لاحقا أنها 
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"...امرأة تجعل كل الناس يحبونها، وهي لا تستطيع حرمانهم من ذلك ولو لساعات...")الرواية/ 

مة وتتحول سعادته الذي قاد "صالح" إلى النادي إلى كآبة عار الانتشاء(، وهكذا ينقلب 22ص: 

 إلى خيبة كبيرة.

"...خرجت وأنا ألعن اليوم الذي أوقعني بين يدي هذه الفتاة التارقية المثيرة، ورحت أستعيد    

ملامح وجهها في العيادة حينا، وفي النادي أحيانا... وفي كل مرة أزداد تعلقا بها...")الرواية/ ص: 

22.)  

الحوار ثم من خلال  الساردة لـ "صالح"، "الأنا"عبر ها طوارأفي معضم نتلقى هذه المعطيات    

، و"... من المعروف أن ضمير المتكلم في السرد، يجعل لاحقا ر بينه وبين النادل "عامر"وديالذي 

الحكاية المسرودة أو الأحدوثة المروية مندمجة في روح المؤلف، فيذوب الحاجز الزمني الذي 

د... ومن شأن ضمير المتكلم أيضا أن يستطيع التوغل في أعماق ألفناه بين زمن السرد وزمن السار

ومن المعروف كذلك أن الحوار  (230)النفس البشرية، فيعريها بصدق ويكشف عن نواياها بحق..."

 النحو فإن تظافر التقنيتين معا يكرس قصدا واضحا اييسر معرفة الشخصية من الداخل. وعلى هذ

خصيات العمل الروائي، سواء السارد أو باقي الشخصيات ،و هو تعرية عدة حقائق من خلال ش

الفاعلة، يأتي في مقدمتها تعرية الواقع المجتمعي بعامة و الفئوي بخاصة، و بالضبط لفئة ليست 

لها حظوية في أن تنال ماتحب أو أن تصل إلى من تحب، لا لشيء إلا لأنها لا تملك المال و الجاه 

قصص تتداولها الألسن و يتهامس عنها المتهامسون، و يصبح والنفوذ فيتحول حبها إلى مجرد 

المحب في هذه الحال يحيا على وقع سراب يؤرقه بالليل و النهار، يمني النفس بما ليس منه بدٌّ 

 أبدا.

هذه اللاحظوية أشار إليها السارد بعبارة معبرة "...كنت متواطئا مع الخوف وهي متواطئة مع    

 (.22يوبا تهزم العشاق...")الرواية/ ص: آخرين لا أملك مثلهم ج

مثل ما يفُصح عن مكنونه الجوّاني الذي يؤرقه بو في هذا الدلالة الكافية، على أنّ المتكلمّ هنا    

ويثُير معاناته، يشير كذلك بأصابع الاتهّام إلى الحائل الذي يقف بينه و بين رغبته، في تلميح منه 

          ينتج عنها أو تستلزم منطقيا علاقات غير متكافئة في الحب إلى الوضعية غير المتكافئة، التي

،واللّاتكافؤ الذي يرمي إليه المتحدث في هذا المضمار، لا يرتبط بالعادات و التقاليد أو العُرف و ما 

شابه ذلك، و إنمّا بالإشكال المادي، أي بين من يملك و من لا يملك الذي يسُفر بالضرورة عن 

، فئة بوسعها أن تلبي رغباتها و إن كان ذلك على حساب الصدق، كون الطرف صراع فئتين

المتواطئ يفسح لها الطريق غاضّا الطرف عن مكرها و خداعها، و فئة لا تستطيع أن تحقق رغباتها 

 و تحيا بإحساس الضّيم و البؤس لأن العطالة المادية تمنعها من الوصول إلى ما تريده.

ل ب بر عنها هنا، لم يشأ السارد أن يطنب بشأنها أو يكثر الكلام حتى نتبينها،إن اللاحظوية المع   

  كثفّهاو اكتفى بالإرهاص إليها فتجلتّ بشكل أبلغ وأعمق، حيث أوجز العبارة في الوقت الذي ركزها
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باختياره لملفوظات دالةّ، لها اشتغالها الدلالي الخاص، هي "الخوف، التواطؤ، لا أملك، جيوبا 

 ئة".ممتل

 فكل واحدة من هذه الدوال تستوعب مؤلفا إذا ما وقفنا على محمولاتها و مرجعياتها و مراميها   

رض الهاجس غبعناية و رتبها في نسق واحد لتفي بالغرض،  ناص،و إدراكا منه لذلك انتقاها ال

ابها من نتالذي يقض مضجع الذات الإنسانية في المجتمع العربي بعامة و الجزائري بخاصة، فيما ي

 عور الإحباط و هي لا تحظى بما تريد، و فيما ينتابها حيال الذي يظفر بكل ذلك بيسر و دون معاناة

كما يتراءى من حديث المتكلم في  -،و هذا الشعور المنبثق عن اللاحظوية في المحيط المجتمعي، 

ارة أعماقها أنها خارج ترى في قر  له انعكاسات سلبية إذ يولدّ بصفة طبيعية نماذج بشرية –النص 

التصنيف، أو تشعر بالطبقية أو شيء من هذا القبيل، فـ"... العطالة ]كيفما كانت مادية أو معنوية[ 

من منظور نفسي تفقد الكائن حركيته المعهودة، و تولد لديه أحاسيس غريبة بالتهميش و الموت 

لعالم و الناس و المنظومة و الضياع، الشيء الذي يدفعه حتميا إلى تغيير وجهة نظره من ا

في عزلة غير  ي اقحمته تجربته المريرةذال"صالح" ماحدث مع  بمثل. (231)المجتمعية و القيمية"

  بكثير من الأشياء.بما يجري من حوله ومكترث 

"... لا تثيرني بهرجة التكنولوجيا التي تطبع حياة الناس، ولا أسعى للحصول على تلك    

 (.2كثيرا من الخلق...")الرواية/ ص: التجهيزات التي تسُعد 

إلى أي حزب أو منظمة أو نقابة تهتم  الانضمام"...أكره أخبار السياسة، ولم أفكر يوما في    

 (.01بالشأن السياسي...")الرواية/ ص: 

ولا يتوقف أمر اللاحظوية عند "صالح النازا" فقط، بل يتعداه إلى آخرين، حيث نلفى في هذا    

 أخرى، غير أنها تأخذ أبعادا مختلفة، مما يجعل لاحظويتها تنماز بشكل ما عن الأولالنص نماذج 

حظيا بالحنان والرعاية منذ الصبا، لأن تلم اللتان "تين وأهتيغال" مثلما هو الحال لشخصيتي ،

 ومقتختطفهما رضيعين، وتقترفه في حقهما "مريم البومبا" التي تبدأ مبكرا بسبب ما تمأساتهما 

 مهما بعد كبرهما أنهما ابناها التوأمين.بإيها

"...و هي في واقع الأمر ليست أكثر من امرأة محتالة عجزت عن الإنجاب فاهتدت إلى الحيلة التي  

 (. 92جعلتها تتسبب في مآسي عائلات كثيرة...")الرواية/ ص: 

لى طردهما، عشية تضاعف بإقدام "مريم" عت بل، هدا الحد الاثنين عندمأساة تنتهي  طبعا لاو    

يجد الجار "أحمد ولد  ضبطوها في وضع مخل بصحبة موظف فرنسي، و أمام الحال هذه لا

 يصيرلرعاية الأطفال، و من يومها  "تيدواين"السقاي" لفرط تألمه لحالهما سوى أخذهما لدار 

وب ا درتقاسمهت  إلى أنيقضيا فيه معضم فترات عمرهما  ، إذلسنوات طوال الملجأ مأوى الطفلين

ببعضهما بنفس المكان الذي شباّ فيه و يكون  الاجتماعالحياة، ثم في آخر المطاف يكتب لهما القدر 

الوسيط بالصدفة في هذا "صالح"، إلا أن هذا الاجتماع لا يدوم إلا للحظات، حيث تنتهي هذه 
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ما لا ك الانتحاراب ، و ذلك بانتحار الإثنين معا. وبهذه النهاية لا نتبين أسبأفظعالمأساة بمأساة 

  نعرف شيئا آخر، عدا ما جاء في رسالة )تين( لـ "صالح" من أن )أهتيغال( ليس أخاها.

في تركيبها، غير أن المأساة التي تتحدّث  قد تبدو هذه الحكاية بسيطة في صياغتها وجمالا إو   

ثخنة تأزما، فهذا عنها، و ما تحبل به من قضايا مجتمعية ثقيلة تغطي على كل ذلك، و تجعلها م

النمط من القصص التي هي على هذه الشاكلة، يفسر الطابع النقدي الذي يستضمره الروائي 

لمجموعة من المواضيع الشائكة و بمعنى آخر، السارد لدى استعراضه لما عاشه )تين( 

 ءو)أهتيغال(، لم يفعل ذلك بغية أن ينال تعاطفنا و تأسفنا على حالهما، أو بغية تفعيل بنا

دراماطولوجي روائي يحظى بحالات التأزم، و إنما ليلفت انتباهنا إلى حيثيات مهمة و تحولات 

قام برصدها، هي أن )أهتيغال( و )تين( ضحايا واقع مجتمعي، أراد لهما أن يكونا كذلك  اجتماعية

     وُلدا فصنع بهما ما صنع، دون أن يكون لهما أدنى سبب أو ذنب أو إرادة، فذنبهما الوحيد أنهما

   ،أما الباقي فهو من صنع المجتمع الموبوء، المليء بأمثال )مريم البومبا( و الذين تواطئوا معها

التي  (232)،و لذلك كان مصير الاثنين أن عاشا حياة غير مستقرة، تجسد نموذجها الأول )سالمة(

يدا لتان قضتهما بععاشت حياة مضطربة بكل تفاصيلها، فناهيك عن مرحلتي الطفولة و الملجأ، ال

 عن الحنان و الدفء الأسري، قضت مرحلة أخرى تتنقل بين زوج و آخر.

"... زوجي الأول انتحر بعد أن أخبره الأطباء بمرضه الخبيث و أن شفاءه مستحيل، و الثاني    

م يخانني مع صديقة لي، ثم اختفى بعد أن انكشف أمره... الأول يرحمه الله و الثاني ليذهب إلى الجح

 (.20كما تقول أمي...")الرواية/ ص: 

بعد هذا جاء زواجها الثالث من مطرب يغني مثلها في أحد النوادي الليلية، تطُلعنا ثنايا السرد    

جتمع اللااستقرار باللاحظوية في الحياة ييفرض سلطته على )تين(. وهكذا  أنه كان ذا طباع خشنة

بما جعلها تقترف المحرمات وتحيا بين  (233)دي"ومع الزيجات الثلاث على كاهل "زهرة التين

عالمين متناقضين، عالم النهار تعيش فيه ممرضة تشرف على التمريض وتضميد الجراح، وعالم 

الليل مطربة تطلق العنان لحنجرتها، تغني لمرتادي نادي "سيركوت"، وكل هذا انعكس سلبا عليها 

   .نتحارفالاصابة بمرض خبيث ل الى الإآبها الم ىنتهحيث ا

هذه الحياة المضطربة المليئة بالأحزان و المآسي، حتى و إن كانت تتعلق بشخصية أو شخصيتين    

و الضياع و الأسى، و فقدان التواصل في مجتمع أو  الاغترابفقط، فإنها ليست إلا انعكاسا لصور 

فيه، أمام سطوة  الاجتماعيةوسط يتجدد تحكمه سرعة الحركة و عدم التجانس و انفلات العلاقات 

الفردانية و نفوذ نزعة الجشع و الفساد، الآفات التي يصبح بموجبها المجتمع فضاءا مليئا بالبؤس 

 و الفقر المادي و المعنوي، و يصبح الفرد تحت وطأتها يبحث عن ملاذ آمن الانسحاقو القتامة و 

ل يوم جمعة إلى الملجأ، تقضي ،يشُعره بالدفء و الطمأنينة و السكينة، و لهذا كانت )تين( تذهب ك

ساعات النهار بين جدرانه باكية منتحبة، لأن  هذا المكان كان بالنسبة لها أسمى من أي  شيئ 

آخر، فهو الذي انتشلها من الشارع و رمّم طفولتها المغتصبة، كما هو الملاذ الوحيد الذي يشعرها 
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لفضاء الذي يذكرها بسنوات الطفولة بالحنان الذي أوصدته كل الأبواب في وجهها، و هو كذلك ا

التي لا تنضب، و الأخ )أهتيغال( الذي افتقدته، و تبعا لهذا فإن لاحظوية )تين( لم تكن مع جهة 

جهات متعددة، بدأت بحرمانها من عطف الأمومة و حنان الوالدين، و تواصلت مع واحدة و إنما 

هله، كونها لم تجد صدرا يحتضنها يشُعرها بافتقادها للأخ )أهتيغال( ثم انتهت بغطرسة الزمن و أ

بالطمأنينة و يعوضها عن الحرمان. والحال هذه أمام توالي الصدمات كان أن استكانت واستسلمت 

لواقعها، كما تجاوزت كل العلاقات الاجتماعية التي تحيط بها، لتبقي على تلك العلاقة الروحية 

 المقدسة التي تربطها بذاك المكان.

ت )تين( تقاوم في صمت غير أن نزيفها الداخلي كان أكبر من أن يقُاوم، فبالرغم من أنها لقد كان   

ية الازدواجاختارت أن تعيش  وهذا يومحاولت أن تكابد بعناد الشروط التي فرضتها عليها الحياة، 

إلا ذاك ، عبثا كانت تحاول، ولم يكن خيارها على وضعها ،أو حياة مزدوجة كتحدٍ صارخ منها

 أول في واقع الأمر، حيث كانت تقاوم الألم أمام الآخرين وتتجلدّ من أجل أن تستمر الحياة اكساران

  ،بينما داخلها يتقّد مرارة وينزف قهرا.

 النموذج الثاني لحياة اللااستقرار واللاحظوية، يمثله "أهتيغال" الوجه المقابل لـ "تين آمود"   

لا تختلف حياته كثيرا عن التفاصيل التي ذكرناها بل يكاد  ،و أخوها بالتربية، فهذا الأخير أيضا

يكون نسخة طبق الأصل للأطوار التي مرت بها "تين". فهو كذلك عبر محطات الطفولة والملجأ 

 التي عبرتها، بما فيها من حيف وحرمان، وذاق مرارة اليتم وقسوة الحياة وافتقد للدفء الأسري.

ه الجريحة مع أخته التوأم سالمة، ويبكي طويلا، عندما يكلمني "...كان يستغرق في وصف طفولت   

عن علاقته بأمه الساقطة التي طردته وأخته من البيت بعد أن اكتشف علاقتها بموظف في بنك 

  فرنسي...يقول لي "أهتيغال" أنه كان يشم روائح غريبة، تنبعث من الغرفة المطلة على الشارع

وتقول له لا شأن لك بتلك الرائحة... ولم تكن تلك الروائح سوى  ،فيسأل أمه، لكنها تدفعه بعيدا

 (.25مخدرات تتعاطاها مريم وزبائنها الأغراب...")الرواية، ص 

قامة الإ و لما قرر "أهتيغال" أن يستبدل حياته الضائعة بحياة ملؤها الجد و المثابرة عن طريق    

امعة الاتحاد الأوروبي، حالت الظروف الحياتية بطرابلس لمزاولة دراسة الطيران، بعد إجازته من ج

و ذلك، و كان هذا على مراحل ففي المحطة الأولى و بسبب التكلفة الباهضة للدراسة حاول 

ة تملكه شركة يوناني –)أهتيغال( التوفيق بين الدراسة و العمل في مختبر للميكانيكا الدقيقة 

يعمر طويلا فترك وراءه الفرصتين معا، و في المحطة إلا أن هذا لم  –بالشراكة مع ليبيا و إيطاليا 

لهيدروجين بالصحراء الليبية، غير أنه االثانية قرر ترك الدراسة و التحق بمصنع لتعبئة غاز 

ة ألصقوا به تهمة إثارة النعرين ذالسرعان ماتعرض للمضايقة من قبل بعض الليبيين النافذين، 

  التارقية فكان سبيله الطرد.

 لمحطة الثالثة عاد إلى طرابلس للبحث عن عمل، فتلقى عرضا من شركة مطافئ بغدامسوفي ا   

،استقر فيها نوعا ما حيث استمر بقاؤه بها تسع سنوت، كان له فيها الزوجة و الأبناء، و لكن 

عندما اتخذ قرارا بالعودة إلى "تام سيتي" رفضت زوجته ذلك، فكان مصيره كما الأول. ذلك أن 



 
 

115 

عليه التكفل المالي بابنيه مستعملة التهديد والوعيد، اللذان زاد نغصهما ارتباطها  زوجته فرضت

 برجل مخابرات ليبي فما كان منه إلا الفرار، وقد أضحى على شفا حفرة من السجن.

إلى "تام سيتي" يجد أن الكثير من الأمور  ولدى عودتهوهكذا راح المصير نفسه يتكرر معه،    

لجأ بقي كما تركه، ولا من يعرفهم موجودين به، وتتعاظم صدمته عندما لا يعثر قد تغيرت، فلا الم

ختار العودة يالبحث عن أخته بلا جدوى  يهضنيعلى "سالمة"، وأمام هذه المستجدات وبعد أن 

 إلى الملجأ.

"...ولما بلغ اليأس مبلغه، اتجه نحو الملجأ وعرض على المدير العمل معه دون أن يتقاضى    

، إذ تكفيه الإقامة والإطعام، ولم يمانع المدير فعرض عليه إدارة المراقد وصيانة تجهيزات أجرة

  (. 22المبنى...")الرواية/ ص: 

)أهتيغال( يقوم بالمهام المنوطة به و يزاول دراسة الهندسة الكهربائية، التي عبرها تجدد  اغتدى   

عون مراقبة و صيانة، جعلته يؤثث حياته عهده بالعمل، حيث مكنته من وظيفة في شركة سويدية ك

من جديد و يستعيد توازنه، و لأن هذه الوظيفة كانت محصورة في نهاية الأسبوع فإن ارتباطه 

بالملجأ تواصل، بل ازداد أكثر عندما تمكن من إخماد حريق دبّ في أحد أجنحته، و هو الصنيع 

آخر دائم في صفوف المطافئ، و في  الذي أتاح له شهادة عرفان من حاكم "تام سيتي"، و عمل

 غمرة هذا يتعرف على "صالح" ثم يصير مقربا منه، ويروي له قصته كاملة غير منقوصة.

ها و مكتملة في عناصرها، و لكنها من ميرصد هذا المسرود قصة أخرى مضمنة قائمة بعوال   

ا، إذ نلفاها لا تغادر ليست إلا الوجه الثاني من قصة "تين آمود" أو هي تتمّة له حيث التيمة

      المناطق التي خدشتها سابقتها و الجراح التي ألبّتها، بدءا من حياة البؤس و الضيم و الحرمان

، و بهذه الشاكلة فإنه لا يبدو اعتباطا أن تلتحم الانكساراتو  الانتكاسات،فانتهاءا إلى الخيبات و 

"تين" أنثى و "أهتيغال" ذكر، لكانت إحدى  كأنهما وجهان لعملة واحدة، فلولا أن القصتين معا،

القصتين تكرارا للأخرى، و لا نقول هذا جزافا و  إنما انطلاقا من بناء القص و الحكي، فكل قصة 

ه من آخر فإنوبمعنى بالنهاية نفسها.  تنطلق من الحدث نفسه، و تقطع المصير نفسه و تنتهي

ابت، كون الشخصيتين صنع بهما ما صُنع معا. الممكن أن تكون البداية ذاتها لأن أصل القصة ث

 ولكن لا يعني هذا و قد سلك كلا منهما سبيله، أن يتعرض للخيبات إياها و ينتهيان النهاية نفسها

،و بناء عليه فإن هذا لا يعتبر إلا تكرارا صارخا أو بالأوفى الأدق قصة امرأة تنسخ أخرى في ثوب 

تكرار و النسخ، و إنما التأكيد على البؤرة التي قصد السارد رجل، و المراد به في الرواية ليس ال

و من ورائه الكاتب أن يستقطب الأنظار إليها بإثارته للموضوع مرتين متتابعتين، و قد كان بوسعه 

(، هي vérités intérieuresأن يختزله في واحدة. هذه البؤرة هي الكشف عن حقائق داخلية )

                الاجتماعيائري، تجسد طبيعة العلاقة التي تسيجّ المناخ موجودة في صميم المجتمع الجز

و الروحي لفئة مجتمعية تحيا على وقع صراع، تتجاذبه التطلعات من جهة و الأحلام المُحبطة بفعل 

فاعل من جهة أخرى، و في صراعها هذا تحاول إثبات وجودها و أحقيتها في العيش الكريم، من 

على الصمود، غير أن قدراتها سرعان ما  صرارالإلتحدي و ا برفعلمتكررة خلال محاولاتها ا

تتهاوى و تتلاشى تحت ضربات الواقع، و المنطق الذي تكرسه فيه بكل عنجهية و غطرسة، أطراف 
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 لا حول لها و لا قوة -تسيطر على مساحاته و تكتسح فضاءاته غير مكترثة بتواجد أطراف أخرى 

ه، تبحث عن ملاذها و خلاصها من زاوية، و تبحث عن بعث ذواتها من في عمقه و على هوامش -

  زاوية ثانية.

إن هذه الذوات في مضمار مواقعها المعبر عنها سردياّ، تنقل القارئ إلى حيثيات عالم، نادرا ما    

 يتذكره أو يخطر بباله مع أنه موجود شاء أم أبى، هو عالم الأبناء الذين وُلدوا من دون آباء أو

، وُلدوا بالرغم عنهم، فارتبط مصيرهم بالمجهول و مع أنه لا ذنب لهم فيما جار به (234)أمهات

ع تتمت حيواتالزمان عليهم تجدهم على الهامش، ينُظر إليهم بنظرة ازدراء و إلغاء. و كأنهم ليسوا 

 ظرة،لها الحقوق التي من نصيب البشر و عليها الواجبات التي تسري عليهم، و لعل ن بأرواح

الإلغاء المتكلسة بالعُرف المجتمعي اتجاه هذه الفئة، تلخصها التسمية التي تطُلق عليها في الغالب 

الأعم "لقطاء" أو "لقيط" كما عبرّ عن ذلك "أهتيغال" و هو في وضع هستيري مجنون:"... 

 (. 22/22فانفجر "أهتيغال" غيضا و رد بصوت اهتزت له أركان القاعة: أنا لقيط")الرواية/ ص: 

ترسم هذه الفئة صورة تجريدية بالغة الخطورة عن الواقع المرير المنوجد بيننا وحوالينا، في    

لوحة تجُيز لكل الألوان الحضور في تمازج وتداخل وتشاكل، إلا لونا واحدا يتراءى باهتا على 

ذي توخّى ، كأنه يصارع من أجل البقاء. هكذا يبدو الوضع الوالاضمحلالالضفاف بين البروز 

الكاتب وخز مناطقه في ضوء أنموذجي  "تين وأهتيغال"، ليقول لنا بين ضفاف السرد أن هناك 

لمجتمع مطحونة اجتماعيا تعيش على الهامش وهي كلها انكسار بسبب لاحظويتها اطبقة في هذا 

 ريممصيرها من جهة من أمثال "م جناها عليها الذين تسببوا في ساةأتحيا في ظل مفي الحياة، 

البومبا" والذين تواطأوا معها، ومن جهة ثانية الذين لم يعيروها أدنى اهتمام أو التفاتة حتى تتجاوز 

 ومن ثم تعيش بكرامة. بالانتماءالوحدة وتشعر 

    "...أخي لست أنت من اختار الغربة، ولا أنا من اختارت أن تعيش بصوتها، نحن أبناء الموت   

من ألقت بنا في هذا المكان، إنه القدر قدرنا أن نعيش على الموت ،وليست "مريم البومبا" هي 

 (.90والنسيان...")الرواية/ ص: 

 (مأساتهما)موجه لأخيها لحظة اللقاء بعد طول غياب، أن المأساة الو الملاحظ في كلام "تين"    

وء ه، محيط موبأعمق بكثير و أنها لا تتوقف عند جرم "مريم البومبا"، بل تتعداها إلى محيط بكامل

 و مختل يتعامل بنكران مع فئة تصدح بتواجدها بمختلف الطرق و تكافح في صمت لتسمع صوتها

،و لكن هذا النكران يقف حائلا و ذلك، حتى صارت الضحية تعتقد أن واقعها قدر لا فرار منه و لا 

بلغهما من الضحية و القنوط اللذان بلغا م طائل من مواجهته. و طبعا يحيل هذا على حالة اليأس 

بعد أن استعملت  كل الأسباب و وجدتها لا تجدي نفعا فأمست رؤياها تنم عن أفق مظلم تنظر إلى 

ههنا لطالما حاولت أن تتغلب على حرمانها و واقعها   واقعها بسوداوية، و بمعنى آخر الضحية

يعتريها ما  لحم و دموضعفها و قسوة الحياة عليها، و لكن و لأنها إنسان في المقام الأول من 

 كبوة، خصوصا و أنها لم تحي حياة طبيعية كما يحياها باقي الناسالضعف و اليعتريه من لحظات 
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،و تحملت ما تحملته من كبت و قهر و مآسي، فإنها انهارت و استكانت إلى النهاية الحتمية بأن 

  وضعت حدّا لحياتها الممزقة.

لمقبرة أحاور قبري  "تين آمود و أهتيغال"، و أنظر حولي "...اليوم الأربعون كنت وحدي في ا   

و أسأل: أين الذين كانوا يحجزون أماكنهم في نادي سيركوت، و يرقصون معك حتى الصباح، إنهم 

يفعلون ذلك مع تين أخرى، لكنهم لا يعرفون أن التي تنام في هذا القبر لم تكن مغنية الليل التي تثير 

ر النزوات، التي تموت مع خيوط الفجر، و أنت يا أهتيغال المكافح من شهوة عشاق النوادي و تجا

أجل أن تعيش بكرامة لم يفهمها بعض الناس، مت رجلا كبيرا و إنسانا من طينة حر، لا تأبه بما 

 (. 92قال منصور أو ما سيقوله الذين لم يكونوا قريبين منك...")الرواية/ ص: 

خصيتي "تين و أهتيغال" أن تلجأ إلى التصفية الجسدية بكل و إن جاز لنا أن نتساءل، كيف لش   

برودة دم و قد ناضلتا طويلا بل و تجاوزتا أعتى المراحل الحياتية، أو بمنظور آخر ما سر هذا 

  ؟ ؟ الذي أصابها فجأة الانهيار

 نجد الإجابة في مضمون الرواية نفسها، فالإنسان مهما تحمل من ظروف صعبة و حرمان وكبت   

،لابد أن يصطدم بلحظة تهدم تشبثه بالحياة و تقربه من الموت و العدمية، فهو تركيبة تضمر الخير 

و الشرّ و تتصارع في داخله كل النوازع و الغرائز، و لذلك يبقى سلوكه محددا بإطار تكوينه 

وتنشئته، فهو ليس جماد و إنما مزيج من عواطف و أحاسيس تنطوي على تناقضات و من ثمّ 

تريه السقطة و الزلل، بما يجعله في اللحظات الأشدّ تأزّما يلجأ إلى الخيار الأسوأ أو الأقصى على تع

    ، أو بالأحرى الموت طواعيةللانتحارالإطلاق، كما كان عليه الحال مع اختيار "تين وأهتيغال" 

 لمعنوي، اللذان كانا،إذ لم يقدما على ذلك إلا ليضعا حدا لحياة التمزق و التشرد بشقيه المادي و ا

نبذ في مجتمع ي الاندماجالسبب في ما وصلا إليه، كونهما انعكسا سلبا عليهما فشلّا قدرتهما على 

 المهمشين و المتروكين لحالهم، و لا يعترف بنضال المستضعفين و كفاحهم.

مجتمعي أن الشرخ ال -ومرجعيته في ذلك الكاتب  -و في هذا المضمار أراد السارد أن يقول     

القابع في أطراف الطبقات المبنينة للمجتمع و على الأخص بين المانح و المحروم، يؤدي حتما إلى 

 نتيجة حتمية لمقتضيات الأوضاع التي عاشاها "تين وأهتيغال".    الانتحارنتائج سلبية و تبعا له فإن 
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 انعكـــاس                                

 يســـــــتلزم                                

 يكافئ منطقيا                                        

 يســــــــتلزم                               

                                

 ضحايا هذه الأوضاع                          

للأحداث يدُين ما اقترفاه ى السارد في مقاربته يتراءى علنا هذا الموقف في النص، حيث لا نلف  

أهتيغال( في حق ذواتهما، بل اكتفى بالتحسر و التأسف، و أشار بملء فيه أن صنيعهما نتاج )تين و

طبيعي و هذا في قوله الذي أوردناه قبلا:"مت رجلا كبيرا و إنسانا من طينة حر، لا 

 (. 92تأبه...")الرواية/ ص: 

و ليس الضحية، إدانة تحمل رسائل  الانتحارمن كان السبب أو يقف وراء فعل و هو بهذا يدين    

رؤيا العالم التي يطرحها الكاتب بمنظور ملتبس، مفادها أن الحيز الكوني شفراتها مبطنة، تختزل 

الذي يسود فيه التهميش، و الواقع الذي يكبح جماح التطلع و يجهض الآمال و الطموحات، هو 

ي يثبط العزائم و يحبط مساعي إثبات الذات و الوجود، فينتج لنا فئات يصبح الموت نفسه الواقع الذ

بالنسبة لها على فضاعته و قسوته ملاذا و خلاصا، أو وسيلة تنهي المأساة، مع أنه "...أسوأ 

أسلوب لمواجهة الصعاب و المشاق اللتين تعترضان سبيل الشخصية في أفق تحقيق مطامحها 

 .(235)ا المستوى من اللاتوازن الذي يعكس خصاما طاحنا بين الجسد و الروح..."يوصلانها إلى هذف

و من هنا فانتحار "تين و أهتيغال"، يعني أن صراعهما انتقل من الخارج إلى الداخل، أي أن    

 الأخرى كيف ما كان شكلها و مرتبتها الاجتماعيةصراعهما الذي كانت وجهته منهما ضد الأطراف 

 إليهما، بمعنى صراع ضد الذات نفسها، و هو ما نجم عنه التصفية الذاتية.،أضحى منهما 

"...يأتي كرد فعل مجوشي ضد الذات وهو خروج عن المألوف وتحول من صراع ضد  فالانتحار    

 الذات إلى صراع مع الطبيعة ومع الثقافة، فالطبيعة تفرض أن يموت الشخص بشكل طبيعي عادي

نا ظ والاختفاء الاندثارالأنطولوجي بمحض إرادته وإجبار الجسد على ،وترفض أن ينهي تواجده 

منه أنه ينهي المأساة بانتفاء الجسد ماديا، و هو نفس ما تراه الثقافة بحكم ما تراكم من عادات 

 (236)وتقاليد و أعراف تنبثق عن مواثيق و معاهدات... تنهل من النصوص الدينية و غير الدينية..."

                                                           

 .91 :إبراهيم الحجري، المتخيل الروائي العربي، ص -38

  .91 :المرجع السابق نفسه، ص -39
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إن ما يساورنا من اعتقاد أن الكاتب لم يرغب فقط في إدانة العالم الذي يمتهن حقوق و وفق هذا ف   

الآخرين أياّ كان شكلهم و نسبهم مسفرا عن ضحايا، و إنما أراد كذلك أن يطلق صيحة في صحراء 

فيه يحصد ما لا تحصده أشكال الموت  الانتحارالصمت حيال ما يحدث في محيطه، الذي صار 

أحد المصوغات التي أملت على الكاتب أن  ما يبدون نجد علاجا لذلك. فهذا على الأخرى دون أ

تي إلى الأسباب والعوامل ال الالتفاتينعطف فنيا نحو هذا الطرح، ليقول عبر الأثير السردي علينا 

  تقف وراء الفعل بدل إدانة الضحايا، )وهذا موقف آخر يحسب للكاتب ميهوبي(.

 العمل يستحيل أن يستقيم على مرامي  الاعتقادأن مثل هذا لى القراء إبعض من الو قد يذهب    

الروائي، كون الكاتب يضعنا في حيز مكاني كله تطور و مدينة مفتوحة أمام جميع الناس، هي في 

الأساس شُيدت لتكون سدا منيعا أمام الهجرة السرية للقضاء على مسبباتها، بأن أتحفت بمختلف 

لضرورية، فنلفت انتباههم إلى الجهة الموازية، أي إلى مجمل الحقائق الأخرى المرافق و الهياكل ا

التي تلقي بضلالها على ضفاف السرد، و هي تشي بأشياء لا تعكس بأي صفة التطور الحاصل في 

"تام سيتي"، مثل تلك الحقائق المتعلقة بغبن و معاناة "تين و أهتيغال"، و هجرة هذا الأخير لليبيا 

العمل، و انتشار الخرافة و باعة المخدرات في محيط "تام سيتي"...إلخ، فلو كانت  للدراسة و

الأمور على ما يرام و كان للتطور المادي  انعكاس على التنمية المحلية و على كل طبقات المجتمع 

لما اضطر "أهتيغال" إلى الهجرة، و لوجد بكل سهولة وظيفة عندما عاد إلى أرض الوطن، و ليس 

 اتار العمل مقابل الإيواء و ما يسد الرمق. كما أنه لو كانت الأمور على ما يرام لماذا ينتحرأن يخ

"تين و أهتيغال"، إذ يفترض في الأجواء التي ساقها السارد عن "تام سيتي" و بنيتها التحتية 

ة اريتعتليها الأبراج و تنتشر بها المطارات و المساحات التج وهي على حال من الخصب و النماء

مام  أن تكون سدا منيعا والحيوية، أظروف الراحة الكبرى و الطرق السيارة، و ما إلى ذلك من 

مبدأ الموضوعية العلمية "المطبات النفسية أيا كان شكلها و حجمها لا أن يحدث العكس، لأن 

 و محيطه هيقتضي أن نقر بمبدأ تواجد علاقة تفاعلية، قوية جدا بين الفرد، أي فرد كان و بين بيئت

،اللذين يعيش و يتربى فيهما، كما أن الكثير من المدارس النفسية و التربوية و الفكرية تربط علاقة 

، و العكس، أي بين (237)وطيدة بين البيئة و المحيط، و بين  حقل التفوق الذي يحققه ذلك الفرد..."

 ما ينتابه من فشل و اضمحلال.

ية الحديثة، تؤكد على أن هناك علاقة ديالكتيكية ما بين المكان و بأكثر مقاربة، فإن النظرة العلم   

و قاطنيه، و أن اتساع المكان و تغير معالمه أحد الأشياء الكفيلة بتغير آلية العلاقة مع عناصر 

المكان. و الأعمال الروائية و الفنية نفسها تقر في فلسفتها بهذه النظرة، و لا تلغي التواشج القائم 

الحدث فحسب بل على أساس أنه  –موضع  –ان و "...الشخوص، لا على أساس أنه ما بين المك

 (238)دافع و محرك للحدث، و مسبب للوضع النفسي..."

و لذا فمن حقنا أن نتساءل، لماذا التنمية المكانية في واد و المنوجدون بهذا المكان في واد     

عاشا اقتصاديا و سياحيا، و نشاطا آخر؟. و بصورة أخرى، ما معنى أن تعرف "تام سيتي" انت
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تجاريا دؤوبا، بينما لا ينعكس هذا على السكان بمختلف فئاتهم، و لا نجد له أثرا ملموسا عليهم أو 

 حتى على مستوى أحاديثهم و نقاشاتهم.

على المعطيات المتوفرة، تفتح الباب على الأسئلة غير المنتهية، التي لا  بالاستناد وإذا فالرواية   

د لها تفسيرا إذا مارمنا مقاربتها من زوايا الرؤيا السابقة، أما إن تخطينا هذه المقاربة فإننا كذلك نج

 نقحم أنفسنا في مضمار خيارين لا يشُفيان الغليل، إذ لا نجد إلا قراءتين:

المادي لا يعني بالضرورة  الانتعاشإحداهما أن الكاتب له تصور مغاير، و هو أن التطور و    

، و أخُراهما أنه بين بين، أي أنه مادامت رؤياه مستقبلية فهو لا يستطيع أن يقطع الاجتماعياه الرف

 كثير من الأمور.الدابر الشك باليقين حيال 

القراءة الأولى تحمل في طياتها أن الوثبة المادية ليست موصولة بالوثبة المجتمعية، و لا يرتجى    

على مستوى المجتمع و تحقق التوازن في مفاصله و في  دائما منها ذلك، كأن تكرس الديكليك

توازن ما بين المادي و المعنوي، ينعكس على السلوك الفردي  هناكالفئات المكونة له، فيكون 

في ) الاجتماعيةوالشخصي للإنسان. و وفق هذا التصور لا يبدو صاحب النص متفائلا من الناحية 

قيم(، بقدر تفاؤله بالوثبة المادية، و لهذا هو حريص  سياق ما يؤطرها من علاقات و يحكمها من

على أن يستشعر المتلقي بذلك و في ضوئه المجتمع برمته، كتنبيه منه إلى المفارقة الكامنة ما بين 

 أن تنهض الأمة بالجانب المادي، و أن تنهض بالجانب الإنساني السوسيولوجي في بعده العلائقي

يه في خضم المفارقة التي قام بعرضها، و هو يوحي لنا بما تم ما ذهب إل الانطباعهذا  جلي،ي

تسجيله من إنجازات حضارية و علمية في "تام سيتي"، يقابلها انتكاسة و هشاشة على مستوى 

 البناء المجتمعي و حقوق البعض من فئاته، في صورتي أنموذجي )تين و أهتيغال(.

 نخالعد، ب لية، تحتكم إلى حوادث استشرافية لم تحدثو لأن هذه الرواية تتبنى رؤيا للعالم مستقب   

الروائي تقصد عبر عرضه لهذه المفارقة، التلميح إلى مفارقة موضوعية من نوع آخر، هي أنه ن أ

كما بإمكان الطفرة المادية أن تتحقق في هذا البلد، تتمظهر الطفرة الذهنية بعيدة المنال و مستعصية 

الراهن بما هو عليه. و بمعنى من المعاني لقد أراد استمر ئدة، و في حال استمرت التقاليد السا

الكاتب أن يضع القارئ في صورة، أن العالم الذي يتخيله قابل للتحقق و أن تشييد المدينة العالمية 

التي يحلم بها في الصحراء ليس مستحيلا، فكون بذور التحقق قائمة فإن الفكرة قابلة للتحقق في 

وفر على كل الخيرات، و قد لا يقتصر هذا على "تمنراست" وحدها كما تقصر الجزائر التي تت

الرواية ذلك، بل ينسحب على الجزائر برمتها، إلا أن ما هو غير قابل للتحقق على أكمل وجه أو 

بعيد المنال، أو يحمل في طياته التعقيد بشكل ما هو تغير نمط التفكير القاصر المستشري في أوصال 

تبعث على القلق مثل ما هو الحال لتفشي ظاهرة الخرافة  آفاتطرائق شتى؛ و  الذي أنتج هذه الأمة ب

،و       ، و سرقة الأطفالالانتحارفي هرم المجتمع و أوساط السياسيين، و الفساد الأخلاقي و 

بالتوازن المجتمعي الذي يجسّر الهوة بين الطبقات  الاهتمامالبحث عن الخلاص الفردي و عدم 

 يا والميسورة، و يشعر المهمشين و المتروكين لحالهم بمكانتهم و وجودهم...و سوى ذلك.الدن
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ها و تقدمنا ب افتراضيةهذه القراءة و إن كانت تدخل في حيز العوالم التي بنيناها كآفاق  وحتما   

إلى  فةإلى النص، فإننا كذلك لم نعتمدها من فراغ، و إنما من منطلق اعتبارات شتى، قوامها بالإضا

السابقة التي ذكرناها، تصريح للكاتب عثرنا عليه في موقعين مختلفين، فلقد أدلى  الاحتمالات

ميهوبي في حديث له عندما سُئل عن طبيعة استشرافاته عن تمنراست، إن كانت محض فنتازيا 

ر تتوفر و حسبه في ذلك أن الجزائ (239)خيال، أم أفكار متوقعة؟ "...أنها أفكار قابلة للتحقيق..."

 السالفة.    نافتراضاتايعزز مرامي  خردليل آ على كل الخيرات. و هذا الإدلاء

القراءة الثانية المفترضة هي أن الروائي لا يتحلى بثقة عمياء اتجاه رؤياه المستقبلية، أي هو    

ه ركما أشرنا آنفا في موقع بين بين، مؤمن بأن تحدث الوثبة و منكر لها في الوقت نفسه، يساو

الإيمان عندما ينظر إلى ما حوله من خيرات و ثروات و إمكانات و طاقات بشرية و كفاءات تزخر 

الموقع الاستراتيجي للجزائر بما يتيحه من دور  كربها الجزائر، و يراوده الحلم كذلك غداة يتذ

اوى و يته إقليمي بوسعها أن تلعبه في علاقاتها مع عالم الشمال. و لكن كل هذا لا يصبح له معنى

          على مناظر البؤس و الحرمان –في لحظات عفوية  –في عينه، في الوقت الذي يسقط بصره 

والإنكار في حق البعض الآخر، و ذهنية   ،وعندما تبسط أمامه الأوضاع الإجحاف في حق البعض

ن رواية ميهوبي الإلغاء و هلمّ جرا من العوائق التي تضبب رواء و صفاء الحلم الأول. و من ثم فإ

ن معين م المفرط و الكآبة الضعيفة، الأولى مصرح بها تمتح الانتشاءتحركها قوّتا دفع اثنتان، هما 

الحلم المستقبلي و المنطق الذي يفترض فيه أن يكون في "تام سيتي" الجزائر، و الثانية مسكوت 

غم من أن الرواية تمعن في عنها، تمتح من معين الواقع بما هو عليه من خيبات و نكسات. و بالر

التفاؤل بدرجة مبالغ فيها فإنه ليس بإمكاننا أن نلغي هذه القراءة، و السبب في هذا يعود إلى ما 

   ترهص به نقاط عديدة في سيرة "صالح"، و عناصر أخرى في قصتي "تين و أهتيغال".

ود" تنفتح في محكيها على يمكن القول، أن رواية "تين آمكره لى هذا و على ما سبق ذإ استنادا   

صعيد الرؤيا المجتمعية على شكلين متميزين، رؤيا واقعية موضوعية تعبر عما يحدث في الواقع 

و امتداداته إلى الراهن، و رؤيا ذاتية تسير جنبا إلى جنب مع الرؤيا السابقة تسوق للمتلقي تنبؤات 

من خلال حوادث افتراضية، و سنوات الكاتب عن المدى البعيد أو على الأقل الإيهام بالنبوءة، 

 ،...(.5127، 5121، 5150، 5151، 5101) افتراضية

 اهالاتججماليين في السرد، يستوحي  اتجاهينيستضمر المحكي  و في عبورية هذه المراوحة   

 ، و كذاالاستهامالذاكرة و التخييل و  امتداداتالأول من عوالم السيرة الذاتية )الطفولة، الحلم( و 

اللغة في تفاريقها الشعرية و التدليلية، فيما يستوحي الإتجاه الثاني من تشخيص الحقائق  شطاراتان

و الواقع، عبر رصد بؤره و التقاط مشاهده اليومية و جزيئاته المتشرذية، و ما يوثق التعالق بين 

ثها الكاتب بوقد  ،استشرافيةو هوامش  استباقيةهو الرؤيا المستقبلية، المبنية على آفاق  الاتجاهين

بإحكام ففعّلت مساحة التخييل، و انتشلت المحكي من التقريرية، كالحيز المكاني المتخيل و مسابقة 

من  هااستقا، و ترقب سقوط النيزك على "تام سيتي" و سواها من جملة العناصر التي الاعترافات

                                                           

http //www.algeriatimes  ،net/news/alger news. Cfm?ID=1473  .سليمان بوصوفة: المقال نشرته المواقع التالية: -42
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ة حضورها المستميت، بالطريق فنتازيا الخيال و إدراكاته للحياة ليسيج إبداعا يقارب العولمة في

النزوع الكوني إلى تخييل الواقع بتعدد حقائقه "التي أضحت سائدة في منظومة الرواية العربية، أي 

و بتبدلاتها، و ما توحي به من تأويلات لتحقيق حكي متمم و ليس بديلا أو محاكاة، و إنما هو تخييل 

ة بهذا التعميم، المفرط في الأدبية هو من أجل ينتج معرفته، و من ثم فإن تحويل الحياة إلى حكاي

 (240)التأويل و دحض المعنى الواحد أو الحقيقة العامة..." استمرار

إذا كان هذا فيما يتعلق برؤيا الكاتب المحلية، التي تبنى فيها وجهة نظر حول الكون الصغير و   

ة فإننا نلفى له رؤيا أخرى عالمي، حينا أخرىأتبدو موضوعية أحيانا ومبالغا فيها  الذي ينتمي إليه

مرّر في كنفها الكثير من الأفكار و المواقف التي تنتابه ككاتب و مفكر و تخالجه كشاعر و مواطن 

و تعزف على أوتار ساخنة، هي حديث الساعة في  عربي، و لأن هذه الأفكار متشعبة و متشرذية

ي هوبي بعبقرية و نباهة أدبية تحسب له فالنقاشات السياسية و الإيديولوجية و الفكرية، اختار مي

فيه كل قضايا الراهن الدولي من عولمة، و حديث عن الإرهاب  اختزلهذا العمل، أنموذج حكائي 

 العابر للقارات، و علاقة الأنا بالآخر، و حوار الشمال جنوب، و علاقة المسلم بالغربي و غيرها.

التي ما إن يمسك القارئ بالفقرة الأولى منها، حتى يجسد هذا النموذج في الحقيقة القصة الأم،    

يجد نفسه مطوقا بعدد من الروايات، تمتثل أمامه كأنها قاعة من المرايا، تتزاحم فيها صور 

    الشخصيات كما كوابيس الأحلام، لا تختفي إحداها إلا و تتراءى الأخرى إلى نهاية العمل الضخم

حي بالفنتازيا و الخيال، و يتداخل فيه المألوف بالغريب ،في شكل سردي يتماوج فيه المرجعي ال

      على ركح صحراوي، يتمظهر هو الآخر كمرآة تبسط الأحداث في تواتر مثير للأزمنة و الأبطال

 ،وهذا بتجلّ يحُيل على زخم المرجع و فتنة الوقع كذلك.

فندق "أسكرام بالاس" يمثل الحدث الرئيس في هذا المحكي، مسابقة اعترافات ارتأى صاحب    

الألماني )أدولف هوسمان( تنظيمها ليلة رأس السنة الميلادية بين نزلاء الفندق، على أن يمنح 

مليون يورو كجائزة لأحسن اعتراف، من بين أربعة تسفر عنهم عملية القرعة، و لقد تزامن هذا 

م" المتاخمة لـ"تام سكراالأالذكرى الأولى لتشييد الفندق بمنطقة " -"5127ديسمبر  2"–مع 

     يوهمنا السار سعيا منه لتأثيث فكرته على أكمل وجه، و قاصدا مرامي تهديف بعينهاوسيتي"، 

 ،أن القرعة تتمخض عن أربع شخصيات من قارات مختلفة هم على النحو التالي:

 "إيناسيو ميغوال غارسيا" من كوبا.-0   

 "رفائيل رامون غابريرا" من إسبانيا.-5   

 "أمين أبو راشد المدعو الأفغاني" من الأردن.-2   

    "ساديكو" من اليابان. -2   

 

ارئ ن تنطلي على القأيهام التي تبناها السارد مل الأسماء السابقة لا يمكن لحيلة الإألدى تو حتما    

 نأي قارئ جادّ يقف على أسماء هذه الشخصيات ينتابه مف ،العادي فما بالك بالقارئ المستبصر

                                                           

تفكير في كيفيات تجاوز الضوء والعتمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار حليفي، مرايا التأويل،  شعيب -43
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التي يمثل كل اعتراف منها رواية قائمة بذاتها  – اعترافاتهاالوهلة الأولى حتى قبل أن يطلّع على 

هذا بناء على مجموعة من  يساورهأنها شخوص تم انتقاؤها بعناية و لا صلة للقرعة بذلك.  –

 بع(ات الأر، بوسعنا إجمالها في ثلاث محاور أساسية هي )التفرد و التميز، حضور القارالاعتبارات

أساسية. و يعني هذا أن الكاتب و إن أصاب و أجاد في صناعة الفكرة  كتيمة بالإضافة الاعتراف،

، فإن حيلة القرعة و بخاصة الأسماء التي أفرزتها بحجر واحدالإطار التي تمكنه من إصابة أهدافه 

التي هي من حيث ليس بإمكانها أن تنطلي على الجميع، غير أن هذا لا ينقص من قيمة الفكرة 

، أن يطوف أرجاء العالم الاختراعالشكل جهنمية و لا يستهان بها، إذ مكنت صاحبها المالك لبراءة 

دون أن يمتطي مركبا أو طائرة أو وسيلة أخرى، فمن دون أن يحرك ساكنا استطاع أن يتجول في 

مساحة البوح  لالمن خأوروبا و يحلق في أمريكا، و يطلع على عوالم آسيا و الشرق الأوسط، 

  التي جادت بها قريحة كل شخصية.

و بهذا الشكل آثر ميهوبي أن تأتي الشخصيات إليه و إلى المكان الذي يريد، بدلا من أن يذهب    

هو إليها، و غرضه من ذلك لا أن يختصر المسافة و التكاليف، و إنما ليصدح برؤياه حول قضايا 

مختلفة، تنهض بأدوارها شخصيات من جنسيات متنوعة.  عالمية متعددة من خلال نماذج بطولية

فالكوبي لم يكن إلا شاعرا جعل منه الكاتب مطية ليكشف لنا زيف الشعارات الثورية و زيف الولايات 

المتحدة الأمريكية، و الإسباني استعمله ليوجه الأنظار نحو مناطق الحقد الدفين المعششة في بعض 

نها التي تعتنق كتاب أمريكا، أما الأردني أبو راشد فأراده المؤلف الأوساط الأوروبية و بخاصة م

أن يعبر عن أحجية الإرهاب و القاعدة و علاقة كل ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية و أوساط 

الجهاديين في أفغانستان حاليا و الجزائر سابقا، و على النقيض من هذا عبرت الشخصية الأخيرة 

تناولت رحلة عالم ياباني، بالرغم من أنه لم يشُف من حوادث "هيروشيما عن موقف إنساني، حيث 

 و ناكازاكي" سخر حياته للماء و التنقيب عنه.

تعكس الخيارات الأربع رؤى دولية مختلفة، غير أنها مجتمعة تشترك في بؤرة واحدة، هي    

لّا ك أنة، و أكثر من ذلك الحضور الأمريكي المستميت، حيث لا نلفى رؤيا واحدة تغادر هذه المسأل

لهاإلى السياسة الأمريكية المنتهجة في  الاتهاممنها يشير بأصابع   تنو إثارتها للنعرات و الف تغوُّ

 ،و استقوائها بأسلوب الهيمنة...و سوى ذلك.

نهجا يعتمد على التشتيت و التعدد اللذان ينتهيان إلى  تغياو وفق هذا فإن التشخيص الرؤيوي    

و التقاطع، أي تعدد في المحكي و الأصوات و الحوادث و الرواة، الذي يفُضي إلى الرؤيا التجمع 

)تعددت الأغراض و لكن العلة واحدة(، و يضمر هذا النهج في العربي الواحدة، على رأي المثل 

داخله أنه إن كان هناك تباين و تباعد في الرؤى على مستواها المحلي، بما يتركها تأخذ أبعادا 

 –الأقل  على –لنسبة لكل شعب من الشعوب، فإنها تتقارب على المستوى العالمي، أو تكاد تتفق با

"إما التبعية أو الحبل على   المهيمنة التي تكرس منطقمريكية الأفي وجهة النظر حول السلطة 

 الغالب"، شاهرة لواء المصالح الشخصية فيما يخص الآخرين في أرجاء المعمورة، و في تنفيذها

التحكم في ميكانيزمات الفعل   لمخططها هي تستغل كل فرصة سانحة لبسط نفوذها، ابتغاء

و إذا فالرؤيا التي يطرحها ميهوبي  .الدولي، و تسخيره لما يخدمها و يحقق طموحاتها الاجتماعي
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ة معلى هذا المستوى ليست إلا الرؤية الفوضوية للعالم، أو بالأحرى تنقل إلى القارئ الفوضى العار

       التي أضحت تسود العالم، بسبب هيمنة أمريكا و سياستها العرجاء، وكذا صناعتها المخابراتية

،التي لا تعترف بنواميس الإنسانية و القوانين و النظم التي تضبطها، و لا تقر إلا بنزعتها الذاتية 

     ارج دائرة الأمريكيينالتدميرية الهدامة، و بميثاق القوة في حكم العالم و التسلط على من هم خ

العالم أمريكا الذي بموجبه راحت تستبدل الأعراف الدولية  لدركيّ ،إنه الوعي النموذجي الجديد 

      بالنزعة الذاتية، و ضوابط الديمقراطية بإشعال نيران الفتنة، الوعي الذي حوّل كل سكان العالم

ج الشخصيات السابقة ما هي إلا عينات ،يبصقون على أمريكا و يشتمونها جهارا نهارا، و نماذ

        بطريقة أو أخرى –بشرية من تلك، اكتوت بنيران الغطرسة و ذاقت مرارة الرعونة الأمريكية 

فباحت باعترافات تلتقي جلها في نقطة مفصلية هي، صرخة الإنسانية  –،مباشرة أو غير مباشرة 

بوح مدوّ، ينطلق من أعماق الروح فيتدفق  و التدمير، فكان كل اعتراف الاستعبادضد الظلم و 

 تقامالاناللاوعي من الوعي الجريح، و تنكشف أهوال النفس المسكونة بالرعب تارة و الحقد تارة و 

ها في وجه من يريد ب مسدسهاتارة أخرى، و لكنها في جميع الحالات هي متشبثة بالحياة، تستنهر 

 .الاندثارشرا معلنة رفض 

فقط، بل عبر عنها السارد نفسه في مواقع  الاعترافاتلم تعبر عنها شخصيات و الرؤيا هذه    

المنبثق عن سيرته الذاتية و كان خطابه  اعترافهسردية لا حصر لها، فهو الآخر أدلى بدلوه في 

لاذعا و أكثر تهجما من الخطابات الأخرى بدرجة توحي أن الكاتب كان يبحث عن تخريجات سردية 

عمله، و لكن لكي ينقل حسّا أقوى يعُنى لستمتع بها أو يمتع من هم في وضع تلقي جديدة، لا لكي ي

بانشغالات أمة ينتمي إليها، و يعري حيثيات تأبى جهات تصديقها مثل أحجية الإرهاب الدولي 

المزعوم، و حقائق لازال يطالها تحفظ قوى العالم،  على شاكلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 وراءها.و من كان يقف 

 (. 1"...أمريكا تخسر دجاجة و تكسب بقرة...")الرواية/ ص:    

"...أن الأمريكان فهموا أنهم منبوذون في العالم و مؤشر كراهية العالم لهم في ارتفاع و لا حل    

لهم إلا استقدام شاب لا هو أبيض و لا هو أسود، و لا هو مسيحي و لا هو مسلم، و لا هو صقر 

 (.7و لا هو محب للعرب و لا عاشق لليهود..." )الرواية/ ص:  ولا هو حمامة،

 "...أنظر أمريكا تشعل النار متى تشاء ثم تطفئها متى تشاء و تقول للعالم لا تفكروا في الحروب   

 (. 7،فهكذا يصنع السلام..." )الرواية/ ص: 

اصد للمتداول في و على ذكر التعرية لا يعني هذا أن ميهوبي صاحب سبق، و إنما مجرد ر   

الخطاب العالمي الذي ما فتئنا نسمعه عبر قنوات مختلفة، و على الأخص في الخطاب المناهض 

لأمريكا و حلفائها، غير أن هذا و إن كان كذلك، فإنه لا يلغي لمسة الفنان المفكر المستشرف 

مؤرخ قها كما يفعل الللأحداث، فهو عندما يشير إلى وقائع نعرفها كلنا، لا يقوم بتسجيلها أو توثي

، بل يراجعها كمسلمات نظرية في ضوء ما تلاها من أحداث وانجرّ عنها من الاجتماعو عالم 

نزاعات و حروب، ليختبر مدى أهلية الفن المتخيل في استقراء الحوادث و التعبير عن الإشكاليات 
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علائق  شخصيات و أفعال و الملموسة، و هي تنتقل من الواقع إلى التخييل في سياق بنية تتآزر فيها

 و لغات.

و بالتالي فحين يتحدث عن بن لادن و تخطيطه لتفجير ناطحات السحاب الأمريكية و ضربه    

لعواصم كثيرة، لا يفعل ذلك بغرض العودة إلى تسجيلها أو استنساخها من جديد، و إنما بغرض 

        السنيمائيبعالم هوليوود  قراءتها بصورة أخرى تمثل رؤياه الخاصة، و لذلك هو يربط الحدث

 وفي نفس الوقت يطرح التساؤل و التعجب معا.   

                 ئ في غار يفعل ما تعجز عنه دول تمتلك السلاح النوويب"...أنا لم أصدق أن رجلا ظل يخت

 (.9،والمخابرات القادرة على كشف مكان الإبرة في قاع المحيط..." )الرواية/ ص: 

ثم فهو ليس مشكك في المزاعم الأمريكية و حسب، و إنما منكر لها في الأساس، إنكارا و من    

يدعو في ظله جمهور القراء إلى أخذ السياسة الأمريكية مأخذ التأمل العميق، عبر ربط المعطى 

التمثيلي للجهات الرسمية فيها بنقيضه المعطى المعروف على حقيقته، أي مقاربة ما تقوم بنشره 

اق خطابها الموجه للاستهلاك العام بالمعطيات على وجهها الحقيقي، و بما هو موجود على في سي

أرض الواقع، هذا الموجود الذي يفند كل ما تبثه من مزاعم، حتى و إن بدت مصبوغة بأدلة قاطعة. 

كما أنه حين يتكلم عن "صدام حسين" و يؤوب إلى قضية اغتياله يفعل ذلك بذات المنطق، منطق 

ساؤل المقترن بالمقاربة، فيحاول أن يقارن بين ما حل به في عجالة مع اختفاء "بن لادن" الت

 لسنوات طوال.

بين الغار الذي كان يختبئ فيه "صدام حسين" و الكهف الذي ظل  ما لفرق"...كنت أتساءل،   

لسنوات  يتخذه "أسامة بن لادن" ملجأ له؟ و لماذا انكشف أمر الأول، و بقي أمر الثاني غامضا

   (.9عديدة..." )الرواية/ ص: 

 هساورييغه رؤيا الكاتب، بل أحداث الحادي عشر من سبتمبر كذلك سو ليس هذا فحسب ما لا تست   

ية فرض حنجده يشكك في صحة الرواية الأمريكية عن منفذيها و يرُجا ذولهإياه،  الاعتقاد نهاأبش

دة، و إذ يسوق هذا يسوقه برؤية استشرافية، حيث التواطؤ بين المخابرات الأمريكية و قادة القاع

( لصاحبه الخبير في 5121يصدر في سنة ) إلى نفسه و إنما إلى كتاب أمريكي الاعتقادلا ينسب 

 "مايك كاتلنيس" بزعمه. الاستراتيجيةالدراسات الأمنية و 

ري بين "...بعد أن كشف بعد سبع سنوات من البحث و التحري الدقيق عن وجود تحالف س   

 (. 1القاعدة و جناح قوي في المخابرات الأمريكية..." )الرواية/ ص: 

 ، ثم يقدم ما يسنده من أدلة أخرى، ينسبها هذه المرة إلى التحقيقاتيورد ترجيحه بهذه الطريقة   

يطالعنا فيها بأن هذه التحقيقات تثبت التورط الأمريكي قاطعة دابر  استباقية،و لكن دائما برؤيا 

 ك باليقين.الش

"...بعد أن أثبتت التحقيقات المتواصلة أن للمخابرات المركزية الأمريكية يدا في أحداث الحادي 

 (. 01عشر من سبتمبر، بعد اعتراف عدد من أعوانها بتورطهم..." )الرواية/ ص: 
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 يكي لاالكاتب أن يعرج على مسألة هامة هي أن التضليل الإعلامي الأمر فتو في هذا المقام لم ي   

ينطلي فقط على من هم خارج الدائرة الأمريكية، بل على الأمريكيين أنفسهم و هنا يموضعنا أمام 

كتاب آخر مزعوم، يحمل عنوان "أبرهة يثأر لنيويورك" لمؤلفه "بوب كولنيس"، الذي يقدمه 

يوهات رالسارد على أنه أحد ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، يؤلف كتابا يضع فيه عددا من السينا

 من المسلمين. الانتقاملتفجير الكعبة و 

هكذا يقرأ ميهوبي الأحداث الدولية معرجا على أحداث الحادي عشر من سبتمبر و غزو العراق    

"صدام حسين"، و حرب أفغانستان و ما استتبع ذلك من آثار العولمة، التي لكي ينتشلها  اغتيالو 

نع بمخياله عوالم خيالية و يوعز إلى قريحته استشراف الحرفية و التقريرية، يصط من التسجيلية

 الأحداث، فيكتسح لديه اللاوعي الشعوري الوعي الشعوري، مفردا تجربة روائية مليئة بالفنتازيا

،يسبح فيها الواقعي مع الغرائبي، فيبدو ما كان غريبا مألوفا، و مألوفا ما كان غريبا، و لعل أهم 

" و "ترقب سقوط النيزك"، اللتان الاعترافاتحادثتي "مسابقة نقطتين في هذا المضمار هما 

 ترافاتفالاعموضوعين و في ذات الوقت كعنصرين نوويين في الفضاء السردي،  كمعمالينوظفهما 

من ناحية بقدر ما تفتح أفق انتظار القارئ من الوهلة الأولى كمؤشر دال و مؤثر، بقدر ما تلقي 

لى إفيجد نفسه ملزما بتتبعه طبة المتلقي إلى آخر نقطة فيه، بضلالها على النص بكامله مستق

نتظرا م منه يستحيل عليه أن ينتزع نفسه من النص إلا إذا أنهاه ووقف على كل اعترافأي  ،النهاية

ى بها عن التسجيلية     أتصبغ على الرواية مسحة جمالية تنمن يكون الأحسن، و من ناحية ثانية 

توفر لها غطاءا موضوعيا و دوليا، تتمظهر مع الأول كأنها مساحة مفتوحة ، كما -سلفناأ مثلما -

للبوح الحر أو كأنها مجال للتطهر، و تتمظهر مع الثاني في رداء الدولي تحمل رؤيا عالمية بحكم 

     أن المعترفين هم من جنسيات مختلفة.

 عايعطي انطبا حتىسلوب الإغراء بأ الاعترافاتو يبدو أن الكاتب إدراكا منه لهذه الحيثية، عزز    

لا يخسرون شيئا و لا تقدّمهم  فما دامواما لا يقال، لك ذفي  بماأن المعترفين سيقولون كل شيء ب

إلى السجون بل على العكس يربحون، إذ يحصل أحسن معترف منهم على مليون  اعترافاتهم

هذه الصيغة تصبح الرواية فإنهم لا محالة سيتنافسون و يبوحون بكل ما عندهم، و ب ،"أورو"

 عترافاتالااستبطانا وتشريحا، ثم انتقادا للكثير من المسائل بعيدا عن أي كلفة أو حرج. و تتحول 

من  ةالمتخيلة فيها إلى إيهام، يتبنين لتسويغ الواقع و الاقتراب منه، و تبئير ما يبدو رؤي السيرية

ته "...يرسم...خططا متشابكة و دوائر جديدة في ماهي الاعترافلأن  وهذا خلال الأصوات الساردة،

مرجعا لإثراء الحكي و ترسيم ما يسمُ الراهن  الاعترافلحظتي الماضي و الحاضر، فيجيء 

 .(241)للشخوص الروائية..."

العنصر الآخر الذي لعب دورا مميزا في هذا الشأن، هو حدث ترقب سقوط النيزك و ما صحبه    

و الغرائبية، و في  الانبهارإذ أضفى على النص فضاءا حكائيا ملؤه من هالة إعلامية و مجتمعية، 

الوقت إياه فعّل عنصر التشويق و انزاح بالرواية عن الوقائعية، بدينامية يشعر في كنفها القارئ 
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أن الرواية تسحب البساط من تحت قدميه، فتارة هو في العالم الواقعي الذي يعرفه أو على الأقل 

            عض جزئياته، و تارة هو في عالم غير مألوف لا سابق عهد له به من قبلله سابق معرفة بب

،يخالج الوضع الأول القارئ عندما يتابع سيرة )صالح( بما تتضمنه من عناصر واقعية، و يخالجه 

الوضع الثاني في اللحظات التي يتقطع فيها خيط السرد و يؤوب السارد إلى الحديث عن "النيزك" 

  ابعة العالمية له.و المت

داخل النص، خالقة بذلك  (242)هذه الخلخلة المصطنعة بين العالمين مساحة عجائبيةا تحدث ذوهك   

يسم الخطاب  مماغرائبية، تجمع بين المتناقضات و المفارقات و بين الواقع و الخيال،  ءأجوا

 فسهجد نا الأخير يذه لأن القارئ، الروائي التنوع و الانفتاح على التأويل، و يشوش آفاق انتظار

   في حال من الأخذ و الرد،  بين القبول و الرفض لطبيعة التوصيف العجائبي الموظف في الرواية

يتيح أيضا إمكانية الإحالة. فالنيازك لم يحدث   ،باعتباره كما يحيل على اللاواقع و الخارق للعادة،

 ذنملا شك في ذلك، كما أن علماء الفلك  أن ارتطمت بالأرض و قسمتها نصفين، و لكنها موجودة و

    يتداولون تحركاتها الغريبة بين الفينة و الأخرى.أمد بعيد 

و من ثم فإن هذا التوصيف يصنف إما في خانة ما قصد به "تازفيتان تودوروف" كل ما يبث    

، و إما (243)و الحيرة و القلق في نفسية الإنسان و يفسر في شق عقلاني و أخر طبيعي الارتباك

فيما أوجزه السعيد يقطين، من أن العجائبي ينهض على أرضية الحيرة و التردد التي يشترك فيها 

الفاعل بالنص )الشخصية و المتلقي حول ما يتلقيانه، فيضحيا مهووسان بتحديد محله، إن كان ذا 

 .(244)صلة بالواقع أم نقيضه و مرجعيتهم في ذلك الوعي المشترك(

أن التصنيف فإن حضور العجائبي في الرواية لا تشوبه شائبة، و يتراءى في أجلى و أياّ كان ش   

سارد، له ال هصورة له لا في عنصر "النيزك" في حد ذاته، و إنما في التشخيص الهيلامي الذي أفرد

 مالارتطاسواء في حركته و هو يقترب من الأرض شيئا فشيئا، أو و هو قاب قوسين أو أدنى من 

حب ذلك من شوشرة عالمية و إعلامية، و أجواء مثخنة بالخوف و الهلع في مجمل بها و ما ص

بوضع خلية أزمة تتابع   –بتعبير السارد  –القارات استدعت تدخل ما تبقى من الأمم المتحدة 

 التطورات.

"...كان سكان "تام سيتي" مثل شعوب العالم الأخرى، يترقبون الساعة التي تنتهي فيها الحياة    

لى الأرض...قبل شهرين من الوعد الذي قطعه العلماء بشأن سقوط النيزك، خرجت مثل كل الناس ع

 (.52إلى الله حتى يجنبنا الكارثة..." )الرواية/ ص:  والتضرعإلى العراء، وقت الغروب للصلاة 

رزح ت ينقل إلينا السارد في هذا الفضاء الغرائبي مشاهد إنسانية من مختلف بقاع العالم، و هي   

تحت هاجس الخوف و تشترك جميعها في حالة الرعب تنتظر قيام الساعة، كل سكان المعمورة من 
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المحيط إلى المحيط و من اليابسة إلى اليابسة، تناسوا انشغالاتهم المعتادة و صار لا هم لهم و لا 

رفع وهي تالدول العظمى  وترقب ماكانت تصنعه من حدثحديث لهم إلا موعد سقوط النيزك، 

 إسقاط النيزك قبل أن يصل إلى الأرض.على  عازمةالتحدي 

يموضعنا السارد في كنف هذه الصور من خلال ما كانت تبثه القنوات الفضائية، مسوّقا لفكرة    

العالم قرية صغيرة أو فكرة العولمة بمعناها الدقيق، التي أضحت بمعيتها مناطق المعمورة بلا حدود 

ور التكنولوجي و الحضور الإعلامي العابر للقارات، هذا الأخير الذي أمسى و لا مسافات بفضل التط

من أجل إحراز  الاتجاهاتالفاعلون فيه نحو كل  هروللا يتوانى عن نقل أي جزئية من العالم، و ي

ارد الس، حتى و إن كان الحدث هو مصير الإنسانية برمتها، مثلما يواجهنا بذلك الاحتكارالسبق و 

 نيزك"، الذي بالرغم من أنه كان يعني الخطر المحدق و نهاية العالم و الفناء والدمارحدث "العن 

حقوق البث، كما هو الشأن لصنيع قنوات شبكة  احتكار،فإن هذا لم يمنع سماسرة الإعلام من 

"ستار تي في كوربوريشن" الأمريكية. و في إشارته لهذا تغيا الراوي القول أن المتحكمين في 

لطة الرابعة، باستطاعتهم الذهاب إلى أبعد نقطت ممكنة، و إن تعلق الأمر بالموت زمام الس

  والخراب.

 بكةولعل شبدقة متناهية،  والصواريخ النووية"...تلفزيونات العالم، تتعقب صور "النيزك"،    

"ستار تي في كوربوريشن" التي امتلكت كل الحقوق أظهرت للعالم قدرتها في نقل مشاهد الخوف 

 (. 20..." )الرواية/ ص: والهلع

بصفة عامة، فإن بالارتباك والهلع هذا فيما يخص أصداء الأجواء العالمية المشحونة  وإذا كان   

قع كانت تحيا على ونها أيطالعنا السارد بالأوضاع لم تختلف عنها في "تام سيتي"، فهي الأخرى 

ت و فئات، كلا منها اختار ملاذا له كيفما الرعب و الترقب المقيتين، اللذان شتتا السكان مجموعا

ختار التضرع إلى الله، و منهم من لجأ إلى ااتفُق، فمنهم من اختار الملاجئ الأرضية، و منهم من 

لعرافة "ريحانة"، التي ارتفعت هو الشأن ل كماالذين تكاثروا كالفطريات والعرفات المشعوذين 

توقف الأمر عند هذا بل تفاقم بفعل ما راح يرُوج من أسهم شهرتها بمناسبة الحدث العظيم. و لم ي

 إشاعات و حكايات تنذر بالويل و الثبور و عظائم الأمور، ووجدت لها صدى في الأوساط الشعبية

 عليه بخطبة "النيزك" الاصطلاحلما تم هو الحال  مثلما،مع أن كثيرها كان يبعث على السخرية، 

"النيزك" مرحلة العد التنازلي أعلن حاكم "تام فبدخول ة. ،التي كانت تتداولها الهواتف النقال

                    سيتي" )ميستان آق خماد( حالة الطوارئ، و أمر السكان بالنزول إلى الأقبية و الملاجئ

اء الهدوء و البق التزام،"...وكانت الهواتف النقالة لا تفتأ تنقل رسائل سريعة، تدعو الناس إلى 

وغ النيزك الغلاف الجوي، و عدم الحركة خارج الأماكن المخصصة للوقاية من أي طيلة أيام بل

 (.57تأثير يعقب السقوط في أي مكان..." )الرواية/ ص: 

بعد كل هذه الضجة يواصل السارد مسلسله الغرائبي، و لكن بجرعة زائدة يخبرنا فيها أنه في    

صواريخ نووية أرسلت إليه من المحطة  اليوم الذي كان يفترض فيه سقوط النيزك، تتصدى له

  المشتركة بين روسيا و الصين فتنُهي أمره، و قد كان العالم يشاهد ذلك على المباشر.
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"...لم تكن الأضرار كبيرة، كما توقع العلماء، لأن الفريق الألماني و من معه من خبراء أمريكان    

لوغه الأرض بأحد عشرة يوما، فإنهم و روس و صينيين بقدر نجاحهم في تفجير النيزك قبل ب

أحدثوا دمارا كبيرا و تسببوا في سقوط "الآلاف" بفعل الصواريخ النووية، و لا غرابة إن كتبت 

صحيفة "أريدال" بلغة ساخرة...)نووي هتلر يدمر غرونيلاند...و النيزك بريء...(" )الرواية/ 

 (. 20ص: 

التنبؤ  محضة تنهض بوظيفة استشرافيةيين، رؤيا إن هذا التوصيف الفنتاتستيكي يعبرّ عن رؤ   

أو الإيهام بالنبوءة بالنسبة لقارئ الرواية قبل حلول هذه الأحداث، و يعُد هذا من صميم العملية 

نوات الس أ الأحداث الدولية في غضون ن تستقرأتحاول  استباقية استشرافيةالإبداعية، و رؤيا 

لته طبيعة التحولات الحاصلة في راهن العالم الذي أمسى المقبلة بمنظور فنتاستيكي غرائبي، أم

 التكنولوجي و تنافذ القوى الاكتساحيصدّق فيه ما هو غير حقيقي، و يكذب ما هو حقيقي بفعل 

 التي تدير اللعبة في العالم، هذه القوى التي صارت تحث الخطى نحو المستقبل على وقع صراعين

  اع ما بينها و تحديات الطبيعة. ،صراع ريادة فيما بينها كأمم، و صر

ففي الشأن الأول لا يخفى على أي أحد ملاحظ و متابع للأحداث الدولية، أن الصراع بين    

الأمريكيين و الصينيين و الروس قد بلغ أشده في الآونة الأخيرة، بما جعل القطبية الأمريكية تتراجع 

 و العودة الروسية إلى الساحة.نسبيا عما كانت عليه أمام المد الاقتصادي الصيني 

و في إشارات السارد إلى تدمير الروس و الصينيين للنيزك الدلالة الدامغة على أن توقعاته    

 المستقبلية لا تستبعد البقاء الأمريكي كقوة عالمية، و لكن ليس بحجمها القديم كقطب واحد و وحيد

من تريد، و إنما ستتقاسم معها الخريطة  ،تفعل ما تريد و تضرب متى تريد، و تقيم العلاقات مع

العالمية قوى عظمى أخرى، منها القديمة كروسيا و ألمانيا، و منها الجديدة كالصين، و إذا ما رُمنا 

الحقيقة فإن هذه التوقعات ليست من محض الخيال، بل على العكس من ذلك تماما لأنها تتخندق في 

لحديثة التي تقدمها مخابر عالمية مختصة، و ميهوبي خانة تكهنات الدراسات الجيواستراتيجية ا

أحد المدركين لهذا جيدا، كونه شغل مهاما على صلة بهذا المجال، و نقصد بذلك المهام الإعلامية 

التي أتينا على ذكرها سابقا، و قد تطرق إلى هذا بكل صراحة في الحوار الذي أجرته معه مجلة 

 أسكرام". اعترافات"العرب" عن "

و المستقبليات...و لا مجال لأن يحاول البعض  بالاستشراف"...أولا أنا قارئ لكل ما له صلة    

تشبيه ]الرواية[ بهذا العمل أو ذاك لأني بصراحة، لست قارئا جيدا للرواية، و اهتمامي يتجه للكتاب 

 .(245)الفكري و العلمي..."
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ن للراهن الدولي م وكقارئ متابعانب أن يستثمر تجربته المهنية من ج تغيا ككاتبفقد  ومن ثم   

جانب آخر، للتعبير عن رؤياه المستقبلية للأحداث عبر قناة الأثير السردي لما تتيحه من هوامش 

 و مساحات لا تتيحها القنوات الأخرى.

 لا وإن كانأما بخصوص الشأن الثاني أي صراع أقطاب العالم مع تحديات الطبيعة، فهو بدوره    

نووي المتلقي بالمد ال استشعارحول وجوده، فإن الكاتب أومأ إليه بطريقة عكسية، هي يختلف اثنان 

ر بها التي أشّ  والقرينة السيميائيةالذي صار يتهدد الكون برمته ويتحدى الطبيعة بشكل صارخ، 

أن ما لم يفعله "النيزك" بالأرض فعلته الرؤوس النووية عندما أخطأت أهدافها قوله على هذا، هي 

 تساقطت على جزيرة "غروينلاند". و 

   عدد منها، و سقوطها في جزيرة "غروينلاند"، شمال كندا انفلات"...غير أن المأساة كانت في 

،حيث أدت إلى حرائق و انجرافات مهولة للكتل الثلجية، و تسببت في آلاف القتلى..." )الرواية/ 

 (. 20ص: 

النقطة فقط، بل تقدم قراءة أخرى ه ذهفي لنووي عن التطور انظرة الروائي  ولكن لا تنحصر   

ترى في ترسانة السلاح النووي، و ما بلغه العالم المتقدم من نفوذ تكنولوجي أنه سلاح ذو حدين 

     لـ"النيزك" مجنبا البشرية الفناءتصدى هذا السلاح  باعتباريؤدي وظيفة في صالح الإنسانية، 

ح دمار شامل، بإمكان أي زلة أو حماقة يرتكبها المتحكمون ،و يؤدي وظيفة ضد الإنسانية كونه سلا

  فيه أن تأتي على الأخضر و اليابس.

و مجملا فإن معظم هذه الإرهاصات تمتح من مصادر عدة تتظافر فيها مباحث الدراسات    

 عستراتيجية، مع التنبؤات العلمية الحديثة، مع مسلمات الواقع، مع المنظور الرؤيوي للمبداالجيو

 .كذلك الفكرية الفنان، قصد ميهوبي بجمعه لها لا أن يثري المكتبة الأدبية بمفردها، بل الفضاءات

    في هذه العوالم المختلفة لينتشل المعطيات منها و هي على حال من التشرذياختار التجنيح  يأ

إلى  للكاتب يةالاستشراف،ليقدمها في طبق واحد على مائدة إبداعية واحدة، تجُلي بوضوح الرؤية 

تعتمد في تأثيث منظورها للمدى الرؤيا  ههذ الكون الكبير في غضون السنوات القادمة. و كون

البعيد على منطق مرجعيات و مسلمات، يغنيه هذا عن السؤال و يتعالى به عن الكذب و في ذات 

  الوقت يجنبه شبهات الكهانة أو التنجيم.

راضي الافتضع المسلمات النظرية للواقع في تماسّ مع العالم لقد أراد ميهوبي بصنيعه هذا، أن ي   

،بغية تقديم تجريب شخصي في المزاد العلني الروائي، لا من أجل المزايدة على الأعمال الروائية 

الأخرى، و لكن للمزايدة على الحضور المستميت للعولمة، بالاستثمار في العجيب و الغريب 

نبوءة، و هذا ضمن ممكنات تخييلية أضحت الرواية الجديدة تتيحها بتقاطعات العلم بال والاستعانة

و ذلك بانفتاحها على "...الفنتاستيكي بكل تجلياته المختلفة، باعتباره قريبا جدا من أشكال أخرى 

يتقاطع و يستفيد منها في آن مثل الخيال العلمي، و نتائج علم النفس و ما وراء علم النفس و كذا 

، و بمفهوم آخر الرواية لم تعد محكي يروي الأحداث الواقعية و لا (246)رى..."بعض العلوم الأخ
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يتجاوز المعلومات البيبليوغرافية للمؤلف، بل اغتدت حقلا ورشيا يجرب من خلاله الروائي 

تصورات تقنوية، تنم غالبا عن وعي قراءاتي، و مادة العجائبي مسوغ من هذه المسوغات فهي 

المفاجأة أو إحداثها، و إنما للتعبير كذلك "...عن رؤية مغايرة تقدم تحولا  ليست دائما للتعبير عن

في العلائق مع الطبيعة، و ما فوق الطبيعة، مع الذات الخفية، و مع الآخرين، مع الواقع واللاواقع... 

و مثل هذا التحول على مستوى بنيات المجتمع هو الذي يبرر التحول مع متخيل سائب إلى جنس 

 .(247)يسنده وعي و لغة متميزة و تيمات تستكشف المجهول، و توسع من دائرة الأدب..." تخييلي

وبناء عليه فشطحات ميهوبي الفنتاستيكية و رقصاته التجريبية يمكن إقحامها في نطاق الخطاب 

الذي يستضمر وعيا نقديا، يتسع أفقه لاحتواء خطابات أخرى تحاكي السرد و تبتعد عنه، و هي 

ذاك تنهض بوظيفة معينة في النص، إن لم تكن حكائية بحتة كانت دلائلية، و يعني هذا  بين هذا و

أسكرام" و احتفالها بتاريخ الجزائر القديم  اعترافاتأن تداخل الوقائع التاريخية مع المتخيلة في "

 يو عادات الطوارق و تقاليدهم، مرورا بـ"شارل دي فوكو" و حرب التحرير، فالتجارب النووية ف

سبتمبر"، و غزو العراق  00الصحراء، إلى الأحداث الكبرى المعاصرة، التي يتقدمها "أحداث 

واغتيال "صدام حسين" و حرب أفغانستان و ما تلا ذلك، من مخلفات العولمة، التي جميعها "لا 

ة قترد مباشرة إذ يحضر فعل التخييل لينتشلها من التقريرية، كالحيز المكاني المتخيل، و المساب

و"النيزك" المرتقب سقوطه في المنطقة، و اللغة التصويرية و المقتطفات الشعرية و المسرحة 

كل هذا في النهاية ليس  ،(248)"5127...5121...5152...5151، 5101والتواريخ الافتراضية: 

 لإلا محصلة مخيال مفعم بالذات و الهوية و التاريخ و اللغة و الدين و الفنتازيا و الآخر، مخيا

يمارس فوضاه الخلاقة برؤيا استباقية من منطلق الراهن، و لكن خارج دائرتي الزمن و المكان 

ليطالع المتلقي بمشاهد الدهشة و اللامألوف و أكوان  الفضاء و القانون المعتادين ،و الحقيقيين

 .والاستفزازالإثارة 

إلى العالمي سعيا لقراءة أبعاد  إن الوعي الذي يتبناه الروائي في هذا النص، ينطلق من المحلي   

العولمة و آثارها، و كشف تجلياتها و ما سينتج عنها في كل أرجاء العالم مستقبلا، و هو وعي 

مركب من طبقات حلقية تتقاطع مع بعضها البعض عموديا و أفقيا، يعكس في تجليه تعدد المرجعيات 

متنوعة داخل دائرة الأدب  اهتمامات و تنوع المصادر، و لا غرابة في ذلك فصاحب هذا الوعي له

)الرواية، المسرح، الشعر، السيناريو، الفن التشكيلي(، و خارجها )الصحافة، السياسة، الوظائف 

الهامة(. و لهذا تتمظهر رؤياه للعالم عميقة، بشكل ما تكتنز بداخلها كثير المسائل، و بشكل آخر 

قبلية للعالم تستثير عواطف القارئ و تقُلق تستشرف الأحداث وتستبق الزمن، مرهصة برؤيا مست

وعيه و تحرك وجدانه، و هي تطرح أمامه التحولات التي سيكون عليها العالم في أعقاب العشريتين 

              القادمتين، كما هو الحال للنيزك الذي يترقب العلماء ارتطامه بالأرض بعد ثمانية عشر عاما

        و الحرب النووية التي ستقع بين الهند و باكستان يتروبولية،وتحول "تام سيتي" إلى مدينة م

،وانقلاب البيض على السود في جنوب إفريقيا،... و أشياء أخرى، فوّض الروائي لنفسه الحرية 
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         و لا شك في أن الباعث على تبني هكذا رؤيا .فتخيلها في شكل وقائع سيشهدها العالم مستقبلا

اء الحكائي فحسب، الذي عندما يقترن بالمستقبل يلفى ضالته التخييلية، كون ،ليس دافعه البن

المستقبل حيزا زمنيا مفترضا يفسح مجالات أوسع و أرحب من الخيال عكس مجالات الحاضر 

والماضي المحدودة، بل كذلك بناء الرؤيا من خلال الوعي المتنفذ الذي من زاوية، يتمثل "...آثار 

و كل المتغيرات المعرفية بأبعادها التاريخية و الإيديولوجية ضمن شبكة  الأوهام و الحقائق

و تفاعلاته مع هذا الوعي و ما يخلقه من توتر و تمزق و اطمئنان، وانعكاس كل ذلك  الاجتماعي

، و من زاوية ثانية يجسد  (249)على عملية الإدراك للذات و للعالم و بالتالي الخطاب الإبداعي..."

التي ترصد حركة الإنسان، و تقرأ تحولات الحياة في أبعد  الاستشرافر امتدادات بعد النظر عب

نقطة ممكنة اتكاء على فهم خاص بحركة المجتمع و على تصورات فلسفية تقيمها عن علاقة 

 الإنسان بالواقع.

نبغي ي و منظور هذه الرؤيا و إن كان لا يتعدى حدود الخيال و ضفاف الفنتازية الروائية، فإنه لا   

أن نبخسه معالمه كرؤيا أدبية عميقة للحياة، متفتحة على الكون و أشياءه و التاريخ و ضفافه. 

ونخال هذا التفتح لم يأت عن عفوية، و إنما عن سبق إصرار إدراكي من الروائي، و بخاصة على 

ه الأخيرة لا ذالصعيد التاريخي، باعتباره الأرضية التي ينهض عليها تسييج الرؤيا المستقبلية، فه

يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق إلا ضمن "...الوعي التاريخي، الذي يمكن الأديب من تمثل 

الماضي، و فهم الحاضر ليتم له إدراك )القانون( الخفي الذي يحكم حركة )التاريخ(، و بهذا يستطيع 

       نها إلى )التنبؤ( بالآتيأن يستوعب )اللحظة التاريخية( الراهنة المتخلقة في الماضي، و ينفذ م

كشفا غيبيا، أو ليس هو علما تجريبيا، إنه لون من )الحدس( الذي لا ينُتجه  -ههنا  -،وليس التنبؤ 

الوعي و حده، و لا يتكفل به )الخيال( مستقلا، بل هو حصيلة انصهارهما معا شرطاً للعبقرية التي 

 . (250)رة مغايرة للمألوف..."هي في جانبها الفني الإبداعي إدراك الحياة بصو

على ى له ما يبرره على المستوى الإجرائي في الرواية التي اعتمدت فهذا الوعي النظري نل   

تقنية الاسترجاع، مستعيدة في حضرة قرائها حقائق تاريخية هامة، منها ما هو على صلة بالماضي 

   دام حسين"، و غزو العراقالقريب، على شاكلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، و اغتيال "ص

،و منها ما يعود إلى الماضي البعيد كتلك النفحات من تاريخ الجزائر القديم، و قصتي  الراهب 

الفرنسي "شارل دي فوكو" و الأميرة التارقية "داسين". فكل هذه الوقائع التي ارتدت إليها الأنا 

رد الإطراء أو ملئ الفراغ بل لإثراء ( ليس لمج5121من راهن الحكي، أي سنة ) انطلاقاالساردة، 

التيمة السردية بصفة عامة و تدعيم رؤيا الكاتب من الكون بصفة خاصة، باعتبارها )الرؤيا( 

"...نسق من التفكير يفرض نفسه في بعض الشروط، على زمرة من الناس توجد في أوضاع 

يحسان بهذه الرؤيا في  متشابهة... الفيلسوف أو الكاتب يستوعبان أو اجتماعيةو  اقتصادية

 . (251)مجموع أجزائها و عواقبها و يعبران عنها من خلال اللغة..."

                                                           
 .119 :شعيب حليفي، هوية العلامات، ص -52

 .131 :د/ كريم مهدي السعودي، الرؤيا المستقبلية في الرواية، ص -53
 :، ص1131 1ط النقد الأدبي، تر، محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث، بيروتالمؤلفين، البنيوية التكوينية و مجموعة من -54

13/11. 



 
 

133 

الكاتب للماضي القريب، ليس إلا إعادة صياغة للتاريخ بمنظور  استعادةو على هذا النحو فإن    

 شأسئلة الفن و المتعة، التي لا يتيحها إلا الفضاء الروائي الرحب، كون هوامشه أوسع من هوام

التاريخ الحقيقي، إنه عندما يستعين بذلك )الماضي القريب( و بأسماء كان لها باع في هذا التاريخ 

، كشخصيتي )بن لادن و صدام حسين( الحقيقيتين، و يموضعها في تماس 252بطريقة أو بأخرى

صدقية أكبر، و في ذات الوقت يضفي على رؤياه  الافتراضيينمع شخصياته الورقية يمنح أبطاله 

 تباقيةالاسللعالم الموضوعية، ذلك أنه يقنعّها بقناع الحقيقة فيتوهم المتلقي أن مجمل النبوءات 

التي لازالت في عداد زمن الحلم، هي نبوءات قابلة للتحقق، مادامت تتأسس على حدس يتعالق 

داء ر ديالكتيكيا بالحقائق التاريخية الحقيقية، و بهذه الصورة ترتدي كذلك الرؤيا المستقبلية

سفية لمخابر مختصة، كونها تعتمد مقاربة فل استراتيجية استشرافيةكأنها تكهنات الواقعية فتتبدى 

 ومنطقية تنهض على وعي تاريخي بمثل ما هو مشار إليه.

الماضي البعيد هو الآخر و إن كانت بعض جزئياته لا تفارق هذا المنطق، فإننا نجده يلعب دورا    

بر عن رؤيا قائمة بذاتها، حاول ميهوبي أن يختزل في أدراجها أن التاريخ حيويا آخر في النص يع

لا تطوى ملفاته، و أن صفحاته ليست للأرشيف، و أبعد من هذا هو يرى أن المفهوم الواعي للتاريخ 

"...لم يعد يرتبط بالماضي إنما تغيرت أدوات صناعته، و لم يعد التاريخ يعني ما عشناه و لكن ما 

را، و ما نصنعه مستقبلا، و ليس هناك في رأيي )يقول ميهوبي( حواجز تحول دون نعيشه حاض

، و بهذا المنظور يرى ميهوبي أن سجلات التاريخ، ينبغي أن تفُتح و أن (253)سيولة التاريخ..."

 ،لأن ذلك يتيح التفاعل بمعيتها، و يجعلها تجيب عن أسئلة الحاضر و يحدد ردود أفعالنا حيالها. تقُرأ

حيا كتاريخ، بل هو حقيقة ت وقيُدالتاريخ وفق هذه الرؤيا لا يتوقف عند المحطة التي انكتب فيها    

، بسبب التفاعلات التي يثيرها بمناسبة و غير مناسبة، و كذا نتاج الأسئلة التي الاستمراريةعلى 

خرى سخة أتطُرح بشأنه، إنه كإرث حضاري إن لم يتكرر في نسخة مطابقة للأصل الأول تكرر في ن

قد تختلف جزئيا أو تأخذ تفاصيل مغايرة، إلا أنه يتكرر. لا يقول ميهوبي  هذا علنا و لكن يمرره 

بين ثنايا قصة الراهب "شارل دي فوكو"، الذي نلفى له حضورا مدويا في الرواية الأولى "تين 

ن الروايات كذلك، أي القصة التي تحتض آمود" و الثانية "عين الزانة" و في الرواية الأم 

)الإعترافات( الستّ، و يأتي ارتباطه كشخصية بالإبداع من حيث المكان و الحدث، و هو ما يفسر 

أن قصته هي المفتاح الأهم في العمل الروائي ككل، ذلك أن الفكرة التي جاء من أجلها الألماني 

نبيه "شارل دي  لمقتل الانتقامفي الأساس هي  -للرواية  الافتراضيالبطل  -"أدولف هوسمان" 

(، كما أن فندق )أسكرام بالاس( الذي شيده لم يكن 0702العام ) اغتالوهفوكو" من الطوارق الذين 

الجبلية، التي كان يتخذ منها مكانا للخلوة  "الأسكرام"بمنطقة  (هذا الراهباه )إلا تخليدا لذكر

صلاة و تأمل، و كان ومناجاة الخالق "... و هو المسيحي الذي عاش في صمت الصحراء حياة 

يقضي ساعات طويلة أمام القربان المقدس، فشق طريقا في الحياة الرهبانية، حياة تجمع بين 

الصلاة و الوحدة مع الله، و تجمع أيضا مشاركة الناس يومياتهم، خصوصا مشاركة الفقراء 
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طبيعة الحدث ن أعليه يمكن القول كان يحب فرنسا. و  يضاأبالمقابل ، و لكن (254)والمتروكين..."

"أسكرام" قبل أن يتشظى، هي أن "أدولف هوسمان" يحن إلى عهد الراهب  اعترافاتفي  العام 

من جديد، غير أن الحقد الدفين الذي  االفرنسي، فيقتفي آثاره في أقاصي الصحراء قاصدا إحياءه

 .يهاكان يعتمل بداخله و حبائل الثأر يلعبان به و يجعلانه يدمر آثاره بدل أن يقتف

و من هنا فالمكان و التوظيف التاريخي كلاهما اخُتيرا بعناية فائقة، و لا نغالي إن قلنا أن    

أن أسئلة  جاء قبل أن تتخمر القصة في ذهن ميهوبي، لا لشيء إلا لأنه على ما يبدو اختيارهما

و العبادة كثيرة كانت تراوده حول طببيعة هذه الشخصيىة، التي بالرغم من أنها آثرت الخلوة 

المقترنة بمساعدة الناس، ظلت محبة لفرنسا و وفية لها وفاءا أعمى. و بإحيائه لها بهذه الصورة 

، إن هو إلا يكرس قراءتها بعين ناقدة، تروم البحث في الواقعة الانتقامو ربطها بفعل الثأر و 

في التراث و السيرة  بمنظور فني، يجنح إلى ملء الفراغ الذي تركه المؤرخ، و مراجعة امتداداتها

من دروس  الاستفادةالمجتمعيين، و من ثم يصبح بحوزتها كفايات نوعية تفتح أمامها أبواب 

 العبر و العظات منه. استلهامالتاريخ و تجاربه و كذا 

إن الفكرة التي حاولت إثارتها الرواية بطرحها لحكاية القس المتعبد، تتعلق بالإشكال الجدلي    

صية هذا الراهب في صيرورة جمعها ما بين الحياة الرهبانية و حب فرنسا، على الذي تطرحه شخ

ما بينهما من تباعد و تناقض، و هي إذ تطرح هذا الإشكال لا تقدم إجابة عنه، و إنما تبث أسئلة 

 قرأاتستفز واعية القارئ، أي أنها تضعه في صوراه و تترك الهامش المتبقي له، كأنها تقول له "

          و رؤيا كهذه تكتفي بالهمس بدل الإفصاح مهما تعددت مراميها .ك أو هذا دورك..."ذلك بنفس

،فإنها دعوة صريحة إلى العودة إلى الذاكرة و قراءة التاريخ، إدراكا منها أن ما يختزنه هذا التاريخ 

   اهني.في طياته يجُلي اللثام عن الكثير من الحقائق و المسائل في شقيها الذاكراتي و الر

 فبالعودة إلى القصة الحقيقية للراهب الفرنسي، نجد حياته مليئة بالتناقض و التجاذبات المتباينة   

،إذ عاش حياة الطفولة في كنف أسرة مسيحية محافظة زرعت في قلبه الإيمان و حب الله، إلا أن 

ته حياة أخرى ملؤها ستقطباهذا لم يعمر معه طويلا، فبمجرد أن مات جده تاركا له ثروة طائلة، 

ومغريات الحياة، ثم بمجيئه إلى الجزائر في إطار الخدمة العسكرية، يعود إلى حياته  الطيش

المسيحية الأولى، بعد أن يتأثر و هو في صحراء الجزائر بطريقة صلاة و سجود المسلمين، حيث 

مقتولا  يكيا، إلى أن يموتيتفرغ للتعبد باعتباره مسيحيا  كاثولفيحُدث إيمانهم بالله هزة في قلبه 

 ( على يد الطوارق.0702في ديسمبر من العام )

في قصة هذه الشخصية ثلاثة عناصر أساسية، هي )الصحراء، صلاة  الاهتمامو لعل ما يثير    

المسلمين، حدث القتل(، و إذا كانت الصحراء هنا تعبير عن السحر الباهر و الجمال الخلاب 

 الارتباطو التاريخ )إبداع الخالق(، و الصلاة تعني التوحد بالله و  في العمق ممتدوالفضاء ال

لأنه تصفية جسدية حرم الله عز و جل إتيانها إلا جملة وتفصيلا ا مبالخالق، فإن القتل هو بعكسه

بالحق، و من هنا فإن كان من سؤال فهو لماذا قتُل الراهب "فوكو" على يد الطوارق و هم الذين 
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ا لن نجد الإجابة إلا إذا ربطن و  ؟ تعبدهم، بنفس القدر الذي صنعته به الصحراء؟ بهروه بصلاتهم و

مقتله بالانتقام الذي جاء يحمله )أدولف هوسمان( إلى المنطقة، بعد مرور أكثر من قرن من الزمن 

، و هو أن عبادة هذا الراهب لم تكن بريئة مائة بالمائة، بل كانت تضمر سرا الاغتيالعلى حدث 

قد يكون مهمة أو تبشيرا أو شيئا من هذا القبيل، الشأن الذي أرداه قتيلا، كما أن الطوارق  آخر

الجزائريين ماكانوا ليقتلوا مسيحيا كتابيا لو لم يكشفوا شيئا عنه، يفسر كلُ هذا الحياة المزدوجة 

 .الاستعماريةلهذا الراهب التي جمع فيها بين العبادة و الوفاء لفرنسا 

ون لقصة الراهب قراءات أخرى أسلم و أنجع من هذه القراءة، إلا أن ما لا شك فيه و ما و قد يك   

لا جدل حوله هو أن الكاتب يريد ربط الماضي بالحاضر، و أن يشير إلى أن لهذا الماضي امتدادات 

في الراهن الآني، في غمز منه إلى اليد الخارجية الطوّلى في المحنة التي مرت بها الجزائر في 

العشرية السوداء، و أن يقول كذلك أن المتعصبين النازيين من أمثال )أدولف هوسمان( سينوجدون 

عبر كل الأزمنة، و هذا لأن حقدهم الدفين لا يموت و لا يتآكل بالأقدمية، ذلك أنهم لا ينسون ما 

ادنا مع جدصنع أسلافهم و أجدادهم و إن لم يكن تاريخهم بريئا، بينما بالمقابل ننسى نحن صنيع أ

 أنه يتلألأ نصاعة و إشراقا.

 توصية صريحة إلى استقراء التاريخ و الموروث الذاكراتيههنا تتقدم الى القراء برؤيا الكاتب  و   

،لأنها تنظر إليه كمكسب حضاري و إرث ذاكراتي، تجعل القراءة الجيدة له الذاكرة تتمظهر بنصاعة 

 ، و إثر ذلك يصبح بالإمكان تفادي المزالق و المطباتو شفافية والهوية تكتسب العمق و الصلابة

بويجرة" بقوله:"...]إن القراءة الجيدة   ،و مثل هذه الرؤيا هي التي عبر عنها الكاتب "محمد بشير

للتاريخ[ تفيد ذاكرتنا و هويتنا إذا ما أحسنا قراءته و مدارسته و أخرجنا الإضافات و حصرنا 

 .(255)نا في معرفة أسبابها..."النقائص أو التناقضات و اجتهد

إن ما يعزز هذه الرؤيا التاريخية إلى الماضي البعيد هو اسم "تين آمود"، الذي يحضر في عمل    

 لشخصية مركزية أخذت حيزا لا بأس به في مضمار السرد كاسمميهوبي كعنوان للرواية الأولى و 

ية "، لا من حيث الصورة الأكوستيك،فكلا الحضورين السرديين يضعا المتلقي في منطقة "الطوارق

التاريخية على الشخصية البارزة في المنطقة "تين  التارقي فقط، بل من حيث الإحالة للاسم

 لا اجتماعيهينان"، ملكة قبائل "الطوارق" التي حكمت في القرن الخامس ميلادي، وفق تنظيم 

لك التنظيم الذي يستمد السلطة زالت له استمرارية إلى اليوم في منطقة "الطوارق"، و نقصد بذ

من حكمة المرأة، إذ تورد الأساطير عن "تين هينان" أنها دافعت ببسالة عن أرضها و شعبها ضد 

       صاحبة حكمة و دهاءكانت الغزاة من قبائل النيجر و موريتانيا و التشاد، كما عُرف عنها أنها 

طوارق"، يروي بعضهم لبعض عن بطولاتها ،ولهذا لا زال صداها موجودا إلى اليوم في عرين "ال

  الخارقة و كيف أن الحيوانات كانت تأمن بوجودها...و أشياء أخرى.

ي ف و لأن التراث لا يساوي الماضي فقط، بل يعُد تحفة للزائرين من منطلق أنه يمارس تأثيره    

 الذا الجانب إيمّا احتفنص ميهوبي به احتفلحياة الأفراد و الجماعات، و بوصفه بعدا جماليا كذلك، 
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،حيث نلفى حضورا لأسماء تاريخية أخرى ضاربة في الأعماق، و يأتي حضورها ليس من باب 

الإحالة عليها كما هو الحال مع "تين هينان" بل بصفة مباشرة مثل اسم السلطانة "داسين"، التي 

هو يحث الخطى جاء ذكرها في معرض بوح "منال" لـ"صالح" عن حبها، عشية كانت بصحبته و 

إلى خيمة "الشيخ آهار"، و يبدو أن الكاتب تعمّد ذلك كون الأميرة "داسين" التي تذكر باستمرار 

كـ"سلطانة الصحراء"، باعتبارها شاعرة و صاحبة حكمة، يؤثرَ عنها أنها السلطانة التي علمت 

 نساء "الأهغار" الحب.

المضمار ينسحب على الأماكن، فهي الأخرى و ما يقال عن أسماء الشخصيات التاريخية في هذا    

لها حظ في نص ميهوبي، و أبرز مثال على ذلك اسم "أسكرام" الذي كان عنوانا للرواية و مسرحا 

 في الحقيقة جبل تاريخي و ما تلاها، فهذا المكان الاعترافاتللأحداث الهامة في نفس الوقت، أحداث 

"، الذي أقام معبده بالقرب منه إلى أن قتل، و نظرا ارتبط اسمه بالراهب الفرنسي "شارل دي فوكو

ر من قاتلي آخ الانتقامشيدّ الألماني "أدولف هوسمان" فندقه بمحاذاته، مبيتّا نية  الارتباطلهذا 

 أنبياء الصحراء كما كان يعتقد و يزعم )أي الطوارق(.

برّت عن رؤيا تاريخية و عموما فإن مجمل هذه الحقائق التاريخية من الأسماء و الأماكن، ع   

عميقة للكاتب و في الوقت إياّه عن ثقافة موسوعية، منحت نصه أرضية صلبة لأنها أضفت موازنة 

، فبقدر ما حلقّ السارد في عوالم المستقبل، بقدر ما غاص في الاستشرافبين عالمي الذاكرة و 

المتلقي للعمل الروائي يحيا أعماق التاريخ، مجسرا الهوّة بين الماضي و الحاضر، بدينامية تجعل 

الزمنين معا دون أن يرتبك أو يشعر بالفارق الزمني، أو شيئ من هذا القبيل، إذ تتداخل الوقائع 

 التاريخية مع المتخي لة محدثة ما يشبه الوصل بين اللحظتين الزمنيتين.  

ي نطقة الجبلية ففعندما يقف القارئ على فندق "أسكرام بالاس" كمكان متخيل، و يستعيد الم   

                  متصوره الذهني كواقعة تاريخية، و عندما يتلقى تطورات شخصية "تين آمود" الورقية

و الكلام نفسه ينطلي على شخصية  -،ويسترجع وعيه شخصية "تين هينان" كإرث ذاكراتي، 

واحد، ذلك أن  ، لا يخالج القارئ أدنى شك من أنه يعيش اللحظتين في آن-الأميرة "داسين" 

الوقائع الغابرة تتكرر أمامه و هي تتشاكل في أشكال مختلفة و تأخذ صياغات جديدة. ويفسر هذا 

 أن ميهوبي راعى في بعث الواقعة التاريخية و إعادة هندستها و صياغتها مكامن الذوق و الجمالية

 ،التي تسند الفن و تخلق المتعة، و هذا هامش يحسب له.

وبي في هذا الطرح الرؤيوي بعث جغرافيا تاريخية تخييلية، تمتثل كبناء يلُقي لقد توخى ميه   

بضلاله على ضفاف عدة، الذاكرة و المكان و الخيال، حيث تلتقي الذاكرة بالأرض في لقاء يعيد 

كتابة المكان بقوة التاريخ و الخيال، فنستشعر كقرّاء أن تمنراست غدت ينبوعا للفن و مجالا للثقافة 

ا البعض أو كما اعتادت مفكر، و أن الصحراء الجزائرية و سكان "الطوارق"، ليسا كما يحسبهو ال

أن تصورهما بعض الإبداعات مجرد فلكلور و أشياء للفرجة، و إنما فضاء فسيح، يبعث على التأمل 

 غ.و القدرة في التأثير...إل الاستثمارو الإبداع و الحياة و 
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  مذكرات "أنطوان مالو":في  يص الحكائيوديناميةّ التشخرؤيا العالم  

 

   "؟؟بين الأنا والآخرالمفتوح ما تاريخي ال في ظلّ السجّالفرنسا، لجرائم "محاكمة أدبية 

      بعنصر التاريخ الجزائري -و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة  -تحتفل كثير الروايات الجزائرية    

 ها الرواية العربية لا ينم احتفالها بالتاريخ، باعتباره فقطأنها مقارنة بشقيقت للانتباه،ولكن اللافت 

مكونا أساسيا في النص الروائي، يعمل على لحم المكونات الأخرى، و يحيل على معطى ثقافي 

، و إنما ينم (256)واجتماعي، أو بصفة عامة على نتاج ثقافي و إيديولوجي قابل للقراءة و التأويل

لا تستطيع التخلص منه، و لذلك هي تكتبه كل مرة بطرائق عن هاجس هي مضغوطة به أصلا و 

 صرعلى هذا العن الاشتغالمختلفة تأخذ مناحي شتى، كرست بمرور الزمن تفردا ملحوظا في طبيعة 

،وعلى الأخص في الرواية الجزائرية الجديدة، انتقلت بموجبه الرواية من بوتقة نقل قراءة الأنا 

ه، بمنظور روائي يحاول أن يبعث التاريخ، و يحقق الوعي بالذات للتاريخ إلى نقل قراءة الآخر ل

 أسكرام في فصلها اعترافاتعلى عوالمه، بمثل ما تبادرنا به  الانفتاحمن خلال وجهة نظر الآخر و 

، التي الكلاسكية ـ مذكرات أنطوان مالو ـ إذ على عكس ما دأبت عليه الرواية الجزائرية  الثاني

الفرنسي والمحتل الجزائري، بقضاياها الشائكة المختلفة  الاحتلالبين   لاقةكثيرا ما تصورت الع

  أسكرام" تعكس الآية اعترافاتوملابساتها المتشرذية من وجهة نظر الإنسان الجزائري، نجد "

،و تنقل إلى قرائها حيثيات هذه العلاقة من وجهة نظر الآخر، الفرنسي نفسه ضمن موضوعة 

على رؤيا المحتل طبعا، و لكنها تحيل على رؤيا "ابن المحتل"   ، لا تحيللالاحتلاروائية تدين 

دانة الاحتلال من طرف ،الذي على ما يبدو إدراكا منه لاستحالة استساغة رؤيا إ بتصور الكاتب

متلقي الجزائري، نظرا للعديد من الأسباب يأتي في مقدمتها، الموقف الفرنسي خر بالنسبة للالآ

فبراير(، انتدب شخصية مميزة تنهض بتأثيثها، يكمن تمييزها ليس  52)قانون  ارللاستعمالممجد 

بما لا يتصف به غيرها، ولكن في أنها عاشت مخلفات   في كونها خارقة للعادة، أو أنها تتصف

التي غالبا ما يتجاوزها التاريخ، و لا توردها الروايات الرسمية و غير الرسمية، لفرط ما  الاحتلال

من تعتيم و تضليل، إنها أرض من يقود احتلال الآخر في تجنيه على نفسه بدرجة أقل، و يسودها 

على عائلته بدرجة أكبر و أعم. و بمعنى أدق يكمن تميز الشخصية الحاملة لرؤيا ابن المحتل في 

 و ذاقت مرارته و قسوته في كنف ما عاشته من يتم و حرمان الاحتلالأنها هي الأخرى اكتوت بنار 

تفاصيل مأساوية )أم خرساء، عم مقعد، جد متروك لحاله،...( و بالتالي فهي أيضا ضحية من  ،و

، و إن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، أو بالأحرى بطريقة عكسية كونها ضحية لم الاحتلالضحايا 

محسوبة العواقب من  الأمور غيرمآلات  استهدفتهاتكن محل استهداف الحرب مباشرة، و إنما 

لجلاد، الذي عند قيادته الحرب يعتقد أنه سيخلف ضحايا فقط على أرض الحرب، و أن أرضه طرف ا

 أو التي جاء منها في منأى عن ذلك، متناسيا ما يجنيه على عائلته و أهله في حال مقتله

 .(257)إصابته

                                                           

 13إبداع )الملحق الثقافي، الدار البيضاء( فكر و مصطفى فهمي، التاريخانية الجديدة، أو تراجع النص أمام السياق، -19

 .39 ، ص:3911، ع 1331 ،يونيو

 نقول هذا بمضض، فشتان بين الضحايا. -13
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و لعل الأطوار المأساوية التي يطالعنا بها صاحب المذكرات "أنطوان مالو" عن عائلته    

عسكرية، و كيف تآكل أفرادها الواحد تلو الآخر، أدل مثال على هذه الجناية، جناية الحرب و هي ال

تلتهم المغتصب من الداخل و في عقر داره، كما يلتهم ورم السرطان خلايا الجسد، حيث يموضعنا 

، و هم االسارد أمام مشاهد تجريدية حية لعائلة الجد "أوليفيه" تعكس صورة حياتية قاتمة لأفراده

لتهاوي تباعا و بانفراط عقد اعلى وجه من الحزن و الصمت لا يخلعانهما أبدا، ينتهيا بهم إلى 

العائلة حبة حبة، ابن معطوب )جول(، و آخر يموت في حرب الجزائر )جان بيار(، و أم خرساء 

 ...مقعدة )كاترين(، و جد مهزوم يهزمه الموت "أوليفيه"

 02في حرب الجزائر، في معركة عين الزانة بمنطقة سوق أهراس في "... توفي أبي جان بيار    

حيث شن الجزائريون هجوما على المركز العسكري، الذي يضم عددا من الجنود  0727يوليو 

الفرنسيين، بينهم أبي جان بيار، و لم يصلنا خبر موته إلا بعد أحد عشر يوما، هكذا سمعت من أمي 

بعد تعرضها لنزيف  0772باكتئاب عميق إلى أن ماتت في العام  كاترين التي قضت حياتها مصابة

 (.050حاد في الدماغ..." )الرواية/ ص: 

"... عن أي شيء تأسفين... أبي مات و أمي تعيش اكتئابا مزمنا، و جدي غارق في نياشينه..."    

 (.052)الرواية/ ص: 

التجريدية القاتمة، و تجلي في  و هذه الشواهد تعري بكل وضوح حقيقة الجناية على صوراها   

الوقت إياه حقيقة أخرى تتمثل في الكيفية التي انتدب بها الكاتب ساردا محله، يعترف بجرائم 

 نشر غسيلها علانية، مؤثثا رؤياه للعالم بزواياالفرنسية التي ي تهعائلالاحتلال الفرنسي من خلال 

 الآخر لتجريم اعترافول أن تستثمر في رؤيا جديدة للتاريخ ـ تحت مضلة الفن المتخيل ـ تحا

معقدا بسبب عديد  يتراءى، و إن كان ذلك مستعصيا أو بعيد المنال، و في حالات أخرى الاحتلال

الإشكالات، منها أن فرنسا و على الأخص التيارات المتطرفة فيها لازالت تنظر إلى ماضيها 

ي الأوساط الفرنسية بأن فضلها ستدماري على أنه ماض حضاري و ليس إجرامي، و تذيع فالا

 .ارتكبتهاعلى الجزائر و الجزائريين أكبر من الفضائع التي 

بهذه الحقائق هو الذي دفعه إلى انتقاء شخصية ورقية، تتسم  على ما يبدو وعي الكاتبو   

و في نفس الوقت قد عاشت مأساة ذات علاقة )عائلتها( عن قرب و عن  الاعتدالبالوسطية و 

تغل على لقد اشيغ المتلقي اعترافها. وستقيم بمعيتها رؤيا العالم التي يسيجها و يستكثب، لتس

تحقيق هذا المبتغى من الوهلة الأولى، مستخدما أسلوب التدريج، كي يجعل المتلقي لا يساوره أدنى 

 شك في أن ما تنهض به الشخصية لا تشوبه شائبة، بل و يتحلى بالموضوعية و المصداقية.

لبداية يموضعنا في محطتها الحياتية الأولى )الطفولة( و في صورة منشأ الحرمان، بعيدا ففي ا   

عن عطف و حنان الأبوين، وسط عائلة عسكرية دفعت بجميع أبنائها إلى أتون الحرب غير مكترثة 

بالعواقب، بسبب سلطة الجد "أوليفيه"، الذي كان في معظم الأوقات لا يتورع عن إظهار فخره 

زه بالنياشين و بزات الكاكي التي تؤثث بيته و تذكره بماضيه العسكري، الذي قضاه محاربا واعتزا

  في عدة مناطق من العالم )جزيرة كورسيكا، السينغال، الجزائر(.
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و في المرحلة الثانية ينقل إلينا الأجواء التي شق فيها "أنطوان" حياته في ظل اليتم و حياة    

فى المأتم الجنائزي الذي تحيا في كنفه العائلة )أم خرساء لا تتكلم، و والد الجحيم، أو بالمعنى الأو

             قضى في حرب الجزائر و لم يتسن له معرفته، و جد غارق في نياشينه و ماضيه الملوث...(

،ويسوق إلينا الطريقة التي يتعرف بها على حياة والده و أسرار العائلة من خلال الخادمة "جانيت" 

ينهي مراحل  ي بداية الأمر، و من خلال رسائل الوالد و الجد لاحقا، و كيف أنه برغم تلك الظروفف

ي رفتوار"، و يؤسس أسرة بمعية "ماريفونيات بمعهد "كونسمالتعليم بتفوق ليصبح مدرسا للس

روز"، و أكثر من ذلك يتحمل مسؤولية البحث عن قبر أبيه بالجزائر بعد أن يعرف مكانه من 

 ركي "بشير الكانكي".الح

ن هذه الحلقة المفقودة مبعنا الثم في المرحلة الثالثة و الأخيرة يلملم الكاتب شتاة القصة بأن يط   

المذكرات، ألا و هي وصول "أنطوان" إلى قبر أبيه "جان بيار"، و في مضمارها يترك انطباعا 

ا ا و تاريخها الدموي، و كل ملدى المتلقي بأن شخصية "أنطوان" لا تعرف شيئا عن فضائع فرنس

 تعرفه هو تاريخ فرنسا الناصع الحافل بالانتصارات و الأمجاد، الذي تسوقه فرنسا الرسمية لأبنائها

، اللذان تبديهما الشخصية سواء الاستغرابو مواقف  الانبهاربحركات  الانطباع،و يعزز المبدع هذا 

 ريخ فرنسا المخزي الملوث بدماء لجزائريينمما يتناهى إليها )عن طريق السائق مخلوف( عن تا

 ،)تفجيرات "إن إيكر" النووية(، أو سواء من خلال ما تكتشفه عن الجزائريين بنفسها )البشاشة

،رحابة الصدر، السلام، كرم الضيافة(، في المحطات التي توقفت بها أثناء زيارة قبر الوالد بسوق 

 أهراس.

 (.225تسئ للشعوب..." )الرواية/ ص:  منا أن فرنسا ل"... لقد كذبوا علينا حين أوهمو   

 بهاانتدو هكذا ينتقل بنا الكاتب من محطة حياتية إلى أخرى بالشخصية الحاملة لرؤياه، التي    

بتاريخ فرنسا المخزي، إلى أن ينتهي بنا إلى موضع اكتشافها الحقيقة في جو  الاعترافلغرض 

 جرم فرنسا و إدانتها لأفعالها المشينة الشنيعة.و الغرابة، فاعترافها ب الانبهارمن 

جعلتم منا نابليونات صغيرة تحفر لثورة الفرنسية، و"... أعترف أنكم جميعا خنتم مبادئ ا   

 (.521تاريخها بمخالب الدم..." )الرواية/ ص: 

 (.522"... هؤلاء الناس... ماذا فعلت بهم فرنسا، سأفضحها..." )الرواية/ ص:    

ا فلقد طاف المبدع كل هذا التطواف، و تجشم عناء ذكر التفاصيل الصغرى كما الكبرى و إذ   

المتعلقة بالعائلة الفرنسية، حتى أنه لم يترك ثغرة في هذا النطاق تسيء للعمل، فقط ليفتك اعترافا 

الفرنسي للجزائر، كأنه يقول لنا بذلك من زاوية أن  الاحتلالعلى لسان "أنطوان"، يجرم فترة 

اعتراف الآخر بجرائمه ليس من السهولة بما كان، و في ذات الآن يحتاج إلى عمل كبير و دؤوب 

ائم التي و الجر الفظائعمن قبلنا لافتكاكه، أبلغه صدى هو اطلاع الآخر الذي لم يحيا الفترة بحقيقة 

 يوم من الأيام:  ارتكبها آباؤه و أجداده، و من زاوية أخرى يقول لنا ما قاله الأمير عبد القادر في

 "سلوا عنا فرنسا تخبركم      ويصدق إن حكت منها المقال"
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 بالجرم عندما يأتي من الآخر عن قناعة، أو بعد وقوفه على الحقائق بأم عينه الاعترافأي أن    

 الاعترافمقبولا من قبل أبناء الضحية، منه على  ،يكون أشد وقعا و وطأة على أبناء جلاد الأمس،

الذي تقدمه الحكومات و البرلمانات أو الأوساط الرسمية، و الذي غالبا ما يأتي لقاء  السياسي

 امتيازات سياسية و اقتصادية.

ومن هنا باستطاعتنا القول، أن رؤيا العالم التي يطرحها المبدع عبر مكاشفة "أنطوان" بشأن    

ذي من طرف الآخر نفسه، ال اريةالاستعمبجرائم الحقبة  الاعترافعائلته العسكرية، تتغيا افتكاك 

إن لم يكن المعمر فأحد أبنائه، أو من هم على علاقة به من قريب أو بعيد، وعلى الأخص ممن 

يمتلكون ذاكرة على أرض الجزائر، ممثلة في قبر الوالد أو الجد أو قريب من الأقرباء أو ما شابه 

 ذلك.

تستجدي معروفا أو خدمة من الجهات الرسمية  و الحال هذه فإن الرؤيا التي يؤثثها المبدع، لا   

بالجرائم التي اقترفتها في حق الجزائريين، و إنما تتوجه بمطلبها  للاعتراففي فرنسا، أو تترجاها 

في هذا الشأن في شكل دعوة صريحة إلى الشعب الفرنسي في حد ذاته ليعيد النظر في ذاكرته 

يين بحرب الجزائر من بقايا المعمرين و أبناء المعمرين الجزائر، وفي المقام الأول المعنبالمرتبطة 

غيرهم، و يدركون جيدا ما تجنيه   و المعطوبين... و ما إلى ذلك، كونهم يعرفون الحرب أكثر من

مثال ذلك الحياة السوداوية التي عاشتها عائلة  من مآسي على عائلات من يقودونها قبل غيرهم، و 

الصمت المقيتين، بسبب جناية الجد "أوليفيه" العسكري "أنطوان" تحت سقف الاكتئاب و 

المتغطرس، و هي العائلة التي ليست إلا أنموذجا لمئات و آلاف العائلات الفرنسية، ممن قضى أحد 

أفرادها أو عطب أو أصيب بعاهة مستديمة بحرب الجزائر، و بالتالي اكتنفها ما اكتنف عائلة 

 "أنطوان".

عالم ههنا، تحاول أن توجه أنظار القارئ العالمي بصفة عامة و الفرنسي و إذ ذاك فإن رؤيا ال   

ه ، بوصفالمتعلق بالوضع العائلي للجلاد/المحارب بخاصة إلى الجانب المسكوت عنه في الحرب

ها يلتسترعتطابو من الطابوهات، كونه يعري حقائق فضيعة تظل الجهات الرسمية و الحكومات 

يخي الدموي في حد ذاته فحسب، بل تدين أيضا شخصيات بعينها ـ شاركت لأنها لا تدين الفعل التار

في صنعه ـ هي بالنسبة إلى الشعب الذي لم يحي الفترة، والموضوع رهن الأكاذيب و التاريخ 

المزيف، في عداد الرموز التي صنعت تاريخ فرنسا و أمجادها، و حملت الحضارة إلى الشعوب 

ان )الحرية، الأخوة، المساواة(. و فضلا عن ذلك تظل هذه الحقائق المحتلة تحت راية الشعار الرن

مسكوتا عنها لأن كشفها ليس في صالح السياسة التي ينتهجها حكام فرنسا، فمن جهة هي لا تخدم 

مصالحهم التي لا زالت قائمة على النظرة الدونية لشعوب المستعمرات القديمة، و على ذات النهج 

 الاعترافأوجها و أساليب مغايرة، و من جهة أخرى كشفها يقود إلى و إن اتخذ  الاستعماري

بالذنب و الجرم، و هذا الأخير يعني تعويض الضحايا و طمس معالم تاريخ كاذب و مزيف تقوم 

على كاهله الدولة الفرنسية في الأساس كما التاريخ التالي الذي يتبجح "أوليفيه" بنقله إلى 

 "أنطوان":
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اريخ يا أنطوان لتعرف أن أقدار الشعوب معلقة بسيف حاد و بارودة تمسك بها يد لا الت اقرأ"...    

لكن أمثالي يحبونها و يحبون الحديث عنها لأنهم  ! التاريخ... ما أبشع الحرب يا أنطوان اقرأتتردد، 

ن ولم يعرفوا شيئا آخر في حياتهم سوى الحرب، لا تلم أمثالي يا أنطوان، فهم من طينة أخرى، يجد

متعتهم في سماع صوت المدافع و الرصاص، على سماع سمفونيات موزار..." )الرواية/ ص: 

052.) 

 داره في عقر الاحتلالو بهذا المنظور تصبح الفكرة التي تطرحها رؤيا العالم، تتجه نحو تجريم    

در التي بق ،و انطلاقا من أرضه مفضلة تعريته من الداخل، باستثارة الذاكرة النائمة على مستواه

ل كرها أو يتنصني ما تكشف عورته، تجعله وجها لوجه أمام صوراه الحقيقية التي لا يستطيع أن 

منها، صوراه التي تعكس علاقته و مسؤوليته بمن قضى من مواطنيه في حرب الجزائر بالدرجة 

 نحى فإنو بنحوها هذا الم  الأولى و بالتالي تفضح جرائمه على أرضه قبل أرض الأخر الضحية،

و واعية الضمير الجماعي إلى حيثية   انتباهرؤيا العالم التي يتبناها الخطاب تحاول من جهة لفت 

لا يخلف ضحايا فقط على الأرض الهدف، بل أرض المنطلق أيضا، و من  الاستعمارهامة هي أن 

 اته.و أذنابهم برسالتين مشفرتين و دقيقتين في الآن ذ الاحتلالعاة دجهة ثانية تتقصد 

يوم  في الاحتلالبذنب و جرم الحرب لا يعني ضحايا الأرض التي استباحها  الاعترافأن  الأولى:   

من الأيام فقط، بل يعني كذلك عائلات و أبناء من استعملوا وقودا لإشعال فتيل الحرب، بصفتهم هم 

 لابد منه. فالاعترافمن ثم والآخرين ضحايا، 

قق أو يصبح قابلا للتحقق عندما يصحو ضمير الجلاد، و من يسير يتح الاعترافأن  الثانية:و    

في حق الأهل و القربى قبل )بضم الهمزة( في فلكه، و يؤمن الجميع بادئ ذي بدء بما اقترف 

 الآخرين.

و في مضمار هذه الرسائل نفهم مغزى الطرح الرؤيوي، و لماذا اختار شريحة المتضررين من    

كاء و النحيب للجهات الرسمية، إنه يقتحم طابو من الطابوهات و يكشف مواطني المحتل، بدل الب

وقائع المسكوت عنه، بوخزه لمنطقة حساسة تخدش ذاكرة المعمرين، وتؤلب الجراح التي كثيرها 

 مة بلا تزييف و لاتلم يندمل بعد، حتى يضعهم وجها لوجه أمام الذاكرة في صوراها التجريدية القا

لية من مساحيق الزيف التي تكشف علانية شناعة ما ارتكبوه في حق الأبرياء خاالتضليل، صوراها 

من  رسالةو ما جنوه على أبناء جلدتهم، و هو ما يمكن اعتباره ضمن هذا الطرح الرؤيوي، بأنه 

الكاتب إلى القارئ الجماعي الفرنسي، يدعوه فيها بلسان ابن جلدته و مواطنه الفرنسي مثله/ 

 في تاريخ فرنسا العسكري بصفة عامة ضحية من ضحايا المأساة إلى إعادة النظرأنطوان الذي يعد 

ا في بجرائمهم التي اقترفوه الاعتراف،وتاريخها في الجزائر بصفة خاصة، للدفع بحكام فرنسا إلى 

 حق الأبرياء العزل.

وق ة وس"... فحديث مخلوف عن القنبلة النووية، ومناظر الطريق الصعب الرابط بين قسنطين   

أهراس، يدفعني إلى التساؤل عن الثمن الذي دفعته فرنسا لتحتفظ بهذه الأرض والثمن الذي دفعه 

 (.022/ 025أهل هذه الأرض ليعيشوا أحرارا ولو فقراء...")الرواية/ ص: 
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ولأن رؤيا العالم التي تسيجها المذكرات ـ كما سبق وأشرنا ـ هي منفتحة عن التاريخ الجزائري    

و بالضبط على تجاذبات العلاقة بين الطرفين الفرنسي والجزائري، لا تبقى  الاستعماريةلحقبة إبان ا

حبيسة الرؤيا الأحادية التي يستأثر بها سارد واحد، يأخذ بزمام الحكي بمفرده، بل تستثمر في 

( مكرسة تواجد الحوار و "الرأي و الرأي الآخر" من خلال poliphonieالعنصر البوليفوني )

جموعة من الشخصيات، انتدب الكاتب بعضها لتعبر عن وجهة نظر الطرف الفرنسي، و بعضها م

الآخر ليعبر عن الموقف الجزائري وفق وتيرة سردية، تجدنا بمعيتها أمام سرد مرآوي يصطنع 

، بحيث تغدو الشخصيات في تصاديها بمثابة مرايا متماوجة، تتقعر على صفحاتها الانشطارتقنية 

الحكاية ذاتها، لكن من منظور مغاير يفسح المجال أمام جل الشخصيات للتدخل المباشر الصقيلة 

والمساهمة،  و بتفسير آخر تجدنا في هذه المذكرات، و إن كنا أمام قصة رئيسية عنوانها "أنطوان 

، و إنما ننساق مع تفرعاتها القصصية اتهاذالقصة  مالو و أسرته العسكرية"، لا نبقى في حدود

ي تبادرنا بشخصيات أخرى، فالمخطوط تتوالد منه مخطوطات و رسائل محيلا إيانا على تلقي الت

 المسرود الذاكراتي من أطراف أخرى تتولى عملية السرد، منها "أنطوان" و والده "جان بيار"

،و "البشير الحركي"، الخادمة "جانيت"، الجد "أوليفيه"، الزوجة "ماري روز"، السائق 

مباشرة أو بواسطة السرد المدمج )الرسائل(.  مد التارقي"... و ذلك عبر حوارات"مخلوف"، "مح

حيث يطالعنا المخطوط/ مرتكز القص، أن "أنطوان" يتعرف على حياة والده الذي جاء محاربا إلى 

 الجزائر إبان حقبة الاحتلال الفرنسي والتفاصيل الحياتية لجده، من خلال ثلاث قنوات رئيسية:

الخادمة "جانيت": التي تطلعه بفترة شباب الوالد وكيف التحق بالجيش الفرنسي، وارتبط  أولاها ـ 

 بالأم "كاترين".

، رسائل الجد والوالد: وفي كنفهما يتعرف على حياة والده الحربية بالجزائر، وعلى الخيانة ثانيهاـ 

 .النازية(التي اقترفها الجد في حق الجيش الفرنسي وظل متكتما عليها )التعامل مع 

، "البشير الكانكي")الحركي(: ومنه يعرف "أنطوان" الكيفية التي قتل بها والده، ومكان ثالثهاـ 

 تواجد قبره )مقبرة النصارى بسوق أهراس(، بالإضافة إلى حياة الحركى اللامأسوف عليها.

ز" "ماري رو أما باقي الجوانب المذكراتية فترد بدورها مناصفة بين "أنطوان" بصفة أكبر"، و   

و السائق "مخلوف" و والده بدرجة أقل، يتكفل صاحب المذكرات برواية أطوار ارتباطه بـ "ماري 

و حوارات داخلية  استطراداتالتي قادته إلى قبر أبيه بالجزائر، بما صاحبها من  ةزيارالروز" و 

المخزية من تاريخ  )مناجاة(، بينما ينبري السائق "مخلوف" و والده )من خلاله( برواية الفصول

ستدماري، كاشفين لـ "أنطوان" مالا يعرفه عن وقائع تفجيرات )إن أيكر( النووية، و ما فرنسا الا

 تباراتهالاخفعلته فرنسا بالمساجين الجزائريين، عندما اتخذنهم و عدد من الحيوانات فئران تجارب 

  النووية.

ا نلفى ، فإنناليد فرنسية تعد على أصابعومع أن الشخصيات الجزائرية مقارنة بالشخصيات ال   

المذكرات يتجاذبها خطابين تاريخيين اثنين، أحدهما فرنسي و الآخر جزائري، أراد في نطاقهما 

المبدع أن يسلط عدسة السرد على السجال التاريخي الموجود بين الجانبين منذ أمد بعيد، بتناقضاته 
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      وح بينهما، يجسد في الواقع حوار الأنا و الآخرو تداخلاته و تشابكاته، عبر فضاء حواري مفت

،أي حوار الأنا الجزائري و الآخر الفرنسي، يفصح فيه الأول عن تاريخه المرير و ذاكرته الجريحة 

ستدماري التي لم تندمل جراحها بعد، و يعبر فيه الثاني عن موقفين متناقضين، الموقف الفرنسي الا

تي والحروب الدموية ال الاحتلالق له الجد "أوليفيه"، ويعتبر سياسة القديم ، المتطرف الذي يسوّ 

 قادتها فرنسا بأنها مثل عليا تعبر عن التفوق الفرنسي، وتاريخ حافل بالانتصارات.

 ستدمارية، يعبر فيه أنطوان"لم يحي الفترة الا وموقف فرنسي معتدل يلحقه المبدع بجيل آخر   

 .الاستعماريةرنسا، واستهجانه لأساليبها الشديد من سياسة ف امتعاضهعن 

يأخذ هذا السجال التاريخي بين الأنا و الآخر حيزا لا بأس به من المذكرات، و لعل أهم ما نستقيه    

منه هو تركيز المؤلف على موقف "أنطوان" غاضا الطرف عن الموقف المتطرف، و يتمظهر ذلك 

ره بين "أنطوان" و"مخلوف السائق"، أين بصفة أجلى و أوضح في الحوار  الذي تجري أطوا

    حايتجاذب الاثنان حديثا تاريخيا عميقا، ينهض الثاني فيه باستحضار ركام الأحداث الغائرة الجر

،و يقوم الأول بالاستفسار فينة و بدور المستمع المتمعن المنبهر بما يتناهى إليه فينة أخرى، وهذا 

مخلوف )خ، يتبدى من ثنايا السرد أنه لا يعنيهما في شكل حوار مفتوح على صفحات التاري

، بقدر ما يعني ملابسات العلاقة و السجال التاريخي بصفة عامة ما بين الأنا الجزائري (وأنطوان

و الآخر الفرنسي، باعتباره يميل إلى طابع المحاكمة لهمجية فرنسا و غطرستها إبان احتلالها 

لحقيقي لفرنسا )التفجيرات النووية(، و في ذات الآن يكشف النقاب عن الوجه ا حيثللجزائر، 

 و فبركة. ازدواجيةيعري خطابها الموجه إلى أبنائها، بما يحمل من زيف و تضليل و 

"... كنت أتابع مخلوف وهو يروي حكاية أبيه وتفجيرات )إن إيكر( وأقول: لقد كذبوا علينا حين    

رتها... ألم يكن أبي جان بيار مجرد أداة لتنفيذ تسئ للشعوب التي استعم مأوهمونا أن فرنسا ل

 (.529سياسة القتل والدمار؟" )الرواية/ ص: 

 ؟ "... قلت لمخلوف ولما تزل مشاهد )إن إيكر( تتزاحم في رأسي: هل دونتم هذا التاريخ   

 ـ )مخلوف( نحن لا .. لا نجد الوقت لتدوينه، وأطلق ضحكة متبوعة ببصقة خارج السيارة...

 نطوان( إنه تاريخ يستحق التوثيق...ـ )أ

 ــ إن كنت تريد الحقيقة 

 يؤسفني أن أقول لك إن الجزائريين عيبهم أنهم يصنعون التاريخ و لا يحسنون كتابة التاريخ...

 (.522ـ ... غريب أمركم" )الرواية/ ص: 

وسكنت موسيقى "... سامحني يا أبي إن اعترفت أمامك، أنا الذي أفلتت مني البزة العسكرية،    

فاغنر وتشايكوفسكي وموزار، أنني كرهت البلد الذي جعل جدي خائنا وعمي جوليان معطوب 

حرب، وأنت دفين المنفى البعيد. أعترف أنكم جميعا خنتم مبادئ الثورة الفرنسية، وجعلتم منا 

 (.521نابوليونات صغيرة، تحفر تاريخها بمخالب الدم..." )الرواية/ص: 
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يدلي به "أنطوان" و "مخلوف" في الحوار الذي دار بينهما في نهاية قصة التفجير وواضح مما    

النووي، التي أوردها "مخلوف" على لسان والده، السارد/ المشارك "محمد التارقي"، أن هناك 

 ملاحظتين أساسيتين، نستقيهما من ضفاف الخطاب.

تي ألحقتها فرنسا بالجزائريين وعلى و المآسي ال بالفظائعأن "أنطوان" كان جاهلا  إحداهما:   

 رأسها استعمال الجزائريين كتجارب لاختباراتها النووية.

التقارب في وجهات نظر المتحاورين حول هول المأساة التي تكبدتها الجزائر، والثمن  أخراهما:و    

 .ته وبلده"أنطوان" بجرم عائل اعترافالغاشم، ودليل ذلك  الاحتلاللقاء حريتها من  هالذي دفعت

ويعني هذا أن الرؤيا التي تنشدها المذكرات في هذا المقام ذات اتجاهين، اتجاه يحاول أن يضع    

التي يمارسها منذ القدم، متظاهرا بوجه  الازدواجيةالخطاب الفرنسي على المحك، كونه يعري 

. لشعوب الأخرىالمدافع عن مبادئ الثورة الفرنسية أمام الفرنسيين، بينما يفعل غير ذلك مع ا

ن الأجيال بيما واتجاه يتغيا فتح الحوار حول قضايا التاريخ بين الفرنسيين والجزائريين، ولكن 

          ، لأنه لا يستبعد إمكانية تقارب وجهات نظرها و أفكارهاالاحتلالاللاحقة التي لم تعايش حقبة 

ذي لاهما ينتمي إلى الجيل الثاني ال،ولتعزيز هذه الفرضية اختار الكاتب شخصيتين من الجانبين، ك

لم يعايش فترة الحرب الجزائرية الفرنسية، كأننا بميهوبي يود أن يقول للفاعلين على المستويين 

ستعمار الابالذنب و تجريم  الاعتراف)الفرنسي و الجزائري(، أن التقارب ما بين البلدين بخصوص 

هناك من تقارب فرنسي جزائري في المستقبل، فلن ،لن يتأتى أبدا بين الأجيال القديمة، و إن كان 

 .الاحتلاليكون إلا بين الأجيال اللاحقة لفترة 

وإذا كانت هذه القراءة سليمة، فإن مقاربة ميهوبي ـ وإن كانت تظهر في طياتها الوسطية    

راير فب 52فإنه مبالغ فيها كثيرا من قبله، وهو الذي يعلم أن من صوّت على قانون  - والاعتدال

الممجد للاستعمار، ينتمون إلى الأجيال محل اهتمامه، أو التي يرى فيها بصيص الأمل وليس جيل 

 المعمرين.

ومن ثم فالمقاربة ضمن هذا الإطار مبالغ فيها، اللهم إلا إذا كان ميهوبي يتقصد الأجيال التي    

 ذاقت مرارة الحرب مثل "أنطوان" دون سواها.

من النقاط التي تؤججها المذكرات، وتبدو إما مبالغا فيها أو متناقضة مع وعموما هناك الكثير    

بعضها البعض، بيد أنه عندما نحجمها ونموضعها في إطارها المرجعي نفهم مبررها وغايتها، ومن 

، كونها تطرح قضيتين هما على الازدواجيةذلك أن ما ينتابنا في البداية أن الرؤيا ككل تكتنفها 

شد فتح فضاءات الحوار بين الطرفين، وبالمقابل تطالب الطرف الفرنسي بتجريم طرفي نقيض، تن

بالذنب، أي كأنها تمد يدا للمصافحة وتطالب بالأخرى. ولكن بشيء  والاعتراف الاستعماريةالحقبة 

من التمعن نكتشف أن المسألة ليست مسألة تغامض أو ازدواجية، بقدر ما هي من جانب تعبر عن 

، ومن جانب آخر (258)بناه الجهات الرسمية في الجزائر ويقتضي ذلك لدواع عدةموقف راهن تت

                                                           
 ما إلى ذلك.ستراتيجي... وا، والجانب الجيوالاقتصاديةدخل فيها العلاقات ي -11



 
 

145 

يمكن فهمها على أنها رؤيا تتبنى الطرحين المتواجدين في الساحة الجزائرية معا، طرح المتطلعين 

و ، أالاستعمارإلى بناء علاقات متقدمة ومتجددة مع الطرف الفرنسي، وطرح المطالبين بتجريم 

ة الأرنب والجزرة، تشترط الاعتراف في مقابل فتح قنوات الحوار. ومن ثم فإنه في أنها تقيم لعب

            التي تنطوي عليها الرؤيا قضية مرجعية يمتح منها خطاب المبدع الازدواجيةالحالات تصبح  جميع

 ،وبمعنى آخر هي ليست رؤيا ذاتية ضيقة، وإنما رؤية واقعية موضوعية تعبر عن الأنا الجمعي

  على أقل تقدير الجماعة التي ينتمي إليها المبدع.  ككل، أو

وبشكل عام فإنه مهما تشذر من رؤى، تتعاطى مع السجال التاريخي داخل المذكرات، تبقى الرؤيا    

العامة التي يحتفل بها النص، رؤيا تاريخية عميقة، تحاول أن تستقرئ التاريخ الجزائري في 

أو المسكوت عنها من طرف الآخر لاعتبارات ضيقة، كونها تدينه وتلقي جوانبه المعتمة، المظلمة، 

في الجناية التي ارتكبها في حق أبناء جلدته أول الأمر ثم الضحايا  تهبثقلها في إثبات مسؤولي

الجزائريين لاحقا، وبالموازاة وهذا تدعو إلى إطلاع الآخر ممثلا في الأجيال التي لم تحي فترة 

 التي اقترفها المحتل على أرض الجزائر. لفظائعا، بحجم الاحتلال

وبذلك يصبح المدعو في المقام الأول هو الأنا، إذ مادام من يفترض فيه النهوض بدور إطلاع    

الآخر هو الأنا، فإن هذا الأخير هو المدعو قبل غيره في مضمار هذه الرؤيا إلى العودة إلى التاريخ 

لإضاءتها، وذلك لأن التاريخ يكتبه الأقوى دائما، وهذا  جيةالداجوانبه  فيبعين ناقدة، وبالتدقيق 

يعني طمس العديد من الحقائق وكتابة أشياء لا تمت بصلة إلى الوقائع بما هي عليه، وتجاوز 

 مواضيع لأنها تدين طرفا بعينه... إلخ.

ن الجلاد ليست والمبدع إذ يراهن على هذه الدعوة، يهمس في أذن متلقيه بأن الجرائم التي تدي   

 متوارىبل هي جرائم منها الظاهر العلني، وال دائما تلك التي يشير إليها الجميع بأصابع اليد،

 دةفأمثلته متعد متوارىالمسكوت عنه، فأما الظاهر فمثال ذلك تفجيرات "إن إيكر" النووية، وأما ال

تلى والثكالى والأرامل مسؤولية الجلاد أمام مواطنيه الق ،منها الخطاب الفرنسي المزدوج، و

  والمعطوبين... و سوى ذلك.

إن رؤيا العالم التي يؤججها الكاتب عبر قناة "أنطوان مالو" تسعى إلى تعرية الاستعمار تعرية    

شاملة، ولذلك هي تحتفي بالكثير من نقاط الظل، و بخاصة منها تلك التي لازالت في عداد الطابوهات 

يخ الجزائري، و قضية العمالة للعدو بالنسبة للجانب الفرنسي، اللتان كقضية الحركى بالنسبة للتار

      إن تشعبت أبعادهما و خصوصياتهما بين هذا و ذاك، فإنهما يلتقيان تحت مظلة الخيانة العظمى

،خيانة الوطن و ما يتمفصل عنها من خيانة للشرف و المعتقد و الأهل... إلخ، أومأ الكاتب إليها 

تين مختلفتين، شخصية فرنسية هي "أوليفيه"، وشخصية جزائرية هي "البشير من خلال شخصي

ا ، اللذان تحيالاجتماعيالحركي"، و لكن بمنظور رؤيوي واحد، ركز فيه على البعدين النفسي و 

في كنفهما الشخصيتان، أقرنه بتوصيف يكاد يكون نفسه بالنسبة لحال النموذجين، و على الأخص 

هذا بالرغم من اختلاف الزمن و المكان، و حتى طبيعة الخيانة بين كل منهما  في الشق النفسي ـ و

ما ب الانفصامـ حيث نلفى الاثنان لا يخلعان وجهيهما الشاحبين  المسودين، يعيشان الضياع و 
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تحمله الكلمتان من معنى، يتمظهران أجسادا بلا روح و لا معنى، منحطي المعنويات قد تبخرت 

 تهما، و هما يهلكان العمر بالتقسيط. أهدافهما و غايا

فهذا البشير الحركي يحيا في غمار البؤس والحسرة في قاع المجتمع الفرنسي بسبب خيانته    

            بلده ومواطنيه، يتمظهر في صورة تجريدية بالغة الخطورة، صورة "الحركي الضائع نتوءا

فأمسك به الإطار، ولا هو عنصر أصلي في  ،مشوها، مسمارا، صدئا، لا هو أمسك الإطار الأصلي

، يقضي أيامه بين نارين، نار الخيانة والغربة، ونار المعاملة (259)الصورة التي تقمصها..."

الفرنسية له وباقي الحركى، و التي لا يمكن إقرانها إلا بجزاء سنمار )ولو أنه شتان بين أصل المثل 

 وعمل الحركى(. 

نا خونة، وهذه فرنسا تقبلنا على مضض، إننا لا نختلف عن الأيتام... "... فهذه الجزائر تعتبر   

 (.511")الرواية/ ص: 

 وعلى الضفة الأخرى ـ وإن كان بأقل حدة ـ تتراءى صورة "أوليفيه" على حال لا يحسد عليها   

 صعالمه الصمت وتنغ لـأيموهو متروك لحاله، على وجه من الحزن لا يخلعه أبدا،  الانهزام،يعيش 

  على حياته جريمة الخيانة التي اقترفها في حق بلده عندما تواطأ مع الألمان، كعميل لصالحهم.

"... اعتقدت أنني أخدم فرنسا حين رحت أمنح الألمان معلومات عن الجيش الفرنسي، وعندما    

قتال لاندلعت الحرب فهمت أنني بعت فرنسا و لم أقبض غير الخيانة... تمنيت لو قتلت في جبهة ا

لأنال شرف الموت برصاصة الرحمة الأبدية لكنني بقيت معلقا بين الموت و الخيانة، ما أبشع 

 (.022الرجال حين يخونون... )الرواية/ ص: 

و مقارنة بالبشير الحركي الذي كانت خيانته علنية وصريحة، يعرفها الخصم كما الصديق، فإن    

وهو ما انعكس عليه سلبا، وجعله يقضي بقية حياته  جناية "أوليفيه" ظلت سرا ما بينه و نفسه،

في الشخصية، يتقمص أمام الناس وعائلته شخصية المحارب  والازدواج الانفصامعلى وقع 

الفرنسي القديم الممتلئ سعادة، صاحب الكبرياء الذي كله اعتزاز بماضيه العسكري، بينما في 

والشعور بالذنب جراء  الانكساريسودها قرارة نفسه هو مهزوز، يقضي أيامه في أجواء سيئة 

 تأنيب الضمير.

بدوره لا يحسدان  الاجتماعيوإذا كان هذا حال الشخصين على المستوى النفسي، فإن وضعهما    

 ينالفرنسيوازدراء عليه، "البشير" تحيا عائلته بعيدا عن الوطن الأم، تقهرها الغربة واحتقار 

 أن تتهاوى عائلته وتتآكل الواحد تلو الآخر.، و "أوليفيه" يهزمه الموت بعد لها

عندما نتأمل التشخيص الحكائي الذي ألبسه المبدع للشخصيتين السابقتين، تلتئم عام  وبشكل   

لدينا عناصر المشهد الروائي ككل، و ندرك للتو أن الرؤيا التي ينشدها الروائي هي بعث نص 

      النصوص، يروم الحفر في الذاكرة الجزائريةمتميز، يتفرد في الطرح التاريخي عن سابقيه من 

،ولكن ليس على أرضها، و إنما في عقر أرض الآخر، محتل الأمس الذي كان طرفا في صناعة 

                                                           
  .Azzedinemihoubi.com(، موقع ميهوبيpdfملف )داعيات الذاكرة وظلال التخييل، اعترافات أسكرام، ت -259
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هذه الذاكرة، و ذلك ضمن العوالم المغيبة و المنسية التي لا تجعله محل إدانة فقط، بل تكشفه على 

، و تنشر غسيله القذر، إن على مستوى من يدّعون صوراه الحقيقية و تعري داخله المهترئ الهش

صناعة أمجاده و انتصاراته و لا يتورعون عن إظهار النياشين ظاهرا، و هم باطنا مجرد عملاء 

ن ممهزومين يريدون التعويض عن مآسيهم بتحقيق بطولات وهمية، و إن على مستوى ضحاياه  

عليه، و إن على  تحسدعائلاتهم في وضع لا الذين استعملهم وقودا لحربه، تاركا أبناء جلدته 

 مستوى معاونيه الذين آمنوا به و بقوته و خانوا أوطانهم، فكان مصيرهم بأن صرف عنهم النظر. 

         وهي الحقائق التي بتعرية الكاتب لها، جعل الإدانة والتجريم يتكلمان بنفسيهما عن نفسيهما   

ين الأدب ما ب الانسجامالكتابة الروائية التي تتوخى تحقيق النص يندرج في مسار جعل  بالمقابل،و

تمة أماكن الع التاريخ، الذاهبة إلى كتابة التاريخ بمنظور متجدد، يسلط الضوء على نقاط الظل و و

 هي تدينه أيما إدانة. العناصر التي لازالت في عداد الطابوهات عند المحتل، و و

 عترافات":"رؤيا العالم في الا 

 

ة في رواي الاعترافاتعلى أن رؤيا العالم ــ العامة ــ التي تحتفل بها  اثنان يمكن أن يختلف لا   

يعيشها عاشها وأسكرام"، هي رؤيا عالمية خالصة، تمتح من معين التحولات التي  اعترافات"

متميز من حيث المضامين، يقتفي أثر أهم اللحظات العارضة سردي العالم، محاولة بعث نص 

 تامتداداالعالم في غضون السنوات المنصرمة، و ينهض باستقراء  انتباهسمة التي شدت والحا

وأبعاد الأحداث الدولية، ــ كأحداث الحادي عشر من سبتمبر، و سقوط بغداد، و اغتيال صدام 

 حسين، حرب أفغانستان ... و يضطلع باستشراف أحداث أخرى كاغتيال بن لادن، و سقوط النيزك

          ست إلى مدينة ميتروبولية،... و هذا ضمن نص عولمي الروح، سينمائي الإيقاع،تحول تمنرا

،مرجعيته الفنتازيا و الواقع و التاريخ، ارتأى صاحبه ــ مستثمرا في مخياله الشخصي ــ أن يرصد 

 عدد من السواح الوافدين ليلة رأس السنة إلى فندق اعترافاتالإيقاع الدراماتيكي للعالم، عبر 

الروايات داخل رواية واحدة، يتمخض عنه في   "أسكرام بالاس"، يتم من خلالهم بناء عدد من

يهجس بالروح العولمية، لا يعير اهتماما للحدود الفاصلة ما بين الفنتازيا دبي آخر المطاف عمل أ

عبر مجموعة من العلامات  الاستعاريو الواقع، و ما بين الراهن و المستقبل، يشخص عنفه 

قة لخطاب باعتباره طريا، من حيث شغلها للمادة الحكائية، و الاعترافاتلمستوعبة للسير الأربع/ ا

( ــ تقنية تعدد poliphonieلبوليفونية )النص في حيازته للبنية الدلالية، و كذا اللحكي، و 

 ـبوصفها معيارا حداثيا لا يستلب دور القارئ، و يفسح المجال لتعدد الرواة و خصيات الش الأصوات ـ

، و ما يعرف بالنسبية المتشعبة، (260)المتحاورة و وجهات النظر، فضلا عن التعدد الإيديولوجي

. حيث تتظافر كل هذه المكونات بشكل (261)التي أضحت أكثر ملاءمة في النص القصصي الجديد

فريد من نوعه للنهوض بمسؤولية حساسة و معقدة حيال واقع عالمي مثقل بالمتناقضات و 

                                                           

260-           B. uspenski, poetics of composition ,traduction.CL. KAhm.poetique9, 1972, p : 10. 

261-  R- School and R. Kellogg : the nature of narrative, oxford university press, 1966, p: 

276. 
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،ومنهك بالحروب و الأزمات، راصدة الوضع البائس للعالم العربي الإسلامي           شنجاتالت

تحت وطأة التهمة الجديدة، أو بالأحرى الأحجية الجديدة، أحجية الإرهاب التي تكال له من طرف 

للذان ادركي العالم أمريكا و حلفائها، كيف ما اتُفق في ظل السياسة و القرآن الأمريكيين الجديدين 

هجس كتنغيم صاخب ي الاعترافاتللألفية الثالثة، و داخل هذا المساق يمكن استيعاب مريكا أعدتهما أ

يبها الهيمنة الأمريكية، و أسال بالإدانة القوية التي تلفظها الشعوب المستضعفة و التاريخ في حق 

 ، قواعد عسكرية، مخافر، سجون...(.احتلالالدنيئة بمخاضاتها المتنوعة )

و بالمقابل إدراك لماذا يسيطر "العنف" كعنصر مهيمن، أو كمقولة بؤرية تخترق مسام الجسد    

 ؟؟ على مستوى البنية و التشكيل النصي، على مستوى المدلول و كذا

ل ، فإن رؤيا الشكالاعترافاتو إذا كان هذا في ما يتعلق بـ "رؤيا الشكل العام" الذي نلفى عليه    

إلى النص، نلفى السرد الروائي يتوزع على أربع لوحات، بعناوين مختلفة غير  امبالاحتكالخاص و 

مرقمة، كلا منها تحتفل باستقلالها الذاتي، تتشكل عبر مجموعة متتاليات مكاشفاتية، تنهض كل 

مكاشفة بتقديم شخصية )شخصيات( معينة، مما يحقق نوعا من التجاوز الحكائي، المفضي إلى 

 وائية، و هذه المكاشفات هي:تعدد الحبكات الر

 )الشاعر و الجدران/المعترف: إيناسيو ميغوال غارسيا(. -

 )الفجيعة على أستار الكعبة/ المعترف: رفائيل رامون غابريرا(. -

 )تورا بورا/ المعترف: أمين أبو راشد المدعو الأفغاني(. -

 )قدّيس الماء الأبدي/ المعترف: ساديكو(. -

و بقوم بتأثيثها بشكل تتابعي فعلا الإيهام و المراوغة على القارئ، ذلك أنه يمارس المبدع و ه   

يدّعي من خلال السارد/ الشاهد، قارئ المذكرات، و المشارك/ "أنطوان مالو"، اللذان انتدبهما 

، أن اختيار و ترتيب هذه الأخيرة جاء بمحض الصدفة، و بالتدقيق على سبيل الاعترافاتلسرد 

 ، الذي أقامه رجل الأعمال الألماني "أدولف هوسمان"الاعترافاتمخضت عن حفل القرعة التي ت

على شرف رواد و مقيمي  5121،مالك فندق "أسكرام بالاس" ليلة رأس السنة المصادفة للعام 

    و العناوين المنتقاة و طبيعة الشخصيات نكتشف غير ذلك الاعترافاتالفندق، بينما عندما نتأمل 

لأدق نتبين أنها ليست من صنيع القرعة و لا الصدفة، بل انتقاها المبدع انتقاءا عن ،و بالمعنى ا

سردي وهي ال اشتهاءهسابق إصرار و ترصد للتأشير على دلالات بعينها، تتصيد القارئ و تستثير 

 تحاور آفاق انتظاره.

صل إلى أربع رؤى تتمف -بما تحمله الكلمة من معنى  -و هكذا تجدنا أمام رؤيا للعالم واسعة    

 ثنانامنها يتقاربان من حيث التيمة )تورا بورا، و الفجيعة على أستار الكعبة(، و  اثنانأساسية، 

يتباعدان )الشاعر و الجدران، و قديس الماء الأبدي(. و لكن توجد بين جميعها نقاط تقاطع وقواسم 

تناول ت الاعترافات، باعتبار أن افاعترمشتركة، أي هناك المتحول المتمثل في التيمة الأساسية لكل 

أربع أبطال يلتقون في زمن الحلم المستقبل، بمكان واحد هو "أسكرام بالاس" المتواجد  حيوات

بالأهقار موطن الطوارق، يتحدث كل منهم عن الواقع الذي جاء منه، و كيف تحول من خلال قرارات 

            المشتركة ما بين المواضيع الأربعة . و هناك الثابت المتمثل في العناصراجتماعيةسياسية و 
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،والتي كررها الكاتب عن قصد، مثلما هو الشأن لـ )العنف، الخيانة، التسامح، القلق، إشكال 

  ، و نرجئىالحرية...(. و بناء عليه سنحاول أن نسلط الضوء بدءا على المتحول، كلا على حد

     ية:يأخذ شكل الترسيمة التالالثابت إلى الختام، طالما أن تصميم الرواية 
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عترافات أ سكرام  ا 

السارد الشاهد/ قارئ المذكرات        

 صالح النازا

السارد المشارك/ أ نطوان مالو 

 صاحب المخطوط

س بايالا  

 الكوبي

 قديس الماء ال بدي

 ــ ساديكو

 ــ  كوموري

 

 

 تورا بورا

أ مين أ بو راشد 

 ال فغاي

 الشاعر و الجدران

يناس يو ميغوال  ا 

 غارس يا

 الفجيعة على أ س تار

        الكعبة       

 رفائيل رامون غابريرا

 الرابع ل عترافا ال عتراف الثالث

 الرابع

 ال عتراف الثاي ال عتراف ال ول

 اليابانيين

 ال ردي



 
 

151 

  الشاعر والجدران": عتراف الأول:في الا وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم" 

 

 "بداخل القلاع المغلقة تؤثر الثورة الشعارات الجوفاء وتأكل أبنائها"

 

 نحياة شاعر كوبي يدعى "إيناسيو ميغوال غارسيا" قضى ربع قرن م الاعترافيتناول هذا    

 وراء القضبان بتهمة معاداة الثورة، فشكل هذا بالنسبة إليه منعطفا حاسما حياته ــ عهد كاسترو ــ

،جعله يكتشف بداخل السجن زيف الشعارات الثورية، و خارجه زيف الولايات المتحدة الأمريكية. 

ثا عن على جامعية تعد بح )أوليفيرا( الاستخباراتبعد خروجه من السجن يعرّفه صديقه رجل 

           شعره، و يضع تحت تصرفهما بيتا معزولا في منطقة سياحية، فتنمو علاقة حب بين الطرفين

، يموت صديقه الذي كان الاتجاه،تتطور لاحقا إلى مشروع زواج، و لكن إذ الأحداث تسير في هذا 

اش إلى يغدق عليه، فيضطر في ظل هذا المستجد، و بإلحاح من أمه التي أصبحت طريحة الفر

   السفر إلى إسبانيا، التي بها و بالضبط في قرطبة يستقر نهائيا، حتى أنه و كما أورد في اعترافه

،لا يعود إلى "كوبا" إلا في مناسبتين "... الأولى عندما دعيت إلى تكريمي و منحي الدكتوراه 

حولها كثيرا من ، و زرت يومها قبور من أحب و نثرت 5155الفخرية من جامعة هافانا في العام 

الياسمين. و الزيارة الثانية كانت في العام الموالي عندما دعيت لإلقاء محاضرة في الجامعة نفسها 

 (.229و الثورة..." )الرواية/ ص:  الاغترابحول أدب 

        دفعة واحدة، لعل أهمها )التمرد، الحرية في هذه القصة يحاول الكاتب أن يطرق عدة عناصر   

ب القسري و الإرادي(، هذا فضلا عن محاولته تعرية الشعارات الجوفاء، و تبيان مدى ،الاغترا

  شساعة البون ما بين هذه الشعارات و الحقيقة أو ما بينها و التجسيد.

يغلب عليها الطابع السياسي، بيد أن  الاعترافرؤيا العالم التي يسيجها وهي النقاط التي جعلت    

ح طرت، فمذكرات الرجل الاقتصاديةو  الاجتماعيةنب الأخرى الثقافية و هذا لا يعني غياب الجوا

من خلالها تقديم نموذج للنضال و تبيان مقدار الناص  وتار تغياتعزف على عديد الأرؤيا للعالم 

لقاء الحرية بصفة عامة، و لقاء حرية التعبير  لمناضلالثمن و حجم المعاناة، اللذان يدفعهما ا

بصفة خاصة، حتى تضع المتلقي في الصورة، و تكشف أمامه كل أشكال المعاناة والرأي المعارض 

     من ضياع و تشرد و سجن، و ما يجانب ذلك من استنزاف للعمر و تفريط في الأهل و مقايضات

  ،و غيرها من الأمور التي لا يستطيع أن يواجهها إلا صاحب الصبر الكبير و النفس الطويل.

الكوبي، أن مفهوم الحرية الذي يقدمه الكاتب، يطرحه من وجهة  اعتراففي  اهللانتبو اللافت    

، كونها تموضعنا أمام عديد النقاط الإشكالية مليا نظر إشكالية تقتضي إمعان النظر و التأمل فيها

       المتناقضة و المتشابكة في الآن ذاته، التي و إن كان لها تفسير تجعلنا نطرح وابلا من الأسئلة

 ،على شاكلة:

ــ كيف للشاعر الذي تربى و ترعرع في أحضان الثورة الكوبية، المتشبع بقيمها و مبادئها، أن يلج 

، عبارة مقتضبة لفظها و هو في حالة سكر: "... التهمةثم ما هي  ؟؟ السجن بتهمة معاداة الثورة
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جن غياهب الس فييه سقط جدار برلين فمتى يسقط جدار كاستيلا..."، و فضلا عن ذلك أن من يرم

 ؟ ؟ ؟ رجل المخابرات، صديق طفولته "أوليفيرا"لا إ ليس

  محاكمته، أن أمه "ماتيلدا موريخوس" يعرفها ناءو أدهى ما في الأمر جميعا أننا نكتشف أ   

القضاة، لأنه كان لها باع في الثورة الكوبية، و مع ذلك يصدر في حقه أقصى حكم، "عشرون سنة 

   سجنا".

الغا مب ذه كلها عناصر إشكالية تثيرها رؤيا العالم في هذا النص، قد تتبدى من حيث الشكلهف   

نلتمس لها لك و ذا ما وضعنا الحقائق مواضعها سنجد غير تستدعي التساؤل، و لكن إذ وفيها 

 خاصة و أننا ندرك في نهاية المطاف من خلال المحفزات الخطابية و الآفاق التي تبادرنا المبررات،

بها، أن غاية المبدع لا تتقصد الطعن في الثورة في حد ذاتها، بل تتقصد تعرية زيف الشعارات 

وخز مناطق حساسة من الثورة، هي موجودة تقريبا في كل الثورات، يمكن تحاول الثورية، و 

  إجمالها في المحاور الأساسية التالية:

 يها.ها الثورة و النتائج التي تفضي إلالبون الشاسع ما بين القيم و المبادئ التي تتأسس علي -0

 اللذان تمارسهما الأنظمة باسم الثورة. الانغلاقالتسلط و  -5

 الشعارات الفضفاضة و الجوفاء و كيف تحول الثورة من ثورة إلى كابوس. -2

 هل تعني الثورة الضرب بيد من حديد و تكميم الأفواه. -2

ا ليفعلوا ما يشاءون بالشعب، ثم هل تمنح الثورة صكا على بياض أو حق الفيتو لمتزعميه -2

 ؟؟؟ أين يكمن هامش الحرية و الرأي الآخر داخل القلاع المغلقة

 

؟  و عندما نتأمل هذه النقاط نفهم لماذا تشدد الكاتب في التعاطي مع شخوصه، و مع موضوعه   

عذر، أو يغض الفحرص على أن يجعل الصديق يسجن صديقه دون أن يتوسط له أو يلتمس له 

 طرف عن تهمته الواهية... و حرص بالمقابل على جعل الثورة تلتهم أبناءها.ال

لقد أراد أن يواجهنا بالعالم الداخلي للقلاع الإيديولوجية الصماء المغلقة، و أجوائها التسلطية    

و اللامنطق و غياب الديمقراطية، و يفضح الممارس في أروقتها، من  الاستبدادالمليئة بالقهر و 

التزلف و التنطع باسم الثورة و مبادئها، و بصفة عامة يعري الواقع السياسي للإيديولوجيا  أشكال

فيها، في تجلياتها الدقيقة على المستويين  الانحرافالشيوعية البائدة، و يرصد مظاهر الخيبة و 

  النفسي و كذا المجتمعي.

الحياة تحت طائل الواقع ففي المستوى الأول نلمح شخصية "أليسيو" تكابد بعناد شروط    

   المفروض عنوة، يتجرع الخيبة تلو الأخرى تباعا، و قد كانت أول خيبة تعترض مساره الحياتي

،فشل حبه لـ "باولا" الذي كان ينسيه مواجع الحرمان و يعلق عليه آمالا كبيرة، حيث شكل هذا 

نه ، ما أفقده توازالانكساررة الفشل بالنسبة له أول عارض يعرّضه إلى اهتزاز عاطفي و يذيقه مرا

يؤثث حياته ما يحتسيه من كؤوس في حانة "كاستيلا" أو ما يكتبه  كل ماو حبه للحياة، فأضحى 

 شعرا قهرا للصمت و المرارة.
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"... لم أكد أبصر الحافلة الأولى، حتى رأيت باولا وهي تقبل كارلوس... لم أنتظر طويلا، فهمت    

لا، فاتجهت إلى النهر و رميت زجاجة العطر و الساعة الأمريكية، وباقة أن مكاني خارج اهتمام باو

 (.512الورد في النهر، و أنا أقول: يا نهر أنت الوحيد الذي لا يمنحني الخيبة..." )الرواية/ ص: 

 قترانبالا هذه العقبة بفضل "مارغريتا" التي تدخل حياته، دخولا ينتهي الشاعر و ما إن يتجاوز    

خرى        أحتى يصطدم بخيبة  0719عام النسيه آلامه الأولى، و ذلك في السابع من فبراير بها و ي

ميه يس ابناثمر تغمرة السعادة بزواجه، و حياته العائلية الجديدة التي  هو في أوضح  و وبمعنى،

صابة م"رامبو آرثر"، يفاجأ بصدمة ثانية أكثر حدة من الأولى، تتمثل في اكتشافه أن "مارغريتا" 

بداء السرطان، فيقحمه هذا في دوامة طارئ جديد يعجّل بإنهاء السعادة الأسرية بعامة و سعادته 

بعدما لم تتحمل أوجاع  الانتحاربخاصة، ذلك أنه يأخذ منعرجا مأساويا، بإقبال "مارغريتا" على 

 المرض الجانبية.

 على النفسي، و تكون الأقصى و الأمرّ ثم تأتي الخيبة الثالثة التي تختتم مسار الخيبات في الشق    

قلب "أليسيو" لأنها تهلك عشرين سنة من عمره، يقضيها وراء القضبان بعد شد و جذب مع 

مخافر التحقيق و المحاكمة، بسبب تهمة واهية لم تكن إلا بضع كلمات تفوّه بها يوم سقوط جدار 

  برلين، و هو على درجة عالية من الثمالة.

نسبة لا يقل مرارة بال خر اجتماعيالنفسي بخيباته و ضرباته المتلاحقة، يعكس مناخا آهذا المناخ ا   

لـ"أليسيو"، إذ سرعان ما يجد نفسه خارج دائرة العمل يعيش البطالة، مما يضطره بعد خروجه 

من السجن إلى القبول بمساعدة "أوليفيرا" و مجاراة الأحداث دون أن ينبس ببنت شفة، و لكن لا 

ذلك مطولا، لأن الأحداث تتسارع معجلة بموت صديقه "أوليفيرا"، فيجد نفسه مرة أخرى يستمر 

النهائي بـ "إسبانيا" التي بها يجدد  الاستقرارعلى حافة الإفلاس، ينتهي به إلى ترك "كوبا"، و 

 حياته، و يخلف وراءه حياة البؤس، كما يستعيد عهده بالنشاط و الإبداع، لا على المستوى الشعري

 فحسب بل على مستوى النقد الأكاديمي كذلك.

و عندما نمعن النظر في هذه المحطات الحياتية بتمفصلاتها المضنية، نفهم مغزى الطرح    

الرؤيوي الذي يبثه الكاتب بين ثنايا الخطاب، و يتبلور هذا الفهم أكثر فأكثر عندما نموضع المحطات 

أيقونات دالة، تعمل على مضاعفة الخطاب و ترجمته قبالة الوظائف التي تنهض بها نصيا بوصفها 

و تعضيده على عدة مستويات منها: الوظيفة المرجعية و الوظيفة الشعرية المحيلة على الرسالة 

الأدبية، و الوظيفة الإفهامية المستهدفة للمتلقي، و بمعنى من المعاني، لا ينبغي أن ننظر أو نتعامل 

ليسيو" كمجرد نقاط حياتية، و إنما كعناصر نووية في النسيج مع التمفصلات الحياتية لقصة "أ

 النصي لها تشظي و إحالات برانية، هما على علاقة بالرؤيا ككل.

و بناء عليه تصبح الخيبة الأولى المتمثلة في الفشل في الحب لا تعني ذلك الفشل الذي يعترض    

 مالالآياتي كان صاحبه يعقد عبر عن فشل مشروع حتالإنسان في تجربته الأولى، و إنما 

طموحات على مشروع ثوري زائف، و لا يحتاج الأمر إلى كبير تفسير لنفهمه، فلمجرد ربط هذا الو

الفشل بملابساته النصية، نجد أنه اقترن بمن يملك و لا يملك و بخلل أصاب الثورة، حيث يخبرنا 
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أو أنها كانت تحب آخر غيره، وإنما  "باولا" لم تتخل عن "أليسيو" لأنه "أليسيو"، بأن الاعتراف

فضلت عليه أصحاب الجيوب الممتلئة و ذوي الجاه و النفوذ، بدليل أنها ظلت تتنقل بين هذا و ذاك 

 إلى أن ظفرت بدبلوماسي.

؟ لأنني ببساطة كنت أعرف العلاقة بينكما... أنت  باولا اسم"... لم تسألني عن السبب في ذكر    

 (.522/529يحبها بجيبه و يوفر لها الحياة الأفضل..." )الرواية/ ص:  تحبها، و هي تبحث عمن

و تأكيدا منه على هذه الحيثية أو بالأحرى الخلل الذي أصاب الثورة و المجتمع معا، يعزر الكاتب    

ذات القصة، عندما يطالعنا بمشهد الثري "بيدرو"، أحد منافسي  مذهبه بتأشير ضمني آخر في

"باولا" و هو يطلب إليه دون خجل أن يخلي له الساحة مقابل أن يجعل والده "أليسيو" على حب 

 القيادي في حزب الثورة يتوسط له لأجل وظيفة.

و من ثم فالمسألة ليست مسألة إشكال عاطفي تمخض عنه فشل في الحب، و إنما مسألة مخاضات    

ات مجتمعية أضحت طرأت على "كوبا" )كاسترو( أجهضت المشروع الثوري، تعبر عن توجه

          تتطلع إلى المادة، تحيل بدورها على تحول المجتمع إلى طبقات، طبقة الأثرياء أصحاب النفوذ

،وطبقة الفقراء الذين لا حول و لا قوة لهم و هي الأشياء التي حاربتها الثورة، بل و قامت لأجلها 

  أصلا.

مسارها السردي الوظيفي، نلفاها لا تخرج عن  الخيبة الثانية هي الأخرى، إذا ما أقحمناها في   

ذات النطاق، أي أنها ليست إلا إحالة ضمنية على انهيار المشروع الذي أصابه الكساد، و الدليل 

على ذلك هو اجتماع المرض الخبيث السرطان )الذي كان اصاب مارغريتا(، بما هو أبشع ــ وسيلة 

عجلا بإنهاء سعادة "أليسيو" و أغلقا النافذة التي كان  ، و هما الطارئان اللذانالانتحارللموت ــ 

 يطل منها على الحياة و أفقداه الدفء و الحنان، فضلا عن الحب الذي عوضه عن خيبته الأولى.

مقوضا آخر، حال و اكتمال سعادته الحياتية  اعتبارهماو كونهما فعلا به ذلك فإنه يمكن    

أخرى تضرب الأحلام الوردية للثورة ككل، طالما أن "أليسيو"  والمجتمعية، و بالتالي هزة إرتدادية

هو في المقام الأول يجسد شخص الشاعر شاعر الثورة و الحب و ليس شخص "أليسيو"، والقصة 

د صفة، و الشاعر عندما يفق  التي نتلقاها هي قصة الشاعر و ليست قصة "أليسيو" النكرة بدون

يفقد الكلمات ولا يصبح شاعرا، و فقدان الكلمات يعني  الحب و المسكن الحميمي الذي يحتضنه

افتقاد معالم الحياة، إذ الصمت يعبر عن السكون و الركود، بينما الكلام يرهص على الحركة 

والتفاعل و الحياة. و ما يجعلنا نعتقد هذا هو جمع الكاتب ما بين السرطان الداء القاتل، بوصفه 

" الذي يعني تشهي الموت و كراهة الحياة "... و يأتي الانتحار"ورما خبيثا ينخر خلايا الجسد، و 

حول من صراع ضد الذات إلى صراع تكرد فعل مجوشي ضد الذات... و خروج عن المألوف، و 

مع الطبيعة و مع الثقافة، فالطبيعة تفرض أن يموت الشخص بشكل طبيعي عادي، و ترفض أن 
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، و هو نفس ما الاختفاءو  الاندثارجبار الجسد على ينهي تواجده الأنطولوجي بمحض إرادته، و إ

 و مواثيق و معاهدات رسمية. (262)تراه الثقافة بحكم ما تراكم من عادات و تقاليد..."

و لقد كان بإمكان الكاتب أن يكتفي في روايته بمرض السرطان، كونه داء قاتلا ليعلن عن موت    

يعد تشديدا من قبله على عنصر الموت، و تأزيما  فهذا الانتحار"مارغريتا"، أما و قد ألحق به 

دراماتيكيا للحدث يتجاوز فعل الإرهاص على موت "مارغريتا" إلى الإرهاص على أغراض أكبر 

منها، قد تعني مسار أزمة التعايش مع التحولات الممسوخة و المزيفة  و الخادعة التي انتهى إليها 

تي مباشرة قبل الخيبة الثالثة التي تقصم ظهر الوضع الكوبي، خاصة و أن هذه المأساة تأ

"أليسيو"، و نعني بذلك خيبة السجن التي تشل حريته شللا تاما، يهلك من عمره ربع قرن و أي 

عمر، إنه عمر الشباب، و بذلك يفقد آخر بصيص أمل في الثورة الكوبية، و تخيبّ ظنونه في 

 شعاراتها الرنانة و أحلامها الوردية.

دنى أ ين، ينقل إلينا المبدع تفاصيل هذه الخيبة، حيث لا يوفر تالطريقة و الوتيرة السرديو بنفس    

التشديد على الفكرة، مثلما نقف على الأمر مع التهمة التي تقود وفرصة لافتعال التأزيم الحدثي 

القضاة مخافر التحقيق، و في"أليسيو" إلى المعتقل، بما رافقها من تنطع و تزلف من قبل المخبرين 

 في المحكمة، و الحكم الذي يصدر، إذ نلفى جميع الملابسات التي تسم المراحل التي مر بها الشاعر

،بداية من التهمة الواهية إلى غاية صدور الحكم الفاضح، الصارخ )عشرون سنة(، تستفز مشاعر 

 وياتهالى أعلى مستالقارئ استفزازا و تلهب النيران بداخله، و هو يتابع مروي ترقى فيه المفارقة إ

،يجعله لا يتقبل ما يتناهى إليه من طرف السارد/ المشارك، لما يثيره في نفسه من مفارقات غريبة 

      تنطوي على أسئلة كثيرة، على شاكلة كيف لبضع كلمات يتفوه بها مواطن و هو في حالة سكر

 ؟ حقيق، فالمحاكمة،أن تتحول إلى تهمة سياسية خطيرة تجره إلى مخافر المخابرات، فالت

و كيف لهذه الكلمات/ التهمة أن يصدر في حقها حكم بعشرين سنة سجنا نافذة، ثم هل أصلا هذه    

ق ؟، و هل يتقبل العقل والمنط الكلمات ترقى إلى مرتبة التهمة فما بالك بخيانة مبادئ و قيم الثورة

"أليسيو"، إذ يقول له: "تعرف ما يواجه به ضابط المخابرات "أوليفيرا" صديق طفولته المتهم 

يا أليسيو.. بيني و بين أبي هذا العلم، فلو أخطأ أبي و شعرت أن علم كوبا و رمز انتصارها، سيمرغ 

 (.521في الأرض. قتلت أبي..." )الرواية/ ص: 

و الأدهى من كل هذا أن محكمة الثورة المزعومة، تسير في اتجاه واحد و كل شيء بها محضّر    

إلى الحكم، لكأن انعقادها مجرد بروتوكولات شكلية، ودليل  فانتهاءسلفا، بدءا من التهمة و معدود 

ذلك أن ما يبادر به القاضي "أليسيو" سيل من التهم المتتابعة المعدة سلفا، أول الأمر يصفه 

ـ ـ بالشاعر الذي يشتم الثورة و بعدها بأن له علاقة بالإرهاب، و على الأخص الإرهابي ــ بزعمه

لويس "بوسادا كاريلاس"، ثم يلحقه أخيرا بخونة و أعداء الثورة، و عندما ينفي "أليسيو" كل 

التهم الموجهة إليه و يقر أمامه بحبه للثورة و إيمانه بقيمها و مبادئها لا يعير ذلك اهتماما ويعتبره 

                                                           
 .91إبراهيم الحجري، المتخيل الروائي العربي، الجسد، الهوية، الآخر، ص:  -65
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يواجهه  مجرد تجني، و لا يشفع له حتى الوشم الذي يضعه في ساعده لـ "تشي غيفارا"، إذ

 القاضي و طاقمه بوشوم مختلفة لرموز الثورة الكوبية، تملأ كل مناطق أجسادهم.

"... خرج القضاة و بقيت وحدي لا أصدق، أنا الذي عشت أتغنى بالثورة، أتداعى في لحظة كما    

 (.591تداعى جدار برلين..." )الرواية/ ص: 

ل أن يدفع عنه ما ألصق به من تهم باطلة و هكذا تتداعى المفارقة الساخرة بين مواطن يحاو   

زائفة، مقرا بحبه للثورة و دعمه لقيمها، و مخبرين و محكمة يمارسون التنطع و المغالاة بكل 

فجوة للمتهم   ا، يعدون التهم و الأحكام كيفما اتُفق بحسابات مدروسة، لا تترك أدنىمأشكاله

أمام  الروماني و ليس الاستعبادبأنهم في عهد  للحيلولة و سجنه، و ذلك بطريقة يخيل فيها للقراء

ام للمحطتين السابقتين تختامحكمة كوبية، و هو ما يرشح منه أن محطة السجن ما هي إلا 

)الخيبتين(، و أن إذعان الكاتب في التشديد من جهة، و المفارقة المستفزة من جهة ثانية، إن هو 

تغيا توصيلها إلى القارئ، المتمثلة في محاكمة إلا تحصيل حاصل لفكرة رؤيا العالم ككل التي ي

الثورات بصفة عامة و الكوبية بخاصة ــ كنموذج ــ من الداخل في نطاق كشف ما يوجد بها من 

هي في جوهرها مجرد مزاعم وشعارات رنانة تزلف و تنطع، و ادعاءات تقديس للوطن و العلم، 

لثورة، و تضمر آخرا هو ينخر الثورة من الداخل لا طائل من ورائها، تظهر وجها يدّعي الدفاع عن ا

     و يجهض مشروعها، أي أن ما تظهره هو في الحقيقة ليس بغرض الذود عن الثورة و مبادئها

 ،وإنما عن زعماء و نظام الثورة.

 "ــ و كيف لا أحب الثورة؟ )أليسيو(.

 ــ أقصد قادتها )القاضي(.

 (.592نسينا الثورة". )الرواية/ ص:  ــ إذا أحببنا الأشخاص، و تعلقنا بهم..

الذي عرفته  الانحرافو من ثم فالكاتب في مضمار هذه المحاكمة يجلي بشكل صريح أوجه    

     الثورة، بتخليها عن قيمها و أهدافها السامية التي تأسست من أجلها، من قبيل ترسيم المساواة

بير، و تحولها إلى الدفاع عن الأشخاص ،ومحاربة الطبقية و اللاعدالة، و حرية الرأي و التع

 للقيم و المبادئ الجديدة التي اوالنظام الحاكم لأغراض مصلحية و نزوات شخصية، نتيجة انصياعه

ها زمرة من المتملقين و المتسلقين و المتنطعين على شاكلة ضابط المخابرات )أوليفيرا( تابتدع

 والقاضي )سيفيرو أريناس(.

 ختلالجلي هذا الكاتب، يحاول تشخيص المرض من الأساس محددا إياه في او في الوقت الذي ي   

إلى زمرة من استولوا على الثورة و صاروا ثوارا بين عشية  الاتهامموازين القيم، فيشير بأصابع 

و ضحاها، يتكلمون و يستصدرون الأحكام باسم الثورة، و بالمقابل يكشف للقارئ كيف تأكل الثورة 

يظهر لنا الثوار الحقيقيين و أبناءهم على الهامش في وضع لا يحسدون عليه، لا أبناءها، و هو 

حول و لا قوة لهم، إما يتوارون في الحانات يندبون حظهم التعيس مثل "إيناسيو"، و إما يقادون 

إلى السجون مثل: والد إيناسيو )ميغوال غارسيا( و المعترف نفسه، و الشاهد ما قبل السابق الذي 
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مما يحصل أمامه  استغرابها بمناجاة "أليسيو" لنفسه و هو يندب طالعه السيء و يبدي يطالعن

على أكمل وجه )لا أصدق أنا الذي عشت أتغنى  -حقيقة أكل الثورة  لأبنائها- يوضح هذه الحقيقة

  بالثورة أتداعى...(.

بدع على تعرية و لكي تستوفي المحاكمة الأدبية ضمن هذه الرؤيا شروطها كاملة، يعرج الم   

 فيها من قبل المتزلفين، و كذا العالم الداخلي للسجن الاستثمارالشعارات الثورية الجوفاء و كيفية 

بعد أن ينتهي من مطالعتنا بتفاصيل محاكمة "أليسيو"، المشاهد التجريدية  يستعرض،و هو 

أنه محض رقم من للسجن و الزنزانات من خلال بطله الشاعر، الذي يكتشف عند ولوجه المعتقل 

قتيد إلى السجن و تحول من ا اُ جملة أرقام لا تحصى منثورة ما وراء القضبان كدمى القش، كلا منه

 إنسان إلى رقم، بالطريقة التي تم التواطؤ عليها ما بين المتزلفين و المتنطعين من مخبرين وقضاة.

حد من رفقاء الزنزانة، إن "... و لم تمض ثلاثة أسابيع حتى صرت أعرف تفاصيل حياة كل وا   

 لكل واحد قصة لو سمعها الكوبيون، لأدركوا أن في السجن يتعلم الإنسان كيف يعيش داخل الإنسان

،كلهم يحبون كوبا، و لا يحقدون على الكوماندانتي لكنهم يؤمنون بالحرية التي تجعلهم يرفعون 

 (.212صوتهم قليلا..." )الرواية/ ص: 

 ذه المحطة الحياتية، شريط ربع قرن اغتصب من عمره بسبب زلة لسانيسترجع السارد في ه   

،و في هذا الصدد يعتمد على الجزئيات و الدعائم ليتسنى له استرجاع ماضيه المؤلم في عنفوانه 

و جراحه و ما تخلله من هزات و رجات موجعة، و لذا يحرص على استرداد ما وقع له متوقفا عند 

ق، إلى المحاكمة، فالسجن، كاشفا الجزء المغيب من جانب الجليد في محطة، من مخفر التحقي كل

و العيون المبثوثة في كل مكان من  الاستخباراتيبالعمل  الاعترافكوبا "كاسترو"، حيث يطالعنا 

كوبا، و كذا الصرامة في تطبيق الأحكام الثورية و لو تعلق الأمر بأخ أو صديق، يفعل السارد ذلك 

 تطلعات وي يتشبث بالحكي لمقاومة ما يمكن أن يدمر ما هو إنساني و آمال وفي إطار تصور رؤي

رغم غدرها و تقلبها، و إطلاع المسرود له بالوقائع المخفية عنه، و حقيقة من  في الحياة النضالية

يتوارون خلف أقنعة الشعارات الرنانة و أحاجي القيم الثورية، و محاولة فك طلاسم الرموز 

تعلقة بالمفارقة الصارخة التي انتهى إليها المشروع الثوري الكوبي في تجلياتها والعلامات الم

الخطيرة، الكاشفة لحجم الهوة بين ما كانت تنشده الجماهير من أحلام و تطلعات وردية، و واقع 

الحال المضني المأسوف عليه. واقع الكساد و قتل الآمال الذي بالرغم عنه و عن أنفه تستمر 

الصمود، ذلك أن هذا الواقع بمقدار ما يغتدي في كنفه النظام الديكتاتوري المتسلط   المقاومة و

بأذنابه و أزلامه و معاونيه، يرى في السجن الحل الأنسب لتكميم الأفواه و لجم الرأي الآخر 

المعارض و إجهاض أي محاولة للتمرد و التحرر، بمقدار ما يصبح في مضماره المناضل أو 

 ر إلى السجن بأقفاصه و عذابه الجسدي و النفسي و سطوته و شله لحرية الإنسانالمعارض، ينظ

 ةالاستمات، و كذا الاستكانة،محطة أخرى للصمود و لرفع التحدي و التصدي لمحاولات الإسكات و 

في الدفاع عن المبادئ و الرأي الحر، و عدم الرضوخ للإغراءات و الإغواءات و سياسة التدجين 

ر الواقع، كتلك المقايضة التي قام بعرضها ممثل جهاز الأمن و المخابرات )أوليفيرا( أو فرض الأم



 
 

158 

للثورة و التنكر لمبادئه مقابل حريته، و هو ما رفضه  بالاعتذارعلى صديقه "أليسيو" عندما طالبه 

 "أليسيو" جملة و تفصيلا مؤثرا السجن على التخلي عن مبادئه.

ى للضغط علي بإخبار أمي: لا أريدك أن تصدقي أوليفيرا في كل ما و فهمت أنه يسع انفعلت"...    

 يقوله.. إنه يساومني

 ــ عن أي شيء

 ــ على كرامتي

 (.202في السجن كل العمر..." )الرواية/ ص:  ابقــ إذا كان الأمر كذلك.. 

 إن موضوع الرؤيا الرئيس الذي يلقي بضلاله على المذكرات في جميع فصولها، هو موضوع   

الإنسان بصفة عامة و المناضل الممثل للنخبة بصفة خاصة في مواجهة التسلط و الديكتاتورية 

والقلاع المغلقة، التي تحاول تدجين الجميع و فرض سياسة الأمر الواقع، تحت المظلة الإيديولوجية 

شريحة الواحدة و الشعارات الجوفاء، اللتان تبين مع مرور الوقت أنهما لا تخدمان إلا مصالح 

معينة هي شريحة النظام و أزلامه، بينما باقي الشرائح تظل ترزح تحت طائل الظلم و الفقر 

 واللاعدالة.

فتبعا لمنحى القصة و بما أن "أليسيو" "شاعر"، فإن ما حدث معه ما كان ليحدث و يأخذ تلك    

دور ة هو لا يضطلع بالأبعاد التراجيدية لو لم يكن شاعرا، و بالتالي برفضه للصفقة أو المقايض

"أليسيو" النكرة، بقدر ما يضطلع بدور "أليسيو" الشاعر الذي يعني في جملة ما يعنيه، بأنه دور 

نضالي نخبوي يحيل على النخبة و بالتدقيق الرافضة للتسلط و التوجه الأحادي، المناهضة للتدجين 

    لإنسان و التعبير و الرأي الآخرو المقايضة، المتشبثة بتصوراتها و قناعاتها، المناشدة لحرية ا

،و إذ ذاك فإنه عندما يرفض المساومة و يختار السجن على الرضوخ و تعديل قناعاته، إن هو إلا 

يعبر عن هذا الدور النخبوي، و النخبة في صراعها مع السلطة القمعية، و بخاصة منها التي لازالت 

بشعارات الزيف التي أكل عليها الدهر و شرب، على حبيسة الإيديولوجيا القديمة البائدة، المتمسكة 

التي هي من حق الفرد الإنسان كحال كوبا  الامتيازاتحساب كرامة الشعوب، و التحرر و مختلف 

مثلا، و إن كانت ليست إلا الشجرة التي تخفي وراءها الغابة، أي أن اختيارها من طرف الكاتب 

 و قد لا يعنيها هي بالذات اختيارمحكي معا، يبقى محض لتكون البؤرة المؤججة لعناصر الرؤيا و ال

،بمثل ما يعني شعوبا و بلدانا أخرى تعيش ذات الأوضاع أو ربما أكثر، يأتي في ريادتها البلدان 

حتى للشبهات، و درئاأن يتحدث عن كوبا  ارتأىالعربية، و بتفسير أوضح الكاتب من خلال السارد 

هوية المتحدث عنه من ناحية، و يتحرر من الرقابة الذاتية فيقول يتجنب ما من شأنه أن يشير إلى 

ما يحلو له بكل حرية و طلاقة من ناحية ثانية، و الدليل على ذلك أنه حرص منذ البداية أن "يحمّل 

عنوانه ظلالا أبعد مما تشي به الكلمات المباشرة، فإذا اختار الكاتب الشاعر، الفنان فلأنه ــ و من 

 ـ أن يكون أكثر تمردا على الأوضاع، و أكثر تشبثا بالحرية، و الجدران تشير إلى السجن المفروض ـ

 ـ"كوبا" فلعله ينظر إليها كآخر قلعة للشيوعية  الذي دخله الشاعر فعلا، و لكن بما أن الأمر يتعلق ب

ش في ي،جدران إيديولوجية و سياسية، بقدر ما تدفعه إلى المقاومة، تدفعه أيضا إلى التغرب و الع
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         ، الشأن الذي يؤكد مرة أخرى أن مقصدية الكاتب تتعدى النطاق الجغرافي لكوبا(263)مكان آخر"

،وهي في الأساس تستثير قضية صراع النخب مع السلطة و بالضبط صراع النخب الفاعلة، وتحاول 

جون ا في السأن تسلط الضوء على سجناء الرأي، من الذين رفضوا المساومة و لم يستكينوا فعمرو

مطولا، أو الذين ماتوا فيه. الموضوع الذي لطالما دأبت الرواية العربية على تكراره و أوردته دائما 

من الشخصية رغبة في تطويعها و إلجامها أو إسكاتها إلى الأبد، و ليس  الانتقاميندرج "في سياق 

ن أغلب السجناء و الشخوص في إطار إحقاق العدالة و معاقبة المخالفين للقانون و الأعراف، لأ

المعتقلين هم من خيرة المثقفين الذين يمثلون زبدة المجتمع إما نظرا لأنشطتهم السياسية أو 

 التي تخالف رأي السلطة. (264)الثقافية، أو لجهرهم بآرائهم"

و بتعبير آخر فإن اعتقال "أليسيو" لـ "ربع قرن" "ينسجم مع السياق العام الذي يسود    

، و هو صراع بين السلطة و النخبة المثقفة، التي جاءت ببوادر )التي يحكمها الاستبداد( تالمجتمعا

التغيير و لوحت بشعارات التجديد و الإصلاح و الثورة ضد القمع، و التسلط الديكتاتوري لبعض 

الأنظمة، و كان على هذه الفئة أن تكون الضحية لأجل أن يشق الشعب طريقه إلى النور و الحرية 

. و بحكم أن الشاعر "أليسيو" لا يكتشف فقط زيف الشعارات الثورية التي كان (265)و الحياة"

اطلع عليها قبل و أثناء دخوله إلى السجن، بل يكتشف كذلك زيف أمريكا و شعاراتها الراعية 

           للديمقراطية والحرية بعد خروجه من السجن، في مضمار ما يعرفه عن سجن "غوانتانامو"

 بمعنى يوم يجد أن كوبا نفسها هي ليست كوبا التي خلفها وراءه عشية اعتقاله. ،

"... الناس مختلفون، السيارات تمر أمامي و المحلات تعرض الأشياء التي لم أكن أعرفها قبل    

 (.222اليوم، تغيرت ألوان الناس، تقليعة الشعر..." )الرواية/ ص: 

يوعية الش ة التي يتبناها المبدع تجعل مجمل الشعارات بما فيهافإن هذا يفسر أن الفكرة الرؤيوي   

و الإمبريالية في سلة واحدة، أي أن كلا منها تظل شعارات زيف فارغة المحتوى، تتمظهر بأقنعة 

             في الرأي العام للاستثمارو تضمر أخرى، تبدي الجميل منها و تتستر على القبيح، شعارات 

المحلي تارة أخرى، و رعاتها و مستخدموها أنفسهم )الشيوعيون و الإمبرياليون( ،العالمي تارة و 

ة... أو ثقافي اقتصاديةيستعملونها مطية لتحقيق أغراض و مآرب مصلحية قد تكون سياسية أو 

 إلخ، تخص زمرهم أينما كانوا و حيثما وجدوا.

الواقعية و فضح للواقع السياسي من إمعان في  الاعترافو لكن بالرغم من هذا و مما يبدو في    

راق الإشوبعض الأمل و من العالمي، و تعريته و رصد ظواهر الخيبة فيه، فإنه أبقى على بصيص 

المستقبلي، من خلال جعله الشاعر ينتصر في الأخير على ماضيه و مآسيه، و يعود إلى حياة 

 شاعرا فينة أخرى. الإبداع و النشاط، يجوب جامعات العالم، ناقدا محاضرا فينة، و 
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  "الفجيعة على أستار الكعبة".عتراف الثاني:في الا وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم -

 

 "الإرهاب من وجهة نظر الآخر"أحجية 

الثاني إلى إثارة قضية  الاعترافمن عوالم السجن و النضال من أجل الحرية ينتقل ميهوبي في    

ها، أسالت و لا تزال تسيل الكثير من الحبر، هي قضية الإرهاب من أخرى، لا تقل أهمية عن سابقت

وجهة نظر الآخر، يثيرها من خلال قصة دونكيشوتية تروي مذكرات فنان تشكيلي إسباني، قضت 

خطيبته "كلارا" في تفجيرات "أطوشا )مدريد("، التي تزامنت مع تاريخ الحادي عشر من مارس 

    نلحبيبته من المسلمي انتقامابة على طريقة "أبرهة الحبشي" (، فيقرر تفجير الكع5112العام )

،و مع هذا القرار يبدأ العد التنازلي للقصة، حيث يجد "رفائيل" ضالته في فاطمة المغربية 

"الحراقة"، التي بعد أن يتعرف عليها لفترة وجيزة يرتبط بها، واضعا في حسبانه أنه عبرها 

و التكتم لأكثر من ثلاثين سنة، و لكن يوم يتأهب  الانتظارنه هذا يتسنى له بلوغ هدفه، و يقتضي م

 إلى رشده، حيث ودعتجعله يراجع نفسه ويتراجع بسبب "رؤيا" مروعة/ حلم، يلتنفيذ مخططه 

  يرى فيما يرى النائم أن "أبرهة" ينهره، و حمامة بيضاء تقف عند الكعبة.

مكة هي اللحظة التي استعدت فيها رفائيل التائه "... كانت الرؤيا التي حملتني على نعش إلى    

 في عوالم الثأر، شكرا شكرا لك يا أبرهة لأنك انهزمت، فتعلمت منك أن الفيلة لن تدوس على الحق

 (. 525،و أن الطيور لا تبتغي الظلم")الرواية/ ص: 

ذه ذنبه، و عند ه ، و أكثر من ذلك يحاول التكفير عنالانتقامو هكذا يتراجع "رفائيل" عن فكرة    

الذي أطرف ما فيه ما تقوم به فاطمة في آخر المطاف. "...و ما إن توقف  الاعترافالنقطة يتوقف 

التصفيق حتى وقفت فاطمة و صعدت إلى المنصة أمام دهشة الحضور، و نظرت مليا في وجه 

لصمت ثم و ارفائيل ثم صفعته بيدها، و ارتمت في أحضانه بينما كان يضحك لأنه انتصر على الإ

 (.225والحب..." )الرواية/ ص: 

من  الانتقامهو مسألة الإرهاب و  الاعترافو بشكل عام إذا كان الموضوع الرئيس الذي يعالجه    

المسلمين، فإن رؤيا العالم لا تبقى حبيسة ذلك، بل تعرج على موضوع آخر هو قضية الهجرة غير 

حقه ـ ينبغي التوقف بالدراسة عند كل موضوع على  عترافستوفي الانالشرعية، و لذلك ـ و حتى 

 ، بالرغم من أن هناك نقاط تماس و تقاطع ما بين الموضوعين.ىحد

 من المسلمين تحت أحجية الإرهاب: الانتقامأولا: 

الجدير بالإشارة إليه في البداية، أن هناك روايات كثيرة تناولت مسألة "الإرهاب الدولي"    

ة، و خاضت في أبعاد هذه الظاهرة الجديدة القديمة، و على الأخص منذ الحدث والتفجيرات الإرهابي

(، و لكن أغلب تلك الروايات تباحثت 5110العالمي المدوي، هجمات الحادي عشر من سبتمبر )

المسألة من وجهة نظر الشخصية/ الفرد العربية، التي تعرفت على الظاهرة إما عن كثب مثلما هو 

المختلفة المباشرة و غير المباشرة كما هو الشأن لباقي  الاتصالما عبر وسائل الشأن للجزائر و إ

كرام أس اعترافاتالبلدان العربية، مما جعلها تعبر عن رؤيا العرب/ المسلمين لهذه الأحداث، بينما 
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في مذكرات "رفائيل رامون غابريرا "، الموسومة "الفجيعة على أستار الكعبة" نلفاها تعكس 

نقل لنا رؤيا الإنسان الغربي إلى الأحداث الإرهابية، و بمعنى أدق رؤيا غربي عاش الأحداث الآية لت

 عن قرب و كثب، كون التفجيرات وقعت في بلاده، و خطيبته التي كان يحبها حبا جما قضت فيها.

ية نو على هذا الأساس سنكون من ناحية أمام رؤيا للعالم تتبناها شخصية غربية، و من ناحية ثا   

 أمام مروي يطالعنا بالحدث عن قرب، باعتبار الشخصية قد عاشت الحدث في محيطه و بتفاصيله

،و من ثم يفترض أن تعبر بكل وضوح و من أعماق جوارحها عن رؤياها للإرهاب و )الأنا( ـ الأخر 

 لم التيبالنسبة إليها ـ العربي/ المسلم، المتهم بالضلوع فيها، و هو ما يفهم منه أن رؤيا العا

القارئ في معين نظرة "الآخر" إلى "الأنا" العربي/ وضع  تتغياّيسيجها ميهوبي في هذا النطاق 

المسلم بخصوص قضية الإرهاب أو بالأحرى، كيف ينظر الآخر إلى المسلم في ظل حدث العصر 

 !!! "الإرهاب"

ن ، فإنه لا يعدو أن يكوفالسارد و إن كان غربيا و بالضبط أوروبيا، إسباني الجنسية و المنبت   

مجرد أداة في يد الكاتب يتحكم فيها كيفما يشاء و يفعل بها ما يشاء، و من ثم فالمحكي أولا و قبل 

كل شيء هو محكي المبدع و الرؤيا هي رؤياه، أراد في ضوئهما مستعينا بسارد ينتمي إلى الضفة 

 ها كمعايير في ذلك.الأخرى أن يقدر رؤيا الغرب لنا و يستبطن الأسس التي يعتمد

و من هنا تصبح الرؤيا ككل في أبعادها و جزئياتها الدقيقة، محاولة للنفاذ إلى الجانب الآخر    

لإنتاج صورة طوبوية عن ذاته تطالعنا بأفكاره و عواطفه و كذا مواقفه بشأننا، في مضمار أحجية 

دة بسبب تبني تنظيم القاعالإرهاب التي أضحت لصيقة بنا كما يلتصق الدنس بالثوب الأبيض، 

للكثير من الأعمال و التفجيرات الإرهابية، كما هو الحال لتفجيرات أطوشا الإسبانية )مدريد(، مثار 

 .   الاعترافمحكي السارد في هذا 

تتمظهر رؤيا العالم السوداوية التي يحملها السارد المشارك/ رفائيل عن  الاعترافمن بداية    

عن مقدار الحقد الذي  الافتتاحيةو كل ما يرمز إليهم، حيث يعلن من الصفحة الإسلام و المسلمين 

كان يعتمل بداخله تجاه "الأنا" المسلم، محملا إياه مسؤولية تفجيرات أطوشا و كل الحوادث 

 الإرهابية في العالم.

ي كل "... لم أكن محاربا يقود وراءه آلاف الفرسان ليدمر القلاع و يدك الحصون، و يترك ف   

معركة آلاف القتلى و كثيرا من الخراب، و لكنني كنت وحدي أحمل أثقالا من الحقد الذي ظل يعتمل 

بداخلي حتى اللحظة التي تقيأت فيها ذلك الشعور بكراهية العرب و المسلمين..." )الرواية/ ص: 

227/221.) 

ى عن رؤيا الإنسان الغربي إلو أغرب ما في الأمر فيما يعترف به الفنان التشكيلي، و الذي يعبر    

العالم الإسلامي أو على الأقل شريحة واسعة منه، أنه يبوح بحقيقتين على درجة كبيرة من 

فرط ، بل و بتعميم ماستباقيةالخطورة، الأولى: أنه يستصدر الأحكام عبثا عن المسلمين و بصفة 

 خلفياته و الجهة التي تقف دون أن يستفسر عن الأمر أو يكلف نفسه عناء البحث عن ملابساته و

وراءه، فما يبادرنا به المروي أن رفائيل منذ اللحظة التي قتلت فيها حبيبته يتهم المسلمين و يفكر 
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منهم، أي أنه إنساق وراء عواطفه و قلبه فآثر الحقد و الثأر على إعمال العقل و التحلي  الانتقامفي 

الإجرامي يعني كل الأمة الإسلامية، و هكذا تسلل إلى  منه أن تبني القاعدة للعمل اعتقادابالرزانة، 

 ، و وجد أنه لا يستوفيه إلا تدمير الكعبة الشريفة على رؤوس المسلمين.الانتقامقلبه هاجس 

"... أنا لم أبدأ الحرب على هؤلاء الذين خرجوا من كهوف أفغانستان و أزقة الدار البيضاء    

ت في محطات أطوشا و آل بوزو سانتا أوجينا، سأعيش وجبال الجزائر، هم من وضع المتفجرا

للون واحد هو الأحمر القاني، و لن يمسح أحزاني سوى سيل من الدم على أستار الكعبة... 

 (.275سأنتقم..." )الرواية/ ص: 

المبدع، بمعنى حقيقة الأحكام  يؤججهاو ما يفصح عنه الشاهد يبدو أجلى مثال على الفكرة التي    

التي يقيمها الآخر عنا، فعندما يضع رفائيل الجميع في سلة واحدة، و يأتي على ذكر المسبقة 

)أفغانستان و المغرب و الجزائر(، هذا لا يعني أن الأثر الذي تركه فيه الحادث، و الإحباط الذي 

عشش بداخله جراء مقتل عشيقته هو الذي دفعه إلى قوله السابق، بل يعني أنه مشحون و ممتلئ 

  لا يتدارس المسألة بروية جعلهثمالة بالأفكار المسبقة عن المسلمين و العالم الإسلامي بما حد ال

حه تكتسوتركها نظرة السلبية استكان لل ه،و لا يحاول اكتشافهم بموضوعية و حيادية، فلكون

العكس تماما بأن سارع إلى اتهام الجميع زورا و بهتانا، و أصدر حكمه  افتعلوتسيطر عليه، 

 اشرة على ما وقف عليه بلا أدنى تفكير مسبق.مب

تفكيره هذا لا يبدو تفكيرا معزولا أو يتعلق بشخصه فقط، بل ينسحب على الإنسان الغربي طبعا و    

         ككل، و لنكون منصفين ـ نقول ـ ينسحب على شريحة المتطرفين أو من هم على شاكلة رفائيل

الثانية التي تأتي مكملة للحقيقة الأولى في جانب الرؤيا  ،والدليل على ذلك ما تشي به الحقيقة

السوداوية القاتمة عن العالم الإسلامي، إذ نلفى فيها رفائيل ينكأ جراح المسلمين و يخدش ذاكرتهم 

الجريحة و الماضي المؤلم الذي  ، و هو يستعيد في حضرتهم تفاصيل الذاكرة الاستفزازممارسا 

ندلس عندما استباحه الفرنجة و الأوروبيون بكل تجلياته الخطيرة، التي عاشه أجدادهم في بلاد الأ

 نتقامالامع أنها تحمل في طياتها الخزي و العار بالنسبة للآخر، هي بمنظور رفائيل تجسد فصول 

من المسلمين و تذكرهم بانهزامهم و بتعداد خيباتهم و إحباطاتهم التاريخية. )المتلاحقة منذ سقوط 

ثلما هو الشأن عندما يسترجع بكل غلظة و تبجح مأساة أهل الأندلس مع مدونة الأندلس(، م

"ألفونسو مانريك"، المفتش العام لمحاكم التفتيش و أسقف إشبيلية، أو و هو يورد هذه البنود 

 كاملة، تلك البنود التي وضعت خصيصا لإبادة المسلمين و محو الديانة الإسلامية من المنطقة.

لتهم التي تطير لها رؤوس من يخفون إسلامهم، أولئك الذين يسمون الموريسكيين "... و هي ا   

أو الغرباء... إذا قالوا أن الدين المحمدي هو الأحسن، و أنه لا يوجد غيره للوصول إلى الجنة، وأن 

عوا ذلك أثناء عيد الفصح و سلموا بعض االمسيح كان نبيا و ليس إلها.... إذا صاموا رمضان و ر

قات... إذا قاموا بالصلاة و حولوا وجهتهم إلى الشرق، و تم ذلك فوق حصير أو قطعة الصد

 (.221قماش...")الرواية/ ص: 
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و الموقف نفسه نلفى عليه السارد مع حادثة سقوط غرناطة، حيث يوردها و هو مفعم بالحيوية    

 .و النشاط كله انتشاء، و أسوأ من ذلك يتقّد حقدا على العرب و المسلمين

، أنت لا 5102"... هل تذكرين يا فاطمة يوم ذهبنا إلى غرناطة؟ كان اليوم الثاني من يناير    

   تعرفين دلالة هذا اليوم، ففيه انطفأ حلمكم و انهار حكمكم و تلاشى ملككم، أنتم العرب المسلمون

لم تنفعهم ،هل تعرفين أن حصار غرناطة جعل بني الأحمر يأكلون خيلهم و كلابهم و قططهم، و 

قصورهم المنمقة بالألماس و لا سيوفهم المطلية بالذهب... كنت سعيدة في ذلك اليوم لأنك زرت 

قصر الحمراء، و كنت أسعد لأنني كنت أرى أبا عبد الله الصغير و هو يخرج باكيا و لا منجاة له إلا 

عادتي لك الساعة قدر سالموت بعيدا في فاس.. كان عليك أن تزوري قبره لا قصره. و لم تعرفي في ت

(]هذا المقطع مأخوذ من نسخة الرواية الإلكترونية 251 كنت كملاك مجنح..")الرواية/ ص:

الموجودة بموقع ميهوبي، وهو يختلف عن الموجود في النسخة المطبوعة، يبدو أن هناك خللا 

 .ما[

شاءه بما لحق المسلمين و مثل هذه المواقف التي إما يبدي فيها السارد/ المشارك سعادته و انت   

 لا يسعنا -على مر التاريخ، و إما حقده و كراهيته لهم و لما صنعوه من إنجازات، كثيرة و متعددة 

كلها تصب في خندق العدائية للعالم الإسلامي و تعج بالصفات السلبية   -مجال الدراسة لتعدادها

توارثها رفائيل و أبناء جلدته أبا عن  عنه، و أدهى و أبشع ما فيها أنها ترد في شكل أحكام مسبقة،

جد، و ما أحجية الإرهاب في صلته الملصقة بالمسلمين، إلا الشماعة التي يغطون بها على مواقفهم 

المتوارثة أصلا عن "الأنا" المسلم، التي يتصورون فيها هذا "الأنا" )الجمعي( مجتمعا متزمتا 

تحت  ز و الرفض، و يسحبون منينصرية و التميمنغلقا على نفسه رافضا للآخر، تستشري فيه الع

أقدامه كل صنيع أجداده و أسلافه و يلحقونها بأنفسهم، أو يتبنونها مع أن معالمها لازالت شاهدة 

 على مجد و حضارة المسلمين و لا ينكرها إلا جاحد حاقد.

عة قرون من "... الآثار التي تشهد على عظمة حكم العرب... و يضيف ليس هناك من أقام سب   

 (.212الحضارة... الأندلس أعجوبة في التاريخ...")الرواية/ ص: 

البربر و شيده العرب... و يأتي مؤرخوكم اليوم ليقولوا  اكتشفه"... لو صدقتك لقلت أن العالم    

  إلى العالم الجديد، و قبل هذا قلتم إن فاسكو دي غاما" كولومبس"بل عرب الأندلس هم من قادوا 

 (.251ليكتشف  طريق الهند لولا أحمد بن ماجة...")الرواية/ ص:  ،ماكان

و فق هذا المنطق يتمثل الآخر/ الغربي الأنا/ المسلم، فلقد شكل الدين الإسلامي الذي لا يتوقف    

، و الحقد الذي توارثه )الآخر( عن المسلمين تاريخيا هاجس عداء بالنسبة له، تحول الانتشارعن 

آلية للرفض و الطرد في الثقافة الغربية، وجدت لها بانتشار موجة الإرهاب بمرور الوقت إلى 

واكتسابها للصبغة العالمية المناخ المناسب، و كذا المبرر و المسوغ للجهر بالعداء، و إلصاق التهم 

 بمختلف أشكالها و تعدد ألوانها بالأنا/ المسلم جزافا.

يطرحه الكاتب مؤداه، أن عداء الآخر للأنا قديم  و نستجلي من هذا أن الإشكال الرؤيوي الذي   

          الأشرم من عام الفيل عهد أبرهة متدجدا و له جذور و امتدادات موغلة في أعماق التاريخ، ت
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أحجية الإرهاب   ،مرورا بإسقاط آخر قلعة للمسلمين هي غرناطة، فمدونة "ألفونسو مانريك"، إلى

شبه  القتلة و ماونا بمختلف الأوصاف من قبيل الإرهابيين يها ليرمو قام برعايت خرالآالتي أوجدها 

ذلك. ومن ثم  ما شبهأو  وصاية  حتلال و انتداب جديدين لهذا "الأنا" أوالطريق لا مهدذلك، لي

فتهمة الإرهاب ما هي إلا أحجية العصر، و الشجرة التي تغطي وراءها الغابة، تمكنت من خلالها 

و مخبريها من تجديد موروثي الحقد و الكراهة في  الاستراتيجيةمخابرها عبر  الغربيةالأنظمة 

نفس الإنسان الغربي، و وخز مناطق العنصرية بداخله، و تأليب مشاعره تجاه العالم الإسلامي، أو 

بالتعبير السياسي توجيه و تحوير أنظاره تسعون درجة نحو الغول الذي يتهدده القادم من عالم 

 بسرعة انتشرا الأمر تم الإعداد له مسبقا و هو متوارث ـ كما سبق الإشارة إليه ـ و لأن هذ .الشرق

خاصة بعد أن مهدت له الطريق الإمكانات الضخمة التي يحوز عليها الغرب، من إعلام ثقيل البرق 

على الإنسان الغربي، فراح تحت طائل  بسهولةو وسائل دعاية مغرضة، جعلت الحيلة تنطلي 

رمج المغرض، يتمثل الإنسان العربي المسلم صورا مشوهة، أقامها على كاهل الدين التوجيه المب

و العرق، و سلوكات "العنف و الإرهاب" اللذان يتلقى مشاهدهما من وسائل التوجيه إياها، وشيئا 

              الغربي يتداول أخبارا مشوهة عن الأنا، أي تميز هذا )الأنا( مثل )العنف لانسانفشيئا صار ا

   ،الإرهاب، القتلة...( و غيرها من الأوصاف و الألقاب العنصرية.

جسد يأو الغربي مخيال المجتمع على  يسيطرالتمثل في عدائيته و عنصريته، ا ذمسى هذا أكهو   

المتخيل الذي يسم المجتمع الغربي، و المتخيل بتقدير "بول ريكور" هو رديف الفكر 

ديولوجيا نظاما من الأفكار و التمثلات الجماعية التي تحمل الوهم الإيديولوجي... باعتبار الإي

"نسق مترابط من الصور  -أي المتخيل  -، و هو أيضا (266)والزيف، و الإشارة إلى الواقع ذاته

والدلالات و الأفكار و الأحكام المسبقة التي تشكلها كل فئة أو جماعة أو ثقافة عن نفسها و عن 

 .(267)الآخرين"

ء عليه يغتدي ما اعترف به رفائيل على امتداد فقرات و صفحات المذكرات، و نخص بالذكر و بنا   

المغامرات الدونكيشوتية التي قام بها بدقة متناهية على طريقة عملاء المخابرات المحترفين، بدءا 

اجه روسط المسلمين، فمرورا باستد الاندساسالإسلام ليتمكن من  ادعائهمن تعلمه اللغة العربية و 

يقة إلى طرفانتهاء فاطمة المغربية )الحراقة( إلى مشروعه و تكتمه عليها لأكثر من ثلاثين سنة، 

الحوارات و المناقشات التي يخوضها و التي تنم عن أحكام مسبقة هو محقون بها، كل هذا يغتدي 

في الم الآخر، يعبران عمحض أنموذج مصغر لتوجه إيديولوجي و اعتقاد يسودان في أوساط 

ماهيتهما عن فكر متطرف تتبناه جماعات متطرفة تكن العداء للعالم الإسلامي، تسعى بكل الوسائل 

إلى نشر هذا الفكر في أرجاء بلادها عبر ممارسة التضليل و الكذب على مواطنيها، بتقديم المسلمين 

ختلف بمفي أشكال مشوهة، تصورهم إرهابيين أصحاب عنف، متخلفين يبغضون الآخر، و تنعتهم 

 الأوصاف، القتلة، المرعبين، و بصفة إجمالية الغول القادم من الشرق.
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ككل، و إن كانت تعتمد على مروي يقترب من كل شيء إلى  الاعترافو إلى هنا فرؤيا العالم في    

السيرة الذاتية و المذكرات اليومية، فإنها أيضا رؤيا سجالية تجابه أسئلة الذاتين )الأنا و الآخر( 

كوناتهما الفلسفية و العلائقية و المعتقداتية في تجاذباتها و امتداداتها، بمنطق الحوار و العقل بم

و منطق المرجعي و الموجود في الراهن الآني الذي يعرفه العام و الخاص، و تلامس فكرة 

 االعنصرية و التطرف و الأحكام المسبقة التي توقع الذات في الغالب في أخطاء جسيمة تودي به

 إلى سلوكات مشينة تؤذي صورة الثقافة و الإنسان معا، لأنها من حيث الجوهر سقطات فكر وتفكير

و التعصب الجاهل لـ "الفكرة" و "الأنا"، الذي غالبا ما ينتهي إلى حقن  الانغلاق،تكون نتاج 

الذات بهواجس رهيبة و صور مشوشة، تجعلها تنساق وراء التطرف و الحماقات الخطيرة غير 

 القابلين للغفران و التدارك، كونهما ينطلقان من مشروع فتنة قد يفضي إلى خراب العالم و دماره. 

بطله من ارتكاب الحماقة و الجرم، و جعله يعود إلى رشده وجادة  انتشل ،بهذاالكاتب من  وعياو   

 حية، و بأنمن نا بالاعترافالصواب في آخر المطاف، بأن أحالنا على توبته و تكفيره عن ذنبه 

جعل فاطمة زوجه تصفعه ثم ترتمي في أحضانه، مسوقا لفكرة التوبة التي يليها الصفح، و أطروحة 

 التسامح الحضاري التي تنشد بعث التسامح و التعايش بين الشعوب و الحضارات.

 :الهجرة غير الشرعية: ثانيا

 قريب أو بعيد بالرؤيا الأولى، ولا عتراف و نجدها على صلة منالرؤيا الثانية التي يحتفل بها الا   

يمكن إدراجها في خانة المرتبة الثانوية لكونها تأخذ حيزا معتبرا في مذكرات رفائيل، هي رؤيا 

تهجس بإشكال الهجرة غير الشرعية من ناحية، و بإشكال الأدمغة العربية المتواجدة على الضفة 

الكاتب إلى حقيقة محنة الهجرة السرية، التي الأخرى من ناحية ثانية. ففي الإشكال الأول يقودنا 

 اتسعت رقعتها بشكل لافت و خطير جدا في غضون العشرية الأخيرة و تعرفها الجزائر أيما معرفة

تتم عبر امتطاء قوارب و مراكب الموت من طرف المهاجرين العرب و الأفارقة يوميا الهجرة التي ،

في المغرب العربي، تأتي في صدارتها الجزائر مختلفة  انطلاقمن نقاط  اعتياديةو بوتيرة 

بحثا عن لقمة العيش ما والمغرب، يسعى ممتطوها إلى بلوغ الضفة الثانية من البحر المتوسط، إ

أساليب التضييق و الدكتاتورية، و سياسة عن  بعيداأوروبا  و ملاذ آمن و هامش من الحرية في 

طالة و شظف العيش و البيروقراطية و اللاعدالة، أو من البهروبا  ماإو،  الأمر الواقع و الإجبار

                 ها عليهم أنظمتهم ـ الحاكمة ـ المعتوهةنتمن أقدارهم المحتومة التي جهربا بتوصيف عام 

كما هو الشأن لـ "فاطمة المغربية" التي اضطرت تحت طائل الإكراه والأعراف المجتمعية  البائدة ،

بن خالتها(، اللجوء إلى الهجرة السرية أو من ائلتها )إجبارها على الزواج الذي مارسته عليها عا

بالتعبير الجزائري القح الذي وظفه ميهوبي لغايات دلالية "الحرقة"، في رحلة شاقة محفوفة 

 بالمخاطر قطعتها من المغرب إلى إسبانيا فرارا من قدر محتوم.

فسي داخل دهليز قريب من مدينة مليلية مع "... و لم يمض يوم واحد في كازا حتى وجدت ن   

جاوزت الأربعين... و معنا ثلاثة من الأفارقة، لاحظت أن أحدهم يرغب  امرأةثمانية من الحراقة، 

بالتحدث معي، و قال إنه يخشى أن يخفق هذه المرة، فقد جرّب الهروب ثلاث مرات و يتم 

 (.272طرده...")الرواية/ ص: 
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في اتجاه الشرق بسرعة مذهلة، فأصاب بعضنا دوار، و كنت أقرأ صورة  "... و انطلق القارب   

الإخلاص، و استحضرت كل أفراد عائلتي حتى إبراهيم لكأنني شعرت بندم في تلك اللحظة لما 

أقدمت عليه... و بعد عشرين دقيقة تراجعت سرعة القارب... فقالت لي المرأة لو كنت أعرف أن 

 (.279ت في الهروب...")الرواية/ ص: قلبي سيخرج من صدري لما فكر

            و لأن ميهوبي شأنه شأن أبناء جلدته من الجزائريين يعرف هذا العالم )عالم الحرقة( جيدا   

،وجنايته على جحافل الشباب من مواطنيه الذين يبلغ القليل القليل منهم الضفة الأخرى، بينما 

عائلات تبكيهم ليل نهار، قدم توصيفا في منتهى الدقة  الغالبية تموت غرقا في عرض البحر مخلفين

لهذا العالم، لا من حيث لباس الخوف و المخاطر المحدقة اللذان ألبسهما له، و لا من حيث أشكال 

البشر و جنسيات المعتادين على ركوب قوارب الموت فقط، و لكن من حيث الخطوات و طريقة 

، و الأحاديث التي يتجاذبها المهاجرون و سماسرة الهجرة المعاملة التي تسبق و تلي رحلة الحرقة

السرية، إذ أبدى معرفة جيدة بما يدور في كواليس هذا المجال، من قبيل السرية و الثمن المدفوع 

لقاء الرحلة، و المراحل التي يقطعها المهاجر... إلخ. الأشياء التي بإضافة مصطلح "الحرقة" إليها  

 غبار عليه، و هو أن ميهوبي إذا كان يخص بالذكر في قصته حيز يضحى ملمحها واضحا و لا

وشخصية مغربيين، فإنه يومئ ضمنيا إلى الجزائر و يستهدف ككل عبر الفن المتخيل إماطة اللثام 

ما لا يعد ولا تتآكل أضحت  كونهاعن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أمست بمثابة الوباء، 

، و برغم تضاعف على وجه الخصوصو الجزائر بعامة  فريقياإ من خيرة أبناء و شباب يحصى 

و تزايد قوافل الهاربين الذين معظمهم ينتهون موتى غرقا تحت أمواج و عواصف البحر، أو طعاما 

لحيتانه في مواقف و مشاهد مرعبة تطالعنا بها وسائل الإعلام يوميا، لازالت الوصايا و السلطات 

ن إفريقيا تقف موقف المتفرج مكتوفة الأيدي، لا هي تصنع شيئا من في الجزائر و المغرب و بلدا

منطلق ما يمليه الضمير لإيقاف الظاهرة أو القضاء عليها من خلال مخططات و مشاريع تنموية 

أو حملات تعبئة توعوية، و لا هي استحت من نفسها، إن لم يكن أمام شعوبها فعلى الأقل من الآخر 

  إليه. ا يلجؤونذملاأبناؤها  هذاتخالذي 

و بالمقابل لازالت الظاهرة تمثل هاجسا بالنسبة لشباب القارة، يقترن في كثير الحالات بهاجس    

الحلم المصيري، كون البعض يرى فيه الملاذ الآمن بعيدا عن الضغط و الإكراه، و البعض لقمة 

 ودة في بلدان القارة الإفريقية.العيش، و البعض الآخر العدالة و الحرية... و سواها من الأمور المفق

 ه"... و لحق بي خمسة من العابرين من بينهم ذلك الإفريقي، الذي ظل يسجد لله حتى ظننت أن   

جن، فيقول الحمد لله.. الحمد لله.. و فهمت أنه لا يصدق أنه هذه المرة بلغ الشاطئ...")الرواية/ 

 (.271ص: 

ـ الكاتب يحمل هما كبيرا بهذا الخصوص، بل هو مضغوط  و على ما يبدو ـ في مضمار هذه الرؤيا   

و مسكون بإشكال الهجرة السرية في جانبها المأساوي، و دليل ذلك أنه تناول الظاهرة في فصل 

، و اقترح حلا للقضاء عليها، جسده في الاعترافاتآخر، هو فصل القصة الأم التي تفرعت عنها 

 المستقبل(.فكرتين أساسيتين و لكن في زمن الحلم )
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الأولى: رأى أن الضرورة تفترض تفعيل حوار الشمال جنوب حول آفة الهجرة غير في الفكرة    

 نفتاحبالاالشرعية، و دعوة الغرب إلى التخلي عن الأنانية و التحلي بروح الإنسانية و المسؤولية 

  على عالم الجنوب.

 ة يقتضي إخراج مدن الجنوب من العزلةالثانية: تصور أن الكفيل بالحد من الهجرة السريوفي    

فيها عبر تحويلها إلى مدن متحضرة، تمتلك ما تمتلكه كبريات مدن أوروبا و تحوز  الاستثمار،و 

و إن لم  -على حياة العمل و الرفاه و الحرية و الديمقراطية، و مثال ذلك حسب شطحات المبدع 

يتي" كما تخيلها بعد ثلاثين عاما، تقف "تام س تتمنراست بالجزائر و قد أمسى -تكن مستحيلة 

 فيها ناطحات السحاب شامخة، و يتقاطر عليها السواح من مختلف مناطق العالم.

الإشكال الثاني الذي يحيط به ميهوبي عناية القراء بين ثنايا الخطاب المسرود في مضمار رؤياه    

 )المغرب لى الأخص الأدمغة المغربية للعالم و الدينامية الحكائية، هو مسألة الأدمغة العربية و ع

العربي( المهاجرة، المتواجدة في أوروبا وأماكن مختلفة من العالم، ألمح إليه بطريقة ذكية موظفا 

متخيل الرحلة السرية كهروب من واقع  الاعترافشخصية "فطيمة" لهذا الغرض، إذ يشخص 

، يضطر الفرد/ البطلة فطيمة إلى الهجرة يرزح تحت طائل الإجبار، لا مكان فيه لخيار و كلمة الفرد

و لا عنوان، لتعود في  اسمليلا و ركوب المهالك و المخاطر، و هي في غمرة ذلك لا شيء بلا 

وضح النهار إلى بلادها مغمورة بالأضواء الكاشفة و عدسات الكاميرات مخطوبة الود من طرف 

 ان هناك في بلاد الآخر أوروبا )إسبانيا(.و العنو الاسم اكتسبتجامعات موطنها و مسؤوليه، بعدما 

"... و في المرة الرابعة عدت إلى مراكش و ألقيت محاضرة حول الأبعاد الضوئية في قصر    

الحمراء، و اهتمت بك وسائل الإعلام المغربية كثيرا، و كتبت إحدى الصحف" المغربية التي عبرت 

 (.201: البحر سرا تعيد أمجاد الأندلس جهرا")الرواية/ ص

و ما نستجليه من الشاهد أن خطاب الكاتب لا يهجس بقصة مهاجرة شاذة أو معزولة، بمقدار ما    

 ابالاغتريهجس بقضية شريحة برمتها تئن في أوطانها و تتألم تحت طائل واقع يفرض عليها 

 لز وعراقيالقسري، كونه يوصد الأبواب أمامها و يتنكر للإبداع و المواهب، واقع كله قيود و حواج

،إن على صعيد السلطة و إن على صعيد العادات و الأعراف و التقاليد، مكبل بمرضين مزمنين هما 

 و لهذا هو لا يعترف بمكانة النخب و دورها الطليعي في ميادينها و مجتمعاتها الإقصاء و النكران،

 ،يغض عنها الطرف غير مكترث بحاجياتها و مشاكلها و مطالبها.

عجيب في كل هذا أو بعبارة أوفى المفارقة التي تؤشر على سذاجة ما بعدها سذاجة، أن و لكن ال   

 حيث  الفضاء و المناخ المساعدين، فيو تشق طريقها  رخالآهذه النخب عندما تلجأ إلى موطن 

 الأسماء  لجحود و النكران، فيحالفها النجاح و تغتدي في عدادالتام لغياب الوفرة الإمكانيات و

عة المخطوبة الود، المعترف بها من قبل الآخر، تجد مسؤولي وطنها الأصلي يتملقون إليها اللام

يفترشون لها البساط الأحمر بمناسبة و غير مناسبة، و وسائل  مبها و ه الاعترافويهرعون إلى 

 ظىتتسابق إليها لتح تتراءىالإعلام هي الأخرى التي مارست عليها التعتيم يوم كانت في عرينها، 

           ، لكأن المرض العضال الذي أصاب العرب عموما و المغاربة خصوصاابتسامةمنها بكلمة أو 
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و النكران، لا يسمع له صوت أو أنين إلا إذا  الاغترابيحيا في ظل  (268)،يجعل العربي كان من كان

 لام الآخر.و صيته على الضفة الأخرى و احتفلت به منابر الآخر و جامعات و إع اسمهشاع و ذاع 

صارخة   هذه الحقيقة المرة التي تهجس بالإجحاف الممارس في حق النخب، و تنم عن مفارقة   

تعتري أوصال و مفاصل البنية المجتمعية العربية، هي الإشكالية الرؤيوية التي يطرحها الروائي 

 تارالاستهطرها في قصة "فاطمة المغربية"، كاشفا من جانب واقع حال الأدمغة المغاربية التي اض

و النكران إلى مغادرة بلدانها و الإقامة ببلاد الآخر، و من ثم خدمة هذا الآخر، و فاضحا من جانب 

 لازدواجاالتي تتخبط فيها المنظومة المجتمعية ككل بما جعلها تمارس المرضية  الانفصامحالة   ثان

هم و قد أمسوا أهل حظوة عند في التعامل مع نخبها، لا تعترف بهم و هم بينها، فيما تعترف ب

 الآخر.

ها  نإخر آوبتفسير ، شكاليةإتنطوي على  و يعني هذا أن الرؤيا تسلط الضوء على إشكالية   

 محصورة تتعلق بالهجرة السرية و غير الشرعية إلى الغربوتتمظهر من حيث الشكل العام خاصة 

ة هي لا تختلف عن إشكال الهجرة ،و بالضبط من شواطئ المغرب إلى إسبانيا، و من هذه الناحي

الأخرى، في حين لدى الوقوف على ما يلفظه الخطاب العربية الروايات  المعبر عنه في  السرية 

 تحيلنا على أن القصة تتأطر ضمن نسقغاية في العمق من حمم دلالية بين جنباته، نكتشف حقائق 

النبش في قضية الهجرة  اغيّ موضوعاتي )تيماتي( يوسع المتخيل و يخصب حوضه الدلالي، تت

السرية في حيثياتها الدقيقة الشائكة، لتقديم تشخيص دقيق للظاهرة في أبعادها المورفولوجية 

والسيكولوجية و السوسيولوجية. و بالتالي فميهوبي إذ يصدح بحيثية المفارقة التي تسود 

ة ذات معقدة و شائك -ما أشرنا  بمثل -المنظومة المجتمعية المغاربية )العربية( يقحمنا في إشكالية 

 بعدين إشكاليين.

  خطاب التعامل الذي تمارسه المنظومة المجتمعية. ازدواجيةإشكال  -

 إشكال تبجيل الآخر و تقديسه و التبعية له. -

يشخص حقيقة الورم الذي تعاني منه كونه ، ينم عن خطورة كبيرةو إذا كان الإشكال الأول    

في خلايا مجتمعنا  انتشركل و المعرفية على الأخص، أي ورم النفاق الذي المنظومة المجتمعية ك

اة يعبر عن مأسنه  لأ ،منه أفظعالتي نعيشها، فإن الإشكال الثاني أخطر و  الانفصامفأنتج حالة 

أن قضية  لسبب بسيط  هوالورم السابق، من  دهى أعتى وحقيقية تنخر كاهل المنظومة هي أ

ختيار اللجوء إليه كملاذ أو حكم أو كشهادة أو إجازة، ليس ذنب المهاجرين االهروب إلى الآخر أو 

الصغار من الأفراد المسحوقين، أو فئات تحيل على شرائح مجتمعية بعينها عادة ما تكون في طليعة 

 ركب المهاجرين على سبيل )البطالين، الفقراء، المعوزين، الباحثين عن حياة الحرية و الرفاه...(

ولا تتوانى عن  أيضا حكرا عليهم بمفردهم، و إنما هو إشكال منظومة برمتها تبجّل الآخر،و ليس 

   لا تعترف بأبنائها إلا إذا أمسوا مخطوبي الود من طرف الآخر.ها أنبدليل ، تقديسه

                                                           
 نقولها بصريح العبارة حتى لو كان هذا العربي في مرتبة "أينشتاين".و -71
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المثقف في العالم العربي عموما والمغربي ضحى أ ،ا المرض تمكن من المنظومة ككلذن هولأ   

إلى أوروبا أو  يهرول ،المستشري في البنية المجتمعية المرضيا منه للوضع خصوصا، إدراك

        لها. ولا حصرعديدة ا الشأن ذوالأمثلة في هأمريكا إذا ما أراد أن يثبت ذاته، 

هذه القضية الحساسة التي  بخصوصلقد استغل الكاتب هذه القصة ليقحم كل آرائه و مواقفه    

ت لينتقد السلطات فجوافتح خلالها  ومنلمنظمات في الشرق و الغرب، تؤرق عديد الفاعلين و ا

 البائسة التي تحيا في كنفها شعوب المنطقة المغاربية وضاعالأ نأبشوالمثقف، و ليعرب عن قلقه 

              شبابها الذي أمسى بلوغ الضفة بالنسبة له بمثابة الحلمالمؤسفة ل الحال،و كذا حسرته على 

ة بلوغ الضف احتمالالخيار غير القابل للجدال و النقاش، بالرغم من علمه المسبق بأن ،وبمثابة 

    ( بالمائة.77الأوروبية في قوارب الموت يساوي واحدا في المائة، و احتمال الموت يساوي )

تعريته على صوراه الدراماتيكية  حرص كل الحرص علىبهذا الموضوع  ولانضغاط الكاتب   

لم يسلط الضوء على فاطمة المغربية بمفردها بل على ا ذولهالداجية،  ءة جوانبهوإضاالمؤلمة 

   نماذج بشرية متنوعة من القارة الإفريقية )الجزائر، المغرب، أدغال إفريقيا(.

"... كأن المركز محشر أغنام أو إحدى أسواق الهند العتيقة ففيه أعداد كثيرة من الحراقة    

كال و ألوان... كان بالقاعة إحدى عشرة امرأة، منهن ثلاث نساء إفريقيات القادمين من الجنوب، أش

و البقية من المغرب و الجزائر، كن جالسات و كأنهن في مأتم... أخذتنا شرطية إلى حمام قريب 

 وأغلقت علينا بمفاتيح، و قالت أمامكم ساعة و نصف لتنظيف أجسادكن من أملاح البحر والأوساخ

              ملتها أجبتها باللغة الإسبانية:" إنهن نساء شريفات و الفقر ليس وسخا"،و قبل أن تكمل ج

جاء بك إلى هنا و أنت تحسنين الإسبانية؟ قلت جاءت بي  ما لذي،فنظرت إلي مليا ثم سألتني، 

 (.210( ")الرواية/ ص: La guetade lagrimosهضبة الدموع )

، فكل ةوشهرلو دونتها في كتاب لنلت من ورائه ثروة أسابيع أستمع إلى قصص  "وقضيت ثلاثة   

 وجنةالموقوفين وراءه قصة تختزل مأساة أهل الجنوب المأخوذين بسحر الشمال  وواحدة منواحد 

منحوني يوما واحدا في مدريد أشاهد فيه مساء إسبانيا... و أشاهد ا، و أذكر أن واحدا قال: أوروبا

 (.215أي ساحة...")الرواية/ ص: فيه مباراة الريال ثم اشنقوني في 

و هما يخبرانا بحالة المهاجرين في ملجأ المغتربين بإسبانيا  -و قد يبدو مما يرشح عن الشاهدين    

أن الراوية في هذه القصة )المضمنة( شخصية رئيسية في النص، لكن الأمر ليس كذلك، فهي  -

                    ناظمة للحكي حكايات الآخرينوإن كانت تعبر عن الطبقة التي تكلمنا عنها، ليست سوى 

     ، الإفريقي و الإفريقية و الجزائري و الجزائرية، المغربي و المغربيةنساء،المهاجرين رجالا و 

باعتباره فردا ينتمي إلى هذا السياق و جزء لا  -،بإيعاز من صاحب الإبداع ليعكس رؤياه للعالم 

لجنوب بما فيها المغرب العربي، في مشاهد تراجيدية سوداوية قاتمة حول مأساة عالم ا -يتجزأ منه 

الإنسان و ضياعه في مجتمعات هذا العالم، و هو يتبدى إما مكسورا أو  اغترابللغاية تنقل إلينا 

مقموعا أو مستلبا حتى النخاع، و الخيبة تعصف برياحها الصفراء في أوردته، بسبب البطالة 

جبار و ما إلى ذلك، مما جعله لا يجد أمامه سوى الهجرة و البحث عن والتشرد و النكران و الإ



 
 

170 

 لقمة العيش في بلاد الآخر. و بهذا المنظور تصبح الرؤيا ليست تجريدا للأحداث و تسجيلا للوقائع

شها التي يعي الاختلالات،بقدر ما هي تسعى إلى فضح الوضع المهترئ في عالم الجنوب و تعرية 

لسياسية و النخبوية و الوجودية ككل، و تصوير حال اللامبالاة بالبنية التحتية على مستوى النظم ا

 للمجتمع.

التي لا ينبغي أن تفوتنا في رؤيا العالم التي يسيجها المؤلف بين ثنايا هذا  الأخرىالنقطة    

ليها الناّص عن قصد لأنها تنسحب على أي إوأشار ، كونها تؤشر على حيثية خطيرة، الاعتراف

 الشنيع أفصح الخطوضح الأو بالأأ أو الزلل اللامغتفر، هي السقطة المدويةهاجر بلغ الضفة، م

المسلم و راحت تنفذ  ل رفائيل، فتزوجت من غيرئحباسقطت في  عندما، ي وقعت فيه فاطمةذال

هذه النقطة تجلي واقعا فمشروعه بحذافيره من دون علمها، لأنه مارس عليها الكذب و التضليل. 

            ه على أوطانهم بالدرجة الأولىمرير لحياة المهاجرين، يتمثل في الخراب الذي قد يجنون آخر

ا لو لم تردعه رؤيي ذالرفائيل، قصة فاطمة مع   بمثل ما تكشفهعلى أنفسهم بالدرجة الثانية، ،و

ة تحيا على تاركا فاطمالمدوية التي أعادته إلى رشده و جادة الصواب، لكان نفذ مخططه  الحلم 

العلاقة بين رفائيل و فاطمة ليست مجرد   ، و هو ما يعني أننيب الضميرأبة والندم وتآوقع الك

الشرق، القائمة على أساس الشد  مأساة فردية، بل هي صورة مصغرة للعلاقة بين الغرب و

رفين والهوة التصادم الدائم بين الطمن طرف "الآخر" نتاج  الدائم لـ "الأنا" الاختراقالجذب، و و

قبيل:  من ،التي ما انفكت تطرح بقوةالمشاكل و الإشكاليات الشاسعة ما بينهما التي عمقت رقعتها 

الحضارية و التفوق الحضاري...  صورة العربي/ المسلم المهزوزة لدى الغرب، إشكالية الهوية

ا قائه الأول بفاطمة مل اثرىغيرها، و لذلك ليس من قبيل الصدفة ـ بهذا الصدد ـ أن يطلق رفائيل و

مؤداه:"... كنت تنظرين إلي كما لو أنك عثرت على ما جئت من أجله، و كنت أنظر إليك كما لو أنك 

...")الرواية/ ص:  القشة التي سأتعلق بها للنجاة من الغرق، أنا من جاء يحمل ساعة الفرج إليك 

212.)  

سبايا القشتاليين المؤجلة منذ خمسة  أو قوله لاحقا: "... نجحت في أن أجعل منك واحدة من   

قرون، فنسيت أهلك و مراكش و لم يعد لك سوى رفائيل هذا الإسباني الذي وعدك بالجنة و هو من 

 (.212ظل ينفخ في نار جهنم ثلاثين عاما..." )الرواية/ ص: 

خدمة و هكذا صارت فاطمة مفعولا بها، تخدم مشروعا من حيث لا تدري، أو بالأحرى صارت في    

طرف من طرفي ما تكنيه بعض الخطابات الغربية بـ: "صراع الحضارات"، الصراع بين الشمال 

و الجنوب، أو بين الشرق المسلم المتخلف و الغرب المتقدم المسيطر، الذي يكن العداء للعالم 

 الإسلامي و يتهمه بالإرهاب مع أنه هو من اصطنعه.

ى تدعو إل فهي من جانبتقوم على السجال الفكري،  ترافالاعالتي شيد بها ميهوبي  رؤياإن ال   

لى عدم إخر تدعو آومن جانب  ،بلا مزايدةترجيح كفة العقل و منح الوجدان حقه في التعبير 

للهواجس الفردانية المتسلطة و الغريزية الفجة، أو المصالح الشخصية الواهية، و قد  الانصياع

الاعتراف               فاطمة و رفائيل على امتداد مساحة  ظلت توزع هذه القيم عبر حوارات شخصيتي
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 على طبيعة اطلاعهبالآخر و  في احتكاكه المتمثلةالمهنية الناّص في ذلك من تجارب  ة،مستفيد

 .تفكيره
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  عتراف الثالث "تورا بورا":في الا ديناميةّ التشخيص الحكائيورؤيا العالم 

  

  "ى المقاومة بالإرهاب ويضحى الاثنان وجهان لعملة واحدةعندما تتماه"

عن مذكرات فلسطيني، يدعى "أمين أبو راشد الأفغاني"، يلتحق أول الأمر  الاعترافيتحدث هذا    

بصفوف المقاومة الفلسطينية في البقاع اللبناني، ثم لا يلبث أن ينضم إلى تنظيم القاعدة، بـ "تورا 

تي بها يتعرف على زعيم القاعدة "بن لادن" وقادة طالبان، و على حياة بورا" )أفغانستان(، ال

المجاهدين العرب منهم و الأفغان، في الجبال الوعرة و المغارات و ما إلى ذلك. يكتشف "أمين" 

بأفغانستان أن ما كان يتناهى إلى سمعه عن جهاد القاعدة ليس كله صحيحا، بل يحمل بداخله الكثير 

 يأتي متأخرا الاكتشاف، و لكن من سوء طالعه أن هذا الاستفهاملأسرار و علامات من الخبايا و ا

ل ي،ذلك أنه عشية الغزو الأمريكي لأفغانستان و جلاء القاعدة لعناصرها يتعرض لمكيدة من عم

مزدوج المهام ـ يعمل لصالح أمريكا و طالبان ـ فيجد نفسه مع مساجين غوانتانامو، أين يقضي 

الجحيم و العذاب، تنتهي بإطلاق سراحه بعد سنوات من اعتلاء "أوباما" سدة  عدة أعوام في

 الحكم، و قراره بإغلاق السجن.

و لأنه يعود خالي الوفاض من جهاد مزعوم إلى أهله، و على الأخص زوجه التي خلفها وراءه    

ي بأنه ينجح ف عترافالاالتي لم يرها منذ ولدت، يحاول تأثيث حياته من جديد، و يطالعنا  الابنةو 

، و إثر هذه الرحلة ابنهذلك، حتى أنه يصبح رجل أعمال، و يأتي سائحا إلى "تام سيتي" برفقة 

يمر على صديقه في الجهاد الأفغاني "رشيد الجزائري"، الذي يجده قد حذا حذوه، حيث يخبره 

موية خاضها مع )أي رشيد( بأنه استفاد من قانون المصالحة و الوئام الوطني، بعد سنوات د

الإرهابيين، و من خلال الحوار الذي يدور بينهما، يبدي كلا منهما الأسف و الندم على السنوات 

  ل.ضلالى الجهاد بل هو عين الإية صلة ألا يمت بالتي تآكلت من عمرهما، معربان بأن ما كانا عليه 

و العديد من التفاصيل التي  و عموما ما تشي به هذه المذكرات من الناحية التيماتية، يتقاطع   

ى عبر الأخر سادت في الجزائر خلال العشرية الدموية، أو تلك التي ما لبثنا نسمعها بين الفينة و 

 افينالاعترعتراف على شاكلة الا نلفىالخطاب الرسمي الموجه، أما من الناحية النصية الشكلية، ف

حيث الرؤيا ذات الأبعاد  حوادث، أو من من حيث التضمين و تعدد الأخبار و السواء السابقين، 

كونه طبعة عربية خالصة، لأن الشخصية التي تنهض بمعظم في الدولية، غير أنه ينماز عنهما 

الاعتراف الأحداث، و تقوم في نفس الوقت بمقام الراوي المشارك هي شخصية عربية، كما أن 

 الفرد/ الإنسان العربي على وضع يسلط الضوءيورد محكيا يخص المنطقة الإسلامية و العربية، 

          كاو تفك انقساماالمسلم في ظل المستجدات الدولية و تبعاتها على العالم الإسلامي، التي زادته 

،وخلخلت القيم و المفاهيم في أوساطه المجتمعية و على مستوى نخبه، مما فسح الطريق لأمريكا 

و أفغانستان و فلسطين، و يعمقون الهوة و حلفائها يستبيحون ما يشاءون منه كالعراق 

 بين أطيافه و طوائفه و نخبه في مناطق أخرى. والانقسامات

هن را بوسعنا القول أن رؤيا العالم في مكاشفة "تورا بورا" هي رؤيا عالمية، تقتفي عليهو    

بتمبر الحادي عشر من س تفجيرات،  التي تلت "أحداث الإرهاب"الدولية الموسومة   الملابسات
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تتتبع آثار و انعكاسات هذه و قراءة محاولةالإسلامي، العربي بأمريكا، و لكنها تركز على العالم 

    في بعدها الدولي العالم  أحداث هذا استقراء، أو بعلاقة ديالكتيكية رضه ومواطنيهالأحداث على أ

ن وبمعنى مة جمالية، ،الأمر الذي تمخض عنه رؤيا سياسية تاريخية في الاعتراف أكثر منها أدبي

تقديم مقاربة شاملة لما طال و يطول الأمة الإسلامية، تستوعب الأحداث الكاتب  اتغيّ  لقد المعاني

والهزات العنيفة التي ضربته في تعالقاتها و تجاذباتها ببعضها البعض، مما دفعه إلى التسجيلية 

هذا تاريخ و عديد الخطابات المتداولة ببعنصر ال الاستعانةوالتقريرية الحرفية في كثير الحالات، و 

معها لا نتلقى المسرود بزاوية سردية واحدة، بل بزوايا مرآوية، تارة بطريقة السرد التي الصدد، 

 المفرد على لسان السارد/ المشارك "أمين أبو راشد"، و تارة بطريقة السرد المدمج )مخطوطات

"بن  ةيشخصيات تعتلي مسرح الأحداث كشخص،رسائل(، و تارة أخرى عبر البوليفونية بأصوات 

  "رشيد الجزائري"... و سواهما. يةلادن"، و شخص

 استعانلقد أراد الكاتب أن يفكك شفرات الظاهرة الإرهابية في راهنها و في جذورها، و لذلك    

ة يبالمقاربة الإبستيمولوجية التاريخية، مستلهما المعطيات من معلوماته الشخصية و حياته المهن

و الأخبار الآنية، و مما هو شاهد عليه كسائر أبناء جلدته من أحداث العصر، و هذا بغية أن يموضع 

القراء أمام ملابستين إشكاليتين، هما "المقاومة و الإرهاب" و كيف أنه على ما بينهما من تباعد 

لاقة يشبهان الع و بون شاسع، ناهيك عن التناقض و التعارض الصارخين اللذان يكتنفاهما و يكادا

الكامنة ما بين السالب و الموجب، تعمل أمريكا و معاونيها و من يسيرون في فلكها على موضعتهما 

 الاستراتيجية هافي سلة واحدة، هي سلة الارهاب بالمفهوم الجديد الذي أعدته و طبخته مخابر

 لدخول القرن الجديد باستعمار جديد.

ذه الحقيقة أو بالأحرى يجليها للقراء، يؤوب بمرويه و المروي و لكن قبل أن يصل المبدع إلى ه   

من خلال سارده المشارك/ المعترف  الخارجي/القارئ متلقيها ذكو  (جمهور أسكرام بالاس)لهم 

أمين، إلى أبعد نقطة حياتية من سيرته المضنية المتشرذية، متوخيا بسط الاشكالية التي يعالجها 

لجميع في صورة بداية البدايات، التي جعلته يلتحق بالمقاومة من جذورها، و ذلك بموضعة ا

فالجهاد، ثم تنظيم القاعدة، و كرست لديه منذ نعومة أظافره شعورا مقيتا اتجاه إسرائيل و عرّاب 

الإرهاب الحقيقي أمريكا، دفعه كسائر أبناء موطنه من الشتات الفلسطيني إلى البحث عن سبل 

بدأ سليما )المقاومة( إلى إرهابي  يذالو العرض، فانتهى به المطاف من منتهكي الأرض  الانتقام

  بجبال "تورا بورا"، فمعتقل بـ"غوانتانامو".

بمتلقيه إلى  ارتدأشر عليها في الوقت الذي وقد الفلسطيني،  تهذه الصورة هي حياة الشتا   

 بلد و من مكان إلى آخرالطفولي و الشبابي مستعرضا أمامهم، كيف كان ينتقل من بلد إلى  هئمنش

لى إفحتى يضع الجميع في الصورة تطرق بحثا عن المأوى و المسكن و الملاذ الآمن و الدراسة، ،

مشق، أين بد أنه قضى ستة عشر عاما في مخيم اليرموك  ،كاشفا مثلا تنشئته بتفاصيلها الدقيقة

 ةب لمزاولة الدراسة الجامعيالفلسطيني من أيام النكبة، و أربع سنوات في مدينة حل تيقيم الشتا

أخيرا دته ووالحط به الرحال ليوعاما و نصف العام في البقاع اللبناني بمعية المقاومة الفلسطينية، ،

   بالأردن.
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و لعل ما ينتاب المتلقي و هو يتلقى ما يستعرضه المبدع بلسان المعترف "أمين" الذي يتوجه    

لا يستهدف التوثيق أو البوح بكل شيء عن سيرته ، أنه "أسكرام بالاس"بخطابه إلى جمهور 

ؤال س تنطوي علىيرمي إلى تمرير رسائل مشفرة بين ضفاف الخطاب و كلماته، ما  بقدرالذاتية، 

 جوهري من شقين، يمكن صياغته على النحو التالي:

 ن يصبحو التشرد؟ و هل من العقل و المنطق أ تـ هل كتب لهذا الإنسان و أبناء موطنه حياة الشتا

   ؟ صاحب الوطن و الأرض لا موطن له و لا أرض تسعه

 ، بيد أننا نستجليه من مثار محكي الكاتبفي النص و قد لا يبدو هذا السؤال واضحا كل الوضوح   

أن يوجز المحطات السارد/المشارك كان بإمكان  فقد ،يقونية للخطابتشي به المؤشرات الأ ومما

، أو يورد ذلك في محطة واحدة تفي " مثلاالفلسطيني تالشتا" التي أتى على ذكرها في عبارة

بالغرض، أما و قد اختار التأشير على كل منها بمفردها، فيفسر هذا أنه يرمي إلى إحاطة المروي 

في حد ذاتها، في صورة التمزق الذي عاشه بين مناطق مختلفة، و الدروب  تلهم بمعين حياة الشتا

جاعلة منه شريدا طريدا، لا يلبث أن يقيم بمكان حتى يجد نفسه مجبرا  التي تقاسمت حياته الأولى،

إلى آخر، و هي الحقيقة التي لا يختزلها إلا السؤال السابق أو فكرة على شاكلته  الانتقالعلى 

ترهص على ذات المضمون، الذي يرغب الكاتب أن يقحم القراء في معينه ليجعلهم وجها لوجه 

ب لا يعرف مصيره، يجد الفرد/ الإنسان فيها نفسه منذ نعومة أظافره أمام أمام الحال البائسة لشع

خيارين أحلاهما مر، إما العودة إلى أرض الوطن للموت على يد الآلة الجهنمية لإسرائيل، و إما 

على ن يحيلان اكلا الخياراعتماد في أراضي الدول الأخرى، و لأن لا أوراق التشرد بلا وثائق و 

ها مأساة، كون طريق كل منهما موصودة غير معلومة المصير، فإن الإنسان ههنا مأساة ما بعد

ا  ذهكو  ،الاجتماعيبمثل لاستقراره الحياتي و المكاني، لا يستقر له مقام على المستوى النفسي و 

تتقاذفه عديد الرغبات و الهواجس التي ان اختلفت من فرد إلى آخر فإنها تتقاطع في نقطة مفصلية 

والتمزق، و باعتبار  تطة الانتقام، إن آجلا أو عاجلا من الجاني المتسبب في حياة الشتاهي نق

منه بسبب الوضع الذي هو عليه الحال العربي  ميؤوسيشكل هاجسا لدى الجميع و هو  الانتقام

والإسلامي من تفككات و انقسامات، سيجد الفرد الفلسطيني نفسه يخبط خبط عشواء و يضرب 

، أحيانا نحو اليمين، و أحيانا نحو الشمال، مأخوذا برغباته الاتجاهاتاجسه في كل بأرجله و هو

      الممزقة التي لا ترسى على رأي ثابت، أو مدفوعا إلى العثور على البديل للمصير المضني دفعا

،ومن ثم لن يكون خياره بأي حال من الأحوال بأحسن من خيار "أمين أبو راشد"، أو بعبارة أدق 

 عتراف.الاطع نفس المراحل التي قطعها صاحب يق

و على هذا النحو فإن رسالة الكاتب التي يمررها عبر قناة سارده، هي فكرة مؤسسة على    

 أن ينكرها أو يتنصل منها ، مؤداها: كيف يرتجى ي كان لأمعطيات و تبنينها جملة حقائق، لا يمكن 

بخلاف أقرانه و نظرائه من دول العالم الأخرى من إنسان صنع به و بوطنه و أهله ما صنع، عاش 

مشوه الطفولة، غير مستقر في حياته، لا يجد وطنا يسكن إليه و ملاذا يأوي إليه، أن يكون إنسانا 

لى استعادة توازنه إتدفعه دفعا متزنا في حياته و لا ينساق وراء ميولات و رغبات جامحة، 
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بطرق لك الطرق للنيل من خصومه و إن كان ذإلى تجريب كل استدراجا تستدرجه و ،المسلوب

    بنهج غير شرعي. وخاطئة، أ

"... نعم لست نادما لأن الأمريكان، لم يندموا على ما قاموا به في فيتنام و أفغانستان و العراق    

و مناطق أخرى من العالم و اليهود أيضا يتباهون بما فعلوه في فلسطين، فكيف تريدون مني ـ أنا 

ني المشرد منذ أكثر من مائة عام ـ أن أقول أن ما قمت به لا يليق، و هو إثم عظيم و خطيئة الفلسطي

 (.229كبرى..." )الرواية/ ص: 

عتراف سيد الأدلة كما يقال، فإن الشاهد يغني عن التعريف بالحال النفسية الجوانية الاو لأن    

التكلسات التي تجثم على قلبه  للمعترف، إذ يهجس بالانضغاط الذي يعيش في كنفه "أمين" و

والمرارة التي تعصر عالمه الداخلي، بما جعله لا يبدي أي تحفظ في اعترافه بجرائمه مع تنظيم 

القاعدة، و لا يتوانى بالجهر علانية أمام الجمهور متعدد الجنسيات بالحقد الأعمى الذي يكنه لأمريكا 

جته حفأسفا على ما ارتكب في مشواره الجهادي، لا يظهر ندما أو  وبالمقابلو حليفتها إسرائيل، 

اجب بوفي ذلك هي مبدأ المعاملة بالمثل التي أوجزها قوله السابق )الشاهد(، و كذا قناعته القطعية 

 المنبثقة عن إيمان راسخ بزعمه.الجهاد 

هذا أن تنزعوا مني شيئا عاش معي كل  "... أنا مؤمن بما قمت به، فهل تريدون في هذه اللحظة   

 (.229)الرواية/ ص:  (269)العمر، تأكدوا أن الأمر ليس بيسير..."

و إذا فالملام حسب الرؤيا التي يؤثثها المبدع في هذا المقام ليس "أمين" في حد ذاته، و إنما    

من أوصله إلى الحال التي هو عليها؛ أي إسرائيل و أمريكا بممارستهما الإجرامية الإرهابية في 

 تجعل جميع أبناء الأمة الإسلاميةالتي ممارسات الرأسها الشعب الفلسطيني،  حق الشعوب، على

            المتضررين، المشردين الفلسطينيين يلعنون أمريكا و إسرائيل سرا و علانية في مقدمتهم،و 

 .منهما ،ويتحينون الفرصة المناسبة للانتقام و الثأر

ه إلى الوراء، و دفعه دفعا إلى استعادة المحطات التي و من هنا نفهم لماذا ارتد المبدع بمعترف   

قطعها في مشواره الحياتي الأول، قبل أن يصبح إرهابيا في صفوف تنظيم القاعدة، ذلك أنه تقصد 

غربيا كان  -أن يشخص مأساة "أمين" في منبتها، و يبحث الحالة من جذورها ليموضع المتلقي 

لأصل، المشخصة للوضع الإشكالي لـ "أمين" الذي ينسحب أمام الحقيقة في صوراها ا -أم عربيا 

على الكثيرين من أمثاله، و بذلك يعرف المتلقي جوهر الإشكال من أساسه، و يدرك الخلفيات 

في أحضان الجماعات الجهادية، و لكون ما يعرفه ليس محكي كلام فارغ  هوالدوافع التي رمت بـ

      قاعدة أدلة قطعية، لا يقتنع بفكرة المبدع فحسب بقدر ما هو وقائع مؤسسة على حجج دامغة و

ا، و يتأكد بما لا تشوبه شائبة من أن "أمين" ك،بل ينضم إلى صفوف اللاعنين لإسرائيل و أمري

ما كان ليكون ما أمسى  (أمين) هكنموذج مصغر، يرهص في طياته على منطق إشكالي فحواه، أن

ذا بدوره ينزاح دلاليا للتعبير عن شريحة واسعة على شاكلة عليه لولا الأسباب و الخلفيات تلك، و ه

                                                           

لأن هذا لا يستقيم قمت بتعديلها في الشاهد لتالي: "تأكدوا أن الأمر يسير" وورد في الرواية سياق خاطئ على الشكل ا -72

 السابق.
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طالما استمر الإجرام و القمع المسلط على الرقاب من طرف الأمريكان  "أمين"، ستظل موجودة،

 و الإسرائيليين.

     و نصل في مضمار هذا إلى أن لب الفكرة التي يؤججها المبدع، هي فكرة "مكره أخاك لا بطل"

 أمين أبو راشد"، مع أنها تتمظهر هي من اختار طريق "المقاومة" في البداية؛أي أن شخصية "

،فإنها في الواقع لم تفعل ذلك مخيرة و إنما مرغمة و مكرهة، أجبرتها ظروفها الحياتية التي قدرت 

والمقصود ، على ركوب موجة المقاومة لها كيف ما اتفق و وجدت عليها نفسها منذ أن رأت النور

التشرد بلا أرض و لا وطن، الترحال من مكان إلى آخر، فضلا عن التجاذبات  ،لشتاتهنا حياة ا

    تقطابااسو جسدت بالنسبة إليها الجديدة )بالنسبة لها( عاشتها في ظل المتغيرات العالمية  التي 

            نمطولا، يحمل تباشير الفرج و الطريق إلى الخلاص، كنجاح الثورة الإسلامية بإيرا انتظرتهوحلما 

عد بأن شخصية "أمين"  وبالمعنى الأدبيصيت المجاهدين الأفغان في العالم و غيرها.  وانتشار،

عن طريق الخلاص من الهاجس الذي كان يجثم على قلبها كفكي كماشة، وطن البحث  ما أضناها

 كونه حلمن ناحية ثانية، وجدت في حياة الجهاد الخيار الأفضل  وحياة تشردمغتصب من ناحية 

المقيت القاتل، و من ثم  للانتظارقد يسعف الشخصية إلى رد اعتبار الذات المهشمة و يضع حدا 

فهو في جميع الحالات حل إجباري، اختار صاحبه أن يحارب بيده و يواجه خصومه بحرب يراها 

  حتمية في عالم ينتمي إليه لا يعترف و لا يؤمن بغير القوة.

إلى نقطة البدء التي رسمت المسار الحياتي للشخصية، و نعني بذلك حياة و بالعودة  او إلى هن   

عنها  التي انبثقت –المقاومة في لبنان، فالجهاد بأفغانستان  -ما تلاها من أحداث مفصلية و تالشتا

حلقات المذكرات ككل، نجد أن الرؤيا التي يطرحها الكاتب، طالما هي لا تعني شخص "أمين" 

 ريحة واسعة من عالم الشرق الإسلامي، تحتفل بإشكالية السجال بين الأنا والآخربمفرده، و إنما ش

ا ذهي وفق ه،الأنا/ المسلم و الآخر/ الغرب، و بالضبط أمريكا و إسرائيل و من يسير في فلكهما، و

رفائيل رامون غابريرا" باعتبار أن هذه  اعترافالسابق " الاعترافتأتي ردا على رؤيا المنطق 

ي فبينما ة نلفى فيها الحضور المدوي و حيز البوح المكاشفاتي من نصيب "الآخر" ، الأخير

 من نصيب "الأنا". الاعترافمذكرات "أمين" نلفى الحضور المستميت و حيز 

الآخر، الذي نجده يدلي برأيه عن "الأنا" من خلال بعض /و لكن مقارنة بمكاشفة الإسباني   

هى إليه سمعا و مشاهدة من أصداء، نلفى الفلسطيني/ الأنا في الحقائق التاريخية، أو مما تنا

مكاشفته ينقل رأيه عن الآخر من عرين الحدث و اعتمادا على شهادات حية و موثقة وقف عليها 

 ، عاشليهوديا الاحتلالفي مساره الحياتي و الجهادي، بحكم أنه كان من زاوية ضحية من ضحايا 

يني، و من زاوية ثانية كان مجاهدا من مجاهدي المقاومة الفلسط تويلات التشرد مع الشتا

  الفلسطينية، ثم مقاتلا في صفوف القاعدة بـ "تورا بورا".

"... كنت كما يقولون إرهابيا من جماعة القاعدة، بل إنني لم أكن بعيدا عن أسامة بن لادن في    

عمر" )الرواية/ ص:  يرها الملاوأمتلك الفترة، حيث كنا نعتبر أنفسنا ضيوفا لدى إمارة طالبان 

222.) 
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، و شتان ما بين بوح الآخر و بوح الأنا، بوصف الاعترافينو عليه فالأمر يختلف جذريا ما بين    

الثاني يعتمد على حجج و أدلة واقعية و قطعية تمتح من الواقع العربي الفلسطيني الذي يعرفه 

ث السردي، بينما الأول ليس إلا كلاما مقتضبا جميعنا، و من شهاداته الميدانية على مستوى الحد

  الاستراتيجيةاعتمد هذه  عندماالكاتب نفسه ن أيتبدى و مزاعم مغرضة مستقاة من هنا و هناك. و 

و ذاك أو من باب التحيز لهذا على  الاعترافمن باب المفاضلة ما بين هذا يعتمدها  لمالحكائية، 

جودة على أرض الواقع، و التي لا يمكن بأي حال من حساب ذاك، و لكن من باب الحقائق المو

الأحوال أن يزايد عليها، أو يجردها في نطاق الفن المتخيل من واقعيتها و صوراها الحقيقية، لأن 

واقع الحال في الكتابة الروائية العربية ككل، و بخاصة منها الجديدة، يطالعنا بأنه مهما بلغت 

مسافته الجمالية، فإنه لا ينكتب إلا من حيث هو محايث للفضاء  تتجريدية الفضاء المتخيل و تعال

الواقعي، متمرجع به و مؤسس عليه، من حيث أن الأخير يمثل تجربة معيشية سابقة تحيلنا على 

و هكذا يكون اشتغال الفضاء الروائي على  .التجربة الروائية المتمشهدة فضائيا أمام المتلقي

 .(270)(، التي تموضعه "محايثا للعالم"feed backغذية الراجعة )المرجعي الواقعي من قبيل الت

              ثم إذا رمنا الحقيقة "المجتمع هو الذي يفرض الرواية أي يفرض مجموعة من الإشارات   

،باعتبارها تعاليا لديمومة و تاريخا لها، ]و بذلك[ نتعرف على الميثاق الرابط بجلال الفن بين 

من خلال وضوح نيته، تلك النية التي نلتقطها عبر شفافية الإشارات  الكاتب و المجتمع

، كما أن الرواية بتعبير فيليب "سولرز" هي "الشكل الذي يخاطب به مجتمع ما (271)الروائية"

 .(273)، و هي برأي "ميشال بوتور" الذي لا يغادر هذا الحيز"تعبير عن مجتمع يتغير"(272)نفسه"

له شخصية  انتدبإن الكاتب أراد ببوح الأنا الذي فالأدبية ههنا،  الاعتباراتشأن  وأيا كان   

الذاتي بما رافقه من ارتباك و اختلالات  الانفصاممهشمة، عاشت فترة طويلة من حياتها على وقع 

الوظيفي، القتال مع تنظيم القاعدة من جانب و التخابر مع  الازدواجإلى  ابه انتهتنفسية، 

جانب آخر فالخاتمة المأساوية بوقوعها أسيرة في "غوانتانامو"، أراد المخابرات الأردنية من 

ضمن هذا المنظور الرؤيوي أن يحيط عناية القارئ الجماعي اللامحدود )العالمي( بالإضافة إلى ما 

 ذكرناه، بحيثيتين أساسيتين و هامتين هما:

 .والإرهابــ الجهاد بين سؤالي المقاومة 0

 "غوانتانامو". وفظائع سجنالإرهاب، ــ العلاقة الأمريكية ب5

 

                                                           
         الهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءالمتخيل ورية الفضاء الروائي، حسن نجمي، شع -73

 .31، ص: 1333، 1المغرب، ط،
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 .31، ص: 1931، 1ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر، فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت ط -76
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الحيثية الأولى يبوح الأنا بمعاناته و أبعاد مأساته التي جعلته "كإنسان فلسطيني" لا يحيا  في   

كما الناس الآخرين في بقاع العالم الأخرى، و في ذات الآن يجهر بصوته عاليا في وجه الآخر 

 ده إذ يصدح بذلك لا يطرح قضية شخصية أو ذات و راعيه أمريكا، و نج ليهوديممثلا في المحتل ا

فردية بمقدار ما يطرح قضية و هموم الفلسطينيين ككل المشردين في أنحاء العالم، بعد ما استباح 

هو يعتبر مقاومته للآخر التي بدأت في الأساس هذا على الكيان الصهيوني الأرض و العرض، و 

 كا، ثم انتهت مع صفوف القاعدة ضد أمريالصهاينةضد  البقاع اللبناني مع المقاومين الفلسطينيين

،حق مشروع و واجب وطني و ديني مقدس لا تشوبه شائبة، لأنه دفاع عن الأرض المسلوبة 

المستلب و لو بالشيء القليل  للاعتباروالعرض المنتهك في نطاقه الأول، و معاملة بالمثل و رد 

 في نطاقه الثاني.

ا" يحاول ـ موجها خطابه للآخر ـ أن يلفت انتباه القراء إلى أن ما قام و بمعنى أوضح إن "الأن   

به، أكان ذلك مع المقاومة الفلسطينية أو مع القاعدة بأفغانستان ينبغي أن ينظر إليه من قبل الآخر 

كفعل مقاومة و واجب فرضته ممارسات الآخر ذاته، سواء في تغاضيه عن مأساة الفلسطينيين 

و اعتداءاته السافرة على  فظائعهث حيواتهم، أم سواء بأعماله الإجرامية و والبؤس الذي يؤث

 مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، يأتي في مقدمتها فلسطين ثم العراق و أفغانستان.

"أمين أبو  يةشخص تنهض بتقديمهالذي والتصور المعبر عنه من طرف "الأنا"  وضمن هذا   

يكتف بتوضيح أو شرح  لم وهو أنهالرسائل الرؤيوية للكاتب،  راشد"، بوسعنا أن نلملم مغزى

زيادة على ذلك دعوة  وإنما وجه، وضروريرد فعل منطقي  اعتبارهمسألة المقاومة أو ما يمكن 

من خلال "الأنا" بصفته ضحية، بوجوب عدم الخلط بين ما هو  والآخر معاضمنية إلى المتلقي 

رهاب بالمصطلح الأمريكي. و بالتالي فهو يدعو إلى تحديد مقاومة و بين ما هو جهاد مغرض أو إ

ماهية كل مصطلح، بوضع الأمور في نصابها عبر الفصل و التمييز بين ما هو حق شرعي إنساني 

،تكفله الأعراف و الشرائع الدينية و الإنسانية و حتى المواثيق و حقوق الإنسان التي أوجدها 

و مطالبة بالحق في الحياة، و بين ما هو إرهاب همجي الآخر نفسه، بوصفه دفاعا عن الذات 

أو تطرف ديني أو عرقي أو  اقتصاديةأوجدته مصالح و نزوات شخصية، قد تكون سياسية أو 

غربية و جهات نافذة من  طائفي و ما شابه ذلك، إرهاب تقوده عصابات متطرفة و ترعاه دول 

 وراء الستار يأتي في طليعتها أمريكا. 

من التعبير عن مواقف للبوح السردي نتقل بمن انتدبه ا  عندماذلك  الناّص علىرهص أولقد    

"الأنا" في صوراها المقاوماتية الدفاعية، إلى التعبير عن الوجه الآخر للجهاد في تجاذباته 

             الخطيرة من قبل مخابرات الدول الأجنبية و جماعات المصالح و النافذين و كذا زمر التطرف

ينقلها إلينا في مضمار ما يكتشفه "أمين" في مسيرته الجهادية و على الأخص منها  التيوقائع ال،

في حضرة مستمعيه و هو بصدد التحدث عن هذا الوجه العديد   يستعيدعندما  يبـ "أفغانستان"، أ

 اطعالكثيرين ممن تق حيواتمن التفاصيل الشائكة، التي لا تخص شخصه و مسيرته فحسب، بل 

 ـ"تورا بورا".   هو الشأن "لرشيد مثل مابهم في مسار المخاض العسير مع قادة القاعدة و طالبان ب

نلفى قصته لا تختلف  و، مقامبذكر مستفيض في هذا ال خصهي ذال المدعو "عكرمة" الجزائري"
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ية عبسيطة، فهو الآخر كان يحيا حياة طبيالجزئيات بعض الكثيرا عن قصة الراوي، اللهم إلا في 

بمسقط رأسه ـ منطقة بوسعادة ولاية المسيلة ـ يزاول مهنة التمريض بمستشفاها، غير أنه و مع 

انفجار الشارع الجزائري في نهاية الثمانينات، إنساق مع المنساقين وراء التيار الذي اجتاح 

 الشوارع الجزائرية في تلك الفترة، و أضحت تستهويه خطب الدعاة الرنانة. 

يعد للدولة هيبة، يمكن لعاطل عن العمل أن يصير زعيما سياسيا..." )الرواية/ ص: "... لم    

221.) 

و كان نتاج هذا أن هاجر ضمن من هاجروا إلى "بيشاور" بدعوى الجهاد في أفغانستان، حيث    

قضى عدة سنوات بمعية مجاهدين عرب و أفغان، كان فيها في مضمار ما أوكل إليه من مهام، يدير 

الجزائريين في أفغانستان و في نفس الوقت يؤمّن التواصل بينهم و بين بعض قادة الإنقاذ شؤون 

 .بالجزائر الجماعات المسلحةإرهابيا مع  0772العام به المطاف  لينتهيفي الجزائر، 

"... و قادة الجبهة... لا يعنيني أمرهم فهم اختاروا السياسة لينتهي بهم المطاف في سجن    

 (.221الجماعة الإسلامية المسلحة فإنها اختارت طريق الحق..." )الرواية/ ص:  عسكري، أما

 بعد هذا التضمين القصصي، يطالعنا السارد بتضمين آخر يندرج ضمن ما يعرف بالسرد المدمج   

 ـ"حسن البنا"، أتبعها  ج بالجملة، نلفاها مجتمعة لا تخر باستطرادات،تمثله رسالة طويلة منسوبة ل

 يين اثنين، إما وصف جحيم "تورا بورا"، و إما أحاديث جوانية تعبر عن الحالة النفسيةعن مستو

 ما كان يقوم به.في، و بالضبط عن هواجس الريبة و الشك للمعترف

"... ليس هناك سوى الغربة القاتلة و أسوأ ذكرى هي اغتيال الشهيد عبد الله عزام، و كلما    

بن لادن في تفخيخ سيارته إلا و زاد اقتناعي بأن له يدا و لو  حاولت أن أسقط فرضية تورط أسامة

 (.222في قفاز من حرير..." )الرواية/ ص: 

على كثرتها ـ كونها تشغر مساحة عريضة من مساحة السرد ـ لا نجدها  الاستطراداتو هذه    

ت أنظار في لف فوضوية أو خارج دائرة البؤرة التيماتية، و إنما تنهض بغاية سردية وظيفية تتمثل

المتلقي إلى جزئيات هامة، مؤداها أنه )أي أمين( و إن كان يتحمل جانبا من المسؤولية فيما أقبل 

 عليه فإنه ضحية كذلك، يتمظهر هذا بصفة أجلى في شهادته حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر

ن يتسرب إليه ـ م،التي جسدت المنعطف الحاسم في قصته، إذ و رغم أنه يضعنا في صورة ما كان 

               بـ "بن لادن" الاجتماعهنا و هناك ـ عن انتقام وشيك من أمريكا قبل الأحداث ثم في صورة 

،وإعلانه تبني القاعدة للحدث فإن الشك كان ينتابه و رفاقه بخصوص منفذيها. و لكن مع ذلك 

أتمر فيطبق، كما لا يستطيع يعترف أنه كان مضطرا لمجاراة الأحداث، فهو لم يكن إلا جنديا ي

 من الحدود الحمراء. الاقتراب

"... و انتشرت الأسئلة بيننا و كأنها نار في الهشيم... كنت أشعر أن مسائل كثيرة يتم التحضير    

لها خارج معرفتنا نحن القريبين من رأس القاعدة، و إلا بماذا نفسر وجود أناس ذوي عيون زرقاء 
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ثم يختفون و لا نسأل عنهم لا كيف أتوا؟ و لا لماذا أتوا؟..." )الرواية/ في تلك المجالس، يأتون 

 (.229ص: 

تنجلي الحقيقة و تتأكد هذه الشكوك عشية الغزو الأمريكي لأفغانستان، حيث يختفي "أسامة بن    

لادن" و عضده الأيمن الظواهري، بينما يترك المجاهدون لمصيرهم في جبال تورا بورا تحت طائل 

ف و القنابل الأمريكية، و في ظل هذه المستجدات و لأن هذا المصير لم يكن في الحسبان القص

 أن الوجهة التي اختارها  مينأ يضطر الجميع إلى اللجوء إلى مناطق مختلفة، و لكن من سوء طالع

برفقة محمد النذير)اليمني(، و فتحي الصعيدي )المصري( لم تكن موفقة، ذلك أن مقصدهم )حبيب 

( الذي كان إلى وقت قريب يدعم لوجيستيا طالبان و يمثل قاعدة تعاون خلفية لهم يشي بهم إلى الله

الأمريكان، و بهذا ينتهي مسلسل "أمين" الجهادي، ليبدأ مسلسل التحقيقات بمعيته المصحوب 

ة مسيرة طويلة وعريض ي ينتهي به بعدذالبدفع الإيجار بتعبيره أي العذاب النفسي و الجسدي، 

  جحيم سجن "غوانتانامو".ب، المنوجدة بكل مكانالقواعد الأمريكية  ع مخافرم

هكذا يقدم الكاتب الواقع الجهادي من الداخل، معرجا على نقاط حساسة و دقيقة، تكشف عن    

و بنيته القاعدية في حيز ما يحكمها من تجاذبات و تقاذفات، أدرج بعضها في خندق  ملابساتهكثب 

عضها ب وو التخابر الأجنبي، و بعضها في الفهم الخاطئ للجهاد من المنظور الديني، الفعل الخارجي 

نة إلى مشروع الهيمجانبا منها الآخر إلى المصالح الذاتية الآنية و المكاسب المالية الضيقة، و أرجأ 

 الأمريكي الجديد. 

السردي، متبعا دينامية و لكنه لا يجلي هذه الحقائق دفعة واحدة و إنما على مراحل من النص    

التدرج في نقل المعلومات إلى قارئه بعامة و الآخر المفترض بخاصة، و من ذلك أنه يشير إلى 

مختلفة من المذكرات، الأمريكية في معرض  الإرهاب بمواضعفكرة ضلوع المخابرات الأجنبية في 

داث الحادي عشر من حديثه عن شخص "بن لادن" و تصرفات قادة القاعدة و كذا لدى تناوله أح

 سبتمبر و نقاط و أخرى، و البريطانية عندما يطالعنا بنص المخطوط المنسوب إلى "حسن البنا".

 أما فكرة الضلال و الفهم الملتبس للدين و الجهاد فيحيلنا عليها من خلال مذكرات المعترف ككل   

 ،و من خلال قصة "رشيد الجزائري" بالتفصيل الدقيق.

نقوم به جهادا أم احتيال على الله باسم الدين؟ و هل ما تعلمته من عبد الله عزام في  "... هل ما   

اجي التي أصبت فيها بعد عام من وصولي أفغانستان تكفي حمكتب الخدمات ببيشاور و معركة 

 (.222لتمنح الإخوان صفة المجاهدين، أم أن كل شيء يخضع لحسابات..." )الرواية/ ص: 

         يةالماد الامتيازاتة يفعل مع فكرتي المشروع الأمريكي الجديد و المكاسب و و بنفس الوتير   

،الأولى يقحمنا فيها إثر استعراضه لما تلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، و بالضبط الهجوم 

على أفغانستان و احتلال العراق، و الثانية يواجهنا بها في كنف شخصية "حبيب الله"، عندما 

ي صورة مزدوج الشخصية، متعدد الوظائف، يلعب على كل الحبال، يتخابر مع الأمريكان يقدمه ف

 و يتودد إلى طالبان، و يمارس التجارة و سوى ذلك.
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و الحري بالذكر أن المبدع في معرض إشارته إلى هذه النقاط الجوهرية التي تكشف حقيقة    

سلحة، يركز أيما تركيز على فكرة الفهم الخاطئ الجهاد المزعوم الذي تتبناه القاعدة و الجماعات الم

          "يفرد لها حيزا معتبرا في قصة "رشيد" الجزائري للدين، بما جعله فضلا عن اعتراف "أمين

،التي يؤوب فيها إلى الفصل المأساوي من تاريخ الجزائر سنوات العشرية الحمراء، و لكي يعطي 

 ايفرط في التعين والترهين الخطابي مستعيدواقعية ما يروي،  بجدية الرؤيا التي يؤججها و الانطباع

الشارع  انفجاروقائع تاريخية حقيقية يعرفها الجزائريون و الأجانب، كما هو الشأن لأحداث 

"، و اجتياح و اكتساح الجبهة الإسلامية للإنقاذ لكل المناطق 0711الجزائري في "أكتوبر 

ح و بداية العمل المسل الانتخابي، فإيقاف المسار الانتخاباتوالمساحات، فالصعود المدوي لها في 

 بين أبناء الوطن الواحد. 

أيا كان شأن هذه المبالغة في التعيين و الترهين الخطابي التي لا تحيل إلا على عنصرين عموما و 

بعينهما هما، إما رغبة الكاتب في تدعيم مسروده بعنصر التوثيق )الشهادة( لجعله على تماس 

بالواقع، و إما أنه كسائر الكتاب من أبناء جلدته تأسره غواية الراهن أو ما يعرف بـ "اللهاث خلف 

فإن الكاتب في ظل هذا الفضاء الذي يحتفل بالتعيين  -أيا كان شأن ذلك-، (274)الراهن و السيرية"

      ئرالجزاوالتوثيق، يورد أن "رشيد" ـ في القصة المضمنة ـ بمجرد الشروع في العمل المسلح ب

 ،ينهي رحلة الجهاد بأفغانستان و يلتحق بما يعرف بالجماعة الإسلامية المسلحة.

و هكذا يدعّم الكاتب مذهبه في فكرة الضلال و الفهم الخاطئ للجهاد باسم الدين، بأن يموضع    

نهما م القارئ أمام شهادة شخصيتين )فلسطيني و جزائري(، يتقاطعان في الكثير من التفاصيل، كلا

يسلك طريق الضلال ثم يتوب في آخر المطاف بعد أن يكتشف شناعة ما كان فيه و حجم الجرم 

فمما يطلعنا به الكاتب في هذا الحيز أن "أمين" لدى زيارة "رشيد" في مقر  الذي خلفه وراءه،

ت نواسكناه بـ "بوسعادة"، يجده قد حذا حذوه بالعودة إلى جادة الصواب و التوبة، و لكن بعد س

دموية و سوداوية، يخبره )رشيد( أنها كانت كلها قتل و تنكيل و سبي، قضاها متنقلا بين جماعات 

مسلحة مختلفة انتهت به أميرا على إحداها، و في غمار كل هذه الأحداث بما صاحبها من انحراف 

كما  – و مجازر لم يردعه رادع و لا وازع، بل على العكس كان يزداد عنفا و غطرسة. حتى أنه

لم يستفق من كابوسه المظلم إلا بعد أن بلغه نبأ وفاة أمه غاضبة عليه، فكان أن سلمّ  -يروي له 

نفسه لمصالح الأمن أين قضى ثلاث سنوات في السجن ثم استفاد من ميثاق السلم و المصالحة 

 سعتزال الناالوطنية. "... و لم أغادر بوسعادة إلى اليوم، حيث افتتحت بعد سنوات من الصمت و ا

 ،و الصلاة في زاوية الهامل، محلا للعطور التقليدية، لكسب لقمة العيش... و لي من الأبناء ثلاثة

 (.221،هذا شيء من الذاكرة يا ابو راشد" )الرواية/ ص: 

و إذا أمعنا التأمل في قصة "رشيد الجزائري" نلفاها، بصرف النظر عن بعض الفروقات القليلة    

 م مع مذكرات المعترف في الكثير من النقاط أبرزها نقطتين هامتين: تتناغم و تندغ

                                                           

المجتمع المدني، )الإرهاب، الديكتاتورية، حقوق الإنسان(، الدار العربية للعلوم ناشرون نبيل سليمان، الرواية العربية و -33

 .131ص: ، 1313، 1بيروت لبنان، ط
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إحداهما، أن كلا المعترفين استقطبهما تيار الصحوة الإسلامية الجارف الذي سطع نجمه في    

نهاية الثمانينيات فانساقا وراء الجماعات الجهادية بنية سليمة، و لكن بتقدير خاطئ شكلا 

 منهما يكتشف أنه كان على ضلال فيكون مآله التوبة و الندم، و بهذا ومضمونا، و أخراهما أن كلا

نكون أمام اعترافين، إن كان أحدهما أطول و الآخر أقصر، فإنهما يتقاطعان في البؤرة النووية 

المفجرة للإشكالية النصية ككل، ألا و هي الفهم الخاطئ للجهاد الذي ينتهي بتوبة، و هو ما معناه 

ن "الأنا" موجه إلى "الآخر" و كذا أبناء جلدته، بأن الجهاد المزعوم الذي يأتي ضمني م اعتراف

دو ـ لا يع الجزائرعلى شاكلة ما مارسه هو )أمين( أو "رشيد" ـ الأول في أفغانستان و الثاني في 

أن يكون سوى احتيال على الله باسم الدين، يمارسه تيار متأسلم متطرف، أغلب من يمثلون جنوده 

الرنان هم ضحايا التقدير الخاطئ للنص الديني في العموم، و الجهاد  بالاصطلاحجاهديه أو م

بعد أن اكتشفا الحقيقة و تبين لهم  المقدس في الخصوص، ودليل ذلك هو توبة "أمين و رشيد"

الخيط الأبيض من الأسود، و أدركا أنهما كان مغررا بهما من الناحية الشرعية من جانب، و بأن 

من الأمور كانت تجري وراء الستار بعيدا عن علمهما من جانب آخر تتخللها المصالح  الكثير

الخاصة و النزوات الذاتية، و أكثر من ذلك الأبعاد السياسية الخارجية المقيتة، التي يأتي في 

للجماعات الجهادية، و توظيفها لأغراض معينة و مهام محددة  الاستخباراتي الاختراقمقدمتها 

لا تحتاج إلى دليل للطعن في  وتتراءىها السارد/ "أمين"، بالحال للحقائق التي يخبرنا  كما هو

تلك التي وقعت أو خطط لها على مقربة منه و كان يساوره الشك و عديد سواء مصداقيتها، 

 لاختفاءا"عبد الله عزام" الغامضة في "بيشاور"، و قضية  استشهادالمجاهدين حيالها، مثل قضية 

 لقادة القاعدة "بن لادن" و "الملا عمر"، ثم ظهورهما المناسباتي المفاجئ مصحوبين  الدائم

قضية هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي تبناها تنظيم القاعدة و هي أبعد ما  وبرجال أجانب، أ

   تكون عن التصديق، ثم مسألة الجلاء من جبال "تورا بورا"، عشية الغزو الأمريكي لأفغانستان

صاحبها من أحداث قطعت دابر الشك باليقين حول حقيقة الجهاد و دور قادة القاعدة في ذلك  ا،بم

 ،حيث يختفي "أسامة بن لادن" و رفاقه عن الأنظار بينما يتشتت المجاهدون في مناطق مختلفة

  !!! لتنتهي الرحلة بمعظمهم في سجن "غوانتانامو" ،متروكين لحال سبيلهم 

سرد ثم يقول لي: تعرف يابو راشد... أحيانا أشك في كل ما نقوم به... كله "... يتوقف عن ال   

     سبتمبر، نحن كذبة لا لون لها 00صناعة أمريكية، نحن و القاعدة و الجزيرة و تورا بورا... و 

( "... كانت هناك مساحات سوداء لا نقربها، و يظل 222،كذبة و نصدقها..." )الرواية/ ص: 

 (.221/ 229اه يقودنا إلى حيث لا يعنينا أمر النهاية" )الرواية/ ص: أسامة وحده بعص

 و الوقائع هذه و أخرى لا يسعنا مجال الدراسة لذكرها، كلها من حيث التجليات تصب في معين    

كشف الوجه الآخر للجهاد، أو بالأوفى الأفصح فضح العالم الداخلي لما يسمى بالجهاد في تمظهراته 

تتقاذفها جهات و جبهات مختلفة و متنوعة داخلية و خارجية، ترعاها أمريكا الخطيرة التي 

ستراتيجية" من خلف الستار، بغية بسط الهيمنة و النفوذ اومخابراتها و مخابرها للدراسات "الجيو

ستدماري جديد، يستثمر في أحجية ا احتلاليعلى عالم الشرق الإسلامي، عبر بوابة مشروع 

الجهادية لتقويض شوكة المسلمين و تفكيك بنيتهم التحتية و تحويلهم إلى  الإرهاب و الجماعات

شعوب و قبائل متناحرة، و ذلك تحت مسمى جديد يحمل عنوان الإرهاب، يستدعي تدخل الغرب/ 
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 أن هذا المشروع -برؤيا الكاتب دائما  -الآخر لردع الغول القادم من الشرق. و من مساوئ الصدف 

أمامه، بدءا بالتربة الخصبة الجاهزة للتجسيد ممثلة في الأرضية الهشة للعالم  ،يجد الأرضية مهيئة

إلى المادة الخام ممثلة في أصحاب العقول الضيقة و الجاهلين لما يحاك في  فانتهاءالإسلامي، 

الكواليس السياسية، ممن بلعوا الطعم الأمريكوصهيوني إما بسبب الجهل و الغرور، و إما بسبب 

  مفرط و إعمال العواطف على حساب العقل.الحماس ال

، فهي الانتماءو على أساس هذا الخطاب تتبدى رؤيا "الأنا" موضوعية، غير متحيزة للذات و    

لا تنكر ضلوع أبناء أمتها في موجة الإرهاب العالمي، و لكن في ذات السياق تفضح مدبريه ومنتجيه 

حرب القذرة بعيدا عن الأنظار، متقمصين أشكالا و سماسرته، الذين يقبعون في الخلف مديرين ال

 الضرورة ذلك. استدعتو ألوانا و أسماء و مسميات، تستبدل كلما 

 و بهذا يضع "الأنا"، الآخر كما القراء، أمام الحقيقة الإرهابية في تجلياتها و أبعادها الخطيرة   

و من يتاجر بها و من ينفذها و من ،محددا بكل دقة، أين تبدأ الظاهرة و أين تنتهي، و من يديرها، 

  !!! يستثمر فيها

و لأنه يقيم هذا التحديد بناء على تحليل يستند إلى الحجة و الدليل، و يعتمد على شهادة شخصيتين    

مركزيتين هما في الأساس ضحيتين، و شهادات شخصيات أخرى ثانوية، معنى هذا أنه يحاول أن 

    جح بأحجية الإرهاب، مادامت هي من صنيعه في المقام الأوللا يترك أي فرصة لـ "الآخر" للتب

      إلى التحديد نفسه دائما قد فصل فصلا قاطعا بين ما هو مقاومة بالاحتكام ،و في الآن إياه يكون

،هي في ماهيتها رد فعل طبيعي و حق شرعي و واجب مقدس، يكفله المعتقد و الأعراف و المواثيق 

و الظلم و الطغيان، و بين ما هو جهاد  الاحتلالو إلى تحرير الإنسان من براثن الإنسانية، كونه يدع

أو إرهاب تغذيه جهات غربية بأياد عربية لا صلة له بالتحرر الإنساني، بل على العكس هو  مزعوم

و أداة فضلا عن الترهيب و التنكيل، تفتح أبواب جهنم على الأنا أكثر  الاحتلالوجه آخر من أوجه 

لآخر، و بالتالي الكاتب يود أن يقول ضمنيا للقارئ في خضم هذا المعطى الرؤيوي، بأن اللعبة من ا

أضحت مكشوفة و ما ظل يتبجح به الآخر تحت مسمى الإرهاب للنيل من الشعوب الإسلامية أو 

غزوها لم يعد ينطلي على أحد، نتأكد من هذا بصفة قطعية عندما يطالعنا بمحتوى الرسالة 

   التي يتركها زعيم القاعدة إلى المجاهدين يخبرهم فيها بما قد يقال عنه في حال موته يةالافتراض

  ،و هو المحتوى الذي يحيل على أن كل شيء مفبرك و ملتبس ببعضه البعض. و بأن القاعدة 

   توزعماءها ما هما إلا أداتان من الأدوات الأمريكية الكثيرة و المتعددة التي تستعين بها متى أراد

 ،و كيف ما اتُفق من طرف مخابرها و مخبريها لإدارة حروبها القذرة في العالم الإسلامي.

"... ا علموا أنني قد أموت و لا يعرف لي قبر... سيقولون لكم إن بن لادن عميل لأمريكا، أو أنه    

 (.252صنيعة لمخابراتها..." )الرواية/ ص: 

فعل، باعتبار أن نبوءة مقتل بن لادن تتحقق على أرض و لكون ما يتنبأ به الكاتب يحدث بال   

الواقع، و تأخذ نفس الأبعاد أو بالتقريب التي تنبأ بها، فإن رؤيا الكاتب لولا ما شابها من تقريرية 

النخبوي، لأن  الاستشرافو ترهين خطابي موضوعية إلى أبعد الحدود، بل و تحسب له في باب 
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ظر، و يستطيع أن يقدر النتائج المستقبلية بناء على معطيات الراهن، الكاتب الفذ هو من يملك بعد الن

، و طالما كذلك أن "الرؤية الاستشرافيةطالما أن الرواية من وظائفها التخييلية بحث المسائل 

المستندة إلى تمثل الواقع، و العبقرية التي هي ـ في جانب من جوانبها ـ إدراك للحياة بصورة 

ادة على امتلاك أدوات الإبداع ]كلها مؤهلات[ تؤهل الأديب إلى الكشف عن مغايرة للمألوف، زي

 (275)القوانين التي تسيرّ الحياة، و ترسم خطوط المستقبل، أو تحدد نوعا من الرؤية المستقبلية"

              مثلما كان هذا ديدن الكتاب الجزائريين لسنوات السبعينيات و الثمانينيات و حتى التسعينيات

و"وطار"  (276)و الدراويش" في رواية "الجازية  ، "بن هدوقة"الراحلين ونخص بالذكر هنا،

 ....(277)في رواية "الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء"

ينتقل ميهوبي في مرحلة تابعة، سعيا منه إلى لملمة أجزاء الصورة المحيلة على الآخر، إلى    

خزي والعار في سجن "غوانتانامو"، التي استباحت وممارسات ال الفظاعةإماطة اللثام عن وقائع 

 الاستثمارفيها أمريكا أجساد آلاف السجناء بالتنكيل و الإخضاع القهري، تحت مسمى مشروع 

شهادة شاهد عيان على سجن  الاعترافالجديد "محاربة الإرهاب"، حيث ينقل إلينا عبر قناة 

ذاق قسوتها بكل ملابساتها، بما في ذلك التعذيب "غوانتانامو" و زنزاناته، عاش التجربة بداخله و 

 و القتل الممارسين فيه.

أمس  ، سمعتالانتحار"... قالوا الجنة في بيشاور، فوجدت جهنم في غوانتانامو، أحيانا أفكر في    

       أن معتقلا وجدوه ميتا و آخر أدركوه على شفير الموت، إذا مر يوم و لم يمارس علينا التعذيب

 (.277أن أجسادنا تفرح مثل الأطفال يوم العيد..." )الرواية/ ص:  ،نشعر

يورد السارد المشارك في شهادته عن السنوات التي قضاها بسجن "غوانتانامو" مشاهد مخزية    

عن أنواع التعذيب التي تعرض لها بلا أدنى إنسانية  أو رحمة، و ذلك في مكان معزول تسيجه 

 كل النواحي، لا يعرف فيه و رفاقه من المساجين عن العالم الخارجي الأقبية و أقفاص الحديد من

،إلا ما تتعمد الإدارة الأمريكية إيصاله لهم بغية مضاعفة العذاب النفسي، كما هو الشأن لسقوط 

"بغداد"، و صور سجن "أبو غريب" و اعتقال "صدام"، كان السيناريو نفسه يتكرر ــ يقول 

وم تتضاءل حظوظ النجاة، بسبب تهاوي قدرة الأجساد على مقاومة أمين ــ و مع انقضاء كل ي

  .الاضطهادأشكال التعذيب و صنوف 

"... كنت في وضع بشع، أوقفوني بالقوة، و ظل مات يقول كم نجمة في العلم الأمريكي؟ فلا أرد    

، و تقوم عبث بيلأنني أكاد أفقد وعيي، ثم يدفعني إلى الوضع الذي كنت عليه، و تعاود المجندتان ال

البدينة وخزي بإبر في أماكن حساسة و تقول: )دمه أرجواني(... لا يمكن أن أترك هذا الجسد يهرب 

مني دون أن أترك عليه وشما جميلا... و أطفأت السيجارة يمين الصرة، و ضغطت بشدة، و أنا 

 (.272أكتم الألم..." )الرواية/ ص: 

                                                           
: ، صغسان كنفاني وعبد الرحمن منيف ـد. كريم مهدي المسعودي، الرؤية المستقبلية في الرواية ـ قراءة في أدب  -275

13. 

 .1991، 1دار الآدب، ط الدراويش،عبد الحميد بن هدوقة، الجازية و -276

 .1331، 1ر، طالتوزيع، الجزائللنشر والطاهر وطار، الولي الصالح يرفع يديه بالدعاء، موفم  -277
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من أعلى شلالات نياجرا  ارمونيتى إنني أكاد أقول لهم: "... كان التعذيب النفسي قاسيا، ح   

موثوقا بأسلاك كهرباء شحنتها تفوق المليون كيلوواط، فهو أهون علي من تدمير كرامتي، مرت 

ستة أشهر و أنا على هذه الحال، إنه الجحيم، و أقول أحيانا، هل الذين فجروا برجي التجارة 

 (.277على نار الغرور الأمريكي؟..." )الرواية/ ص:  بنيويورك كانوا على حق أم صبوا الزيت

 و المفارقة الانفعالــ يشتد وقع آهات و أنات "أمين" في نفس القارئ و ترقى درجة الغضب و  

لديه إلى أعلى المستويات، و هو يحاول أن يجد تفسيرا أو مبررا لما تقوم به أمريكا ـ التي تدّعي 

الإنسان ــ من انتهاك للأعراض و مسخ للإنسانية، و كيف أن  الدفاع عن الحريات و حماية حقوق

ما وصلت إليه من إنجازات و تقدم تكنولوجي و مدني لا يستطيع أن يحفظ أبسط الحقوق المشروعة 

للإنسان الذي يتعرض لمسخ آدميته و سحقه جسديا و روحيا و عقليا. و ربما السؤال الذي يستميت 

يمنع أمريكا بما هي عليه من قوة عسكرية  ما لذيذا الوضع، هو بحضوره في ذهن القارئ حيال ه

و مدنية من أن توفر لهؤلاء المساجين محاكمة عادلة أمام الرأي العام المحلي و الدولي؟ بموجبها 

يتم معاقبتهم أو تبُرّأ ساحتهم؟ أم أنها تخاف أن يثبت تورطها و ضلوعها و ينكشف صنيع مخابراتها 

 لي تؤلب عليها جماهيرها قبل جماهير البلدان المعنية بسجن أبنائها.و مخافرها و بالتا

 و نعتقد أن هذا السؤال أو بالتقريب هو الذي تستثيره رؤيا العالم في محكي سجن "غوانتانامو"   

،و لأنه لا الكاتب و لا نحن نملك الإجابة عنه، فإنه سيظل مطروحا على المستوى الرؤيوي، يراود 

لدرجة الأولى، و الضمير الإنساني ككل بالدرجة الثاني، نتبين ذلك مما قاله المعترف ضمير الآخر با

 في نهاية حديثه عن معتقل "غوانتانامو":

"... لا لم ينته السرد، صحيح أشعر بحرقة في حلقي، لأن نورمان الجندي الطيب، وجدوه منتحرا    

الذي قال لي في آخر لقاء معه... سأوصي  يوم رحيلي فلم أودعه، لكأنه اختار يوم موته.. نورمان

               ماغي بأن يكون كفني برتقاليا، حتى لا ينسى الناس غوانتانامو، و ليت الوصية تصل ماغي

 (.207/ 201،وصليت عليه صلاة الغائب...")الرواية/ ص: 

كبيرة من  ففي هذا الشاهد تستوقفنا ثلاث عبارات أساسية مثيرة و مستفزة، و على درجة   

     الأهمية: "لا لم ينته السرد"، "حتى لا ينسى الناس غوانتانامو"، "ليت الوصية تصل ماغي"

،و العبارة الأولى و الأخيرة تعودان إلى المعترف/ "أمين أبو راشد"، فيما الثانية تعود إلى الجندي 

حدث يتوجه بخطابه إلى الأمريكي "نورمان"، و واضح من الشاهد بما لا يدع مجالا للشك أن المت

المروي لهم الخارجيين عبر قناة المروي لهم الداخليين أي جمهور الفندق القابع أمامه، بالقول أن 

الحكاية لم تنته، و هو ما معناه بأنها مفتوحة على مجال مفتوح )]......( ينتظر الغلق الذي هو بيد 

ضمير الآخر و يغلب الجانبين الإنساني  الفاعلين على المستوى الدولي، أي عندما يتحرك ينلآخرا

. ثم تأتي العبارة الانتماءي على الجانبين الذاتي و الإيديولوجي أو جانب الجنس و عو الموضو

الأخيرة لتعزز مرامي الفكرة الأولى، و في نفس الوقت لتهجس بأمل ينشده الكاتب يتمثل في رغبته 

ل لا يورده بصفة صريحة، فإننا نتلقفه بين ضفاف بأن يصل خطابه إلى "الآخر"، و مع أن هذا الأم

الخطاب و بالتدقيق مما يزعم بأنها رغبة صاحب المذكرات، بأن تصل وصية "نورمان" ــ السجان 

الأمريكي المنتحر ــ إلى زوجه "ماغي". و بأكثر تدليل فإنه لكون الوصية المتوخاة هي أن لا 
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لة تبدو أكبر من حجم "ماغي" و "نورمان"، لا ينسى الناس معتقل "غوانتانامو"، فإن الرسا

لشيء إلا لأنها تتطلع إلى بلوغ مسمع و مرأى الناس ــ بصيغة الجمع ــ من جانب، و أن من يتمنى 

إلى حجمها الدلالي  بالاحتكامأن تتحقق و تصل هو المعترف/ السارد من جانب آخر، و عليه فإنه 

"المرسل إليه" يمكن القول أنها تستضمر مضمونا  البعيد و إلى عنصري الإرسال، "المرسل" و

هو أن صاحب الوصية هو الروائي بذاته و ما المعترف إلا ناظم للحكي  لأولمشفرا من مستويين، ا

أن المقصود بمحتوى  الثاني:، و هههنا ينهض بدور إبلاغ الأمل المتوخى من الوصية بالنيابة عن

الآخر بدرجة أخص، مادام أن الوصية إن كتب لها  الرسالة/ الوصية، هو ضمير العالم ككل و

 التحقق، أول ما تتحقق ستتحقق على الأرض الأمريكية.

و بمنظور أوضح، لعل الأقرب إلى المنطق في ظل التوتر القائم ما بين أمريكا و عالم الشرق في    

سطوة الإعلام الراهن الأني ــ حول شماعة الإرهاب و التي يصدقها غالب الشعب الأمريكي تحت 

الغربي الموجه ــ أنه ليس الأمريكي مهما تعالت إنسانية ــ من يتمنى أن يلتفت الأمريكيون و الناس 

  !!!(278)بعامة إلى سجن "غوانتانامو"

و إنما الضحية و من هم على علاقة به أي "الأنا"، و بالتالي فالخطاب الذي يصطنعه المبدع    

الضمير الجمعي العالمي، يأمل في طياته أن لا توضع فضيحة  هو خطاب "الأنا" إلى "الآخر" و

القرن في مجال المسخ الإنساني و القهر الآدمي، المكرسة لممارسات الجهل و الجاهلية القديمة 

البائدة موضع النسيان، و أن يضطلع الجميع بمسؤولياته حيال الغطرسة الغربية بإدانة و شجب 

         لا تتكرر فضائع الخزي و العار التي تجرد الإنسان من إنسانيتهالآلة الجهنمية الأمريكية حتى 

  ،وتجعله ينسى بأنه آدمي ينتمي إلى سلالة البشر.

الصمت  علىصرخة مدوية، صرخة احتجاج  الاعترافو على هذا المستوى الرؤيوي يضحى    

اره لنا بعولمته في عصر بالرغم من إبهمريكية حيال الجرائم الأأرجاء الكون  فيالمطبق 

 ، ليس هناك من يلتفت إلى ما يحدثالاجتماعيوتكنولوجياه الخيالية و الأنترنت و شبكات التواصل 

بجواره و في أرجائه، أو يعير أية أهمية لأنات مساجين يواجهون أشد أنواع التنكيل، بداعي حرب 

من ينوب عنها من عملائها مستأجرة بالوكالة سياسية قذرة تديرها أمريكا تارة بنفسها، و تارة 

 الذين صنعتهم مخابراتها )و ما أكثرهم(.

إن مكاشفة "تورا بورا" في الإجمال، و في حيثية سجن "غوانتانامو" بالتدقيق لا ينطبق عليها    

إلا توصيف واحد، و هو أنها نص مفجع و موجع، يروم الحفر في الذاكرة القريبة التي تمتح من 

يب دونما تحرج لتجلي الخبئ و تفصح عن المكبوت، إنها نص يدمي القلب الراهن و الماضي القر

 يستعيد في حضرة المتلقي مشاهد كلها قسوة و مرارة، قد لا تضاهي هو و يستفز المشاعر و 

ب من جان، و لكنها تضع النقاط على الحروف، بوصفها فظاعةالمشاهد الحقيقية بما هي عليه من 

 خر هي آمن جانب ة الآخر من الداخل و تنشر أسماله القذرة، و تزيح جانب الجليد على حقيق

حجمه الحقيقي، حجم الجلاد الذي مهما زيف الحقائق و أراد طمسها بمساحيق التجميل في  تموضعه

                                                           
 نقول هذا بكل تحفظ، لأننا لا ننكر إنسانية الكثير من الشعب الأمريكي. -278
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أمره، و بالمقابل هي أيضا صرخة حادة مليئة بالألم و اليأس  كفيل بالأيام و المستقبل أن يفتضحا

، المكسور و المقموع و المستلب الحقوق حد النخاع في ظل الهيمنة على حال الإنسان العربي

والجبروت الأمريكيين، و في الآن ذاته تتراءى في صورة دعوة أدبية تنادي من عمق الأعماق 

الكون كي يلتفت إلى أنات و آهات الآخرين المتروكين لحالهم تحت آلة الجحيم، و بأن يفتح صدره 

ي شعوب لتمضاليصغي السمع لمآسي على اقل تقدير  ونا/ المسلم"، ألرأي و مطالب الضحية "الأ

   عجلة الحياة و التطور بشكل سليم إلى الأمام.

ة الشاملة الفكر تتضحو بذا و بربط جميع العناصر التي ارتدت إليها ذاكرة السارد ببعضها البعض    

                فإذا به الإرهاب الأمريكي ، و هي أنه قد قال قولته في الإرهاب بجهارة و بمدارة،للاعتراف

،والإرهاب الإسرائيلي، و إرهاب التجار و السماسرة و العولمة، و إرهاب التعصب و التطرف 

         الديني، و إرهاب الإعلام، متعالقا تارة بالسجال التاريخي الموجود ما بين "الأنا" و "الآخر"

نهما و تارة بالمصالح المادية، و أخرى بالفهم الخاطئ للدين ،وتارة بجدلية العلاقة الملغمة  ما بي

      إجابات شافية وافية عنها لا يقدم ناّصو الجهاد و سوى ذلك، و هي كلها نقاط إذ يؤشر عليها ال

،وإنما يثيرها في شكل محاور ضمنية يتوجه بها إلى المتلقي ليقوم باستقرائها بنفسه، كونها تحيل 

ة ذات امتدادات و تجاذبات و تقاطعات، تتعدد و تتباين بشأنها القراءات، و بذلك على دوامة علائقي

تظل الرؤيا ههنا تحتاج إلى تتمة طالما أن النص يزاوج بين التخييلي و الواقعي و لا يعتمد على 

 نعه. طالتخييل فقط باعتباره الوسيلة المثلى للإيهام بحقيقة العالم الذي يص
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 قديس الماء الأبدي"عتراف الرابعالافي  وديناميةّ التشخيص الحكائيالم رؤيا الع":   

 

 رث الحضاريين"وليس مدعاة للتفريط في الهوية والإ ،باطيل الكاذبة"العلم يحارب الخرافة والأ

  التاريخ( ،الهوية ،الخرافة ،)العلم

 

ي فمدويا و عنصر التاريخ  ييكلأمراالحضور  تيأي الثلاث السابقة، الاعترافاتمع أنه كما       

، أن المعترف أمام أولهمافي جانبين أساسيين:  اينماز عنها الأخير ذهالرابع، إلا أن  الاعتراف

أن هذه الشخصية لا تتحدث عن نفسها، و إنما تؤثر الحديث  ثانيهماالجمهور شخصية نسوية، و 

غطي على حياتها و كانت عن رجل آخر، هو باحث جغرافي يدعى "الأستاذ كوموري"، كان ي

نشداد حسب قولها، و لهذا تطرقت إلى مجمل تفاصيل حياته و لم تذكر عن مشدودة إليه كل الا

نفسها شيئا عدا جزئيات بسيطة، في معظمها تقاطعات عابرة بصحبة هذا العالم، الذي تقول عنه 

أعماق الأرض..."  أنه: "منحها كل علمه و عشقه للماء المختبئ في تجاويف الصخر الغائر في

 (.220)الرواية/ ص: 

            تروي "ساديكو" على لسان "كوموري"، قصة انتحار الكاتب الياباني الشهير "ميشما"   

 ـ"ناكازاكي و هيروشيما"، وحكاية الباحث "كوموري"مع الماء في صحراء  ،والفجيعة التاريخية ل

يرة الحيز الأوفر، ففيها تورد من زاوية هاجس "توات" الجزائرية، و في كل هذا تأخذ القصة الأخ

الياباني مع الماء و مدى إيمانه و تعلقه ببحوثه، و من زاوية ثانية تسلط الضوء على إصراره على 

تخطي العقبات و العراقيل، كما كان عليه الشأن مع خرافة اللعنة التي كان يروج لها أهالي "تيت" 

تته و إيمانه بعلمه أن يتجاوزها، ثم في آخر المطاف وإذ و التي استطاع "كوموري" بفضل استما

ينجز مهامه و يجعل الماء يتفجر من "الفقارة" يقتلعها نهائيا من أذهانهم، و بصنيعه هذا يتمكن 

من تغيير الأوضاع جاعلا من الأهالي الذين انفضوا من حوله لدى قدومه إلى المنطقة، يلتفون من 

عمله، و فضلا عن هذا يضعون خرافة اللعنة في طي النسيان، تلك  حوله بعد الإنجاز و يباركون

الخرافة التي كانت دست في رؤوسهم بطريقة أو أخرى، و مؤداها أن من يقترب من "الفقارة" 

 يصيبه العمى.

"... كنت أتردد على تيت إلى أن صارت الفقارة جاهزة لسقي أراضي المنطقة كلها، فأقاموا    

ت المفاجأة أن صاحب اللعنة جاء في اليوم الأخير و سلم علي و هو يقول لي: عرسا كبيرا، و كان

 (.221سامحني كنت أعمى..." )الرواية/ ص: 

الرابع لا يتميز فقط بما تطرقنا إليه، بل أيضا بما تشي  الاعترافو من خلال هذا يمكن القول أن    

   خية، إذ نلفى فيه الإيثار و نكران الذاتبه ثناياه من دلالات احتمالية، إنسانية و أسطورية و تاري

  ،و الصمود و التصدي و أشياء أخرى.

المتحدث أمام الجمهور هي "ساديكو"، بينما السارد هو ن أ باعتباركما يتفرد من حيث الشكل،    

"كوموري"، حيث يأتي مجمل المحكي على لسانه و بأناه الساردة، فمن خلاله نتعرف على قصته 
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الصخر، و على قصة الأسطورة "ميشما"، و على الحوادث التاريخية لتفجيرات  مع الماء و

"هيروشيما و ناكازاكي". و بالمعنى الأدق هناك القصة الإطار و قصتين مضمنتين، مما أنتج 

 لاعترافاالعام للمكاشفة، حيث يبادرنا  الامتدادرؤييين اثنين للعالم، و لكن على صلة ببعضهما في 

تتحدث عن موضوع العلم في مواجهة الخرافة، والرؤيا المتفرعة عنها التي  تيار البالرؤيا الإط

   .تتناول موضوعي التاريخ و الهوية اليابانيين

في الرؤيا الإطار التي يحتضنها الفضاء الجزائري، و يتحدد زمنها في السنوات الأخيرة من    

 مسألة صراع العلم مع الخرافة. يؤجج الكاتب كما أشرنا في البداية الثورة التحريرية،

كنت على موعد مع البروفيسور كوموري ببهو مكتبه، جامعة طوكيو  0777"... في صيف العام    

من أجل السلم بعد سنوات من الدم...")الرواية/  استفتاءصباحا... كنت أقرأ مقالا عن الجزائر... 

 (.292ص: 

و"، بأن الجامعة وافقت على أن ترافقه إلى تبدأ هذه القصة عندما يخبر"كوموري" "ساديك   

يشرع "كوموري" في  -لحظة اللقاء  -صحراء الجزائر، و بتفسير آخر بدءا من هذه اللحظة 

ذكرياته مع الماء و "فقارات" الصحراء في حضرة "ساديكو"، التي و لكي يضعها في  استعادة

علته ينجذب إلى الصحراء، و يهتم صورة القصة يؤوب بمعيتها إلى سنوات المخاض الأولى التي ج

 بكنوزها أو على حد تعبيره يغرق في مائها.

عثرت على كتاب عنوانه )الصحراء  0722"... لقد أغرتني الصحراء قبل أن تولدي، ففي العام    

راي كابو يتحدث عن هضبة تيديكلت، فعرضت فكرة  اسمهالفرنسية(، ألفه أستاذ بجامعة الجزائر 

الصحراء، بعد سنوات قضيتها بين إيران و سوريا، و تحقق ذلك في صيف العام  الذهاب إلى هذه

 (. 292" )الرواية/ ص: استقلالها استعادت، و لم تكن الجزائر 0720

 انطلاقاو حسب ما جاء في مذكرات الياباني، فإن أولى خطواته في الصحراء الجزائرية كانت    

تقل إلى انــ لفرط حرارتها المرتفعة ــ ثم منها  من "عين صالح"، التي تعرف بجمرة الصحراء

"واحات أولف"، و هو المكان الذي تعرف فيه على "حمادي حاجي"، الذي وصفه بأنه صاحب 

ة اللعنوفاء و صدق، و لكنه بالرغم من ذلك كان كما الآخرين المتواجدين بالمنطقة يؤمن بخرافة 

ير في دل التفكبن على شظف العيش و العطش ،التي جعلت الجميع ينزوون على أنفسهم و يصبرو

البحث عن الماء، و لهذا لم يكن من بد أمام "كوموري"، إلا أن يقنع الرجل أولا بأنه جاء لأجل 

التنقيب عن الماء، و بأن العثور عليه في الصحراء المقفرة ليس أمرا مستحيلا. و بعد محاولات 

ثلما عن تقديم يد العون، م مروانى و قد استوعب الأأن يستميله إلى الفكرة، فلم يت استطاعحثيثة 

كان عليه الحال مع أهالي )تيت( حين همّ يشرح لهم بأن غرض "كوموري" نبيل، هدفه المساعدة 

في الحصول على الماء للشرب و السقي، أو حينما آثر الدخول إلى الفقارة أولا و قد رأى 

ات أن جانبا من الفضل في إنجاز المشروع "كوموري" يحاول فعل ذلك. و يعترف صاحب المذكر

  .يعود إلى "حمادي"، فبمساعدته استطاع أن يبدد أسطورة لعنة العمى التي كان يعتقدها الأهالي
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و لقد احتاج هذا إلى مراحل، ففي المرحلة الأولى انفض الجميع من حولهم، بينما في المرحلة    

ي و صاحبه لم يتأخر كثيرهم عن المساعدة. ثم في الثانية و بعدما تيقن الأهالي من سلامة حماد

 جميعهم بالركب. التحقالمرحلة الأخيرة 

"... تريدون إحياء الموتى، و كلام سيدي الحاج عبد الرحمن، نتركه للنسا، قال الرجل المسكون    

 (.211باللعنة..." )الرواية/ ص: 

أصر كوموري إلى  -ا الكلام أو سواه كان يواجه الأهالي "كوموري"، و لكن لا هذالشكل هذا ب   

كان ليثني عزمه، بل كان يزيده إصرارا و تمسكا بالغرض الذي قدم من أجله   -مستمعته ساديكو 

و قطع بسببه البحار و المحيطات، و بهذا صمم على رفع التحدي و استمر في البحث و التنقيب 

 إلى أن انبلج الماء من الفقارة.

بقدمي الماء، حتى ارتمى علي مهدي و هو يصرخ بأعلى صوته: كانوا  "... و لم أكد ألمس   

يكذبون علينا... و فهمت أن حكاية اللعنة خرافة دسها الكسالى من الناس، الذين يصدقون رجال 

الدين و لا يسألونهم أبدا... كنت أتردد على تيت إلى أن صارت الفقارة جاهزة لسقي أراضي المنطقة 

 (.210كبيرا..." )الرواية/ ص:  كلها، فأقاموا عرسا

 تحول إلى حالة عشق ارتباطاالعالم "كوموري" بالصحراء و بـ "فقارات توات"،  ارتبطو هكذا    

،جعلته يقضي شطرا معتبرا من عمره، يجوب صحراء الجزائر دون أن يساوره كلل أو ملل. نعرف 

قديس الماء الأبدي" كما تكنيه هذا في آخر المطاف من خلال "ساديكو"، التي تنقل إلينا أن "

در على التنقل، و نعلم منها كذلك في سياق اواظب على زياراته إلى الصحراء حتى صار غير ق

(، قدم عرضا علميا عن 5112متصل أن آخر ما أخبرها به، أنه في مؤتمر للمياه بمكسيكو العام )

ه في روسيا، يدعى "جواكيم منه أحد خبراء الميا اقتربفقارات "توات" و على هامش الملتقى 

كاميرسي"، راح يسأله عن منطقة "توات" و السكان و طبيعة الحياة و التضاريس، و لما بادره 

بما يعرفه، فاجأه "جواكيم" بالقول: "... كان أجدادي اليهود، الذين طردهم عبدالكريم المغيلي... 

بد اليهود، و شردوهم في الشتات، أنت دمروا معا لكن المغيلي و أتباعه،تلك البلاد كانوا سادة في 

(. و في ختام الحوار تتعاظم 212لأن بيننا ثأرا لا يمحوه التاريخ..." )الرواية/ ص: ...لا تعرفه 

مفاجأة "كوموري" من حقد مخاطبه، عندما يطلعه بأن اليهود ساعدوا فرنسا في تفجيراتها 

تساؤل و كله تعجب: "... رجل يهتم بالماء يفرح النووية بتلك المنطقة، و أمام هذا لم يكن منه إلا ال

للتفجير النووي... هذا غير منطقي و مشيت إلى حيث لا أرى أمثال جواكيم..." )الرواية/ ص: 

212.) 

و قد لا يخالج المتلقي في القراءة الأولى أن رؤيا العالم التي يطرحها الكاتب في هذا المقام، وإن    

ؤية تاريخية بالدرجة الأولى لإشكال بسيط، هو أن المبدع لا يصدح كان لها امتدادات أخرى هي ر

بطرحه علانية و إنما ضمنيا، فقط قرائن العلامات الناطقة تقودنا إليه، من قبيل القرينتين الزمنيتين 

عثرت على كتاب عنوانه الصحراء  0722اللتين، يورد إحداهما في البداية "... ففي العام 

"، و أخراهما في النهاية على لسان العالم اليهودي 0720قق ذلك في صيف الفرنسية" "... و تح
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"جواكيم"، المشار إليه في السالف الذكر "... كاد أجدادي يبنون دولتهم هناك... ماذا أجدادك؟... 

نعم أجدادي الذين طردهم عبد الكريم المغيلي... هل تعلم أننا ساعدنا فرنسا في تفجيراتها النووية 

 (.212منطقة..." )الرواية/ ص: بتلك ال

فهاتين القرينتين إذا ما وصلناهما بالبؤرة المؤججة للحدث في قصة لعنة العمى التي تتعلق    

 الجرائم فضائعبالجهل و السذاجة، تتضح ملابسات الرؤيا التاريخية التي يثيرها ميهوبي، ألا و هي 

لمتلاحقة ا الاحتلالالجزائريين، في عهود حق ب كاليهود فرنسا و غيرها من المتكالبين التي ارتكبتها

 حتى بعد جلائهم.  االتي طالت الجزائر، و استمرت آثاره

و قد يتساءل متسائل كيف ذلك، فتكون الإجابة من مثار طبيعة العلاقة في حد ذاتها، و نعني بهذا    

بـ "لعنة العمى"  دالاعتقاما تهجس به العلاقة القائمة ما بين عنصري الزمن المؤشر عليه، و 

الذي كان يضرب بأطنابه في منطقة "توات" الصحراوية، و التي مؤداها أن سياسة التجهيل ونشر 

الأمية في أوساط الجزائريين، التي مارستها فرنسا على مدار عقود احتلالها للجزائر، و على 

ت"، هي التي ساهمت الأخص في القرى و المداشر و المناطق النائية، مثلما هو الشأن لحيز "توا

في انتشار الخرافات و الأساطير اللامنطقية في فضاءات تلك الأماكن، و طبعت المخيلة الجزائرية 

بمعتقدات لا أساس لها من الصحة، شوهت الذهن الجزائري وخلخلت مفاهيم المبادئ الحياتية 

خلى سل، و جعلته يتللفرد، فتكلست لديه طباع سلبية مشينة، زجت به إلى عوالم التقاعس و الك

عن هدفه الأسمى من تواجده الحياتي و المجتمعي، المتمثل في العمل و رفع التحدي، و النضال 

 من أجل التغلب على المصاعب و مقاومة ما من شأنه أن يحول و مصيره في العيش الكريم والحياة.

رجل المريض باللعنة. وبعض وصلنا المكان. كأن المشهد لم يتغير منذ أسبوع كامل. ال "... و لما   

 الرجال المسنين، يستظلون بنخيل ميت.

الرجل من مكانه: يالطيف... رجعوا. قال له حاجي و من معه: يا ناس هذا الرجل عالم  انتفض-  

 كبير و لا يطلب منكم شيئا، يريد لنا الخير، و قرر أن يحفر فقارة تيت من جديد...

القدمين و هو يتكئ على جذع النخلة: هذه فقارة ملعونة.. رد عليه شاب في الثلاثين، حافي -  

 (.211خلوكم منها...." )الرواية/ ص: 

 

و على أساس أن الحقائق التي أوردناها لا تتمظهر بشكل صريح، و إنما يفضي إليها التوليف    

بل ق الكامن ما بين عناصر النص السردي، و نخص بالذكر هنا علاقة عنصر الزمن المشار إليه من

  يصلن أيمكنه الكاتب مع خرافة اللعنة، فإنه ما من تفسير لهذا إلا شيء واحد، هو أن القارئ لا 

ات يرة بين مستويات النص، إلا بتفكيك العناصر النصية و التوليفتإلى تحديد الشحنات الدلالية المست

على أن المشهد السردي ، الفعل المحيل بدوره للاعترافالقائمة ما بينها و بين الدلالة العميقة 

  الغائب في هذا العمل لا يكتمل إلا بتواجد القارئ المفترض، المنوط به إيجاد المبررات التي تحكم

العلاقات الكامنة ما بين الأشياء التي يأتي على ذكرها الروائي، و التي يستحيل أن ترد جزافا أو 

ء النص المغيب، تدخل في مضمار بطريقة عفوية، لبناء صورة في متصوره الذهني تلملم أجزا

 ـ"التركيب السلبي")نشاطه الا ( La synthèse passiveشتغالي الأساسي، الذي يكنيه "إيزر" ب
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الذي يتأسس بالضرورة على الصورة، لأن الصورة حسبه تظهر شيئا لا يتوافق مع الواقع المعطى 

ية بع البصري لهذه التركيبات السلبللأشياء التجريبية، و لا يتوافق مع الشيء المعروض. و إن الطا

يصاحب فعل القراءة، حيث تقوم الذات القارئة بعملية تمثيل النص أي تمثيل المعنى الغائب أو 

المسكوت عنه في النص، و هذا المعنى يبقى مرتبطا بما يقوله النص، و لا يكون نتاجا خالصا 

القرائن الخطابية التي يحفز بها ، ذلك أنه اشتغال ينهض في الأساس على (279)لمخيلة القارئ"

    النص القارئ، و تعبر من حيث الدينامية التوصيلية على صورة مهشمة أو غير مكتملة الأجزاء

       على بعثها في تركيبها الأصلي ،على المتلقي أن يقوم بوصل أجزائها ببعضها البعض، و العمل

 ة بصرية بالمعنى الحقيقي للكلمة، بلمن ثم تحيين مغزى النص وفق رؤية تصورية "ليس رؤي،و

هي في الحقيقة محاولة تصور، مالا يمكن للمرء أن يراه في صورته الفعلية. و تتمثل هذه الصور 

في حقيقتها في أنها تلقي الضوء على جوانب ما كانت لتظهر من خلال الإدراك الحسي المباشر 

من قبيل ما غيبّه ميهوبي لدى  (280)."للشيء. و يتوقف التصور على غياب ما يظهر في الصورة..

بالمرجعية  -الخرافة  -حديثه عن "خرافة اللعنة" و أجليناه عبر وصل عالم الحدث المتخيل 

( و قرينة محفزة 0722، 0720الزمنية/ التاريخية لنص الحدث. التي أومأ إليها بتواريخ محددة، )

 )الصحراء الفرنسية(". هعنوان و مستفزة في الآن ذاته تتمثل في عبارة "عثرت على كتاب

و هي العناصر التي ما كان ليأتي على ذكرها لولا المراد الذي أشرنا إليه آنفا. و بمنظور آخر لو    

كان الأمر يختص بـ "لعنة العمى" بمفردها لأوردها في إطار حيز زمني آخر، خاصة و نحن نعلم 

 رية إلى يومنا هذا.أن هذه المعتقدات لازالت موجودة في الأوساط الجزائ

أمّا و قد اختار حيزا تاريخيا محددا، فإن مقصديته هي النبش في التاريخ و تحميل هذا التاريخ    

إن جاز التعبير، مسؤولية ما أصاب المخيلة و الذهن الجزائريين من عاهات خطيرة، جعلتهم لا 

حملون العطش بداعي لعنة ما هو واقعي، و يتبين يميزون بين ما هو خرافي أو مجرد أساطير و 

واهية لا أساس لها من الصحة، على أن يلجوا إلى داخل "الفقارة" ليجدوا حلا للماء. و مع أن 

الكاتب لا يقول كل شيء في هذه القصة و يترك الكثير من الفراغات للقارئ ليقوم بملئها، فإنه 

و الأيقونات السيميائية  من خلال بعض المحفزات الخطابيةبالمقابل يموضع له قرائن مساعدة 

ا ما وضعناها في سياقها الحقيقي إذالتي  ،الصحراء الفرنسية( ،العمى ،شاكلة )اللعنة علىالدالة 

اريخ ذلك الت بعينها، يتهمها بصناعة إلى أطراف الاتهاميتوجه بأصابع نلفى الكاتب في مضمارها 

ح لا يفكر أو بالأفص حبيس المعتقد المشؤوم، و تبعات المرض الذي وسم العقل الجزائري، و جعله

د متهمين اثنين ضالعين في مأساة الجزائر ح تهايأتي في طليع  الأوضح لا يوفر أدنى جهد للتفكير.

 الفرنسي الذي فضلا عن تأشيرات الزمن يخصه بالذكر في مناسبتين اثنتين الاحتلالالنخاع، الأول 

اب الذي قاده إلى صحراء "توات" )الصحراء ،إحداهما في بداية القصة، عندما يشير إلى الكت

ككل، إذ يأتي على ذكر التفجيرات النووية التي  الاعترافالفرنسية(، و أخراهما في نهاية القصة و 

                                                           

279-                                                                                   Voir , W , Iser, l’acte de lecture, p 

257. 

 .133انغ إيزر، فعل القراءة، ص: فغفول -280
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حدثت بالمنطقة، على لسان العالم اليهودي "جواكيم": "هل تعلم أننا ساعدنا فرنسا في تفجيراتها 

 (.212 النووية بتلك المنطقة..." )الرواية/ ص:

بصريح العبارة هم اليهود، و إذ يفعل ذلك ــ في آخر القصة  يورد ضلوعه يالذالثاني  الطرفو    

 ــ، يحيل من خلاله على باقي المتكالبين الذين تعاقبوا على الجزائر.

"... كاد أجدادي يبنون دولتهم هناك... كانوا سادة في تلك البلاد، لكن المغيلي و أتباعه دمروا    

، أنت لا تعرفه لأنك ذهبت من أجل الماء، أما أنا فأعرفه لأن تابد اليهود و شردوهم في الشتامع

 (.212بيننا ثأرا لا يمحوه التاريخ". )الرواية/ ص: 

ن جماليي اتجاهينهكذا يستضمر الروائي في قصة "فقارات الماء" و هو يسيج رؤياه للعالم،    

ي المحيل على الموروث الشعبي، و المرجعي التاريخي في الكتابة السردية، المتخيل الأسطور

المحيل على الواقع الذاكراتي، حيث يستوحي من الأول تضمينات التخييل و عناصر الذاكرة الشعبية 

الثاني تشخيص الواقع المجتمعي و التاريخي  الاتجاه، فيما يستوحي من الاستهامو الغرائبية و 

إثارة أفق المتلقي لمساءلة الهامشي و المنسي و المسكوت عنه  عبر القرائن و الأيقونات الدالة و

 شخصيات بعينها ترد بأسمائها و مسمياتها حيواتو بهذا تضحى القصة تنفلت من إسار الحكي عن 

،لتسرد حياة حكاية تنتعش في أعماق الذات و بواطن الكلمات و استحضار الزمن الضائع، كما لو 

 بعث الذاكرة التاريخية بشكل من الأشكال السوسيوثقافية أو السوسيوهنا اشتغال على هأن الكتابة 

ينطبع في الحنايا ليوقد الوجدان، و يحيي لغة الإرث  اشتغالأو شيء من هذا القبيل،  اجتماعية

و المعمرين الآخرين الذين مروا بأرض  الاحتلالالمضني الذي توارثه الجزائريون عن حقبة 

نطفئ، لغة مازالت ترن في الذاكرة و المكان، و في المخيال و الموروث الجزائر، بما هي لغة لم ت

 الشعبيين.

المتباعدة  الاهتماماتإن رؤيا الكاتب في هذا الإطار تحاول من جانب أن تجلي النقاط الفاصلة و    

       الأسطوري و تخوم العلم، و من جانب آخر تطرح سؤالا مفصليا و محوريا الاعتقاد،بين تخوم 

،هو: إلى أي مدى يمكن للإرث المعتقداتي الخرافي أن يسيطر على الأذهان؟ و بشكل عام هل يمكن 

اعتباره حجر عثرة في وجه العلم، و على هذا الأساس لا تظل الرؤيا تاريخية فحسب، بل تنزاح 

لة عن هذا الحقل لترهص على امتدادات و قضايا أخر بما فيها الراهن، نخال أن أبرزها هو الإحا

عت بالذهن و انطب التصقتعلى قضية العلم في مواجهة الخرافة و الأباطيل المعتقداتية الزائفة، التي 

، و تحولت مع مرور الزمن إلى موروث الاحتلالالجزائري نتاج سياسة التجهيل التي مارسها 

لقصة اشعبي ثابت و يقيني لا مجال للحجاج فيه أو الطعن في صحته. و بأكثر توضيح لئن كانت 

المثارة في اعتراف الياباني، تتحدث عن حدث و زمن تاريخيين، هما في عداد الماضي و الفترات 

الغابرة، فإنها بالموازاة و ذاك تروم النبش في امتدادات و بقايا فلول هذا الواقع في الراهن الآني 

طاقها السارد إلى و تركز فيه على واقع الجهل، و دليل ذلك المؤشرات الخطابية التي ألمح في ن

في العشرية الحمراء، و أدلى بها قبل أن يشرع في عملية السرد لقصته بمعية أهالي  مأساة الجزائر

 "تيت" و لعنة العمى.
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و كذا موضوع بحث الشخصية المركزية "ساديكو" الذي جاء بها إلى الجزائر، المتعلق بشأن    

 "التنمية في المغرب العربي". 

 ي قراءة مقال فتقدمت منه أكثر، و سحبت بهدوء الجريدة من تحت عينه، فانتفض"... كان غارقا ف

 ،ثم ما لبث أن ابتسم، و قال لي:

 كنت أقرأ مقالا عن الجزائر.-

 يخص ماذا؟-

 استفتاء من أجل السلم بعد سنوات من الدم.-

 هذا ساداكو جزائري.-

 شيئان لا غنى عنهما الماء و الأمن.-

 تحت الأرض فأين ينام الأمن؟ إذا كان الماء ينام-

 (.292في عقول الناس..." )الرواية/ ص: -

 

وبدون أن نمعن النظر مطولا في الشاهد الذي يفتتح به الروائي قصة "كوموري" مع "فقارات"    

الماء بصحراء الجزائر، أي من القراءة الأولى نعي أنه لم يرد جزافا أو من قبيل الصدفة، و إنما 

غاية ل  من طرفه لاصطياد عصفورين بحجر واحد، أو بعبارة أوفى افتتاحياستهلال أقحم إقحاما ك

أساسية من شقين، يتمثل الشق الأول في استدراج المتلقي إلى المروي عبر استفزازه بعتبة 

في  متناسلة، بينما يتمثل الشق الثاني احتماليةإيحائية تثير دلالات  ، و كوىاستقطابية افتتاحية

و المفاجأة لكأنه )الكاتب( يتصور قارئا  الانتظارتوقع القارئ بأسلوب ينهض على لعبة إثارة أفق 

جديرا بالتعاضد من أجل التأويل النصي، أو على الأقل قارئا بعينه  -بتعبير أمبرتو إيكو  -نموذجيا 

ة رمقصودا لذاته، و لهذا هو يترك له جملة من الوسائط المساعدة للتحرك تأويليا بنفس الصيرو

التي تحرك بها هو توليديا. و لا نقول هذا اعتباطا بل بناء على معطيات العناصر التي تحتفل بها 

، و التي يمكن إجمالها في ثلاث وسائط بؤرية و تحفيزية في الآن ذاته، تستثير الاستهلالتوطئة 

  عليه. الاستعاريواعية المتلقي و تمارس عنفها 

و مقصود يؤشر على  استفزازييتحدث عن الجزائر، تحت عنوان  أولاها: مقال الصحيفة الذي -   

 من أجل السلم بعد سنوات من الدم". استفتاءمرحلة الوئام المدني التي تلت العشرية الحمراء "... 

ثانيها: ربط السارد للماء الذي هو موضوع القصة الأساس بإشكال الأمن "... شيئان لا غنى  -   

و الربط هنا مقصود، و لكن ليس لذاته و إنما لغرض هو على علاقة بالتيمة عنهما الماء و الأمن"، 

 النصية و من ثم لا يجدر المرور عليه مرور الكرام.

 ثالثها: السؤال الذي يليه جواب متبوع بفراغ. -   

"... إذا كان الماء ينام تحت الأرض، فأين ينام الأمن؟ ــ في عقول الناس)..(" و السؤال هنا شأنه 

شأن الجواب، لا يبدوان على علاقة بأطوار الحوار الدائر بين "ساديكو و كوموري"، بقدر تعالقهما 

 بحيثية أخرى ذات صلة بموضوع القصة.
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فهذه النقاط مجتمعة تبنين العناصر الجزئية للعتبة، التي هي من حيث المبدأ ليست إلا ديباجة    

بالضبط القراءاتي التأويلي، مؤشرة على إيماءة  تبتغي موضعة النص في فضائه الفني الجمالي، و

الرواية حيال مرجعها، و مكنية عن رغبة الروائي في إشعار قارئه بأن هناك قصة أخرى تتوارى 

ط إليه، أي وسائ المشارعن  ا فضلاخلف القصة المباشرة التي تروي وقائع لعنة العمى. نتبينه

قد لا يعيره القارئ العادي أهمية، يتجلى في أنه لا الأيقونات التحفيزية من عنصر إشكالي وجيه، 

نجد علاقة تصل العتبة إياها )التوطئة النصية( بقصة "لعنة العمى" سواء من حيث المضمون أو 

البناء. فمن حيث المضمون نلفى القصة المباشرة تحكي عن اعتقاد أسطوري دسه الكسالى من 

لا علاقة له بهاجس الأمن المتحدث عنه في  "توات" يلاالناس بطريقة أو أخرى في عقول أه

التوطئة، و من حيث البناء نجد الحيز الزمني للقصة المباشرة يؤوب بنا إلى سنوات الثورة 

التحريرية، و بالتالي ما أبعده عن زمن التوطئة المحيل على زمن الراهن بالنسبة للقصة، المؤشر 

لأمن بالجزائر، و هو زمن عدا إشارته إلى ما هو على نهاية العشرية الحمراء أو بداية استتباب ا

إلى صحراء الجزائر لا نلفى  خارج إطار القصة أي إلى فترة مجيء "ساديكو" برفقة "كوموري"

ظيفة سردية تذكر بداخل حكاية "لعنة العمى"، و حتى في تلميحه إلى الفضاء الخارجي لا ووله 

يست تفاصيل سردية ذات أهمية، فـ "ساديكو" لا نلفى له مبررا قويا، لأن ما يرد في خضم ذلك ل

تحكي شيئا عن الغرض الذي يفترض أنها جاءت من أجله، فكل ما ترويه يتعلق بيوميات 

  "كوموري" مع الصحراء و الماء.

و مادام الأمر على هذا النحو، لا علاقة تربط بين التوطئة و القصة مرتكز الحدث النصي عدا     

ذا أهمية بالغة، فإنه بوسعنا القول أن الروائي كما اختار يتراءى  لاالسابق الذي الإشارة إلى الزمن 

هذا الزمن لموضعتنا في توقيت مجيء "كوموري" و رفيقته إلى الجزائر، كان بإمكانه أن ينتقي 

زمنا آخر، طالما أن المعني في هذا المقام يتجاوز القصة الإطار التي هي مسرود ذاكراتي إلى 

على الزمن الذي خص فيه "كوموري" "ساديكو" بقصته مع فقارات الماء و لعنة العمى. الإحالة 

و لكن و لأن النصوص الروائية تشتغل على عاملي المراوغة و الإيهام بحقيقة الأشياء، تظهر 

حقائق بينما تضمر أخر، و لأن الكاتب اختار هذا الزمن عن سبق إصرار و ترصد، فإن التفسير 

مضمون و الافتتاحيةيلقي بضلاله على الموقف، هو أن ثمة علاقة ضمنية ما بين العتبة الوحيد الذي 

الحكاية، يتلقفها المتلقي في نهاية القصة عندما يمعن النظر في فحوى القصة و الغرض الرؤيوي 

 منها، و الذي يجده لا يخرج عن إطارين رئيسيين.

 الفرنسي )التي الاحتلالهيل التي مارسها يتمثل في علاقة "لعنة العمى" بسياسة التج الأول:

 تناولناها في البداية(.

يتمثل في العلاقة الضمنية، أو البؤرية التي تؤججها القصة بطريقة غير مباشرة، عبر  الثاني:و 

القارئ و مفاجأته كونه لا  انتظار، التي تعزف على وتر خلخلة أفق الاستعاريةالكوى الإيحائية 

ؤيوي إلا في آخر المطاف و بعد البحث في إشكال العلاقة ما بين العتبة والقصة يقف على المغزى الر

المحور، الذي يقوده إلى استنطاق العلاقة المغيبة ألا و هي علاقة لعنة العمى بالمصاب المأساوي 

عمر الجزائريين، و كاد أن يجهز على الأخضر و اليابس لولا منة العلي  الذي تآكل عشرية من
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         بتفسير أدق العلاقة ههنا ترهص على ورم العمى الذي أصاب العقل الجزائري القدير، و

و يفني عشرية من عمره بلا سبب وجيه، لأنه لم يفعّل  و الموت على الحياة، الاقتتال،وجعله يؤثر 

هذا العقل و لم يتجه نحو إعمال الفكر، أو بمنظور عكسي، لأن عقله أصابته العطالة أو عطب ما 

 هذه المرحلة. في

التي يثيرها الكاتب، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها مجرد محكي خرافي  الاعتقادو إذا فاللعنة/   

يدخل في إطار الموروث الشعبي الجزائري أو الفلكلور الصحراوي في جانبه المعتقداتي، و إنما 

ي الاستعارء صمتها على أساس أيقونة علاماتية، تضمر فكرة جوهرية مغيبة تستدعي استقرا

 نالآ اتذوفي في ثناياها و إرهاصاتها، بما هي علامة متوهجة دلاليا تحاور ذاكرة المتلقي،  المقيم

تستضمر المسكوت عنه في مسار المحكي القصصي و تشي بانشطاراته القيمية و الأدبية 

 والتاريخية و المرجعية.

شكل علامة فارهة تخصخص متلقيها النموذجي و أبعد من هذا تتبدى بوصفها أرموزة لسانية في    

ما يؤكد مرة  هوأو الضمني، على اعتبار أنها ليست معطى جاهزا بل مدركا عن طريق الوعي، و

  الصورة الأدبية غالبا ما تكون غير محددة تحديدا كافيا للإدراك، و هذا ما يجعلها مصدراأخرى أن 

قعي، و تزج به في عالم الشد و الجذب بين عالم النص من عالمه الوا القارئب للإثارة كونها تنزاح 

و عالم الحقيقة "... فالنص لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة و نهائية، بل هو فضاء دلالي و إمكان 

 .(281)تأويلي، و لذا فهو لا ينفصل عن قارئه، و لا يتحقق دون مساهمته أيضا"

تقدم معطى مباشرا جاهزا يتمثل في سذاجة و هذا عينه ما نستلهمه من قصة لعنة العمى التي    

أهل "تيت"، ترتبت عن اعتقاد واه ساذج كانوا يعتقدون به، جعلهم يصبرون على شظف العيش 

انتشلهم مما كانوا فيه. بينما تواري  ثمو تحدى اعتقادهم،  بينهم و العطش حتى حل "كوموري"

 في الوسائط قة غير مباشرة، تستثمرمعطى آخر يأخذ الأبعاد التي ذكرناها؛ أي تتقدم به بطري

المساعدة و المحفزات الخطابية، يطالعنا بمضمون النص الغائب الذي مفاده، بالإضافة إلى ما 

أومأنا إليه سالفا، بمعنى العطب الذي أصاب العقل الجزائري، فخلخل المفاهيم القيمية و الحياتية 

ت إلى مأساة بالغة الخطورة استمرت لسنوات لديه و أقحمه في دوامة العنف و الضياع، التي تحول

طوال، بأن واقع العقل الجزائري المشار إليه من طرف الروائي في قوله: "أين ينام الأمن ــ في 

عقول الناس..."، بما يتشذر عنه في طياته، سواء أحال على مفهوم العقل الراجح المتزن الواعي 

نخب و المثقفين، في كلتا الحالين هو ليس على ما فحسب، أم أحال على العقل/ الدماغ، بمعنى ال

يرام و بحاجة إلى إعادة نظر و تأهيل، لأنه بلغ مبلغ الخطر بدليل ما تحيل عليه القصة في سياق 

بالوهم  الاعتقادالوضع المزري لأهالي "تيت"، و كيف أنهم تحملوا العطش و الجفاف، مؤثرين 

 فيه.على مجرد التفكير في حل يخرجهم مما هم 

لولا "كوموري" الذي وظف العقل و العلم، فأيقظهم من سباتهم و غفوتهم لظلوا على حالهم ف   

من  اكتشفالأولى. و يعني هذا أن "كوموري"/البطل الروائي، بفضل علمه و عقله الراجح معا 
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 لب، و قيالوهلة الأولى ملابسات الخلل و حقيقة الخرافة الساذجة، و لذلك تمكن من رفع التحد

ن الماء يتفجج مفقط موازين القيم المعتقداتية الموجودة بأن أرجع الأمور إلى نصابها، لا بجعله 

ككل، بسقي مواطنيها  "الفقارة" و بالتالي إحياؤها من جديد، و لكن ببعث الحياة في "تيت"

 لاميالهوواحاتها، و إعادة أذهان أهاليها إلى جادة الصواب بجعلهم يتجاوزون حاجز المعتقد 

 المرعب، و يقبرون خرافة اللعنة.

"... و لم أكد ألمس بقدمي الماء، حتى ارتمى علي مهدي و هو يصرخ بأعلى صوته: كانوا    

 يكذبون علينا...

و فهمت أن حكاية اللعنة خرافة دسها الكسالى من الناس الذين يصدقون رجال الدين و لا    

       أن صارت الفقارة جاهزة لسقي أراضي المنطقة كلهايسألونهم أبدا... كنت أتردد على تيت إلى 

،فأقاموا عرسا كبيرا، و كانت المفاجأة أن صاحب اللعنة جاء في اليوم الأخير و سلم علي و هو 

 (.210يقول لي: سامحني كنت أعمى..." )الرواية/ ص: 

لا يقيم مسارا لذلك  إن الروائي يرغب في قول الكثير من الأشياء تحت مظلة هذه القصة، و لكن   

بل يشتت أفكارنا بإقحامه لعديد المسائل و العناصر دفعة واحدة، تجدنا إزاءها أمام التاريخ و الراهن 

ص ككل القصة و الن انفتاحو المستقبل، و بالتالي أمام تأويل لا متناه مفتوح، يعبر في ثناياه عن 

 قادالاعتي في نص الحكاية هو بين العلم و على عديد القراءات، بيد أنه و بحكم أن الصراع الجوهر

        العلم على الخرافة، فإن القصة تتحول إلى ميتاـ خطاب انتصارالخرافي، يفضي في النهاية إلى 

، و بالتالي تنزاح تأويليا عن (Opaque)،ومن ثم إلى نص شفاف يصادر نصا بلوريا و ثخنا

عبير عن راهن البلاد، التي لازال قسم واسع منها ــ إن ( إلى التالاحتلالالحقبة المشار إليها )فترة 

لم نقل كلها ــ يرزح تحت طائل الموروث المعتقداتي الزائف في شقه الخرافي الأسطوري، بالرغم 

من التطور العلمي و التكنولوجي اللذان عرفهما العصر. و بالرغم من أن هذه الأساطير مدعاة 

لفكرة ا تغتديياتية، و كذا تكريس للجمود و قتل للمبادرة. و عليه و المعاناة الح الانزواءللتخلف و 

الرؤيوية التي يسربها الكاتب بين تمفصلات عمله الإبداعي، دعوة ضمنية إلى الفاعلين بضرورة 

إعادة تأهيل المجتمع الجزائري علميا و معرفيا، و بخاصة منه المناطق و الأمكنة التي تعتبر 

الأساطير البائدة، من قبيل المناطق الريفية النائية وعالم الجنوب مصدرا لهذه الخرافات و 

الصحراوي. و الكاتب بإثارته لهذه المسألة يدق ناقوس الخطر، فهو و إن طالعنا بانتصار العلم في 

المطاف و رجوع أهالي "تيت" عن غيهم، ففقط من باب كشف أنه لا جدوى من مناجزة العلم  آخر

 ضلالا و وهما، أما رؤياه الضمنية فتبدو قلقة و متخوفة من الوضع بشكل و أن الخرافة ليست إلا

  عام و استشراء الخرافة في أرجاء البلاد بشكل خاص. و حجتنا في ذلك أن من انتصر إلى العلم 

وإن كان بسواعد و أياد جزائرية هو ياباني من بلاد الآخر، و الحال هذه فإن حقوق  هزم الخرافة،و

 الخوفو القلق نستشف مكامنولية إن صح التعبير هي يابانية و ليست جزائرية، و هنا الطبعة البط

بحاجة إلى جزائريين يحذو حذو "كوموري" و يقودون معارك العلم ضد معتقدات الوهم  ذلك أننا ،

من بلاد الآخر، و يبدو أن الكاتب لاستشعاره بالحرج في هذا تون أيالموروثة، و ليس أشخاصا 
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اول تبديد القلق و الإبقاء على بصيص الأمل في صورة شخصيتي "حاجي" و "مهدي" النطاق ح

  و بعض الأهالي الذين قدموا يد العون لـ "كوموري" متجاوزين حاجز الخرافة.

إن القراءة المتعمقة لقصة اللعنة، تكشف لنا أن رؤيا العالم التي يطرحها الروائي، تتضمن من    

في المجال العلمي و المعرفي، و تجاوز  الاستثمارجزائريين، بضرورة ناحية دعوة صريحة إلى ال

  الموروث المعتقداتي الخرافي الذي يأتي على شاكلة "لعنة العمى"، لأنه يشكل حجر عثرة أمام

التقدم الحضاري و كل ما من شأنه أن ينهض بوضع البلاد و العباد، و من ناحية ثانية تتضمن 

إلى الموروث الشعبي بعين متبصرة و ناقدة، و لاسيما منه الموروث  دعوة ضمنية بوجوب العودة

المعتقداتي الوهمي الذي يؤثث حياة شريحة واسعة من الجزائريين، و هو متأصل في الأوساط 

الجزائرية الموجودة في المناطق الريفية النائية و الصحراوية. و المبدع في مضمار الرؤيا، أي 

ن، يرى أن السبيل الوحيد لاجتثاث هذا الموروث الخرافي يتمثل في وهو يتقدم بهاتين الدعوتي

إفساح المجال للعلم و العلماء و جعلهما يضطلعان بدورهما على أكمل وجه، لأنه بمنظوره الرؤيوي 

       الخرافي ينشد التخلف و التقاعس و يكرس الإحباط والاعتقادالعلم ينشد التطور و بعث الحياة، 

يجثم على الأذهان و يقوم بشل قدراتها و تجميدها، و هنا تكمن خطورته لأنه  ،وأسوأ من ذلك

يفرض أمرا واقعا لا تضحى في كنفه الأذهان مجرد عالة في وسطها و مجتمعها، بل حاجزا و عقبة 

في وجه العلم يحولان و بعث المشاريع التنموية و الحياتية، على شاكلة ما قام به أهالي "تيت" 

كوموري" يريد أن ينتشلهم من العطش، و الترسيمة التالية تعبر عن هذا الوضع وقد جاءهم "

 على أمثل وجه:

 والأرض العارية = الجفاف   لعطشرافي    يمثل                    االخ قادالاعت

 

 لعنة العمى                        عدم التنقيب عن الماء  

  

 = سقي الناس واخضرار الواحات   الماء                      يمثل   العلم 

 

 كوموري                    البحث عنه

 

 المعتقد الخرافي     يشاكل      الموتيصبح: ومن ثم 

 العلم       يشاكل      الحياة
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و غير بعيد عن هذا، لعل أهم ما نقف عليه في مضمار ما تشي به الفراغات التي تركها الكاتب    

نحن نحاول أن نستنطق المسكوت عنه في حكاية اللعنة، أن الكاتب يبدي نظرة تشاؤمية  للقارئ، و

حيال الموروث الشعبي الجزائري، بل و ينظر إليه على أنه أحد أسباب التخلف و التقهقر الحضاري 

ين لشخصيت اختيارهمن الأولى  ،من جزئيتين أساسيتيناللذان تعرفهما الجزائر، نستلهم ذلك 

عندما نربط أجزاء المحكي و القصص المضمنة في  والثانيةين كلا منهما يحمل صفة العالم، يابانيت

      .البعضالقصة الإطار ببعضهم 

 القصص المضمنة، و نقصد بذلك قصتي فجيعة ليهما أي إالجزئيتين المشار و بمعنى أقرب إن   

افة و تباعد بمعية القصة "هيروشيما و ناكازاكي" و "الكاتب ميشما" على ما بينهما من مس

 ابمحض الصدفة أو العفوية، بل تخيرهم يرداالإطار "لعنة العمى"، و كذا خيار الشخصيتين، لم 

دلالة محددة أو محتملة، تتمثل في مقصدية المقاربة على  مابه ليؤشر وعن قصد الروائي بعناية

    قابل الموروث الجزائريبين وضعين مختلفين في نطاق موروث كل منهما، الموروث الياباني م

ليضع قارئه المقصود وجها لوجه أمام المفارقة الغريبة لعالمين اثنين على ما بينهما من تقاطع ،

في الكثير من التفاصيل، و على الأخص على مستويي التاريخ و الموروث الشعبي، يوجد بينهما 

سائل ضمنيا قارئه أو يدعوه بون شاسع على مستويي التقدم الحضاري و العلمي، و كأنه بذلك ي

 هو نفسه إلى طرح التساؤل التالي:

 العديد من النقاط؟ واليابانيين فيأين يكمن الخلل طالما أننا نشترك  -

و لتبسيط المسألة أكثر، لقد أراد الكاتب أن يلفت انتباه متلقيه عندما جعل سارده المشارك/    

 تكبتها أمريكا في حقرما و ناكازاكي" التي ا"كوموري"، يؤوب إلى سرد وقائع فضائع "هيروشي

م الياباني الشهير "ميشما"، إلى محورين أساسيين و على درجة لاليابانيين، و يرتد إلى قصة الع

 كبيرة من الأهمية في الآن ذاته.

قصد بإثارته أن يقول لقارئه، إن الشعب الياباني شأنه شأننا نحن تالمحور الأول تاريخي    

  كما نحن -هيروشيما و ناكازاكي  -لة الذرية على مرتين نب، ذاق مرارة و عنفوان القالجزائريين

ساتهم أمن م، أنهم تجاوزا محنتهم و أخذوا العبرة اليبانيينو لكن الفرق بيننا و  -إن إيكر و رقان  -

أن ب من تاريخهم و لم يبقوا حبيسيه بل تجاوبوا معه بإيجاب استفادوا،و أروع ما في ذلك أنهم 

تمسكوا بوطنهم و كانوا أوفياء لضحاياهم، فشيدوا يابانا من العدم لا تقهر، لها باع على جميع 

، العلم، التكنولوجيا الخارقة، الصناعة، الثقافة، و هم في غمرة ذلك متمسكين الاقتصادالأصعدة، 

  ى ــ برؤيابهويتهم و إرثهم الحضاري مما زادهم قوة و صلابة، يجسد أنموذجاها في صورة مثل

المبدع ــ شخصيتي العالم "كوموري" الذي يأتي إلى الجزائر لينقب عن الماء في صحاريها، التي 

و هو كله حيوية و نشاط، مؤمن بالعلم دون  تجرعت ما تجرعته أراضي "هيروشيما و ناكازاكي"

 الجزائر باحثة سواه، و لهذا لا يحول شيء و مبتغاه، و كذا "ساديكو" التي تأتي هي الأخرى إلى 

التنمية بالمغرب العربي عساها تجد تفسيرا لما يحصل في المنطقة بعد قرابة الخمسين  اقتصادفي 

و ذكرى التفجيرات النووية بالصحراء، فيما نحن لا صنعنا شيئا من ذلك و لا  الاستقلال عنسنة 
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دعي الأولى لا نبارح أمكنتنا، ن استفدنا من تاريخنا أو كنا أوفياء لشهدائنا الأبرار، بقينا على حالنا

 بتاريخ لم نوفه حقه. الاعتزاز

"... ليست نهاية العالم، بل بدأ الكون )..( هذه الأرض تنام على فراش من الماء و ليس الرمل    

 كما تظن.

 أنت طيب )..( و الناس لن يصدقوا كلامك. -

     الماء النائم في بطنها وأبحث عنلا يا حاجي )..( هذه ليست أول صحراء أفتت صخرها  -

،لقد قرأت كثيرا عن صحرائكم، و هي ليست كما يوهمونكم لا تنبت إلا الموت، فيها كثير من 

 (.292" )الرواية/ ص: ...الماء )..(

و واضح من الشاهد أن الحوار الذي يدور بين الجزائري )حاجي( و الياباني )كوموري( ينم عن    

الأول و الثاني، ثم تأتي الفراغات المتروكة للقارئ )المؤشر عليها  تفكير ييمستو بينهوة شاسعة 

بين قوسين( لتؤكد على أن هناك الكثير من الكلام المحذوف، الذي يعبر في جملة ما يعبر عن 

         المفارقة الصارخة الكامنة ما بين المنطقين، و كيف أن الياباني متفائل شغوف بمباشرة العمل

  ائم لا يبقي على أدنى بصيص أمل.،والجزائري متش

يستعيده  ، الذيوالمعتقداتيأما المحور الثاني فيتعلق بالإرث الياباني القديم في شقيه الشعبي    

شك  لا يخالجنا أدنى وعندما نتصفحهالروائي في مضمار القصة المضمنة الثانية ــ قصة ميشما ــ، 

 رى هو المتصل بتأجيج الطرح الرؤيوي الذي يتبناه من أنه هو المقصود بذاته لذاته، أو بعبارة أخ

 صاحب الإبداع أكثر من قصة "ميشما"، بدليل أننا نلفاه هو القصة ككل من الناحية التيماتية، تبدأ 

لروائي ا ابه و تنتهي به، كما يجسد في تمفصلاتها الحدث و البؤرة و المرجع و العقدة و الحل، تغيّ 

ع السابق مع قارئه، بأن يجعله مرة أخرى أمام مقاربة ثانية قد تختلف بإثارته أن يكرر نفس الصني

 ها، بيد أنها تلتقي معها في بعض الجزئيات تشكلا و مضمونا في معالم التقاطع و القرابة عن سابق

عناصر المقاربة  لا لكونإلا لشيء التي على بساطتها و رهافتها هي مدعاة للتأمل و التمعن، 

ها، يكفي للإحالة عليها أن النص الروائي يواجهنا بموروث ياباني في مقابل آخر قائمة في  تتراءى

،كلا منهما يدخل في خانة الإرث المعتقداتي للآباء و الأجداد، و كلا منهما ينم عن جهل  جزائري

و لكن يفترقان في نقطة مفصلية و مركزية، هي أن الموروث الياباني الذي يورده  سذاجة،و

       ل إرثا حضاريا بالنسبة لليابانيين و نلفى شريحة واسعة منهم ــ إن لم نقل كلهم ــالروائي، يشك

 إليه أيما اعتزاز، بالرغم من مغالاة التعاليم التي ينطوي عليها و تطرفها. بالانتسابتعتز به و ،

ار ه يشعل الن"... إنه كتاب الهاغاكوري" الذي ألفه ياما موتو قبل ثلاث مائة و سبعين عاما و في   

في الذات اليابانية، و يدفع الناس إلى ينتحروا حبا لليابان و الإمبراطور مثلما فعل ميشما" )الرواية/ 

 (.222ص: 

كما أن هذا الموروث على سلبية ما فيه من قيم تؤله الأفراد و تدفع إلى قتل النفس التي حرم الله    

 ـحسب ما نستقيه م  ـعلى حيثيتين أساسيتين: إحداهما عز و جل إلا بالحق، ينطوي ـ ن رؤيا المبدع ـ

            أنه يدعو اليابانيين إلى الإعلاء من شأن اليابان و جعلها الرقم واحد تفردا و تميزا في الكون
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: أنه كإرث لم يمنع الشعب الياباني المتمسك به من أن يخطو قدما، أو يجعله سجين خراهما،وأ

سواعده و يحقق نبوءة التفرد و يحتل مرتبة الصدارة عالميا، علميا تعاليمه بل جعله يشمر عن 

  و تكنولوجيا. واقتصاديا

و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الموروث لولا المغالاة و التطرف الفكريين    

إلى  مبالاحتكاالإيديولوجية المتطرفة أو المعتقد الباطل، فإنه و لتقيانالموجودين فيه و اللذان ي

النتائج لا يعتبر سلبيا أو حاجزا أو مانعا، مادام هو بالنسبة لليابانيين في عداد الإرث الحضاري 

و الهوية اليابانيين العريقين، غير القابلين للنقاش في سياق  الانتماءالمعتز به كإرث يعبر عن 

و ذاك لا يفرض سطوته على التقاليد و العادات و الملامح و بروتوكولات التعامل، و لكنه بالموازاة 

 ىعلى العوالم الأخر الانفتاحالراهن و ليس العقيدة التي تدعو إلى التخاذل و التكاسل، أو تحول و 

  ،إنه بالنسبة لليابانيين بالمختصر المفيد إرث أصالة الذي يقابله راهن معاصرة. 

منهم المدينة و ناطحات السحاب "... في هذا الكتاب العتيق ينام آباؤنا الأولون الذين لم تسرق    

روح اليابان العتيقة.. والوحيد الذي مازال يتحرك بين دفتيه هو يوكيو ميشما ــ لم أفهم ــ هذا 

  (.222الكتاب أكرهه لكنني أحتفظ به..." )الرواية/ ص: 

ثل يتم الطريقة التي لىعدليل  بلغو الجملة الأخيرة ــ من الشاهد ــ التي يدلي بها "كوموري" أ   

بها الياباني موروثه، فهو و إن كان كعالم يمقت تعاليم "الهاغاكوري" و "الساموراي"، فهذا لا 

 إليهما. بالانتماءيعني أن لا يحتفظ بهما أو لا يعتز 

بينما في الجهة الموازية على العكس من هذا جملة و تفصيلا، يتراءى الموروث الجزائري    

الجزائريين الحقيقيين، و لا هو يكرس قيم ومبادئ  الانتماءالهوية و  موروثا دخيلا، لا هو يعبر عن

جديرين بالتمسك بهما، و أسوأ ما يهجس به دعواه المباشرة و الصريحة إلى التقاعس و التخاذل 

من جانب و إلى الحيلولة و المبادرة و اقتراح الحلول من جانب آخر. إنه موروث يستضمر اعتقادا 

ذات الوقت، بوصفه لا يشوه الدين و المعالم الحضارية للجزائر فحسب، بل باطلا و خطيرا في 

يستهدف إيقاف بوصلة الزمن، كونه يحجّر الأذهان و يجمد العقول و يجثم على القلوب و عواطف 

الأفراد عاملا على شل كل القدرات، و ماثلا كصنم في وجه الإبداع و المبادرات، و من ثم فهو 

يبدو موروثا سلبيا للغاية لا فائدة ترجى  -بنقاطه السوداء و مغالاته  -ياباني مقارنة بالموروث ال

التعامل معه تعامل أو  ،(282)منه، و لهذا تستوجب الضرورة تجاوزه و وضعه موضع النسيان

 من خلال في اهتمامهم بالمجالين العلمي و المعرفي، هم ذلك بالحذو حذواليبانيين مع موروثهم و

  .ناو طاقات ناقولستثمار في علاا

 هذا فيما يتصل بالطرح الرؤيوي الذي يعني في الكثير من جوانبه الجزائر والجزائريين وإذا كان   

،فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبرح هذه الورقة من دون الإشارة إلى إرهاص رؤيوي آخر 

علق حة على عوالم عديدة تتيستوقفنا بين ضفاف السرد، تعلن عنه بنية الخطاب الروائي المنفت

                                                           
 ليس شيئا آخر.قداتي الخاطئ كما ورد في المتن ونقول هذا بكل تحفظ لأن المقصود هنا هو الموروث المعت -282
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عامة، خصصه الروائي لثلاث إشكالات موضوعاتية أخرى، هي "الهيمنة  امتداداتبرؤيا ذات 

 و الهوية، وظيفة العلم و العالم". الانتماءالأمريكية، 

 إلى الحضور المدوي لأمريكا في كل بقاع العالمضوئه من زاوية الإشارة في  ا: تغيّ الإشكال الأول   

كشف و ،زاوية ثانية و هي الأهم، تعرية هذا البلد على حقيقته عبر نشر غسيل تاريخه القذر و من،

اميس خترق نواجرائم حروبه في حق الأبرياء و العزل من المدنيين اليابانيين، و كيف أن هذا البلد 

 ناها الجهاتالكون و تجاوز كل الأعراف و المواثيق و القيم و الأخلاق الإنسانية، التي عادة ما تتب

لم  عوفظائالمتقاتلة في الحروب، مستخدما السلاح الذري و النووي في قتل الناس، مرتكبا مآسي 

ستدمار العالمي الجديد الا أييشهدها الكون من قبل، أعلنت من يومها عن تباشير العهد الجديد، 

عة الهيمنة جاء المعمورة تحت قبأرامل الذي سيقوده الغول الأمريكي، مسجلا حضوره في ك

 السطو و مصادرة إرادة الآخرين.   و

هل سمعت يا  هيروشيما."... تقول لي زلزالا و أقول لكم فعلتها أمريكا و لا تصدقوني.. دمروا    

هيديوتشي.. فعلها أبناء الكلبة.. يأتون من مسافات بعيدة.. القمر أقرب إلينا منها.. و يقتلون 

  (.222." )الرواية/ ص: اليابانيين بدم بارد.. هل فهمت...

الأخرى، نجد أن خطاب الروائي يسعى إلى ربط  الاعترافات تضمنته ا الاعتراف بماذوبربط ه   

ى كاهل علالكيان الأمريكي عليها  حاضر أمريكا بماضيها، ليضع المتلقي أمام الحقيقة التي تأسس

 ثم فهو يقول له، هذه هي أمريكا  و أنقاذ الشعوب، و ركام الجثث التي خلفتها حروبه الدموية، و من

الماضي الحاضر، وجهان لعملة واحدة و نسختان طبق الأصل، و بالتالي لا ينبغي أن ننخدع بخطبها 

الرنانة التي تحث على الحرية و الديمقراطية العالمية، فما تأسس على الأنقاذ و جثث الشعوب لا 

 رتجى منه الخير.يا لا إذوأو تتغير عقيدته،  مبادئهتغير تيمكن أن 

إن خطاب الروائي الذي يسترجع في حضرة قرائه الفصول المأساوية لأحداث الدمار وتبعا له ف   

باعتباره الخطاب الحامل للرؤيا ههنا، لا ينهض بفعل والتي طالت "هيروشيما و ناكازاكي"، 

ذع شظايا النقد اللاالتأريخ أو يسعى إلى إعادة توثيق حيثيات ذاكراتية، بل هو خطاب تتطاير منه 

لأمريكا، و يستضمر في ثناياه ما يرمي إلى إنارة الجوانب الداجية و المظلمة من صوراها المزيفة 

 لاحتفالاأمام القراء و الرأي العام اللامحدود، أكثر مما يستهدف التذكير بما تكبده الشعب الياباني أو 

    د.لبأمجاد و بطولات هذا الب

، مدى تمسك اليابانيين بتاريخهم و وفائهم دبيةالأعلى مستوى الصورة خطاب يستعرض  نهإ   

  ، و إن تظاهرت سلطاتهمخرآمن جانب  ، و حجم الكره الذي يكنونه لأمريكامن جانب لضحاياهم

الحاكمة بوجه آخر. و هو الكره الذي بإضافته إلى رقعة كراهية الشعوب الناقمة على أمريكا 

مام مساحة عريضة تكاد تشمل معظم القارات، و هذا عينه ما أراد وسياستها الملعونة نكون أ

دودا أو مح أن يفصح عنه بطريقة غير مباشرة للقارئ، الذي يبدو في كثير الحالات قارئا لا ناّصال

 عالميا.
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"... كنا جميعا ساداكو الذي بصق على القتلة في أبراجهم العاجية.. و ترك وراءه البسمة التي    

  (.292ا أسلحة الدمار الشامل..." )الرواية/ ص: لا تغتاله

 هويةو ال الانتماءالذي يطرحه الروائي في خضم رؤياه المنفتحة يتصل بمحور  الإشكال الثاني:   

ات تعبيرية عديدة في النص، و زيادة على ذلك خصه ص،و قد ألمح إليه الكاتب من خلال مناص

 لمضمنة، و نعني بهذا قصة "ميشما" التي نلفاها هي بحيز مستقل شغر كل مساحة القصة الثانية ا

الأخرى من حيث الغرض و الفكرة، لا تضطلع باطلاع القارئ بحياة "ميشما" المتفردة، بقدر ما 

تضطلع بإبراز و تسليط دائرة الضوء على إرث الآباء و الأجداد اليابانيين الذي يتمسك به و يعتز 

ا وجد، و أيا كانت مهنته و وظيفته و درجته العلمية، و أبلغ به كل فرد ياباني أينما كان و حيثم

السارد ــ و هو العالم الكبير ــ بهذا الإرث، و كذا تركيزه لدى انعطافه إلى  اعتزازمثال على هذا 

           حكاية "ميشما" على كتاب "الهاغاكوري" و تعاليم الساموراي و الطقوس اليابانية القديمة

مات بها "ميشما" ذات الصلة بهذه الطقوس، أكثر من حياة "ميشما" نفسها أو  ،والطريقة التي

 شيء آخر.

وه و ستكتشفون رجلا يختزن ؤقرا"... لم يكن ميشما مثل الآخرين، حياته شيء مختلف تماما،    

إرث آبائه في دمه، و يمسك بذاته و يضعها على سيف حاد، و يقول و هو يطل من شرفة الجنرال 

أريد العيش إلى الأبد..." )الرواية/  ...تجزه مع بعض رفاقه المؤمنين باليابان حتى الموت، الذي اح

 (.220ص: 

"... الذين عاشوا حروب اليابان و استنشقوا غبار القنبلة الذرية لا يرون خلاصهم إلا في    

ينقضي  الهاغاكوري.. معنى هذا أن ميشما على حق.. ربما سيحكم التاريخ على فعلته بعد أن

 (.222جيلنا.." )الرواية/ ص: 

الكاتب من خلال السارد في حضرة قرائه، إلى الحقائق  هو بإضافة هذا الموروث الذي يستعيد   

          التاريخية و الذاكراتية التي انعطف إليها، كقصص "ياسوناري كاواباتا" عن الجنائز اليابانية

، كلا منهما تتقمص شخصية العالم، كل هذا لاعترافا،وكذا اختياره لشخصيتين يابانيتين لذات 

الياباني بهويته و انتمائه  اعتزازليس إلا تأشيرا على غرض رؤيوي واحد مفاده، تبيان مقدار 

 اليابانيين، برغم عامل الزمن و العولمة و التطور الحضاري الذي عرفته اليابان في سائر المجالات

"... التقدم العلمي و التكنولوجي لا يصح مدعاة للتفريط  ،و في نفس السياق تعبير ضمني عن أن

. أو أن يستعمل للتبجح أو لقاء نزوات و مصالح شخصية ضيقة (283)في الهوية و الخصوصية"

 حال كثير النخب في العالم الثالث. كما هو

طين المنو و الأخير الذي يؤججه الروائي فيتعلق بالوظيفة و المهام أما الإشكال الرؤيوي الثالث:   

        بالعلم و العالم. و كدأبه مع عديد الأطاريح الرؤيوية يمرره ميهوبي إلى المتلقي بوتيرة ضمنية

،حيث نستجليه هو الآخر من مقتضيات حال الخطاب و من الوظائف المسندة إلى الشخصيات 

ص ي النالمركزية في النص، لا بوصفها تعبر عن الشخصية لذاتها بذاتها كشخصية ورقية ف
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السردي، و إنما بوصفها تهجس بخصوصية و هوية الشخصية، و كذا انتمائها المحيل على عراقتها 

و طينتها، و نخص بالذكر هنا الوظيفتين الملحقتين بكل من شخصية "كوموري" و "ساديكو" 

ي هذا فففي علاقتهما أو محلهما من البؤر المفصلية و الدراماتيكية المتشرذية في العمل الأدبي. 

الحيز نجد أن الوظيفة التي ينهض بها "كوموري"، تتمظهر غاية في النبل و الإنسانية و على 

و تسخر  درجة عالية من الخلق الكريم، لأن الشخصية تتراءى في إطارها تبذل كل ما في جهدها

 كل وقتها قاطعة البحار و المحيطات و متجشمة الأهوال و المتاعب، و متحملة مشاق الصحراء

 من أجل غرض واحد و وحيد هو خدمة الناس، التي جسدتها في تقديم يد العون للأهالي و النبات

 ،عبر انتشالهم من العطش و حياة البؤس التي كرسها.

"... أود من هذا المكان أن أتحدث قليلا عن هذا الرجل الذي قضى ثلاثة أرباع عمره في هذه    

قلقه صراعات الدول، مثلما لا يهمه البحث عن شهرة الصحراء، رجل لا تعنيه الحروب و لا ت

وألقاب و جوائز.. كان أقصى ما يحلم به هو معرفة أسرار الماء، لأنه يدرك أن حرب الإنسان ليست 

 (.225مع ما يصنعه من موت و دمار، إنما مع ندرة الماء لأنه الحياة..." )الرواية/ ص: 

كية، أن الرجل من خلال ما يواجهنا به النص، لم يكن و لعل ما يزكي وظيفة "كوموري" كل التز   

في مواجهة المشاق و جفاف الصحراء بمفردهما بل كان في مواجهة الخرافة و الجهل، و بذلك 

 أين يجدر به أن يكونوفقد كان يحارب على عدة جهات و جبهات موظفا علمه في مكانه الصحيح، 

 للأغراض النبيلة و خدمة الآخرين.أي ،

الشأن في هذا سيان بالنسبة إلى "ساديكو"، فهذه الشخصية بدورها و إن لم يشر المحكي و    

            إلى ملابسات نشاطها صراحة، فإننا نفهم من مثار الغرض الذي جاءت من أجله إلى الجزائر 

 خرــ البحث في إشكالية التنمية في المغرب العربي ــ و من تواضعها، و إيثارها إضاءة حياة آ

)كوموري( وهب حياته لخدمة الإنسانية في الخفاء و في صمت مطبق بدلا عنها، و كذا من إجلالها 

للعلم و صنيع "كوموري"، أن وظيفتها العلمية التي تنهض بها لا تخرج عن أجواء خدمة 

 الإنسانية.

ات ا بفضاءو هذه الحقائق في تجلياتها المعبر عنها نصيا في السياق الوظيفي إذا ما ربطناه   

المروي الداجية و القاتمة التي ارتدت إليها ذاكرة السارد/ المشارك "كوموري"، و على الأخص 

جانب الخزي و العار من تاريخ أمريكا، الذي وظفت فيه ما بلغته من ذروة في العلم الذري والنووي 

ائي يسيجها الرو لقتل البشرية و ارتكاب جرائم حرب في حق الإنسانية، نمسك بأفق الرؤيا التي

في هذا المجال، ألا و هو أن المحكي يحاول أن يشخص وعيا تخييليا عن المفارقة الصارخة بين 

من يوجه العلم وجهته الصحيحة )كوموري( الجديرة به، لصالح الإنسانية و الأغراض الشريفة 

ض نسانية ولأغراالمرهصة على طينة و هوية الفاعل فيه، و بين من يوظفه )أمريكا( كسلاح ضد الإ

 إجرامية أو تسلطية دنيئة و خسيسة، تحيل كذلك على طبيعة خصوصيته و طينته.

و بالمختصر المفيد إن الكاتب يقول لقارئه و من خلاله للرأي العام العالمي، بأن المبلغ المتطور    

التوجه  كما هوالذي بلغه الإنسان في العلم، لا ينبغي أن يستخدم وسيلة للهيمنة و تدمير البشرية 
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الأمريكي، و لا كسلاح يوجه ضد البشرية بذريعة محاربة الخصوم، و لا أن يستعمل المحتلين 

رض الفرنسي، بل يفت الاستعماريالمستضعفين و أراضيهم كفئران و حقول تجارب كما هو التوجه 

الإنسان  به أن يوظف بعكس كل ذلك، لمحاربة الجهل و الأمية و المعتقدات الزائفة، و لصالح

     والكون بما فيه من كائنات نباتية و حيوانية، و على الأخص  لمساعدة من لا حول و لا قوة لهم

  ،بانتشالهم من شظف العيش و حياة البؤس التي يحيون في كنفها.  
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  الفصل الثالث:
 

 

 :"تمظهراته واشكالاته"الراوي 

 

 

 "تمهيد نظري".  روي لهالراوي والمروي والم-0

  :سكرام"أتمظهراته واشكالاته في "اعترافات الراوي -5

 .  الرواية الأولى: "تين آمود" الراوي وزوايا الرؤية السردية في-أ      

 .الرواية الثانية: "عين الزانة" الراوي وزوايا الرؤية السردية في-ب      

 .عتراف الأول: "الشاعر والجدران"الا الراوي وزوايا الرؤية السردية في-ج      

  .عتراف الثاني: "الفجيعة على أستار الكعبة"الا الراوي وزوايا الرؤية السردية في-د      

 .عتراف الثالث: "تورا بورا"الا الراوي وزوايا الرؤية السردية في-ه      

  . ء الأبدي"عتراف الرابع: "قديس الماالا الراوي وزوايا الرؤية السردية في-و      
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  الراوي تمظهراته واشكالاته:-

 "تمهيد نظري": الراوي والمروي والمروي له-0

 

هتمام المنظرين الأوائل لنظرية التلقي، و هم يحاولون صياغة البديل لاستنطاق اإذا كان مثار 

اسل عملية التربالتلقي الخارجي و الدينامية التي تأخذها  الاضطلاعالخطابات الأدبية، توجه صوب 

   ما بين النص الأدبي و المتلقي، فإن اللاحقين من تلامذتهم و المهتمين بمشروع التواصل الأدبي

في الأعمال الأدبية  الداخلي بإيلاء العناية لمواضع التراسل الداخلي هتماماتهم إلى التلقيانتقلت ا،

التوافق تقريبا مع ما تمخض عن و السردية منها بصفة حصرية، و لم يأت هذا من فراغ، بل جاء ب

الدراسات السردية الكثيرة و المتعددة، "تلك الدراسات التي تعمقت في وصف مستويات النصوص 

و بذلت جهودا كبيرة في معاينة التلقي الداخلي منطلقة من  الأدبية و أبنيتها و أنظمتها الدلالية،

بد أن يتم بين )الراوي( باعتباره فرضية أساسية، و هي أن الإرسال السردي داخل النصوص لا

 .(284)قطب الإرسال، و )المروي له( بوصفه قطب التلقي"

بترسيخ مفاهيم سردية جديدة، أضحت تعنى بالعلاقة بين الروائي  الاجتهاداتو لقد أثمرت هذه 

)مؤلف الرواية( و السارد )الذي يتولى مهمة سرد الحكاية داخل الرواية(، أفضت إلى تنظيرات 

 Roland)و نقاشات مستفيضة، أقر بعضها و بصفة راديكالية كـ "رولان بارت" عديدة

Barthes) بموت المؤلف، و بأن المسؤولية كل المسؤولية بداخل المتن الروائي يتحملها الراوي 

لمؤلف تواجد، ولكن لالتغامض، معتبرا بأن  (Todorov)،و مارس بعضها الآخر كـ "تودوروف"

لضمني(، مقرنا مرتبته في النص بمرتبة الراوي الذي ينهض بوظيفة سرد بصفة ضمنية )المؤلف ا

 ـ"جيرار جينيت"  (Gérard Genette)الحكاية للمروي له، و أبدى طرف آخر مثل ما هو الشأن ل

نوعا من الوسطية مموضعا المؤلف جنبا إلى جنب بمعية الراوي، فعد المؤلف صاحب النص، وعد 

 السارد شريكا له فيها.

بالراوي عنى رواد جمالية التلقي و السردية الحديثة بالمروي له، فلم  الاهتمامفس وتيرة و بن

يعد ينظر إلى دوره على أنه ينحصر في عملية التلقي أو من يتأثر بالمروي فحسب، و إنما أمسى 

منظورا إليه من جوانب أخرى، تتحدد في شكل أدوار وظيفية جمة و حيوية في نفس الوقت، عددها 

 في النقاط التالية: (Gerald Burnsرنس")"ب

 ـ وظيفة التوسط بين الراوي و القارئ.   

 ـ تحديد معالم و خصوصية الراوي.   

 ـ المساهمة في تحيين فحوى النص، و إثراء عنصر الحبكة الروائية.    

                                                           
 .13/11، ص: 1، ط1331، الجزائر، الاختلافالسياقات الثقافية، منشورات عبد الله إبراهيم، التلقي و - 284



 
 

208 

 .(285)ـ دور محوري و علائقي في البناء المعماري للنص السردي   

بالرغم من اختلافهم في الرؤى حول طبيعة ل جهود نقاد السرديات، أنه و اللافت للنظر في مجم

، إلا أن هناك قاسم مشترك بين جميعهم يتمثل في اتفاقهم على أواصر "الراوي" و"المروي له"

أنه دها مفاالعلاقة الديالكتيكية الموجودة ما بين طرفي التراسل داخل النص السردي، العلاقة التي 

خصية من خيال الكاتب قد منحها وجودا في القصة أو منحها صلاحيات كثيرة بها إذا كان السارد ش

شكل القصة، فإن السارد لابد أن ينطلق في قصته استجابة للمسرود له، لأن حديث )الأنا(  يتحدد

هو عمق لخطاب )الأنت(، و من ثمة فحتى لو كان خطاب السارد هو خطاب الكاتب فهو بالتبعية 

حضور الآخر أمامه ليروي له، و إن اختلفت درجة حضور المروي له، فربما يقتضي بالضرورة 

ظ لاحيتزيد الدرجة زيادة تؤثر بدورها على بناء الخطاب السردي، و ربما تقل درجة الحضور فلا 

 لها أي تأثير قوي.

 (Jonathan Keller)و "جوناثان كلر" (gateman)"جاتمانوبشكل عام لعل خيارات "

 ، تجلي طبيعة العلاقة الجدلية بين طرفي التراسل على أكمل وجه.في هذا الإطار

فالأول )جاتمان( يرى بأن حركية الإرسال والتلقي، تأخذ ثلاثة أبعاد بناء على طابع العلاقة 

 القائمة بين المرسل ومستقبل الخطاب.

 حقيقي.يرهص على تواجد مؤلف حقيقي يتوجه بصنيعه الأدبي إلى قارئ  البعد الأول:ـ  0   

 مؤلف ضمني يخرج من عباءة المؤلف الحقيقي يتوجه إلى قارئ ضمني. البعد الثاني:ـ  5   

 يرهص على راوي ينسب إليه الصنيع الأدبي يتوجه إلى مروي له. الثالث: البعدـ  2   

بأن البعدين الأخيرين، هما من يعزى إليهما إنتاج العمل الروائي  و في خضم هذا يرى "جاتمان"

شكله المجرد، قبل أن ينفتح عبر القراءة على إمكانات التأويل. أما الثاني أي "جوناثان كلر" في 

و مع أنه لم يخرج عن دائرة النقاط التي حددها "جاتمان" فإنه موضع أربع مستويات للتلقي في 

 الأعمال الروائية.

 الأثر الأدبي.يقابله قارئ حقيقي يتلقى  احقيقي اأن هناك مؤلف المستوى الأول:ـ    

 مؤلف ضمني يقابله قارئ ضمني. المستوى الثاني:ـ    

 .راوي )مرسل( يقابله مروي له )متلقي( المستوى الثالث:ـ    

 راوي )مرسل(، يقابله مروي له )متلقي مثالي(. المستوى الرابع:ـ    

ن ين آخريمستوين يتعالقان بالمؤلف و القارئ، و ين خارجييو وفق هذا التقدير فإن هناك مستوي

في كنفهم، بأن تحيين إنتاج  يفترض "جوناثان كلر" داخليان يتعالقان بالراوي و المروي له،

                                                           
285-   ,criticism Reponses   ,(ed) Reader ,(introduction to study of narrate) in Tompkins ,G prince

(London), John Hopkins, university press, 1980. P: 07.                                                                   
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تصالا كليا بالمستويين الأخيرين بمعنى التلقي الداخلي و بالضبط بالمستوى االراوي يتصل 

 .(286)الرابع

ي الشكل و السبب في ذلك بمنظوره، أن من ينهض بوظيفة البناء السردي على صعيد

والمضمون هما الراوي و المروي له كونهما طرفا العملية الإبداعية في الخطاب السردي التي 

قوامها الإرسال و التلقي، و لهذا تظل الإحالات الدلالية أول الأمر حكرا عليهما لأنها تتشكل أصلا 

 ما بينهما إلى غاية أن يتلقفها التلقي الخارجي.

ي هذا المجال، ــ باعتبارها كثيرة و متشعبة و ليس بمقدورنا أن و أيا كان شأن التنظيرات ف

نطلاقا من أن أي اثنان، أنه انوردها كاملة، يبقى المهم و الأهم ـ الذي لا يمكن أن يتجادل بشأنه 

 المنطقي، تستلزم أن الافتراضإلى  بالاحتكامبد له من مخاطب، فإن الفعالية التراسلية  خطاب لا

       لابد له من مخاطب حقيقي، و الراوي/السارد الذي يروي بما أنه مكون ورقيالقارئ الحقيقي 

 "الكاتب"،فهو يفترض بالتبعية وجود المسرود له/المروي له، و هكذا يتضح الفارق بين 

من زاوية أخرى، على  "المسرود له/المروي له"من زاوية، و بين القارئ و  "الراوي/السارد"و

 الشكل التالي:

o ب الراوي/ السارد النص المسرود له/ المروي له القارئ:الكات  

 

أقطاب رئيسية  ةو تأسيا بهذا المسار، و بناء على أن بناء الخطاب السردي ينهض على ثلاث

هي الراوي و المروي و المروي له فإن كل إجراء سردي من الناحية المنطقية يستوجب الخوض 

        الذي نتحدث عنه، الذي يتحدث... " "تودوروف"ا في كيفية تفاعل هذه المكونات التي يسميه

بوصفها هي من يسيج التشكيل الدلالي و التركيبي للنصوص السردية  (287)،الذي نتحدث إليه"

 وباعتبار كل منها يتطلب حضور الآخر بالضرورة.

 

o   :السارد/ الراوي الخارجي و الداخلي 

 

ه لاعتبارات عدة، يتعالق جانب منها بمكانته يعد الراوي/السارد مكونا سرديا فريدا من نوع

المحورية و المفصلية بداخل بنية المنظومة السردية قديمها و حديثها، التي تكاد تشبه مكانة 

المحرك بالنسبة للسيارة، و يتعالق جانب آخر بمستويات التواصل مع العالم الخارجي، أي خارج 

 الحدود الإقليمية للبنية إن استقام التعبير.

فعلى صعيد العلاقة الأولى نلفى أن مرتبة الراوي في العمل السردي هي من مرتبة الرأس أو 

ر ظل ملتصقا و يحضيستراتيجي ابالأحرى الدماغ بالنسبة إلى الجسم، فهو عنصر فني و مكون 

                                                           
286-        255p: (London, Cornell university press,  Seymour gateman, story and Discourse

1978)  
 .19، ص: 1331، 1، طالاختلافتودوروف تازفيتان، مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمن مزيان، منشورات  -287
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باستماتة في مجمل أنماط القص و فروعه بقديمها و حديثها، بحيث لا نعثر عبر مراحل التاريخ 

روي شفوي كان أم مكتوبا، إلا و يأتي في صدارته الراوي، شاغرا منصب العضو الدائم على م

كوسيط بين منتج المحكي )المؤلف( و المستمع إليه في حالة المروي الشفوي، و بين المنتج 

في الأشكال   والمتلقي )القارئ( في حالة المروي المكتوب، مما خوله مرتبة المؤلف بالنيابة حتى

الأشد تعقيدا و حداثة، و نعني بذلك الرواية الجديدة المعاصرة، فتجدنا نتعامل كقراء مع السردية 

لتفاتنا إلى المؤلف، و مرد ذلك التصور العام الذي يشي به الأثر الأدبي في طبيعته االراوي أكثر من 

ييلية هندسة التخالبرانية و بنيته الجوانية، إذ بالرغم من أن المبدع هو الذي ينتج صنيعه، إلا أن ال

اقعية الموهمة بو الافتراضيةالتي يأخذها الصنيع السردي إثر اشتغالها على رسم العوالم الروائية 

العوالم إياها أو على الأقل بتماسها مع الواقع، تدفع المبدع على ألا يحرك هذه العوالم بنفسه، بل 

مما يجعل السارد جزءا لا يتجزأ  يوعز للسارد الأمر ليتصرف فيها كما حدد ذلك في قرارة ذاته،

   ، و أبعد من هذا يتحدد المستوى الجمالي للرواية تبعا لهالتخيليةعن اللعبة  للانفصاموغير قابل 

الروائي و كفاياتها على الإيهام بتواري المبدع  ،أو بالأوفى الأوضح تبعا للمكانة التي بوأه

لأسباب و أخرى يعتبر الراوي "الشخص الذي وبمحدودية علم السارد من علمه الواسع. و لهذه ا

أسلوب صياغة أو بنية من بنيات القص ... ، أو بتعبير الباحثة "سيزا القاسم" "(288)يصنع القصة"

 .(289)شأنه شأن الشخصية و الزمان و المكان و هو أسلوب تقديم المادة القصصية"

ه التحقق نصيا أو التمظهر هكذا يمتثل الراوي داخل النص السردي مع أنه صوت مستتر لا يسع

إجرائيا إلا من خلال ملفوظه، و بتفسير آخر "العمل السردي كتابة يكتبها شخص تطلق عليه اللغة 

المؤلف، تتغير الشخصية بداخله بدون انقطاع على مدى النسيج السردي، و يندرج ضمن التعبير 

              (290)ضية الدالة على المتكلم..."( اللاحقة بالأفعال الماتعن "الأنا" أو "الأنت" المتجسدة في )

،وبصرف النظر عن الأنا المتحدثة أكانت تحيل على موقع داخلي أو خارجي لا يعني ذلك بأي حال 

من الأحوال أنها تعكس صورة طبق الأصل لـ "الأنا الذاتية" الضيقة لأنها بكل بساطة قد تحيل فيما 

ة لتغدو دالة على ضمير مجتمع بعينه في زمن بعينه تحيل على "الأنا الموضوعية" أو الجماع

ومكان بعينه، فالكتابة من حيث هي لا يجوز لها أن تقتصر على تجسيد الذات وحدها، و إنما يجب 

، و هذا من الدوافع التي تجعل السارد كما بإمكانه أن (291)أن تتجاوز ذلك إلى تجسيد غيرها..."

، و هو (292)يكتفي بأن يتقنع بصوت أو يستعين بضمير ما"متعينا، بإمكانه أيضا أن " اسمايتخذ 

 بوظيفة تقديم المسرود و ترتيب بضاعته للمسرود له. (293)ينهض "كأداة وظيفية دالة"

و لأن كل هذا منوط بالسارد، يعمل المبدع في الغالب الأعم حتى لا نقول بصفة إجمالية، على 

تبعا لحجمها تتمخض الزاوية الرؤيوية، و كذا  ترك مسافة ما بينه و بين السارد، على منوالها و

                                                           
 .111، ص: 1931، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط -288
 .191، ص: 1933سيزا القاسم، بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -289

 .193، ص: 1991مطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ديوان ال - 290
 .193المرجع نفسه، ص:  - 291
عبد الله إبراهيم، السردية العربية )بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي(، المركز الثقافي العربي، الدار  - 292

 .113، ص: 1339، 1البيضاء، المغرب، ط
 .33، ص: 1931، 1الشكل(، مؤسسة الأبحاث العربية، طيمنى العيد، الراوي )الموقع و- 293
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. و قد تتراءى هذه المسألة (294)الذي يتركه المحكي في ذات المتلقي من حيث درجة الإقناع الانطباع

شائكة و متشابكة للغاية، بيد أنها مع ذلك تقتضي بوجهة نظر المنظرين الحداثيين )المهتمين بعوالم 

          بين المؤلف متعهد الإبداع، بصفته شخصا حقيقيا من لحم و دمالفن المتخيل(، إلزامية التمييز 

،وبين السارد بصفته مكونا ورقيا، ذلك أن الأول يعتبر مؤثث النسيج السردي ككل، فهو المنتج 

والمبدع و خالق الشخوص الورقية، و متعهد نشأتها و تطورها و موتها، و الثاني و إن كان له 

داخل النص، يظل مجرد تقنية ".... أو أداة فنية يستخدمها الكاتب ليكشف دور في ذلك، و خاصة ب

متقمصا قناعا من  (295)بها عالم القصة أو ليبث القصة التي يروي، إذ يختبئ الكاتب خلف الراوي"

الأقنعة، التي يأخذها الأخير، و بذلك يتوارى عن الأنظار محملا المسؤولية للراوي بتبعاتها 

 ها من عواقب و امتيازات و ردود أفعال من قبل القراء.وأثقالها، بما في

و ما يسهم في استقامة العملية، و يجعل الحيلة تنطلي على القارئ، أن الكاتب يجد ضالته في 

 تعداد الأقنعة الورقية التي يرتديها و بإمكان الراوي أن يؤديها دون أن يشوب عملية التنكر شائبة

ل من خلال الراوي في دهاليز المسرود كيف ما يحلو له و دون ،أقنعة تتيح للكاتب فرص التنق

           كلفة، على الرغم من أنها أحيانا لا تستطيع إلغاء التطابق ما بين الطرفين )الكاتب و السارد( 

سيما في الحالات التي يثقل فيها المبدع على سارده، محملا إياه كامل رؤياه للعالم؛ أي أكبر من ل و

 ذي يسعه قناعه.الحجم ال

و بصورة عامة، إن قناع السارد و إن كان لا يخرج عن موضعين رئيسيين عادة من حيث 

متداد او ذلك يأخذ من حيث  بالموازاة نهإف، (296)الشكل، هما السرد الموضوعي و السرد الذاتي

  ألوانا عدة.والتمفصلات السردية زوايا الرؤية 

  :برزهاألعل أشهرها و

 . (297)العليم السرد الموضوعي -أ

                                                           
 .93، ص: 1991، 1وادي طه، الرواية السياسية، دار النشر للجامعات المصرية، ط - 294
 .39، ص: 1999، 1يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، لبنان، ط - 295
 .193ص:  تازفيتان تودوروف، مفاهيم سردية، -296
و في هذا النمط يتبدى السارد خارقا للعادة، يعرف كل شيء عن شخصياته، ما تظهر و تبطن، و لهذا يسمى السارد الذي  -297

لمركز ا  يقوم بهذا الدور بالسارد العليم )عبد الله إبراهيم، المتخيل السردي )مقاربات نقدية في التناص و الرؤى الدلالية(،

كنى الرؤية التي يتبناها، أو بمعنى أفصح زاوية الرؤية "... التي ت ( و113، ص: 1993، 1البيضاء، ط الثقافي العربي، الدار

) جيرالد برنس، المصطلح السردي، تر عابد خزندار، المجلس  بالرؤية الخارجية يتم وفقا لها عرض الوقائع و المواقف"

ي مضمارها يتمظهر "عالما بكل الأحداث ملما بنفسية (، لأن السارد ف131، ص: 1339، 1الأعلى الثقافي، القاهرة، ط

الشخصيات، خبيرا بما يجري في ضمائرهم، فكأن الراوي عليم بكل شيء، بل إنه يعلم عن شخوص الرواية أكثر مما تعلم 

ص: ، 1333(، 33إبراهيم جنداري، المنظور الروائي بين النظرية و التطبيق، مجلة الموقف الثقافي: ع))هي عن نفسها" 

(، و بالتالي و بالمختصر المفيد هو من يتحكم في زمام السرد من أوله إلى آخره، و يخلق البداية و النهاية. و يكون كل هذا 33

 ، ضمير الغياب الذي يستعمله السارد كقناع، يتوارى من خلاله عن العيون الراصدةاستعمالاعن طريق الضمير الأشيع 

يولوجيات و تعليمات و غايات، موهما المتلقي بأنه مجرد راوي. يقول عنه "نورمان ممررا ما بجعبته من أفكار و إيد،

             (: " الحكاية التي تسردها شخصية واحدة" و يصفه مرتاض: "بأنه شكل سردي محمودNorman Friedmanفريدمان" )

عبد الملك )نى وجهة أو وجهات نظرها" لأنه يركز النشاط السردي من حول راوية لا يكون إحدى الشخصيات، و إنما يتب،

 (.191مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص: 
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 .(298)السرد الذاتي )المتكلم( -ب

 .(299)ضمير الشخص الثالث "المخاطب"و السرد "بين بين" أ -ج

 .(300)الراوي المتعدد -د

                                                           
و يأتي بنقيض الشكل السابق )الموضوعي( لأن المتلقي يتلقى المروي في نطاقه عبر إحدى الشخصيات الفاعلة في  -298

تكون هذه الشخصية هي البطل،  العمل الروائي، أي أن الكاتب في هذا المقام ينصب شخصية تقوم مقام الراوي، و غالبا ما

الذي يتحدث بنفسه عن نفسه، و لذلك يعد في المنظومة السردية ساردا شاهدا أو مشاركا، متتبعا لمسار الأحداث، تتطابق 

إلى  ات لتقود الأحداثمعرفته مع معرفة الشخصيات الأخرى، لا يقدم تفسيرا للأحداث قبل وقوعها و إنما ينتظر الشخصي

 في كثير الحالات تقتضي طبيعته أن يتضمن المروي الذي يقوم بروايته شخصية ثانية تتلقى المروي منه.،و         منتهاها

و فضلا عن هذا نلفاه كأسلوب سردي يعتمد على الرؤية الداخلية، التي تشي ثنايا مرويها، بأن السارد "... يعرف أقل مما 

             يرى و يسمع، أي أنه لا يستطيع أن يلج إلى قرارة نفس شخصياته"تعرفه أية شخصية، فهو يكتفي فقط بأن يصف لنا ما 

 (.31)إبراهيم جنداري، المنظور الروائي بين النظرية و التطبيق، ص: 

هذا النمط من السرد موضعة "بعد زمني بين الحكي و هو زمن الحدث حال كونه واقعا، و الزمن  او في تفاصيله الدقيقة يتغيّ 

لسارد، و هي اللحظة التي تسرد فيها الأحداث عبر الشريط السردي، فالسرد ينطلق من الحاضر نحو الوراء، فكأن الحقيقي ل

             الحدث في الحالة الأولى )السرد الغائب( هو بصدد الوقوع، أما في الحالة الثانية فهو قد وقع بالفعل") عبد الملك مرتاض

زالة الفروق الزمنية بين السرد و لهذا يقال عن هذا الضرب أنه يملك كفايات على إ(، 191تحليل الخطاب السردي، ص: ،

الشخصية و الزمن، كونه يجعل الحكاية المروية تنخرط في روح المؤلف، فيتلاشى الحاجز الزمني الموجود بين زمن السرد و

 و زمن السارد.

       لها ورودا في الروايات، نلفى نماذجه في السرديات الغربيةة الروائية، و من أقبيعد هذا الضرب من أحدث أشكال الكتا -299 

                   و لعل أبرزها الرواية الجديدة عند "ميشال بيطور"، يطلق عليه النقاد الفرنسيين "ضمير الشخص الثالث" ،

(Prônons de la troisième personne أي أن ،)ين( بين المتكلم و الغيابهذا الضمير يأتي في مرتبة )بين ب اصطناع    

فهو لا يحيل على رؤية برانية بصفة نهائية، و لا يحيل على رؤية جوانية جملة و تفصيلا، بل يتموضع بين الضميرين )أنا( ،

و )أنت( يقول عنه "ميشال بيطور": "هو نمط يسهل فرص وصف الشخصية في مواضعها و بالموازاة، يوفر فرص وصف 

 (.claration, le figaro littéraire du,7,12.1957.pdé M. Butor .62 :) .."ها.باللغة المتكلم 

يجسد كأسلوب سردي من حيث الشكل الشخص الذي تروى له القصة/ المتلقي، كما أنه يتمظهر عندما تناجي الشخصية    

الأشكال  الفن المتخيل، أكمل منظروعتبره نفسها في الحوار الداخلي. و لكونه يقوم مقام )الأنا( و مقام )الأنت( في الوقت ذاته، ي

السردية و أحدثها، فمن جمالياته أنه يتيح تمثل العالم و الوعي في الآن نفسه، كما يقدم الوعي من قبل الشخصية ذاتها و في 

لقي تمضامينه الكينونية الدقيقة، و إلى جانب هذا يحيل أثناء بث السرد على أن هناك متلقي مجهول الهوية في وضعية 

 لمسرود.ل

 أما مزاياه فهي الأخرى كثيرة أهمها أنه:   

 يجعل السارد-تيار الوعي لدى القراء،  انقطاعهي خاصية تجنب ع جملة واحدة في العمل السردي، ويجعل الأحداث تندف-

 لا حرية التصرف.ها حرية الحركة وملازما لها، فلا يترك لوثيقا بالشخصية الروائية، و باطاارتمرتبطا 

     يدعى المتنوع أيضا، لأنه في خضم هذا النمط، يتناوب أكثر من سارد على عملية الحكي في النص القصصي الواحدو -300 

ـ "عبد لمتوسط" للـ "محمد برادة"، و "شرق ا مثلما تطالعنا بذلك ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ روايتي "لعبة النسيان"،

        (Poliphonie/polyphonyائية التي يحضر فيها هذا النوع، الرواية البوليفونية )أبرز الأعمال الروالرحمن منيف"، و

المنظورات السردية، تلك التي تحتفل بوجهات نظر مختلفة )الرؤية من الخلف، الرؤية الداخلية، الرؤية ،متعددة الأصوات و

لا و مضمونا، بل العكس هو الصحيح، لأنه في من الخارج(. و لكن لا يعني هذا أنه ضرب متفرد عن الأضرب السابقة شك

جوهره يندرج تحت النوعين الآخرين )السارد العليم و السارد المشارك(، "فإذا كان الرواة الذين يتناوبون في أداء عملية 

 دالقص هم شخصيات العمل، بحيث تروي كل شخصية الأحداث من منظورها، فهذا يعني أنهم رواة داخليون، و إذا كان تعد

الرواة يعني وجود راو عالم يروي الأحداث بحياد، و إلى جانبه شخصية أو أكثر تشارك في رواية الأحداث، فهذا يعني وجود 

النوعين معا، الراوي الخارجي و الراوي الداخلي، و نتيجة لتعدد الرواة تتنوع الرؤى، و تختلط و تتشابك مشكّلة الرؤية 

 .(113التوصيل/ ص:  المتعددة")نظرية
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ف الرواة عند هذا الحد، بل يأخذ أشكالا و ألوانا أخرى، نلفاها من و عموما لا يتوقف تصني

جانب تتغير بتغير النقاد و القراء، و تتنوع بتنوع الترجمات المختلفة للمصطلح الأجنبي و نلفاها 

من جانب آخر تتعدد بتعدد التصنيفات التي تأخذها زوايا الرؤية، و كذا علاقة السارد 

 .(301)بالشخصيات

  نخلص إلى أن الراوي ينهض بدور وظيفي لا غبار عليه بداخل عوالم النص السرديو من هنا 

،فمن جانب الماهية يعد حاملا للرؤيا التي يطرحها العمل الروائي، و يقوم في ذات الآن بدور بارز 

             في تحديد شكل الرؤيا إياها، فقد يكون لسان حال أدب من الآداب، أو شعب أو وطن أو أمة ما

،ومن جانب البناء يعتبر منسق النسيج السردي و المنتج و خالق الشخوص الورقية و متعهد 

نشأتها و تطورها شأنه شأن الكاتب، و على صعيد آخر يساهم مساهمة فعالة في "تحديد نوعية 

السرد في العمل الروائي، فالراوي الداخلي ينتج سردا ذاتيا، أما الراوي الخارجي فينتج السرد 

 .(302)الموضوعي، و إذا تعدد الرواة فسوف ينتج السرد المختلط"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أن النقاد قاطبة أو بالأحرى غالبيتهم الساحقة تتفق على أن هناك ثلاث بيتصل بالجانب الأول: فيمكن القول  فيمافأما  -301 

أنماط للراوي هي: الراوي العليم العارف بكل شيء، و الراوي المشارك، و الراوي المتعدد )تعدد الرواة( الذين سبقت الإشارة 

 إليهم.

ي المتعلق بزوايا الرؤية، فنجد الكثير من الأشكال التي يتقمصها الراوي حسب تنظيرات و تقديرات النقاد أما الجانب الثان   

)و بخاصة منهم الأجانب(، إذ نلفى في هذا التصنيف المؤلف الضمني أو الذات التي تخرج من عباءة المؤلف، الراوي الظاهر 

 الراوي العاكس للأحداث وي الراصد، الراوي المشارك في الأحداث،)الممسرح(، الراوي غير الظاهر )غير الممسرح(، الرا

الراوي الخبير، المحايد، الشاهد... إلخ، و لعل أبرز هذه الأشكال ما حدده "لينتفلت" في ضوء التصنيفات التي موضعها ،

 كتاب المغرب اتحادآفاق،  طاب،"فريدمان" للراوي تبعا لزوايا الرؤية و المعرفة )سعيد يقطين، مفهوم الرؤية السردية في الخ

 (.113، ص: 1933، 1ع،
 .113نظرية التوصيل، ص:  - 302
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  :"عترافات أسكرام"افي تمظهراته واشكالاته الراوي -5

 

 في الرواية الأولى "تين آمود":وزوايا الرؤية السردية الراوي  -أ

 رادهافي الرواية الأولى "تين أمود"، التي تمثل افتتاحية العمل الضخم أو الأرضية التي أ

الروائي أن تحتضن جملة من الروايات الأخرى والقصص المضمنة، يهيمن الراوي الداخلي 

 من هوشخصية مركزية و في ذات الوقت يمتثل ك)المشارك( هيمنة كلية على مفاصل السرد، إذ 

 ادرتباطه بالمؤلف وثيقا جايتولى مهمة السرد، بما فيها إنتاج الأفعال و الأقوال معا، كما يتمظهر 

   ،حيث يقدم نصا يحاكي في الكثير من نقاطه السيرة الذاتية.

مام بشيء من سيرته الذاتية أ الاعتراففما إن يفتتح النص حتى يعلنها صراحة، بأنه يرغب في 

الجمهور العريض، يطلعنا على ذلك "بأناه الساردة"، و في نفس الوقت نتعرف على مخاطبيه من 

 الجمع" "أنتم".خلال توظيفه لضمير المخاطب "

 .(2عترافي أمامكم...")الرواية/ ص: ا"...ربما أكون ثقيلا عليكم... أنصحكم بتحملي قليلا...

 المتلقي في صلب الموضوع -من البداية النصية -صالح النازا / يموضع الراوي على هذا النحو

هو اته، و من ثم ف،كاشفا له بأنه هو الشخصية الفاعلة، و بأن كل ما سيأتي على ذكره يتعلق بحي

المسيطر على عمليتي القص و الحكي و المتحكم في زمام السرد، يتضح هذا شيئا فشيئا مع مرور 

الوقت، إذ بالإضافة إلى قصته التي تروي مساره العائلي و يومياته المهنية كرجل مطافئ، يصرف 

لاقته الغرامية مع العمر بين الأنقاض و الفيضانات و الحرائق و النيران، و تورد ملابسات ع

الممرضة التارقية "تين آمود"، نتلقى معظم الأخبار و الحوادث الأخرى بأناه الساردة مثلما هو 

للفضاء المكاني و الكيفية التي تشكلت بها )تام سيتي(، و أخبار النيزك، و قصة الألماني  الشأن

 عترافات...إلخ."أدولف هوسمان"، و مسابقة الا

عي أنه مع تولي "الراوي الداخلي/ الشخصية المركزية"، وظيفة السرد أن و قد يبدو من الطبي

يكتسح ضمير المتكلم المساحة الروائية، غير أن اللافت للنظر هو تمظهر ضمير المخاطب، و كأن 

أمامه، كما هو  وهو قابعيتلقى خطابه  السارد المشارك )البطل( يتوجه بسرده إلى جمهور معين

الجمهور لا وجود له في الأساس، فإن صيغة الخطاب بهذا  ولأن هذابق. موضح في الشاهد السا

  .(ينتابانا بعد ما ننتهي من قراءة الرواية ككل) اثنين. الشكل لا نجد لها إلا تبريرين

أن "السارد/ صالح النازا"، بعدما عثر على مخطوط الفرنسي "أنطوان مالو"، الذي  الأول:

           ام بالاس"، و تعرّف على مذكرات الرجل التي خطها بيدهكان من ضحايا حريق "فندق أسكر

 -رافاتعتطريقة الا-عترافات التي تضمنتها، آثر أن يروي مذكراته الشخصية بنفس الطريقة ،والا

على مسامعه، أي هو الآخر آثر أن يسرد المعترفين فتخيل الجمهور أمامه و راح يسرد حكايته مثل 

 قا.عترافات لاحمسبق، مادام سيكون الوسيط الذي ينقل إلينا مضمون الاعتراف اقصته على شكل 

أن "الراوي/ صالح": لم يكن يرغب في قص مذكرات يومية بالحجم الذي كان يرغب الثاني: 

بالبوح بأشياء تثقل كاهله و تؤرق حياته و تضني ضميره، هذه الأشياء تقترن بمكنونات ذاتية 
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 و التطهر الاعترافأراد أن يخرجها من طي الكتمان إلى العلن بغاية جوانية حتى لا نقول أسرارا، 

،و لذلك هو لا يود أن يسمعها بمفرده )كونه متلق لخطابه(، و إنما أن يستمع إليها غيره، و بالضبط 

هي التطهر  لاحتى تتحقق الغاية على أكمل وجه، آ –سواء أكان مفردا أم جمعا  –متلقي مقصود 

معه  طئهو متوابالسارد المتكلم في النص، بل بمن في الواقع تفاصيل لا تتصل  و تبرئة الذمة من

 أي الكاتب.

توجه إلى ييبدو أن التبرير الثاني هو الأقرب إلى المنطق، ذلك أن السارد عندما ما  علىو

ئ ة القاريكعربون تعاقد لعقد يسعى إلى إبرامه بمعالتي يوظفها المخاطبين )أنتم(، تمتثل العبارات 

              المفترض، و من ثم و لأن الراوي مجرد وسيط، ينوب "...نيابة كلية عن الروائي أو الكاتب

الكاتب ينبغي أن يترك )مسافة( بينه و بين الراوي، و على قدر البعد أو القرب بالنسبة  ن،]بحكم[، أ

فإن التعاقد  ،(303)عة..."لهذه المسافة تتحدد وجهة النظر...و تبدو عملية القص مقنعة أو غير مقن

 المقصود في هذا النطاق هو بين الكاتب و القارئ.

ستباقيا، لا يفرضه الراوي عنوة و لكنه يلتمس من المتلقي في اتتضمن بنود هذا العقد شرطا 

عترافه، ايتمثل في رجاء تحمله و الصبر عليه إلى آخر نفس من  عتذار أن يتقبله بصدر رحب،اشكل 

و لكي  .هو ينصحه منذ البدء بضرورة تحمله من ثمبأنه قد يكون ثقيلا عليه، و  كونه يدرك مسبقا

ؤكد صراحته و تالقارئ، فإنه يعزز مذهبه بحجة منطقية  يستسيغهمجراه و  الالتماسيأخذ هذا 

أنه في جميع الحالات سيحرص فيما سيبوح به إليه على قول شطر من الحقيقة،  فحواهاصدقه، 

ا و لا يخسر شيئا. "...لن أكسب شيئا إن كنت كاذبا، مثلما لن أكسب شيئا إن مادام لا يكسب شيئ

 .(2كنت صادقا...")الرواية/ ص: 

عتراف الراوي، لأنه من ناحية الضمير اثم يأتي توظيف ضمير المتكلم ليضفي الشرعية على 

 ، و منترافالاعمع ما تمليه طبيعة  الانسجامالأقرب لعملية البوح السردي و الأنسب لتحقيق 

 ا هو بم ناحية أخرى حضوره في العمل السردي يجعل القارئ يدرك أن روحا فعالة ستتولد ما بينه

عتراف ايلعب دورا مزدوجا في الضمير ههنا ، و بالتالي فإن (304)متلقي، و بين الحدث المسرود

 وازاةالسارد من حيث هو يخلق مسافة بين القارئ و "صالح" الشخصية التي تعترف، و بالم

 في أجواء النص، و عندئذ يصبح السرد من النوع "السير ذاتي" الاندماجذلك يدفع القارئ إلى و

أن ينزاح ليتناول قصص آخرين في  –و هو يتحدث عن أطوار حياته  –،الذي يبيح للمعترف 

مضمار سيرته، و بهذه الوتيرة ننتقل في فينات سردية من حدود الراوي الأساسي إلى القص 

ريعي ، لنؤوب فينة أخرى إلى القصة الأم المركزية، و هكذا دواليك... لكأن هذا الصنيع حركة التف

دائرية حلزونية، تنمو لتتمدد حول كيان واحد، يطلقها و يجتذبها باستمرار، و أثناء هذه العملية 

الذاتي  دنعطف بذلك من حيز السرفتتنفلت من قبضة ضمير المتكلم نحو ضمير الغياب ثم تعود إليه، 

نعطافها هذا كثر االداخلي و قناة الراوي المشارك إلى السرد الخارجي و قناة الراوي العليم، و لكن 

أم قل لا يلغي هيمنة الصوت الذاتي الواحد، حيث يواجهنا نص "تين آمود" بسيطرة كلية للسرد 

                                                           
 .93/ 39، ص: 1991، 1ت المصرية، طاالتوزيع للجامعرواية السياسية، دار النشر والوادي طه،  - 303
     1331الجزائر،  يع وهران،التوزتقنيات السرد، دار الغرب للنشر وك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في لعبد الم - 304

 .113،ص: 
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لى إشراك الذات في هذا النص، يقوم ع تأثيث الخطابأن ه السيطرة ذفي ه والمتسبب،  الذاتي 

الساردة في فعل العرض باعتبارها فاعلة في الحكي من جهة، و في الأحداث من جهة أخرى، إنها 

من المسرود الذاتي إلى  الانتقالالذات المنتجة لفعل القص و فاعليته، و لذلك فحتى في لحظات 

لكونها تصنع ليس  تهاهيمنوتأتي ، هيمنة كلية الموضوعي نجدها مهيمنة على دواليب السرد

أن  نلفىهذا وفق للوضع عن كثب تارة أخرى، و ةالحدث بل كشاهدة على الأحداث تارة و مراقب

 قفنالتي تساور الأنا المشارك/ البطل في هذا العمل تتلخص في ثلاث حالات رئيسة،  الانحرافات

   عملية تواتر السردي الذاتي.أثناء مختلفة  مواضعفي عليها 

جل أن الراوي الداخلي في هذا الفصل/ الرواية ينزاح عن )الأنا( إلى )الهو( نس الحالة الأولى:

 مير الغياببض الاستعانةفي فترات اعتيادية، تقتضيها الضرورة السردية، التي ترغم المتكلم على 

،هي فترات الوصف و المونولوج، و كذا عندما يتعلق الأمر بنقل الأخبار و الحديث عن الأفكار 

 التوصيف المورفولوجي و السيكولوجي للشخصيات.العامة، و 

صفحة، نتعرف على  (002)يمتد على طول وففي هذا الفصل الذي يحدد الإطار العام للرواية 

تي الشخصيات المن تقاطعت معهم مسيرته الحياتية و المهنية، سواء  حيواتسيرة "صالح" و 

شخصيات المنال، الشيخ آهار، عامر...( أو لها حضور هامشي )الوالد، الأم، الخال سالم الفياغرا، 

لها حضور مكثف )تين آمود، أهتيغال، منصور(، و على الحيز المكاني )تام سيتي، فندق التي 

، زمن الاستشرافأسكرام بالاس( وعلى الفضاء الزمني )زمن المسرود الذاكراتي، زمن 

، و الدفتر الذي اعترافأحسن عترافات، ليلة رأس السنة...(، وعلى الحدث المحفز )مسابقة الا

عبر أناها  يعثر عليه رجل المطافئ(، نتعرف على كل هذا بلسان الشخصية الرئيسة )صالح(

الساردة، و لكن ليس في معظم الأوقات، إذ نتلقى بعض التفاصيل الجزئية بضمير الغياب، تدخل 

 المشارك التحول إلى راويالطبيعية التي تفرض طواعية على الراوي الداخلي  الانحرافاتفي خانة 

 تي:"تام سي بوصفالراوي ينهض فيها  التي –على سبيل المثال لا الحصر  - الحالةخارجي، مثل 

"...كانت تام سيتي مدينة مفتوحة أمام كل الناس، منذ أن شاع في العالم أن هذه المدينة تتوفر 

رتطام النيازك الزالي وعلى شروط الحياة الخالية من الإشعاعات السامة بفعل النشاط الز

 .(02بالأرض...")الرواية/ ص: 

ختار رجل أعمال ألماني ا 5129أو وهو يخبرنا عن الألماني "أدولف هوسمان":"...في ربيع 

يدعى أدولف هوسمان، بناء فندق قريب من قمة أسكرام الجبلية وأطلق عليه اسم أسكرام 

 .(22بالاس...")الرواية/ ص: 

التي قد تطول أحيانا ولا تتجاوز السطر أو السطرين أحيانا أخرى، ينفلت ففي مثل هذه الحالات 

السرد من قبضة ضمير المتكلم نحو ضمير الغياب طواعية، لأن الضرورة السردية ترغم الراوي 

  المشارك على ذلك.

   هي التي يفسح فيها الراوي الداخلي/ المشارك خط البث السردي إلى الآخرين الحالة الثانية:

حرية التدخل و التحدث بأنفسهم عن أنفسهم، فتتحول الشخصيات المتحدثة عندما يتيح لهم أي ،
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إلى راو خارجي أو  هويتحول  فيما، السرد أوقات وجيزة إلى رواة تشارك الراوي الأصلي في 

 متلق يستمع إليها، يتلقى كما نتلقى قصصها بألسنتها الذاتية، غير أن الفرق بيننا و بينه هو أنه

 يتدخل بين اللحظة و الأخرى. 

بأن السارد الداخلي لا يحتكر السرد بمفرده، و أن هناك السردية هذه المواضع  الانطباعو تعطي 

التي تتولى عمليتي القص و الحكي  نماذج الشخصياتتنوعا و تعددا في الأصوات، خصوصا و أن 

تباين تو ة، لا تلتف حول حدث واحد تلتقي في الملابسات العامكانت  نإوفي النص، تتناول أحداثا 

تطلعات، كما نلفى لكل نموذج رؤياه الخاصة و وجهة نظره و مسوغاته و دوافعه التي ال من حيث

التي -مضمنة في قصته ال"أهتيغال" ينهض بروايته  ما حالاتال ومن هذهتختلف عن الآخر. 

 وهو يرويبلسانه  ،كراتذمما بينه وصاحب النتلقاها مناصفة  حيث، -نستطيع عزلها بمفردها

    لسان هذا الأخير و هو يقوم بعملية التبئير من الخارج.بلـ"صالح" في فترات، و 

"...يقول لي أهتيغال أنه كان يشم روائح غريبة، تنبعث من الغرفة...فيسأل أمه لكنها تدفعه 

 .(22ص:  /بعيدا...")الرواية

 . (22ه...")الرواية/ ص: جذور لابني"...أنا وُلدت من دون شجرة، فلتكن 

 نتلقى تفاصيلها عبر حيثهي قصة "تين آمود"، ه المضلة ذالتي تأتي تحت هالقصة الأخرى  

 الاحتكارقناة الحوار، و هي إحدى القنوات التي أثث بها السارد نصه و كسر بها رتابة الهيمنة و 

فسحة الكلام، و في نفس فيها يتحول "الراوي/ صالح" إلى طرف محاور يتيح للطرف المحاور ف،

أثناء الحوار يقدم آراءه وو بعض الأحداث الأخرى،  الداخليةالوقت يكشف لنا عن عوالم الشخصية 

 متداد ثلاث صفحاتا"تين" على وبينه ما  دار يذالحوار الو تعليقاته على ما يسمع و يرى، مثل 

  ثياتها الدقيقة.نتعرف في مضماره على قصة "تين آمود" بحيو(، 22، 25 ،20 ،21ص )

 "...ولّادة عطر الموسم   

 العطور ليست هوايتي، لكن العطار.. -

 أعرفه. -

 تعرفينه. -

 تصلني كل مساء زجاجة شبيهة... -

 .(21من كانت حرفته إطفاء النيران لا يمكنه أن يعرف عطر الموسم...")الرواية/ ص:  -

 

    تشوبه تدخلات الراوييتراءى دي، و الحوار على هذه الشاكلة نجده في أكثر من موضع سر

،إلا أن ذلك لا يلغي مساحة المحاور و البوح بما يختلج في باطنه، و هو ما يعني أن الراوي في 

عتماده على الحوار، وضمير المخاطب، قد شدّ النص في مواضع لا بأس بها إلى منطقة المسرحية. ا

المخاطب، و كون السارد لجأ إليه، و نظرا فالحوار لغة المسرح، تميل المسرحية فيه إلى ضمير 
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للطابع التجريدي الذي يغلب عليه في النص، فإن هذه الرواية في هذه المقاطع تقترب من أن تكون 

 )أنظر رؤيا العالم(. (305)مسرحية تجريدية لأفكار المؤلف، التي توخى تمريرها عبر هذه القناة

عتماد الراوي في بث خطابه على طريقة السرد االتي نقف عليها في النص، هي  الحالة الثالثة:

 المشارك" إلى وضع الراوي العليم )الموضوعي( المدمج، و فيها كان يخرج من وضع "الراوي/

 ،المصحوب بإدماج وثائق، هي تارة مخطوطات، و تارة وصايا و تارة أخرى رسائل مثل التالي:

قصاصة جريدة عتيقة، و تقول لي "...كانت الزهراء كلما رأتني أخرجت من صندوق نحاسي 

اقرأها كاملة، فأقرأ بعض ما كتبه صدام حسين في وصيته قبل شنقه بأربعة أيام...")الرواية/ ص: 

 (، و يورد نص الوصية أو بعضا منها.50

"...أخذت الورقة التي تتضمن معلومات عن النبي خالد بن سنان العبسي: نبي ضيعه قومه 

(، ويمضي في سرد قصة "خالد بن 50شة منال...")الرواية/ ص: ورحت أقرأ الورقة أمام ده

 سنان".

"...وقف الشيخ آهار و سحب الورق السميك من تحت إبط محمود و راح يردد بلهجة تارقية 

( ، و يورد النص باللغة التارقية، ثم 72كلاما كالذي نسمعه في المعابد القديمة...")الرواية/ ص: 

 سان "محمود".مترجما إلى العربية على ل

 "...أشعلت سيجارة ثم أتبعتها بأخرى، و دون أن أتردد كثيرا سحبت من جيبي رسالة تين آمود

،كادت الكلمات تمُحى بسبب رطوبة الجيب و رحت أقرأها بصمت و انقباض شديد...")الرواية/ 

 (. 010ص: 

كمل ما لم تكمله في أكتوبر، كأنها تُ  01"...و هذه رسالة مؤرخة في اليوم الموالي أي يوم    

 (.012الرسالة السابقة...")الرواية/ ص: 

التقنيات السردية، و القنوات التي الناّص عديد فيها  وظفو مع هذا و ذاك من الحالات التي 

على ضمير المتكلم، قد شد الرواية بالفعل الاتكاء بالراوي و  هترسل الخطاب إلى المتلقي، فإن توحد

سيرة الذاتية، و لكنها لم تكن سيرة ذاتية لشخصية الكاتب، بل سيرة ذاتية و بالقوة إلى منطقة ال

     لأفكاره وآراءه التي يتبناها في الواقع، أو تلك التي يمتح منها، من مرجعياته الخاصة المتنوعة

  ،كمثقف و كاتب و مسرحي، و شاعر، و مسؤول في وظائف هامة...إلخ.

نا هذه الرؤية السردية، أن ضمندخلات الراوي الكثيرة تعليه في مضمار  برز ما نقفأولعل 

عملية التلقي الحر للعمل الأدبي سواء أكان سيرة أم رواية، كما أن موقع الرؤية أحيانا ها تعيق نلف

تداخلا سرديا بين سرد ذاتي و آخر موضوعي، إلا أنه والحال عنه  تمخضالمراوغ مشارك و عليم، 

            ستعماله الراوي كمشارك )بطل( و شاهد على حوادث أخرىاهذه نسجل لميهوبي نجاحه في 

،حاملا لرؤيا العالم التي يقدمها في نصه، حيث خلق هذا الصنيع هامشا من المصداقية 

والموضوعية، بجعله إطفائي يحمل هموما ذاتية و أخرى موضوعية، يطُفئ الحرائق المادية 

هواجس خاصة و أخرى عامة تخص المسحوقين  الحقيقية و الباطنية المعنوية، يعبر عن

                                                           
 مسرحيات.ذلك، فالمؤلف كاتب سيناريوهات، ولا غرابة في و - 305



 
 

219 

و المتروكين لحالهم، و يسوّق لأفكار محلية جزائرية محضة، و أخرى دولية تومئ  المهمشينو

 إلى الحضور الأمريكي كقطب واحد في ظل العولمة.

ستحلاب الذاكرة، فبالرغم االنقطة الأخرى التي تحُسب للمؤلف في إبداعه هي إيهام المتلقي ب

 ستباقية، فإنه يوهمنا بأنه فيا استشرافات مستقبلية و أحداثاالراوي الداخلي ينقل إلينا  من أن

" إلى الوراء، و الذي يضفي 5121سترجاع للماضي، يرتد من سنة "استعادة و اوضع 

الصيغة السردية الأثيرية في الرواية ب الاشتغال يثارهالموضوعية على ذلك حرصه و إ

بضمير المتكلم، الذي يشخّص  ةعلى هذه الشاكلة أم متصليوظفها  ووه، سواء "الفعل)كان("

الراوي في صيغة )كنت(، و هي الصيغة التي تمكن بواسطتها من أن يموضعنا في المحطات 

  بشكل تدريجي، يتماشى مع وعيه الذي يتصاعد شيئا فشيئا مع مراحله الحياتية الذاكراتية الماضية 

اية يخبرنا عن نسبه و مهنته مستعرضا كنية )النازا(، ثم يخبرنا عن و الحوادث السردية، ففي البد

أسرته و حياة الطفولة، ثم في مرحلة أخرى يستعرض شبابه و لقاءه بـ"تين آمود"... و باقي 

  .(مود" في البدايةآرؤيا العالم في رواية "تين الأخبار و الحوادث...)انُظر 

وكنت مثله أقرأ ما تبثه فضائيات  وابا..."...كان سكان تام سيتي...لم أكن أملك ج

 .(52العالم...")الرواية/ ص: 

 عتماد الراوي على صيغة الماضي فياقيناها عشوائيا تجلي لنا بوضوح، انتفهذه العينات التي 

سرده للأحداث، تارة بفعل الكينونة )كان( و تارة بالفعل الماضي العادي، و تارة المتصل بضمير 

 اد الأفعال الماضية لضمير الراوي و هكذا دواليك.المتكلم، عبر إسن
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     في الرواية الثانية: "عين الزانة":وزوايا الرؤية السردية  الراوي-ب

 "صالح النازا"، بأنه  (السابق)، يطالعنا راوي "تين آمود" "الفصل الثاني الرواية/"في هذه 

ثر على دفتر مخطوط باليد في جيب أحد ضحايا يع –و هو يقوم بمهامه ضمن طاقم الإطفائيين  –

حريق فندق "أسكرام بالاس"، يموت اختناقا أثناء الحريق، يتردد في تصفحه أول الأمر، ثم ينتهي 

  به المطاف إلى فتحه.

"...لم أفكر في قراءة نص المخطوط أول الأمر، لأنني خشيت أن يظهر صاحبه، و ما كان علي 

كانت كلاما لا معنى له، و عندما قلبت الصفحة الخامسة عشرة بدأ أن أطلع على أسراره و لو 

 (.007...")الرواية/ ص 0722ديسمبر  05الصفحة بما يلي: اسمي أنطوان مالو، ولدت في 

يختفي الراوي )قارئ المذكرات( عن المشهد السردي، فاسحا  الافتتاحيةو مباشرة بعد هذه 

معه نكتشف أن المتكلم والنص بأناه الساردة،  المجال لصاحب المخطوط بالتحدث بنفسه في

"أنطوان مالو" هو راوي داخلي/ مشارك/ و شاهد في الآن نفسه، يسرد مذكرات عائلة فرنسية 

عسكرية هي عائلته، و لأنه يؤوب إلى ماضيها البعيد، فإننا لا نتلقى كل شيء منه دفعة واحدة 

     اة، هم )والده جون بيار، و البشير الحركيكسارد واحد ووحيد، بل نتنقل بين مجموعة من الرو

              ،و الخادمة جانيت، و الجد أوليفيه( من خلال حوارات مباشرة أو بواسطة رسائل و مخطوطات... 

هذا تضمن المخطوط اعترافات المعترفين الأربعة بالفندق، ذلك أن "أنطوان مالو" كان  وفضلا عن

رافات جميعها و قام بتدوينها، و من ثم فهذا الدفتر هو الرواية في عتالا من نزلاء الفندق، شهد

 الأساس إذا ما استثنينا قصة "صالح النازا"، و بأكثر توضيح يأخذ شكل الترسيمة التالي:

 

 المخطوط"  خلال عتراف أليسيو ميغوال غارسيا "منا -0

 المخطوط" عتراف رفائيل رامون غابريرا "من خلالا -5

 المخطوط" خلال و راشد الأفغاني "منعتراف أمين أبا -2

                                  عتراف ساديكو اليابانية "من خلال المخطوط"                                                                                     ا -2

 

ي مذكراته ببطاقة من خلال هذا المخطوط مرتكز القص، يدشن "أنطوان مالو" كراوي داخل

تعريفية عنه و عن عائلته، ثم ينتقل للحديث عن ذاكرته الجريحة، و كيف ترعرع بعيدا عن عطف 

و حنان الأبوين، وسط أسرة عسكرية دفعت بجميع أبنائها إلى أتون الحرب غير مكترثة بالعواقب. 

عن إظهار فخره  و كل هذا بسبب سلطة الجد "أوليفيه" الذي كان في معظم الأوقات لا يتورع

عماري     الاستواعتزازه بالنياشين و بزّات "الكاكي" التي تؤثث بيته، و تذكره بماضيه العسكري 

      عدة مناطق من العالم، من جزيرة "كورسيكا" إلى "السينغال"متنقلا بين ،الذي قضاه محاربا 

 ،فالجزائر.

 أن ينتشل نفسه من ماضيه العسكريستحال عليه ايورد المتحدث في النص أن الجد "أوليفيه" 

نفرط حبة حبة بابن معطوب و آخر قضى في حرب ا،فغرس عقيدته في أبنائه و مع أن العقد 

  مذكرات أنطوان 

 مالو
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الجزائر، مخلفا يتيما و امرأة مُقعدة، فإنه ظل وفيا لتقاليده و فكره العسكريين، سواء مع العائلة أو 

 مع سكان "أميان" الفرنسية.

  لاقة حبه مع "ماري روز" قبل الزواج، و عن جدته "فيرونيك"يحكي الراوي المشارك عن ع

"البشير الحركي" في إحدى المدن الفرنسية  وكيف يلتقي بـ و أمه "كاترين" و الخادمة "جانيت"،

       ،الذي يطلعه بحياة أبيه و موته في "عين الزانة"، ثم يسلمه مذكراته التي يعود بها إلى البيت

الخادمة. و في خضم ذلك يخبرنا عن زواجه بـ "ماري"، و قراره بقضاء  ،فيروي القصة لأمه و

شهر العسل في الجزائر، أين يلتقي سائق الطاكسي "مخلوف"، الذي يقص على مسامع أنطوان 

بلة القنالاحتلال لتجربة  خضعهمأوو زوجه قصة أبيه، الذي كان من تعداد المحكوم عليهم بالإعدام، 

  الذرية.

ت سردية طويلة و عريضة، يطلعنا بمحطة حياتية أخرى من عمره، يتحدث فيها ثم بعد تمفصلا

عن ابنته الطبيبة التي تتزوج شابا مغربيا، و عن ابنه "إيمي" و زواجه ببطلة كندا في لعبة 

الشطرنج، كما يتحدث عن زيارة ثانية تقوده إلى الجزائر و بالضبط إلى "تام سيتي" مصحوبا 

 .يلتقي بالدليل "آمود" و الألماني "هوسمان"بزوجه "ماري"، فيها 

في  الشاهد، "أنطوان" هو من يكتسح معظم فترات السرد إن كان الراوي/ المشارك/عموما و 

، و إن كناّ كذلك كقرّاء أمام مذكرات مركزية تحكي عن حياة "أنطوان" و عائلته، فإننا ه القصةذه

قصصي لنتعرف على شخصيات أخرى، فالمخطوط ننساق مع التفريع ال بل لك ذ لا نبقى في حدود

تتمخض عنه مخطوطات أخرى و رسائل، الشأن الذي معه تجدنا أمام تبادل للأدوار ما بين 

الشخصيات حوارا و سردا، يضفي على الرواية طابعا حداثيا يتجاوز مفهوم الشخصية النمطية 

المساهمة، و زيادة على ذلك  المتفردة، و يفسح المجال أمام جل الشخصيات للتدخل المباشر و

يكرس تعدد الأصوات و حياد الراوي المركزي. و هذا النموذج و إن كان لا ينسحب على الرواية 

من واحدية البث إلى  الانتقالبرمتها، فإنه يمثل عينة لا غبار عليها تجسد بكل وضوح مرونة 

  .ثم العكس المتعدد

في الرواية لا يتعرف إلى والده )جون بيار( إلا  أن "أنطوان"/ الشخصية الرئيسية لكذمثال و 

من خلال الخادمة الوفية للعائلة )جانيت(، أو من خلال الرسائل التي أهداها إياه الجد أو عبر "بشير 

الكانكي" لاحقا، و الأمر في هذا سياّن بالنسبة للجد، فهو الآخر لا يتعرف "أنطوان" على أسراره 

ية التي يتركها، إذ تأخذ الوتيرة السردية تفريعا في الرواة على النحو إلا بعد وفاته من خلال الوص

 التالي:
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 التيمة )الموضوعة( الوسيط أو القناة المروي له الراوي

 أسرة "مالو" المخطوط القارئ صالح النازا

 حياته و أسرته المخطوط صالح/ القارئ أنطوان

 حرب الجزائر رسائل الأب أنطوان جون بيار

 البشير الحركي و عموميات لقاء مباشر أنطوان الميلود

 سيرة جون بيار و هوامش من حياته لقاء مباشر أنطوان البشير الحركي

 حياة الجد وصية الجد أنطوان الجد

 حياته الحربية في الجزائر مذكرات الأب أنطوان الأب

 علاقة حب لقاء مباشر ماري روز أنطوان

 العلاقة بينهما مباشرلقاء  أنطوان ماري روز

العلاقة الأسرية بين الجد و جون و الأم  لقاء مباشر أنطوان جانيت الخادمة

 كاترين

 

o  :"جون بيار من خلال "الراوية جانيت 

تسرد "جانيت" على مسامع "أنطوان" قصة والده "جون بيار" في فرنسا، وعبر قناتهما 

والدته "كاترين"، و كيف تم اللقاء بينهما  على محطة شبابه و شباب –بدورنا كقرّاء –تعرف ن

 أول مرة فالتواعد فالزواج، ثم ميلاده هو و ظروف التحاق "جون" بحرب الجزائر.

o :جون بيار من خلال الرسائل والصور 

 (.022"...أكثر من ثلاث عشرة رسالة...")الرواية/ ص: 

ى أمي الطاهرة...")الرواية/ "...كلها بحبر أسود، و تبدأ كل رسالة بأبي العزيز و الرحمة عل

 .(022ص: 

"، و في ضوئها 0722لقد كانت الرسائل متنوعة و كلا منها يحمل تاريخا معينا، ابتداء من "

             شف "أنطوان" حياة الوالد كجندي من جنود فرنسا في حرب الجزائر بين مناطق مختلفةتيك

لة الى العائ شياء أخرى منها الحنين و الشوق،وأطوار هذه الحرب بين جيش التحرير و فرنسا، و أ

 ...إلخ.

o :"جون بيار" من خلال الراوي "البشير الحركي" 
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يقتحم هذا الأخير المشهد المذكراتي بعد وفاة الجد، وبمعيته يتوصل "أنطوان" إلى مجمل 

ع مصرعه مكيفية التفاصيل عن حياة والده الحربية في الجزائر وعلاقته بالراوي )الحركي(، و

 باقي الجنود الفرنسيين في معسكر "عين الزانة" على يد مجاهدي الثورة التحريرية.

يروي "البشير الحركي" أمام "أنطوان" واقعة "عين الزانة" بحذافيرها، و في نهاية المطاف 

يطُلعه على مكان تواجد قبر والده "بمقبرة النصارى بسوق أهراس"، و في غمار ذلك يبوح له 

  ي يحياها تحت طائل الخيانة و نار الغربة عن الأهل و أرض الوطن. بالمأساة الت

بعد كرونولوجيا الأحداث القصصية هذه التي تأتي بشكل متعاقب، و يتداول فيها السرد عددا من 

     الشخصيات على ما أسلفنا، يؤوب السرد من جديد إلى "أنطوان" بصفته المبئر الداخلي للقص

اول فيها كيفية نزوله بمطار الجزائر، ثم تعود دينامية القص و الحكي إلى ،و لكن للحظات فقط يتن

أمام قصة أخرى مضمنة في إطار القصة المركزية  السابقة، فنجد أنفسنا )كقرّاء( اوتيرته

)المذكرات(، تروي وقائع تفجيرات "إن إيكر" النووية بصحراء الجزائر، يتمظهر السارد فيها 

نا نتلقاها بلسان بطلها الحقيقي والده )محمد التارقي(، و هكذا يتحول )السائق مخلوف(، غير أن

"مخلوف" إلى واسطة و والده إلى راو مشارك، و يتحول "أنطوان" إلى متلق. و هذه القصة 

التي يستغرق زمن سردها، مسافة الطريق من الجزائر إلى سوق أهراس مرورا بعنابة، تختزل في 

فرنسا المخزي إبان احتلال الجزائر، يتناول فيه السارد وقائع  طياتها فصلا مخزيا من تاريخ

التي استعُمل فيها الجزائريون كفئران تجارب، تختتم بحوار بين  0720تفجيرات أفريل عام 

ر" "الآخو"الأنا" الجزائري وطبيعة العلاقة بين  بملابساتثناياه  تشي"أنطوان" و "مخلوف"، 

 الفرنسي.

أنطوان ببلوغه ضريح والده، الأثناء التي يموضعنا فيها  الراوي الداخلي/يؤوب السرد ثانية إلى 

بأبيه المتواجد تحت الثرى، تبدأ هذه المناجاة باعتذار وطلب  الابنأمام لحظات بوح، يختلي فيها 

كما ،    صفح ثم تتحول إلى لوم و عتاب للوالد على ما جناه على نفسه و عائلته و شعب الجزائر

   للعائلة و مخاضات تآكلها شيئا فشيئا في غيابه. ةته الحال البائسيطرق في حضر

يلعب الراوي في هذا السرد المذكراتي دورا مزدوجا، فهو يقوم بدور الراوي الداخلي )المشارك( 

        في الرواية، ثم يتحول في فنيات قصيرة تمتد على مساحة المذكرات برمتها إلى راوي خارجي

 اثرىهو في غير حل من أمره، أي منساقا مع ما تمليه مقتضيات السرد  هذا ويحدث ،ولكن 

خروجها من وضعيات التبئير الذاتي الجواني إلى وضعيات التبئير الموضوعي البراني، باعتبار أن 

"... ضمير المتكلم يحيل على الذات، أما ضمير الغياب فيحيل على الموضوع، فـ )أنا( مرجعية 

)هو( مرجعية برانية. ولا سواء ضمير يسرد ذاته، و ضمير آخر يحكي جوانية، على حين أن 

سواءه. ضمير منطلقه من الداخل نحو الداخل طورا، و من الداخل نحو الخارج طورا آخر، و ضمير 

 . (306)آخر منطلقه من الخارج نحو الخارج أطوارا، و من الخارج نحو الداخل طورا..."

                                                           
 .139عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:  - 306
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، عندما يتناول السارد حكايات وقصص شاهد السرديةه المذوفي معظم الأوقات نقف على ه

تقاطعت بهم حياته من أصدقاء و آخرين، أو عن  عمن، أو عندما يحكي (المشار إليها) ينالأخر

  .زياراته، أو و هو يتحدث عن رسائل الجد و الوالد و ما شبه ذلك

 أحيانا إلى الحد الذي"...لم يكن مصطفى كثير الكلام، غير أن له ردود فعل غير محسوبة، تصل 

 (.022يقلب فيه المكان إلى معركة فقد حدث...")الرواية/ ص: 

أو وهو يصف هامشا من ظروف مجيئه إلى الجزائر، والمحطات التي توقف بها كعنابة 

وقسنطينة والقصبة، أو لدى حديثه عن جملة الحقائق التي نورت بصيرته عن الجزائر 

 والجزائريين...إلخ.

أكثر من قرية، تتشابه كلها في أنها فقيرة، إذ على جانبي الطريق يجلس الرجال من "...مررنا ب

 .(529مختلف الأعمار، أغلبهم يرتدون ملابس تقليدية...")الرواية/ ص: 

ن لأفي الشريط السردي، إلا أنه و  –من الوضع الأول إلى الثاني  –و على كثرة هذه الخرجات 

سيطرة التامة بالنص للراوي الداخلي، الذي يتمظهر فينة ضطرارية، تبقى الاأغلبها خرجات 

 مشاركا في الأحداث، و فينة أخرى مجرد شاهد، و هو في كلتا الحالين يرسل خطابه بضمير المتكلم

،الذي يستخدمه بمختلف حالاته التي يتقمصها و حسب المواقع التي يحتلها، إذ نلفاه في حالة 

 المتصلة بالفعل الماضي نحو: الفاعل عبر تاء الفاعل المتحركة 

 (.059/ 052كنت...")الرواية/ ص:  أعدت... صرت... قلت... "فهمت...

 و في حالة الإضافة عبر ياء المتكلم نحو: 

(، وأحيانا مع الفعل المضارع 051"تأخري...مكاني...أنني...أربكني...")الرواية/ ص: 

.أتوقع...أجد...أجرؤ...أسمع...")الرواية/ المرفوق بضمير المتكلم المستتر وجوبا نحو: "أعيش..

 (.057 /051ص: 

" أكثر من أربعة و ثلاثين مرة، أي 057 – 051لقد ترددت ضمائر المتكلم في الصفحتين "

        ستماتة حضور ضمير المتكلمابمعدل سبع عشرة مرة لكل صفحة، مما يدل دلالة واضحة على 

الذي هو مذكرات ذاتية و عائلية لشخصية "أنطوان"  ،وقد يعكس هذا الحضور المكثف طابع النص

ه الحقيقة هذ مععلى زوايا الأنا الساردة، إلا أنه  الاتكاءو عائلته، و من طبيعة المسرود المذكراتي 

هي  طالماو حتى و إن كانت الرواية تفصح جهرا بأنها مذكرات، لا يمكن الجزم قطعا بأنها كذلك، 

صاحبها لا يركز على الجانب الشخصي بمثل تركيزه على  نأوعية، مذكرات تاريخية أو سيرة جما

مريرة، لا تحيل على الراوي بالوزن الذي  ذاكرتيهالجانب العائلي و هوامش سيرية لآخرين و أبعاد 

  تحيل على المقصدية التي توخى المؤلف تفجيرها من خلاله.

             القريب و الحاضر و المستقبل و يأتي تنوع الأبنية الصياغية بين الماضي بشقيه البعيد و

،وتنوع الأزمنة كذلك بين الماضي و الراهن و زمن الحلم ليوضح المسألة على أكمل وجه، فهذا 
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أكبر من حجم المذكرات، إنها هي التنوع يدل على أن الرواية، و إن اكتسحها السرد الذاكراتي 

، و تلقي بضلالها على إشكالية العلاقة جزائرالمخزية من تاريخ فرنسا بالتحاول قراءة الصفحة 

"الآخر" الفرنسي في تجاذباتها  التي لم تتبدل على مر الأزمنة، علاقة "الأنا" الجزائري بـ

 وتنافراتها و تشابكاتها.

ك بما لا يدع مجالا للش ستثمار الكاتب في تقنيتي تعدد الأصوات و الحوار في عمله يحداكما أن 

مجرد بوق ينفخ فيه المؤلف ما يشاء من لى إ فيتحولوره الوظيفي بالنص، الراوي و د من حجم

  أفكار و تداعيات و مواقف.

 التي ابتكر فيها صاحب النص مجموعة من الشخصيات تتبادل الأدوار فيما بينها فالتقنية الأولى

لى حياده ،و جملة من الرسائل و المخطوطات، يفسر أنه أراد أن يحجم حيز سرد الراوي و يؤشر ع

من جهة، و أن يجعل المتلقي يتلقى الوقائع من أطراف أخرى من جهة ثانية، رغبة منه في عرض 

القارئ، و في نفس السياق ترتيب  يستسيغهاالذاكرة بوجهات نظر مختلفة أو متعارضة للأحداث 

لى ع عملية توصيل الأفكار و المواقف المتشنجة إلى المتلقي بيسر و سهولة، فبإطلالة سريعة

 الشخصيات التي رافقت الراوي/ الداخلي في فعل الحكي حوارا و سردا، نجد أن هناك مجموعتين

،مجموعة من الأصوات تلتف حول قص بعينه، هو حياة "جون بيار"، ما بين فرنسا )بشكل 

طفيف(، و حربه في الجزائر )بشكل مكثف(، أدى أفرادها الأدوار المنوطة بهم بشكل متتابع، بدءا 

الخادمة "جانيت"، مرورا برسائل "جون"، فوصولا إلى "البشير الحركي"، و في الجانب  من

الاحتلال        المقابل أيضا نجد أصواتا لم تخرج عن نطاق القص ذاته ألا و هو الحديث عن ضحايا 

كذلك طرفان هما السائق )مخلوف( ووالده )محمد التارقي(. و لقد عبرت الأصوات   نبرى لها،

           )مع تحفظات هامشية( الاستعماريالفرنسي و خيبة المسعى  الاحتلاللى عن وجهة نظر الأو

، وما نتبينه منهما في آخر المطاف هو الاحتلالالأصوات التالية عن المقاومة و جرائم  ،وعبرت

 يةصعوبة تلاقيهما في الظرف الراهن حتى لا نقول استحالته، و ربما قد يمتد هذا إلى مدة زمن

أطول، فكل المعطيات الموجودة بالنص تشي بذلك، اللهم إلا بعض الشطحات التي حاول المؤلف 

          بثها بين ضفاف السرد، من قبيل موقف الراوي السلبي من أبيه، و هدية السائق "مخلوف" 

 "أنطوان"، و لكنها تبقى مجرد شطحات. لـ

حات هامة من الرواية فقد اعتمدها الراوي لتجسد التي تشغر مسا التقنية الثانية )الحوار(:أما 

 بنفسها عن نفسها، أي أنه لا بجعلها تتكلمفرض الأمر الواقع على الشخصيات، يحياده و كذا لكي 

 يتدخل فيما تقول، و لا يوجهها إلى ما تقول، بل يكتفي برأيه و موقفه.

واقفها الخاصة التي تتحمل و مادامت كذلك فإن ما يصدر عنها يعنيها بذاتها، و يعبر عن م

 مسؤوليتها و تبعاتها، و أكثر من ذلك يكرس التعدد و فسحة الآراء المتنوعة.

فاللافت للنظر في مجمل الحوارات أن تدخلات السارد لم تتعد نطاق وصف محاوره أو الحالة 

ي ام، أو تبنحكالأالتي يبدو عليها، أو تعليقاته على طريقة كلامه دون أن يتجاوز ذلك إلى إصدار 
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هذا الراوي الذاتي، بأنه  بخصوصموقف أو شيء من هذا القبيل، و كل هذا يثبت ما ألمحنا إليه 

   ليس إلا قناة أو وسيطا أو أداة، تمرر إملاءات آخر هو الكاتب.

 ميهوبي  نأالقول  يمكنووفق هذه الصيرورة السردية بما اكتنفها من خيارات إخراج روائي، 

الجمالي و التيمي معا، باصطناعه راوي مشارك/  ينو استطاع أن يكسب الرهان وُفق في مبتغاه

يتبنى رؤياه للعالم بموضوعية و مصداقية لا تشوبهما شائبة، و ذلك عندما أوجد شخصية   وشاهد/

إليها وظيفة التبئير الذاتي، ليستعرض في كنفها  افرنسية تنتمي إلى جيل ما بعد الحرب، وعز

ار ستدمهامة من الذاكرة الجزائرية الجريحة، و صور تجريدية قاتمة عن بشاعة الامحطات تاريخية 

الفرنسي، و ليقدم من خلالها محاكمة علنية بين الجلاد و الضحية في غيابهما كأطراف، و لكن 

 بحضور أبنائهما، محاكمة جعلت ابن الجلاد الراوي يعتب على والده و جده و يحمّلهما المسؤولية

 السياق يبدي تعاطفا مع الضحية و أسفا على ما اقترفت فرنسا التوسعية. ،و في ذات

و لو أن ميهوبي حمّل رؤياه لراوي خارجي، و كلفه بوظيفة اقتفاء آثار عائلة "أوليفيه" 

د السائ الاعتقادالعسكرية و حياة "جون" الحربية لما أتت أكُلها الرواية، لإشكال بسيط و هو أن 

لراوي الخارجي يقترن بالمؤلف، و هذا يعني أن الرؤيا ستصدر عن طرف غير لدى الكثيرين، أن ا

إذ  ،المطروحةالرؤيا موضوعية حيال  الارتيابمحايد، تعنيه المسألة من قريب أو بعيد مما يثير 

قد يخيلّ لبعض القراء أن هذا الراوي الخارجي ناقم على فرنسا و يريد تعرية كيانها المهلهل من 

باعتبار الراوي مشاركا ذاق مرارة ف، بينما على صوراه الأخرى المعاكسة فظائعها الداخل و نشر

المصداقية على الطرح، و يكفي ا ذهبوصفه شاهدا على تآكل عائلته، يضفي والحرمان و اليتم، 

    :خرمتحدثا عن شهادة الآ "الأمير عبد القادر"للتدليل على هذا قول 

 (307)صدق إن حكت منها المقال""سلوا فرنسا عنا تخبركم       وي

أي أن الشهادة عندما تأتي من العدو تكون أدل و أقوى و أشد وقعا من شهادة الضحية نفسه أو 

 مقرّبيه.
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 الأول: "الشاعر و الجدران": الاعتراففي وزوايا الرؤية السردية الراوي  -ج

"أنطوان مالو"، و لكن الراوي الداخلي/ الشاهد، صاحب المخطوط  عتراف الأوليفتتح الا

بمجرد أن يقدم لنا موجزا قصيرا عن الأجواء العامة بداخل الفندق، والملامح المورفولوجية 

تكلم للللمعترف يختفي عن المشهد، فاسحا المجال للشاعر الكوبي "أليسيو أرماندو بيدروزو" 

 رعة.بنفسه بأناه الساردة، بصفته أول المعترفين الأربعة الذين اختارتهم الق

من اللحظات التي سبقت  –و هو يرتشف السيجار الكوبي  -عترافه ايباشر الشاعر الكوبي 

ظار أنه تعمد ذلك ليستقطب أن جليادخوله السجن بقليل، و كانت تحولا مفصليا في حياته، و يبدو 

الجمهور وقلوبهم إليه، من خلال وضعهم في صورة "المروي" الذي يرغب في استعراضه 

كيف أن سببا واهيا تمثل في ترديده لعبارة "...سقط جدار برلين ...فمتى يسقط جدار  أمامهم، و

؟..."، كان كافيا بالنسبة للمخبرين الكوبيين أن يحوّلوه إلى وابل من التهم تحت عنوان  كاستيلا

في السجن لما يربو عن العشرين سنة دون أن يشفع له في ذلك، لا  يقبع"معاداة الثورة"، جعله 

علاقة الصداقة التي تربطه بضابط المخابرات "أوليفيرا"، و لا كونه ولا  ،ي تغنى بالثورةذره الشع

   ردد العبارة و هو في حالة سكر في غير وعي منه.

و إذا كان من الطبيعي أن يسرد الراوي الداخلي المشارك الأحداث بضمير المتكلم، باعتباره 

ر يقبع أمامه، هو جمهور "أسكرام بالاس"، فإن ما يسرده يتناول سردا ذاتيا عن حياته أمام جمهو

لا يرد مباشرة و دفعة واحدة، بل تتخلله تقطيعات كثيرة بسبب تقنية "الفلاش باك" التي تسيجّ 

الأخرى التي تداخلت  والحيواتمجمل الخطاب، و كذا التضمين القصصي لجملة من الحوادث 

 بطريقة أو أخرى مع مسيرته الحياتية.

ن أمثلة ذلك الحوار الذي يدور بينه و صاحب الحانة "أليسيو" في بداية النص، و الذي و م

المشارك" إلى مُحاور و متلقي في نفس الوقت، يتلقى من  ينتقل فيه الشاعر من وضعية "الراوي/

"أليسيو" المحاور/ السارد، هوامش عن المنعرجات التي عرفتها الثورة الكوبية، و قصة أبيه 

غارسيا" و كيف تعرض هو الآخر للسجن بالرغم من أنه كان من الأوائل الذين التحقوا  "ميغوال

حسن، إذ بمجرد أن استتب الأمر للثورة و الثوار، طاله التزمت الثوري البلاء البالثورة و أبلى فيها 

 الذي حوّله من ثوري إلى خائن، فقط لكونه كان يعمل في قصر "باتيستا" قبل اندلاع الثورة.

 هكذا يؤشر الراوي/ الداخلي أول الأمر على طبيعة القصة التي سيرويها على مسامع الجمهور

                ،حتى يضعهم في أجواء ما سيرويه عليهم، و من ثم يجتذب أنظارهم و يقبض على قلوبهم

ر شتلقي روايته، و لكي يلعب التأشير دوره كاملا غير منقوص، يؤلنفسيا  يهيئهم،وبالمقابل 

المعترف على قصته و يورد قصة شبيهة لقصته أو تكاد تكون شبيهة، و كأنه يريد أن يقول 

للجمهور، ما قصتي إلا واحدة من آلاف القصص الشبيهة التي تحمل في طياتها فصولا مأساوية 

 لضحايا الثورة الكوبية و نظام "كاسترو".

كبيرة و لا صغيرة عن سيرته في  يحاول الراوي/ المشارك أن يقول كل شيء، و لا يغادر لا

متنوعة بتفاصيلها و جزئياتها الدقيقة، بدءا من  دراماتيكيةحضرة متلقيه، و لذلك يستعيد مشاهد 
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اقتياده من الحانة إلى السجن، و الحوار الذي دار بينه و بين المُخبرين، مرورا بالمحاكمة و حياة 

 انيا، التي يستعيد فيها حياته الأدبية و الشعريةالسجن، فانتهاء إلى إطلاق سراحه و سفره إلى إسب

  من جديد.

هنا أن المعترف/ المشارك، إذ يفتح بوابة الذاكرة ابتداء من لحظة دخوله ليه و الجدير بالإشارة إ

السجن، يخُيل للمتلقي أن كل ما سيأتي على ذكره سيكون بعد هذه الفترة الزمنية، غير أنه يكتشف 

لصحيح، حيث يؤوب الراوي إلى فترات حياتية أخرى تتعلق بحياته الأسرية لاحقا أن العكس هو ا

مشهد المحاكمة وينغمس في حوار  يقطعو الجامعية، كما يفعل مثلا في جلسة المحاكمة عندما 

باولا"، التي انتهت بأول خيبة لقصة حبه "داخلي مستعيدا في حضرة الجمهور والقارئ الخارجي 

واجه من "مارغريتا" و نهايته المأساوية، بالإضافة إلى خطواته الأولى يتجرعها في حياته، ثم ز

 .مع الشعر و سوى ذلك

و بما أن معظم المروي هو مروي ذاكراتي يحُيل المتلقي على أزمنة ماضية منتهية، كان الراوي 

يستعمل كثيرا الصيغة السردية الأثيرة في مثل هذه المواضع وهي الفعل "كان"، الذي نلفاه 

الراوي في صيغة "كنت"  جسدستخدمه على هذه الشاكلة تارة، و متصلا بضمير المتكلم الذي يي

تمكن عبر هذه الصيغة أن يحلقّ بجمهور الفندق و بنا في عوالم الماضي بشكل لقد تارة أخرى، و 

كان ينتقل فيه من محطة إلى أخرى، ثم يؤوب إلى أخرى و هكذا  حيثتدريجي يتماشى و وعيه، 

ك. ففي البداية يطالعنا بوعيه الساذج الذي اقتاده إلى السجن بسبب كلمات قام بترديدها، وفي دوالي

السجن يطالعنا بزيف الشعارات الثورية و الحقائق المطموسة، و في آخر المطاف يكشف لنا عن 

 التغييرات التي راحت تطال كوبا "كاسترو" و "تشي غيفارا" بشكل أو آخر، و عن حياته الجديدة

 خارجها.

                 و لقد اتكأ الراوي/ المشارك في سرده للأحداث على صيغتي الفعل الماضي و المضارع

أمام الجمهور من جهة، و السرد  الاعتراف،ووظفهما بمختلف صيغهما، حسب مقتضيات صيرورة 

  الذاكراتي من جهة أخرى، على الشكل التالي:

 نت".عن طريق فعل الكينونة "كان" أو "ك -

 عن طريق الفعل الماضي العادي. -

         عن طريق ضمير المتكلم عبر إسناد الأفعال الماضية لضمير الراوي "قال لي، أدركني -

 (.522 /522ا...")الرواية/ ص: نصعد جلست... ،دعاني ...ولجت ...اقتربت ...

 عن طريق الفعل المضارع الموصول بياء المتكلم. -

 موصول بضمير المتكلم المستتر وجوبا.عن طريق الفعل المضارع ال -

  الشاهد التالي: -لا الحصر-سبيل المثال  لك علىذومن 

اب الب أطرق فرُحتبغثيان  شعرتعلى السرير فانبعثت منه رائحة كريهة، و  ستلقيتا"... 

     لقائي مع أوليفيرا أستعيد رحتظهري على الباب و أسندت أحد،  يأتبأعلى صوتي، لم  أناديو
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معا...")الرواية/ ص:  نخرجصور الطفولة و الجامعة و حين كنا  أستعيد، و يخاطبني كانيف ،وك

527). 

    من خلال الشاهد التنوع بين الماضي بصيغه المختلفة "شعرت، رحت، أسندت، كان و نلاحظ

،كنا" و المضارع كذلك "أنادي، أطرق، أستعيد"، و في كلتا الحالين نجد الحضور المستميت 

ر المتكلم، لأن الراوي الداخلي/ المشارك هو من يتولى مهمة السرد من زاوية، و لأن لضمي

 المسرود هو اعتراف ذاتي ينحاز إلى منطقة السيرة الذاتية من زاوية ثانية.

 نقف عليه مع راوي "الشاعر و الجدران" هو ملاحظتين أساسيتين: و لعل أهم ما

لمقاطع الشعرية التي قد يأتي توظيفها أمرا عاديا، بل هي تواتر الكثير من ا الملاحظة الأولى:

ضروريا بحكم أن المعترف شاعر، غير أن اللافت للنظر في المقاطع الواردة هي أنها تستأثر هي 

  .الأخرى بضمير المتكلم، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غايتين سرديتين

 راوي/ المشارك و الشاعر الحقيقي )ميهوبي(بين الما : تحيل على التواطؤ المبرم أولاهما    

"الأنا" المتكلم ن أطالما ،الذي توخى أن يمرر قصائد معينة تنطوي على مسائل ضمنية معينة، 

، التي لها la vision avec "(308)يجسد ما يطلق عليه "تودوروف": "الرؤية المتصاحبة" "

الشخصية و الزمن جميعا، و إذ ذاك تجعل  القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنية بين السارد و

  المروي مندمجا في روح المؤلف.

أن تلعب القصائد دورا استراتيجيا في توجيه دفة الحديث، و تلميع هوية الخطاب  ثانيهما:

المعترف ليس فقط راوي داخلي يسرد مروي عادي، بل ذات منتجة لفعل أي لتثبت أن المسرود، 

المسرود و شاركت في أحداثه بالفعل و بالقوة، و بالتالي لا يساور القص و فاعليته، قد عاشت 

  عتراف مع شخصية المعترف.المتلقي أدنى شك في تطابق الا

هي انزياح الراوي من الذاتي إلى الموضوعي، فمع أن سيطرته كراوي/  الملاحظة الثانية:

 رؤياه الذاتيةعلى اعتماده مشارك لا تشوبها شائبة، فإنه لا يقدم كل شيء من منظوره الخاص، ب

الداخلية وانطباعاته الشخصية، وإنما يتخلى عن ذاتيته ويفسح مساحات أوسع أمام السرد 

الموضوعي و الرؤيا الموضوعية، من خلال شخصيات العمل الروائي وهي تدُلي بآرائها و تعبر 

د على مجمل مساحة بأصواتها عن مكنوناتها والعديد من القضايا، عبر تقنية الحوار التي تمت

بالرغم من أنها تنماز بمُحاور ثابت هو الشاعر و مُحاور متحول هم الشخصيات  نلفاهاالنص، و

جعلت كل الشخصيات تدلي بدلوها، مجسدة الحضور الصوتي المتعدد، و مخلصّة  قدالأخرى، 

 باولا""، و "و "أوليفيرا المتلقي من رتابة التلقي المفرد. فمن "أليسيو"و "ماتيلدا موريخوس"

،و "مارغريتا"، إلى القاضي و السجان و المسجونين، وفيما بعد "آرثر" والجامعية "فلورا"... 

يا، تتفاوت درجته و قيمته و مساحته حسب توصكل هؤلاء يحاورهم السارد و نلفى لهم حضورا 

عترافه االوظيفة السردية التي تنهض بها كل شخصية، و لكنه يكشف بوضوح ابتعاد الراوي في 

                                                           
308 - Todorov. Les catégories du récit littéraire. In communication. N°8. Paris. 1966. 

P              142          
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و الذاتية و تحليه بالموضوعية، التي ربما قصد من ورائها أن يجعل من اعترافه  الاحتكارعن 

سيرة عامة و جماعية لكل ضحايا الرأي و السجن السياسي، و الكلمة الحرة، و الأنظمة التسلطية 

اهية و الدكتاتورية، سيرة لفئة طويلة و عريضة ترزح تحت طائل الظلم و جبروت التسلط بحجج

وأسباب تافهة تعري في تمظهراتها حجم البون الشاسع ما بين الحقيقة و الشعارات الثورية 

 الجوفاء.

عتراف الشاعر فقط، بل و يتراءى يزاحم أناه اإن أسلوب الحوار لا يأتي في المرتبة الثانية في 

نهايته لا نجد له  من بداية النص إلىفالساردة في معظم المقاطع السردية و المواضع الخطابية، 

إلا ميزة واحدة و هي أن هناك مُحاور ثابت هو الراوي الداخلي/ المشارك، و مُحاوَر متغير يتغير 

تعيدة مس بتغير الشخصية التي تعتلي مسرح الأحداث إذ تسترجعها ذاكرة الراوي أو تتوقف عندها

  ملابساتها كما تمت أول مرة.

 إليسيو ميغوال غارسيا                                                            

 ماتيلدا                                                                         /أليسيو الشاعر

 أوليفيرا                              المتكلم في النص/                                     

 باولا                                          و المحاور معا   

 مارغريتا                                                            

 و لقد أتاحت الحوارات للراوي المتكلم في النص، أن يتنقل بكل حرية بين ثلاث وظائف أساسية

سأل و يجيب و يعلق على ما مع لمحاوريه"، و "طرف مخاطَب" يت،"سارد يروي" و "متلق يس

 يستمع إليه.

أن الراوي/ المشارك لم يوفر أي وسيلة للتأكيد على أنه ذات مشاركة في فعل  اذهو يعني 

العرض، فاعلة في الحكي من ناحية و ذات فاعلة في الأحداث من ناحية أخرى، و من ثم يتناهى 

، كون والاهتماميستحق المتابعة  إلى علم المتلقي من أن هناك تفاعلا ما بين الراوي ومرويه

           الراوي هنا ليس سارد يغتصب سكونية اللغة و يحكي عن أشياء شاهدها، أو تصادف و إياها

،ولكن يورد حقائق عاشها و كان فاعلا و مفعولا به فيها كشخصية مركزية. إنه راو متماه مع 

ا يوحي للمتلقي )الجمهور و القارئ( مرويه في الأحداث )فاعل( و الشخصيات )الحوار(، و هو م

 .يأتي مطابقا للاعتراف يتحلى بالمصداقيةالمحكي المروي  نأب
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 الثاني: "الفجيعة على أستار الكعبة": الاعتراففي وزوايا الرؤية السردية  الراوي -د

"أنطوان مالو"  –بأنه شاهد على  كل صغيرة و كبيرة يبادرنا صاحب المخطوط  الانطباعمعطيا 

     عتراف الفنان التشكيلي "رفائيل رامون غابريرا"افي أسطر معدودات باللحظات التي سبقت  –

عتراف، و لدى نهوضه تقدم خطوات نحو ،فيخبرنا بأنه كان يجلس بعيدا عن كرسي المكاشفة و الا

ة ى منصعتلاالأمام، ثم عاد أدراجه إلى مكانه ليهمس في أذن امرأة نحيفة كانت بجانبه، و بعد ذلك 

 عتراف.الا

      و إذ يقحمنا في هذا الموقف المسرحي ينسحب من المشهد، محيلا إيانا على المعترف نفسه

 عتراف منه و بلسانه عن طريق الأنا المتكلم.،لنتلقى الا

"...عدت إلى مكاني لأقول لزوجتي، أنا أحبك، و لأنني أحبك سأقول ما لا تحبين ليزداد حبي 

، لن تفهمي كلامي إلا بعد أن أقول لكم ما هو مخبأ تحت لساني و في أعماقي لك، و يكبر حبك لي

 .(227الغائرة كبئر مهجورة...")الرواية/ ص: 

بحث عن ي يلقي على مستمعيه حديثا مقتضبا كأنهعتراف الذاتي، قبل أن يشرع "رفائيل" في الا

اء النفسية التي كان يحيا مبررات تسند ما ستدلي به قريحته من جانب، و تكشف للجمهور الأجو

من جانب آخر، و لذلك يستطرد اتجاه المسلمين في كنفها بسبب الحقد الذي كان يعتمل بداخله 

مطولا في الحديث عن حقائق تاريخية مريرة، حيث يتلو على الجمهور نص مخطوط لمدونة 

كانوا  ها لكشف من"ألفونسو مانريك" المفتش العام لمحاكم التفتيش و أسقف إشبيلية، التي أقام

 يخفون إسلامهم، أو من يطلق عليهم "الموريسكيين".

 -مستعملا ضمير المخاطب  –و ما إن ينتهي من تلاوة المخطوط، يتوجه بالخطاب إلى زوجته 

،طالبا منها ألا تنظر إليه في حيرة، إذ يشعرنا أنها كانت مشدوهة لما تستمع إليه، و ههنا يستعيد 

  (.5112يرا إلى الزمن و المكان معا )جامعة ليريدا، ربيع لحظة اللقاء بها، مش

عتراف، و لكن ما نتبينه لاحقا أنها مجرد لاو عندما يتحدث عن ذلك نحسب أنه قد شرع في ا

تأشيرات، حيث سرعان ما يتوقف ليطُلع الجمهور و من خلاله نحن باستطراد جديد، يتناول فيه 

لفرقان الحق"، و دائما بنبرة المخاطب لزوجته يتلو على نص وثيقة أخرى، يدعوها مستهزئا بـ "ا

  مسامعنا نص وثيقة "الإنجيل الجديد".

ليدخلوا  0777"...لكنني كنت واحدا من أتباع هذا الإنجيل، الذي ابتدعه الأمريكان في العام 

 .(220القرن الجديد بقرآن جديد كتبه قس عربي بروح الإنجيل المقدس...")الرواية/ ص: 

عتراف، يشير في موجز قصير إلى حادثة من ه الطريقة يسيجّ "رفائيل" خطابه في بداية الابهذ

 سيرته الذاتية ثم يتحدث عن شيء آخر، و بين الحال الأولى و الثانية يخاطب تارة زوجه "فاطمة"

     ،و تارة أخرى جمهور الفندق مستخدما ضمير المخاطب، و لأنه كان ينصّ الكلام بأناه الساردة

من المتكلم إلى المخاطب بسهولة و يسر كبيرين، بل  انتقالهقبالة جمهور يجلس أمامه، كان يأتي 
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عتراف قد تم فعلا و حقيقة، ذلك أن توظيف الضميرين معا )المتكلم بكثرة و يشُعر القارئ أن الا

   والمخاطب في ومضات سردية( يؤدي وظيفتين في آن واحد.

لخطاب ينساب مع حديث السارد، دون أن ينسى جمهور "أسكرام أنه يجعل المتلقي ل الأولى:

بالاس"، و بعبارة أخرى يتلقى المروي في حيز الفضاء المصطنع الذي أقام له صورة أو شكلا من 

ير غ هذا الشكل بتواتر حديث الراوي المستمر يحدث أن يتلاشى في المخيال،فالأشكال في مخيلته، 

 رهة و الأخرى يساعد على إبقائه و تجذيره.أن تنبيه الراوي إليه بين الب

هي الإيهام بأن الحدث قد وقع في الزمن الغابر، و الإبقاء على تيار الوعي في تناسق  الثانية:

، فالأنا السارد في طبيعته الجوهرية يوهم بتواجد مسافة بين زمن (309)مع تمثل العالم المحكي

و هي اللحظة التي تسرد فيها  لساردللحقيقي الحكي و زمن الحدث حال كونه واقعا، و الزمن ا

الأحداث عبر شريطها السردي، فالسرد ينطلق من الحاضر نحو الوراء، في حين الأنت يجنب 

لأنه يجعل الحدث يندفع جملة  انقطاع تيار الوعي في المحكي السيري بتعبير "ميشال بيطور"

    و الوعي(. لعالم اواحدة )

             تقنية التناوب بين الصيغتين )الأنان الحضور المستميت لأ شك ا الأساس ما منذه وعلى

 لكذ ،اتهاذوبالأحرى أملته طبيعة الاعتراف في حد جاء مقصودا، قد في هذا الفصل  (310)الأنت( و

          أستار الكعبة" على اعتراف "رفائيل رامون غابريرا" الموضوع تحت عنوان: "الفجيعة أن

 بالحجم الذي يعبر عن موقف "الآخر" ، كونه لا يعبرّ عن "رفائيل"بيرا من الأهميةيكتسي جانبا ك،

لموضوعة( ا، و من ثم و لأن التيمة ")رهابحجية الإأفي ظل  الغربي نحو "الأنا" العربي المسلم

حداثية حتى لا نقول عصرية، اصطنع المؤلف ذلك بغية أن لا يغادر القارئ أجواء التفاعل ما بين 

رف و الجمهور الجالس أمامه من جهة، و لأجل الإثارة من جهة ثانية، مادامت زوج "رفائيل" المعت

  موجودة ضمن الجمهور.

بنمط المتكلم الذي يتخلله ظهور المخاطب في مناسبات سردية من الصفحة  الاشتغاليستمر 

 ياة المعترف(، و معه لا نتعرف على شيء من ح221( إلى غاية الصفحة )227الأولى للاعتراف )

،عدا إشارته إلى الكيفية التي تم بها التعرف على "فاطمة"، أما الباقي فليس إلا تجنيحات في 

أن مجموع الصفحات التسع، يعتبر توطئة أو  اذه يعنيعوالم تاريخية متنوعة و هواجس ذاتية، و 

ونه ه، من حيث كما سيرويفيتمهيدا أو مدخلا للتالي، ينهض بوصفه أرضية تؤكد موثوقية الراوي 

  راوي مشارك و غير محايد. 

  يؤوبي ذفي الوقت ال وتحديدا(، 221عتراف الذاتي لا يبدأ إلا مع الصفحة )نعتقد هذا لأن الا

أول  أي عندما يطالعنا ،تفاصيله الحياتية بالترتيبالراوي/ الداخلي بذاكرته إلى الوراء مسترجعا 

                                                           
309-  littéraire‚ Le figaro‚ ‚ Butor‚ Déclaration‚ M

du7‚12‚1957                                                      
 .لمخاطب قليل جدا مقارنة بالمتكلمنقول هذا بكل تحفظ لأن ا -310
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الفن و قصته مع "كلارا"لى إفي المحطة الثانية  ينتقلوالطفولي والعائلي،  منشأهمسار الأمر ب

   "فاطمة". قصته مع الثأر و العلاقة بـ (في المحطة الثالثةيورد لاحقا )التشكيلي، ثم 

          "...أنا رفائيل غابريرا، ثالث إخوتي الذكور، و تكبرني "ليزا" أختي الوحيدة بثلاثة أعوام

 .(221يجعلني سعيدا...")الرواية/ ص: ،وُلدت في بيت حقير ليس فيه ما 

و في تناوله لهذه المحطات، ولكونه كان في لحظة بوح تاريخية مع ذاته أمام زوجه و جمهور 

يمنة هعلى مجريات السرد في صورة الأنا المتكلم تهيمن  ذاتهنلفى من مختلف بقاع العالم، متنوع 

جاء استخدامه له بمختلف صيغه ي ذال، الضميرا ذه غادرحتى أننا نكاد لا نجد مقطعا سرديا ي ،كلية

المشهورة، المرتبطة بالحالات و الوضعيات التي كان يتحدث عنها. ففي مواقع سردية نلفاه في 

حالة الفاعل، عبر تاء الفاعل المتحركة المقترنة بالفعل الماضي: "نجحت...رحت... أبصرت... 

    .   (292)الرواية/ ص:  بدأت... صرت... نسيت..."

و في مواقع: في حالة الإضافة عبر ياء المتكلم: "...استخدامي... سألتني... فاجأتني... 

 .(292تتركيني..")الرواية/ ص: 

و في أخرى عن طريق ضمير المتكلم المستتر وجوبا مع الفعل المضارع نحو: "...أتخلص... 

 .(297)الرواية/ ص:  أحفر... أفتح... أعيشها... أقضي... أكتشف..."

و إذا كانت المراحل السيرية التي يوردها بأناه الساردة كراوي مُتماهي مع مرويه، و كشخصية 

فاعلة في الأحداث و في نفس الوقت مراقبة للوضع عن كثب تأتي تباعا، فإنها لا ترد بشكل مباشر 

لنا يص بل بوتيرة متقطعة بسبب تضمين الراوي للعديد من الأخبار و الحوادث، كما أن المروي لا

ون لك، فخرين آبل يتقاسم معه قصب الرواية رواة  عبر قناته كراوي داخلي مشاركأي منه فقط، 

    يتحول ليحكي قصص آخرين –و هو يتحدث عن نفسه  –عتراف سيرة ذاتية، نجد "رفائيل" الا

        ،فننتقل من حدود الراوي الأساسي إلى القص المضمّن، لنعود مرة أخرى إلى القصة الرئيسية

،وأثناء ذلك ينفلت السرد في مواجز قصيرة من قبضة ضمير المتكلم نحو ضمير الغياب الذي يرافق 

يتخلى عن صفة العليم، و يكتفي بما يراه  الراوي الخارجي عادة، ولكن الراوي الخارجي هنا

 مثل:  ويلاحظه، و يعتمد على ما يتناهى إلى علمه أو ما يخبره به الآخرون، مستخدما عبارات

"كلارا" الرأي نفسه فهي ترى... قال لي ذات صباح... إنه أبي الذي راح يتحسس...  "...و لـ

 .(210 /211في مدريد كانت كلارا كعادتها...")الرواية/ ص: 

"... الساعة الرابعة مساءا وصلت كلارا، الجميلة دائما... فضحك المصور وقال لي...")الرواية/ 

 (.215ص: 

ال عن القص المضمن هو سيرة "فاطمة"، حيث يتوارى "رفائيل" عن مشهد و لعل أبرز مث

 و يتحول إلى متلقي، محيلا نفسه و إيانا على "فاطمة" عينها نتلقى القصة كاملة تماما الحكي 

 272 الصفحة من الصفحات )معتبر من على امتداد لك ذومنها و بلسانها كراوي داخلي مشارك، 

  صة قائمة بذاتها و مكتملة العناصر، بإمكاننا أن ننتزعها من الرواية(، ق212إلى غاية الصفحة 



 
 

234 

المركزية دون أن يشوب السيرة خلل أو يطال القصة المضمنة نقص. ترد هي الأخرى في معظم 

أطوارها بضمير المتكلم، مع ما يساروه من انزياحات طبيعية نحو ضمير الغياب، و على الأخص 

بن خالتها "إبراهيم"، أو رفاقها اا الساردة عن شخصيات أخرى مثل في الفترات التي تتحدث فيه

 ملجأ المهاجرين و سوى ذلك. وفي عملية الحرقة، أو وهي تتحدث عن مدينة "مراكش" 

هكذا يؤثث الراوي/ الداخلي سيرته، يتحكم في زمام السرد و يبُدي رأيه في القضايا و الأفكار 

ت، و لكنه في ذات الوقت يمنح هامشا للأصوات الأخرى تعبرّ والأحداث التي تتوقف عندها المذكرا

يختلج بداخلها، إما بتقنية التناوب السردي مثل ما فعل مع فاطمة، و إما بتقنية الحوار المباشر  اعم

        كالوالد، و كلارا (في أقلهاالشخصيات ) باقيو  (في أكثر الحالات)"فاطمة" لك مع ذنلفى  كما

بينه  يدورالنص ذاك الذي به  يطالعنا، وأطول حوار الخو أمين اليمني... كلارا،،والقاضي والد 

  (.257، 252، 259)صكاملة ثلاث صفحات يمتد على  حيث، "الحرية الطائش"وبين شباب 

و في مواضع أخرى بالطريقة التي دأب عليها المؤلف من بداية الرواية ، أي عن طريق الوثائق 

 خريينأى وثيقتين فة إلى المخطوطين اللذين أشرنا إليهما في السابق، نلو المخطوطات، فبالإضاف

(. 201إلى ص  205أخذ حيزا هاما منه تجاوز الخمس صفحات )من ص تعتراف، إحداهما في الا

، لا يأتينا بلسانه "عز الدين ميهوبي"و هي مقال طويل يحمل عنوان "أسوار الريح" لصاحبه 

، لأن السارد/ المشارك يؤوب بنا إلى اللحظة التي كانت فيها ولكن بلسان القارئة "فاطمة"

   "فاطمة" تقرأ النص و هو يصغي إليها. 

عتراف، تروي وقائع حادثة الفيل التي خاب وثيقة تاريخية تصادفنا قبل اختتام الا أخُراهما:و 

تقمصه هذه كما السابق نتلقاها من طرف القارئ الذي ي فيها مسعى "أبرهة الأشرم الحبشي"، و

  المرة أستاذ جامعي يمني، و إذ يوردها الراوي يشُعرنا بتحوله إلى متلقي.

     تؤشر على حضور المبئر الخارجي فالأولى:و كلا الوثيقتين لا يخلو إقحامهما من مقصديه، 

خلجات راويه، أي أن هذا الراوي لم يستوعب  يستسغ،مؤلف النص، الذي على ما يتمظهر أنه لم 

طحات الموجودة برأسه، فأقحم نصه المناجاتي للأميرة عائشة ليضع المتلقي في مضمار كل الش

والخيانة، اللذان ارتبطا بأشباه المسلمين و العرب منذ سقوط  الانهزامالنسخ المتشابهة لصور 

     احتلال فلسطين و بغداد.في إشارة منه إلى غرناطة، 

 بأوله، أي أن ما فعله "أبرهة ني الآما أشبه الزمن  ناّص: أراد أن يقول من خلالها الو الثانية

الأشرم" منذ عقود من الزمن ها هو ذا "رفائيل" يستعد لتكراره، و كما خابت مساعي الأول ها 

هي ذي مساعي الثاني تخيب، وستظل الخيبة تلاحق كل من يتجرأ على بيت الله الحرام، بيت إبراهيم 

 الخليل و الناس أجمعين.

إلى الوثائق و المخطوطات و التضمين القصصي، نجد من بين التقنيات التي استعان بالإضافة 

، إذ ينقلنا "تقنية الحلم"بها الراوي الداخلي/ المشارك في تدبيج سيرته الدونكيشوتية الماراطونية 

موجبها ب، و الانتقامفي نهاية الرواية إلى تفاصيل رؤيا مروعة، يراها و هو باليمن يعُدّ العدة لعملية 

 يعرض عن فكرته جملة و تفصيلا.
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"...و رأيت في المنام.. كنت ألبس رداء الإحرام الأبيض و أدوس بقدمي الحافيتين حجارة 

؟...")الرواية/ ص:  مسنونة، فينزف الدم منهما و أصرخ في جبال عسير لماذا خنتني يا أبرهة

 نا "رفائيل" على مشاهد مختلفة(، تمتد الرؤيا على مساحة صفحتين و نصف، و فيها يطالع227

 بينه و"أبرهة الحبشي". يجري،أبرزها الحوار الذي 

ضفت طابعا جماليا على و الحري بالذكر أن مجمل التفاصيل والأساليب التي تلون بها السرد أ

  مالسي عتراف، ورتب طريقة وصوله إلى المتلقي، وموضوع الاثرت إنتاجية أنها أبدليل  ،النص

لتي ا"الأنا"،  علاقة "الآخر" بـبإشكالية يعالج قضية حساسة تعُنى  باعتباره ريةفكرته الجوه

   العزف على العديد من الأوتار والتقنيات. توجبتس

التنويع "بشكل ما" في تقنيات البث بمثل ما اختار  الراوي/ الداخلي/ الذاتين أا لا غرابة ذوله

          فتراوحت بين الماضي و الحاضر و المستقبل الخطابي، نوّع كذلك في مجال الأبنية الصياغية

 اعتباره حضورا.  يمكنبنسب متفاوتة، و الثالث على ضآلته  ثاني،الأول بكثرة، وال

جاء توظيفها متماشيا مع تيار الوعي، الذي ارتد صاحبه إلى الوراء و راح يتقدم شيئا لقد و 

بصفة عامة مع المذكرات اليومية التي  متناسق مع طبيعة الأحداث و الشخوص، و بشكلفشيئا 

كان يستعرضها الراوي، فهي تحمل في طياتها الماضي الحياتي و العائلي، و الماضي القريب الذي 

 وعودال عاشه المعترف ويعتبر حاضرا، أو الماضي الذي يتناوله بصيغة الحاضر، و بينهما

 ها معبدا...لة "سأنتقم لكلارا، و سأقيم لالتي كان يطلقها بصيغ مستقبلية في أحايين قليالتسويفية 

  (.270سأنتقم لها و سيكون...")الرواية/ ص: 

مقارنة بالحضور المستميت  لا يعني شيئانجده التنوع ا ذن هأبوسعنا القول  لكذمع و لكن 

السيطرة كل السيطرة للزمن الماضي بصنوفه في النص  تتراءى، لأنه في الغالب الأعم للماضي

لكون الراوي كان محل استرجاع لحوادث منصرمة وظف الزمن الماضي بكثرة             ذا المختلفة،

،سواء باستعمال فعل الكينونة "كان" أو باستعمال الفعل الماضي العادي أو بإسناد الأفعال الماضية 

   لضمير الراوي "المتكلم".
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 ورا بورا":الثالث: "ت الاعتراففي وزوايا الرؤية السردية الراوي  -ه

عترافين السابقين، من حيث التضمين القصصي و من حيث عتراف الثالث على شاكلة الايأتي الا

تعدد الأخبار و الحوادث، غير أنه ينماز عنهما كونه طبعة عربية خالصة، فالمعترف من جنسية 

حب صا الفلسطيني الذي تقاسمته عديد الأوطان، خصه كما العادة تعربية، و بالضبط من الشتا

بتوصيف موجز في بضعة أسطر ثم فتح له المجال  –و هو يمتثل كراوي خارجي  -المخطوط، 

 ليتكلم عن نفسه، و أهم ما ذكر عنه قوله:

      "... محمد أمين الشدهان... المدعو أمين أبو راشد الأفغاني... الطويل القامة، الممتلئ البنية

 .(222ية له...")الرواية/ ص: ،كان أنيق المظهر ببذلته البيضاء و لا لح

دق ن و صاحب الفنيالأولي الاعترافينبعد الحمدلة و الصلعمة يدُلي "أمين أبو راشد" برأيه عن 

بإيجاز، ثم من دون إطالة يدخل في صلب الموضوع، معرفا "بأناه المتكلم" عن شخصه و بلده 

أين  –اليرموك بدمشق  عترافه، فيورد بأنه فلسطيني قضى ستة عشر عاما في مخيماومضمون 

  و أربع سنوات في مدينة حلب لمزاولة دراسته الجامعية –الفلسطيني من أيام النكبة  تيقيم الشتا

ه إلى نتهت بانتقاله و والدتا،و عاما و نصف العام في البقاع اللبناني بمعية المقاومة الفلسطينية، 

ة هناك، ثم ما لبث أن التحق بالمجاهدين حيث يقيم أخواله بالأردن فاستقر به المقام لفترة وجيز

 الأفغان بجبال "تورا بورا"، التي بها يتعرف على قادة "طالبان" و "بن لادن"، و "الملا عمر"

 ،و حياة المغارات و ما تحتويه من تجهيزات... و سوى ذلك.

لجهاد ا يرتد المعترف إلى حقائق مريرة من حياته الجهادية في أفغانستان، يتناول فيها ظروف

القاسية، وعمالته للمخابرات الأردنية، و حياة البعض من أصدقائه كما هو الشأن لـ "رشيد 

و في طرقه لذلك يستعرض المكيدة التي يتعرض لها من طرف أحد عملاء أمريكا  الجزائري".

 وكيف انتهت به في سجن "غوانتانامو"، الذي يذوق به شتى أنواع العذاب النفسي و الجسدي.

ول المعترف أن يتطرق إلى كل الفترات التي عاشها بحلوها و مرها، بأحداثها الكبيرة يحا

سيرته الجهادية بشكل متلاحق، و إنما ناول والصغيرة، و لذلك لا تأتينا المقاطع السردية التي تت

وإن احترمت التسلسل الزمني تتبدى متباعدة عن بعضها كما نلفاها بوتيرة مفككة في شكل شذرات، 

 لبعض، تنتابها الأحاديث الجانبية و تتخللها الأخبار و الحوارات المباشرة و التضمين القصصي.ا

فلقد أراد الراوي أن يلعب دورا مزدوجا، يقوم بدور الراوي الداخلي )المشارك( و هو يتكلم عن 

ة مذكراته، ثم يتحول في مواجز سردية إلى راوي خارجي، عندما يبدأ بسرد الأحاديث الجانبي

وسجن  مع "طالبان" وقصص الشخصيات والذوات التي رافقت المخاض العسير لمسيرته

 "غوانتانامو"، أو عندما يتحدث عن الوثائق و المخطوطات.

فأما التضمين القصصي يبادرنا السارد بقصة كاملة و مكتملة، تحكي باستفاضة عن "شخصية 

  بين مسيرته و مسيرة الراوي في الكثير منرشيد الجزائري" رفيقه في الجهاد، الذي نلفى تشابها 

الملابسات و على الأخص في البداية و النهاية، فكلا منهما يلتحق بالجهاد برغبة ذاتية وينتهي به 

 المطاف إلى التوبة برغبة ذاتية أيضا.
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نتلقى القصة عبر تقنية التناوب السردي، مناصفة بين "هو" "أمين أبو راشد" الذي يتحول 

خارجي و "أنا" الراوي الداخلي/ المشارك )رشيد(. و مع نهاية سردهما للأحداث نحسب  إلى راوي

عتراف نكتشف جانبا آخر من القصة، أرجأه الراوي/ المشارك أن القصة انتهت، غير أننا بنهاية الا

حتراما ا" من جهة، و  montage)أمين( إلى الختام لاعتماده على أسلوب المنتجة السينمائية "

تبقية على التفاصيل الم اطلاعهأن لقاءه برشيد و  بحكمعترافه من جهة ثانية، ااقب المرحلي في للتع

 كان في آخر مرحلة من اعترافه التي تزامنت مع مجيئه للجزائر.

أما تضمين المخطوطات و الوثائق: فرغبة منه في إضفاء الموضوعية و المصداقية على 

من ( 311)المرجعية للخطاب الذي صنع الجماعات الجهادية اتالامتدادالمسرود من زاوية، و تبيان 

زاوية أخرى، آثر الراوي أن يضمّن مرويه ببعض الوثائق على شاكلة رسالة "حسن البنا"  )رحمه 

 ـ"بن لادن" إلى المجاهدين في مغارات "تورا بورا" في بداية الا  عترافالله( والخطبة المزعومة ل

عتراف قاب قوسين أو بن لادن" كذلك، ونتعرف على محتواها والا" ،أو الرسالة التي ينسبها لـ

 أدنى من النهاية.  

و اللافت للنظر في تضمين الرسائل، أنها إما تكون مصحوبة بتدخل الراوي المشارك، الذي 

يقوم بالتعليق عليها و يوردها و هو يتقمص دور القارئ، مثل ما نجد ذلك في نهاية رسالة "حسن 

 البنا".

أغلقت المخطوط و عدت إلى الختيار... و تساءلت إن كان البنا بهذا المستوى العالي من "...

 (.222الدقة... إنها أفكار مخابرات و ليست أفكار جماعات شعارها الدعوة...")الرواية/ ص: 

و إما يبادرنا بها بألسنة أصحابها بما يستتبع ذلك من حوارات مباشرة و هو يتقمص وضعية 

رة، أو و هو يرسل المروي مناصفة بين الراوي الخارجي والداخلي المشارك تارة أخرى المتلقي تا

 كما هو الشأن لخطبة "بن لادن": 

"...اصطف عشرات المجاهدين في ردهة الغرفة الثانية... و تناولوا حبات تمر، و بعد دقائق 

 (.220.")الرواية/ ص: رأيت أسامة بن لادن يدخل... و تبعه بعد دقيقتين شيخ لم أتمثل شكله..

"... ارتفع في آخر الصف صوت واحد من المجاهدين... قال مجاهد آخر... تدخّل 

 (.222أسامة...")الرواية/ ص: 

إليه في المخطوطات و الوثائق المقحمة، أنها تعلن صراحة عن التدخل السافر  الانتباهو ما يشد 

ل تدخّل لأنه لا يحيل بأي شكل من الأشكال للمؤلف في توجيه خطاب المروي كيفما يحلو له، و نقو

على تواطؤ أو شيء من هذا القبيل، و ربما النقطة التي أفاضت الكأس و كشفت المستور بهذا 

الخصوص، و أكثر من ذلك فضحت الراوي في تحمله لأعباء خطاب آخر )مدسوس(، هي إقحام 

 لبنا".قصة "رشيد الجزائري" و التعليق عليها من خلال رسالة "حسن ا

                                                           
 أو عرى الجهة التي تقف خلفهم أو حُور عن مضمونه. -311
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"... توقفت قليلا و تساءلت إن كان فهم رشيد الجزائري لعلاقة الإخوان بالجهاد صحيحا..." 

 (.225)الرواية/ ص:

إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل أن التعليق يعود للراوي و هو الآخر كان مغررا به ومدفوعا 

 ثنايا السطور أن ينصح نفسه أولا وراء الخطب الرنانة، فالحريّ به و قد كان يعي ما تنطوي عليه

عتراف لا ،و لأنه لم يفعل فإن الخطاب ليس إلا خطاب المؤلف، الذي نجد له نسُخا شبيهة في الا

يسعنا المجال لحصرها، رغب في مضماره المؤلف أن يشير إلى الفهم الخاطئ للنصوص، و إلى 

 الجماعات المسلحة.ب الالتحاقالمحرّف منها الذي غلطّ الكثير من الجزائريين و دفعهم إلى 

 يعزز هذه الحقيقة إيراد الراوي للنصوص المضمنة بكاملها تامة غير منقوصة، مرتجلا على 

أن يروي بعضا منها ك، و تجاوزأ حذف أو تحريفمحكيه المباشر أمام الجمهور دون أن يطال 

لى الأخص أنه كان في ويقول مثلا: سامحوني نسيت الباقي، أو ذاكرتي لم تعد تحفظ ذلك... و ع

فالتدخل السافر واضح ولا  االعقد السابع من عمره و قضى سنوات جحيم بـ "غوانتانامو". وإذ

      عتراففي الا مركزيةغبار عليه، يجلي علانية أن الراوي الداخلي/ المشارك و إن بدا شخصية 

اث العصر التي يعرفها ،فإنه ليس سوى ناظم للحكي، حكايات الآخرين "رشيد الجزائري"، و أحد

جميعنا، )أحداث القاعدة، و صراع طالبان، و الحادي عشر من سبتمبر... و غيرها(، مع الإيهام 

 برواية حكائية.

لا يكتفي الراوي الداخلي بإثقال كاهل مرويه بالمخطوطات و قصص الآخرين فقط، بل يزج كذلك 

اشرة كما يصطنع ذلك مع سقوط برجي التجارة بالأخبار الإعلامية و التقارير الصحفية، إما بصفة مب

 الأمريكيين، و مع سقوط بغداد و صور سجن "أبو غريب" العراقي و اغتيال "صدام حسين".

"... كان في تلك الساعة يتابع قنوات باكستانية، لم تتوقف عن عرض مشاهد هجمات نيويورك 

صار يردد في كل مرة الله و ما إن رأى أحمد الفاروق التلفزيون حتى انفجرت سريرته و 

 (.229أكبر...")الرواية/ ص: 

 (.227"...كنا نتابع أخبار ما بعد نيويورك بقلق شديد...")الرواية/ ص: 

و إما بصفة غير مباشرة موهما الجمهور المتلقي بأنه ضالع في الحدث كبطل مشارك، و لولا 

شبيهة، عبر القراءة و القنوات  ما تناهى إلى علمنا من أحداث من خلال معرفتنا بتلك الأخبار

التلفزيونية لصدّقنا مزاعمه، كونه ينقل الخبر بصورة روائية مقننة، تنتشله من التقريرية 

  والتسجيلية الحرفية، و بوسعنا أن نقحم في هذا المضمار مجموع المسرود الذي يحكي عن

بن لادن"... فهذه "طالبان" و مغارات "تورا بورا"، و جحيم "سجن غوانتانامو" و شخص "

 شكلت مادةوالعناصر مجتمعة، لطالما تناولتها الأخبار الصحفية و اكتسحت صفحات الجرائد، 

نترنت و سوى ذلك، و بالتالي لإاإعلامية هامة للعديد من القنوات الإعلامية العالمية، و مواقع 

  شرذية لا غير.فالراوي ههنا لا يعدو أن يكون ململما لشتاتها المتناثر و أجزائها المت
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شعرنا بزلزال يهز تورا بورا، فأسرع كل من  5110"... و في فجر الثلاثاء الرابع من ديسمبر 

في المغارة باتجاه الملاجئ المحصنة... و صرنا نسمع ضربا متواصلا من الجهات الخمس... إنما 

  (.221)الرواية/ ص:  هو قصف مكثف تقوم به الطائرات الأمريكية..."

ار أحداث "الحادي عشر من سبتمبر" و "غزو العراق" و "اغتيال صدام حسين" و باعتب

حتى و إن كان الفاصل الزمني ما بين حدوثها نه إفو"الحرب على أفغانستان" أحداث واقعية، 

        عتراف( قصير جدا، فإنها تعتبر توثيقا تاريخيا حتى لا نقول تسجيلا تاريخياوراهن كتابتها )الا

لك  لأن الراوي الداخلي استعان في بعض المواقع من اعترافه بالتاريخ معتمدا على ،وتبدو كذ

أسلوب التأشير التاريخي للعديد من المحطات و الوقائع التي ارتدّت إليها ذاكرته و على الأخص 

ير إلى الفلسطيني، أو وهو يش تفي موضعين أساسيين، و هو يتكلم عن تنشئته العائلية مع الشتا

ات التي عرفتها الحركة الإسلامية عبر التاريخ و كانت سببا في تعاطفه معها و انقياده المخاض

 نحوها، كذكره للصحوة الإسلامية مع ثورة "الخميني" في إيران، و حادثة مقتل الجنود الأمريكيين 

، و أحداث مدينة "حماة" في سوريا، و كذا استشهاد "عبد الله عزام" 0712في ساحل بيروت عام 

    0711، و إشارته لدى حديثه عن "رشيد الجزائري" إلى أحداث الخامس من أكتوبر 0719في 

،و ظهور "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، و غيرها من المعطيات التي أدرجها، لا بغرض التوثيق 

ولكن لإظهار واقعية المحكي و تشييد تأويله الأساسي، ذلك أن الراوي لم يوظف المعطى التاريخي 

اردا للواقعة و ما جرى فيها من أحداث، و إنما كان يستدعي اللحظات فقط و أحيانا الأمكنة س

وأخرى الأسماء و الأحداث دون أن يخوض في أبعادها، و هو ما يفُهم منه أن الراوي كان يبحث 

زيادة على إلباس مذكراته الواقعية، تأطير خطابه بمرجعية تاريخية تعكس خصوصية حكائية ورؤيا 

و أفق، فالروائي لا يكتب التاريخ و لا يعيد كتابته، بل يستثمر في الحقائق التاريخية، أو بتعبير 

 .(312)"إدوارد الخراط" الرواية لا تنتج التاريخ بل تستعين بالخبرات التاريخية

عترافات الأسلوب الآخر الذي طرّز به الراوي خطابه هو أسلوب الحوارات المباشرة، وبخلاف الا

عتراف "تورا بورا" اعتمد ا نجدقة التي كان يتقمص فيها الرواة دائما الطرف المحاور، الساب

التقنية ذاتها، و في نفس الوقت أقحم الحوار الذي كانت تجري أطواره ما بين الشخصيات الأخرى 

و لم يكن له فيه دور عدا كونه مراقبا أو شاهدا، و نلفى أغلبه ينماز بطابع الحوار المسرحي إذ 

بطبيعة الحدث و مكانه، ثم يتبعه بما دار من حديث بين الأطراف الفاعلة في خضمه يواجهنا الراوي 

فيه عن طريق تقنية الحوار المسرحي، مثل ما اصطنع ذلك مع اجتماع المجاهدين بـ "بن لادن" 

 يفي مغارات "تورا بورا"، حيث يتقمص الراوي الداخلي دور الراوي الخارجي غير الممسرح الذ

 نه لا دخل له فيما يجري.  أيصف كلام المتحاورين وما يقومون به من حركات موهما المتلقي ب

"...ارتفع في آخر الصف )صوت واحد من المجاهدين(... رد أسامة )دون أن يثير السؤال في 

 نفسه انزعاجا(... قال مجاهد آخر )يبدو من لكنته أنه من بلاد المغرب(... قال الظواهري )بلهجة

 (.222عنيفة(... سكت الجميع بينما تقدم معاذ من أسامة )الجالس القرفصاء(...")الرواية/ ص: 

                                                           
 .19، ص: 1999، 1اط، مقالات في الظاهرة القصصية، بيروت، دار الآداب، طإدوارد الخر -312
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تنهض  أنها -التي هي عبارات الراوي-تكشف بوضوح العبارات الموضوعة بين أقواس و

وهذا النمط الذي يتبناه بعض الرواة  تصف للمتلقي حال الشخصية، كونهابمسرحة النص المكتوب، 

،لأن الراوي الذي يظهر في النص المكتوب يختفي عند تجسيد  (313)وي غير الممسرحايكنى بالر

النص في مشاهد حية على الركح المسرحي، و بعبارة أخرى فإن الراوي السابق في حال اقتباس 

عتراف في شكل مسرحية، لن يعتلي الخشبة ليقول لنا )رد مجاهد يبدو من لكنته(، أو )قال الا

  نيفة(...إلخ.الظواهري بلهجة ع

عتراف، وهي إشارة واضحة أن الراوي تكتسح الحوارات الممسرحة العديد من الصفحات في الا

وإن كان مشاركا في الأحداث فإنه لم يكن فاعلا بالضرورة أو بدرجة قصوى، وإنما مجرد رقم في 

قوط برجي معادلة متعددة المجاهيل، يحاول الإدلاء بشهادته عن المرحلة العصيبة التي تلت س

   التجارة العالميين.

و من ثم فإقحام هذا النمط من الحوار بالتزامن مع التصعيد الأمريكي اتجاه أفغانستان لا يخلو 

من قصدية، ترهص بحال التخبط التي كان عليها مقاتلي القاعدة و طالبان عشية الغزو الأمريكي 

بوسعه أن يعرف أكثر من هذه ليس  مقارنة بقادتهم "بن لادن و الظواهري"، وأن السارد

 الملابسات، فمعرفته هنا تتضاءل، و رؤياه تتقلص نتاج جهله لمجريات الأمور و ما تمخض عنها 

من قرارات و خسائر و نتائج بين طرفي الصراع في فترة لا زال يشوبها الغموض و التكتم، ويؤكد 

أن معرفة الراوي ليست إلا معرفة هذا على ما أشرنا إليه سابقا بصورة أخرى )تدخل المؤلف(، من 

 المؤلف.

    

 

عن مرحلة هي أكبر منه  بصدد الحكي هوإن الراوي الداخلي الذاتي ههنا وبمعنى من المعاني 

من قبضة الراوي المشارك  الانفلاتو من حجمه المعرفي، و لذلك ساوره التخبط الذي انجرّ عنه 

يم و ضمير الغياب فترات، و الراوي الداخلي الشاهد و ضمير المتكلم إلى الراوي الخارجي غير العل

 فترات أخرى.

نقف على ذلك في مضمار أحاديث نفسية و أنماط حوارية أخرى كان يقوم بنقلها مستعينا بفعل 

 الشاهد التالي:مثلما يوضحه القول و مرادفاته، و كذلك الأبنية الأخرى الدالة على الحوار المروي، 

 

ال لي اليمني و هو يدوس برجليه بركة ماء موغلة في الطين... ثم استدار يقول الراوي: "... ق

فتحي الصعيدي: صامت منذ أمس... فرد عليه بانفعال: اتق الله يا أخي... رد عليه  نحواليمني 

                                                           
  الممسرح الذي لا يتمظهر على خشبة المسرح. غير لأنه يتمظهر على خشبة المسرح عكس  -313

معرفة الراوي عن المرحلة = معرفة المؤلف 

 عن المرحلة
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فتحي و انفتحت سريرته و راح يروي لنا بعض نكات أهل الصعيد... فقال أحدهما 

 (.292 /292للآخر...")الرواية/ ص: 

الصيغ التي اعتمد عليها الراوي في نقل الحوار "قال  أي من خلال، جليا من الشاهد ويتراءى

لا يكتفي و قد انزاح إلى وضعية راوي أن السارد اليمني... رد عليه فتحي... وراح يروي..."، 

، بل يرسم أمامنا فحسب خارجي، بنقل الحوار الذي تتجاذبه الأطراف على شكل سؤال و جواب

المشهد بأبعاده المكانية الخربة و النفسية المكهربة، التي دلل عليها بأحاديث حوارية ملؤها  صورة

السخرية، ليكشف للمتلقي عن حال الضياع و الوضع المتأزم اللذان كانت تحيا في كنفهما جل 

 الشخصيات.

أركانه  بيد من حديد، و لكن المعطيات كانت تزلزلوالم مرويه لقد حاول الراوي أن يمسك بع

 ة الظروف المعرفية حيناراوتحجّم معرفته، الأمر الذي خلخل استماتته الإرسالية فاضطر إلى مجا

،فالعودة إلى الوتيرة الأولى حينا آخر، و لكي يأخذ المحكي الذاتي مجراه يخترع عناصر حكي 

 لوشاية بهإلى خلق بؤرة سردية أخرى، هي مطالعة المتلقي بحادث ا الانتقال،تمثلت في  جديدة

   ورفاقه فإلقاء القبض عليهم، فسجن "غوانتانامو".

و من نقطة إلى نقطة و من بؤرة إلى أخرى، تتمظهر شخصيات جديدة و تتعالى أصوات في 

مسار الحوار و مراحل المذكرات الذاتية، معلنة عن التعدد الحضوري و الصوتي، و لكن تبقى 

 ."شارك في حيثيات و الشاهد على أخرىالم"السيطرة كل السيطرة للراوي الداخلي 

أن الراوي إذا كان اختار لنفسه موقعا زمنيا يقع في الماضي –في الختام  –و من نافل القول 

ليطل من خلاله على عالمه الذاتي فإن هذا الماضي بوصفه ماضي قريب العهد من الراهن، و بحكم 

إلى الماضي هما يقعان في الحاضر  للارتدادأن الموقع المكاني و الزمني اللذان اختارهما كمنطلق 

بالنسبة للسارد و المستقبل بالنسبة لنا، فإن ذلك جاء متماشيا مع طبيعة السرد المذكراتي )هامش 

الذاكرة(، و متساوقا مع الجو الروائي العام و الأبنية الصياغية، التي تناوب فيها الفعلان الماضي 

نة بـ "أنا" المتكلم، في دلالة صريحة على أن الراوي تحت و الحاضر بمختلف توظيفاتهما المقتر

ظل كل التبعات التي ساورت المحكي )في الأحداث و الشخصيات(، لم يخرج عن طوع الاعتراف 

  أو بالمعنى الأصح المذكرات الذاتية التي تتكأ على ضمير المتكلم.
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 يس الماء الأبدي":الرابع: "قد الاعتراففي وزوايا الرؤية السردية الراوي  -و

 

     عتراف، مثبتا حضوره الشهودي الدائمابمثل ما دأب عليه صاحب المخطوط مع افتتاحية كل 

،يبادرنا في البداية و هو في موقع الراوي الخارجي المصطنع لضمير الغياب، بتقديم موجز عن 

حب لمنصة، ثم ينسالمعترفة "ساديكو"، يصف فيه ملامحها المورفولوجية و طريقة صعودها إلى ا

  جاعلا إيانا نتلقى المحكي من المعترفة ذاتها.

عتراف بهدوء، كأنها ملاك لا يلامس الأرض، قليل من "... صعدت ساديكو إلى كرسي الا

التجاعيد تطبع بشرتها البيضاء و ابتسامة لا تفارق شفتيها الرقيقتين، كانت ترتدي لباسا من حرير 

عيد سيرة آبائها الأولين، جلست ثم وضعت مروحة صغيرة كثيرة أبيض و أحمر لماع، كأنها تست

 (.202عتراف...")الرواية/ ص: تمتمت بكلمات لم يفهمها أحد... و شرعت في الا الألوان... و

ه عترافات السابقة، إلا أنعتراف الرابع من حيث التقنيات و الشكل السرديين كما الايتراءى الا

فالمعترف أو بالأحرى المعترفة )ساديكو( اليابانية، لا تحكي يتفرد من حيث مضمون المسرود، 

إلى  عن نفسها أو حياتها، و إنما تحكي عن شخصية أخرى هي مولعة بها و مشدودة إليها و

 خدماتها العلمية الجليلة، هي شخصية الأستاذ "كوموري" الذي قالت عنه:

ويف الصخر الغائر في أعماق "... منحها كل علمه و حبه و عشقه للماء المختبئ في تجا 

 (.202الأرض...")الرواية/ ص: 

وسارد ن، متحدث أمام الجمهور هو "ساديكو"، يعتراف أمام ساردو بشكل أوضح يموضعنا الا

يأتي مجمل المحكي على  يذالالسارد الداخلي/ الذاتي "كوموري"،  خر نتلقى المروي منه هوآ

ن قصتين مضمنتيقصته مع الماء و الصخر، و على  طارالقصة الإفمن خلاله نتعرف على  لسانه،

انتحار الكاتب الياباني خراهما تروي قصة "، و أناكا زاكيفجيعتي "هيروشيما و إحداهما تتناول 

 .   الشهير "ميشما"

تواجهنا "ساديكو" بأناها الساردة كراوي داخلي/ مشارك/ شاهد، معلنة أنها لن  الافتتاحيةفي 

عن "هيديتوشي كوموري"، الذي غطى على حياتها وصارت قريبة منه تتحدث عن نفسها، بل 

منذ أن تعرفت عليه في "جامعة طوكيو"، ولأنها باحثة في اقتصاد التنمية بالمغرب العربي، اقترح 

 وعشقه للماء. وعفويته طيبتهعليها مرافقته في رحلاته بصحراء الجزائر، أين اكتشفت 

ور في افتتاحيتها الموجزة، فتتمظهر على أساس راوي تعمل "ساديكو" على استقطاب الجمه

   مشارك يرغب في الإدلاء بشهادته عن آخر هو العالم "كوموري"، حيث تستخدم ضمير المتكلم

،الذي ينزاح و هي تتحدث عن "كوموري" إلى ضمير الغياب، و لكنها لدى شروعها في الكلام 

"المخاطب"، بحكم توجهها بالخطاب إلى  (314)من كل مقطع سردي تستعمل ضمير الشخص الثاني

  .جمهور يجلس أمامها

                                                           
 الرواية الفرنسيون على ضمير المخاطب. منظرو)الشخص الثاني(، يطلقه  الاسمهذا  - 314
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 (.202 :"...لن أحدثكم... لن أحدثكم... سأحدثكم...")الرواية/ ص

و بعد هذا تتحول "ساديكو" إلى راوي داخلي لا يتمظهر إلا في مناسبات قليلة و متقطعة، محيلة 

المروي بأطواره المتشعبة منه  نمعا على "كوموري" عينه، يتلقيا /القارئالجمهور والمتلقي

من خلاله بأناه الراوية عبر ضمير المتكلم، و إذ تفعل ذلك تشُعر القارئ بتحولها هي الأخرى إلى و

 متلقي، ذلك أنها تصطنع الصيغة المأثورة في عمليتي القص و الحكي "قال لي".

 (.202قال لي كوموري...")الرواية/ ص:  5110"... في أول يوم من خريف 

 و بين مقطع و آخر تعود للحضور في إطلالات سريعة، غالبا ما تكون مع بداية حديث أو نهايته

 ،أو وهي تصف أوضاعا معينة أو تحدد أمكنة و أزمنة أو مع الحوارات التي تكون طرفا فيها.

وهكذا نجد أنفسنا أمام راوي داخلي شاهد هو "ساديكو" وراوي داخلي مشارك هو 

مع انسياب القص التفريعي، نتعرف على رواة آخرين فنبقى في حدودهما  لا ولكن"كوموري"، 

عتراف فريدا من نوعه، سواء هذا الايتبدى . وعموما ..مثل "تاناواكي" و "هيروشي موشيمار"

و ها على النحلفي نماذج الشخصيات التي يطالعنا بها أو في تعدد الأصوات، التي يمكننا اختزا

  التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

244 

 الموضوع الواسطة المروي له لراويا

ساديكو )الراوي 

 الداخلي/ الشاهد(

 الجمهور

 القارئ

الاعتراف عن طريق 

الأنا الساردة )ضمير 

 المتكلم(

 سيرة العالم كوموري

المشارك/  الراوي

 كوموري

          لقاء مباشر  ساديكو/ القارئ

 )الأنا الساردة(

فجيعة هيروشيما 

انتحار  –وناكازاكي 

 –لكاتب ميشما ا

التنقيب عن الماء في 

صحراء الجزائر 

وهوامش من حياته 

 العائلية.

 انتحار ميشما لقاء مباشر كوموري الراوي تاناواكي

           محاضرة  تاناواكي هيروشي موشيمار

 )راوي خارجي(

 انتحار ميشما

القارئ بصفة عامة =  ياسوناري كاواباتا

 ومن خلالهكوموري 

 نحن

 سيد الجنائز منةقصة مض

 

عتراف من ناحية، والتفريع مها الانضتإن تعدد أصوات الرواة والشخصيات الكثيرة التي ي

القصصي من ناحية ثانية، والراوي "ساديكو" التي تتحدث عن العالم "كوموري" من ناحية 

سيرة عتراف، أهو سيرة عامة أم جماعية، أم ثالثة، يجعلنا في حيرة من أمرنا، أين نصنف الا

  "كوموري" أم ماذا ؟؟؟لشخص 

يتسنى لنا تحديد نوع الراوي الذي  عتراف(ونطرح الأسئلة لأنه عبر تحديد موضوع النص )الا

 يسيطر على كلّ منهما.

، و هي: فصول حياتية Biography"(315)نجليزية "فالسيرة بعامة هي ما يطُلق عليها بالإ

 فيها )راوي خارجي( الراويوغالبا ما يكون  لشخصية من الشخصيات يكتبها كاتب محايد مختص،

                                                           
315-                                Dictionary of currant English, As horn btOxford Advanced learner’s   

, Oxford university, p, 118.   



 
 

245 

          ، فهي تتحدث عن مذكرات حياتية للكاتب نفسهAutobiography"(316)،أما السيرة الذاتية "

  ،ينهض بعملية التبئير السردي فيها الراوي الداخلي المشارك.

لداخليين                  اعتراف "قدّيس الماء الأبدي" هو إشراك الراويين افي  ي يطرحذالوالإشكال 

يروي الأحداث أمام الجمهور  أحدهما:في عملية سرد السيرة ذاتها،  –ساديكو" و "كوموري""-

. وعليه ومادام الراوي الأول (كوموري)من خلاله وعبر قناته المحكي  نتلقى الآخر:)ساديكو(، و

وفي نفس الوقت يمتثل كراوي هو من يقوم بفعل القص الخارجي أمام المتلقي المعلن "الجمهور"، 

عتراف سيرة وليس داخلي، كونه شخصية من شخصيات العمل السردي، فإنه يمكن اعتبار الا

سيرة ذاتية، ذلك أن هذا الراوي الداخلي يوازي في تمظهراته وتدخلاته الراوي الخارجي الذي 

الآخر الذي اكتسح يقترن عادة بالكاتب، حتى وإن بدا حضوره ضئيلا مقارنة بالراوي المشارك 

 أغلب المساحات فغطى على السارد السابق.

الرؤية السردية وفق منظور )الراوي/ المروي/  وتجاوزنا معطياتتركنا هذا جانبا،  وإذا ما

، فإننا نجد الأمر سيان بالنسبة للموقف السابق والإنتاج الخطابيالمروي له( إلى معطيات التأليف 

مؤلف وراوي في ذات الوقت، والمروي  فهيبة حقوق التأليف، "ساديكو" هي صاحن أطالما إذ 

  يعتبر سيرة.

و لأنه كذلك ينبغي الإشارة إلى حقيقة غاية في الأهمية هي أن السيرة شأنها شأن الرواية، لا 

 تنطوي على حقائق فعلية جملة و تفصيلا، أو تؤرخ لمسيرة الشخصية التي تنهض بتوثيق سيرتها

دخلات الراوي كثيرا ما تعبرّ عن رؤياه، متجاوزة رؤيا صاحب النص، كما ،لسبب وجيه هو أن ت

 منعليه  يستندحقائق من حياة المعني و يقفز على أخرى، محكوما بما  جعأنه )الراوي( يستر

 ر.لآخاتبحث عن بناء رؤيا للعالم أكثر من بحثها عن سيرة هي من حيث الجوهر زوايا رؤية، التي 

الأسباب هي التي دفعت الراوي )الخارجي/ الداخلي( "ساديكو" إلى تبني  وعلى ما يبدو أن هذه

 تقريبا على لسان صاحب السيرة "كوموري"، في حين  ءالرؤية الداخلية، بحيث أوردت كل شي

  و ما إلى ذلك، تنهضة اكتفت هي بمقاطع الحوار أو توجيه السؤال، أو تحديد الأزمنة و الأمكن

لكنها تنتقل بين الذاتي "الأنا المتكلم المشارك"، و الموضوعي "مستعملة  بمهام الراوي الداخلي و

ضمير الغياب"، تصطنع الصيغة الأولى في الحوارات المباشرة التي تكون طرفا فيها و حين توجه 

  .أو استفسارا أو ملاحظة إلى الشخصية المركزية "كوموري" سؤالا

 (.227"...سألت البروفيسور...")الرواية/ ص: 

 "كوموري":  عنو حين تثبت حضورها المشهدي عبر تدخلاتها ما بين حديث و آخر 

                                                           
316-                                                                                                              The same book, p74. 

.                                                                                                                                                     
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البروفيسور و أقرأ تلك المشاعر...و كنت أرى في صمته...")الرواية/  ي"...كنت أنظر في عين

 .(221ص: 

وتصطنع الصيغة الثانية عندما تقوم بفعل التوصيف الخارجي لملامح "كوموري" أو طباعه  

 أو كلامه.

 (.225...كوموري الرجل الطيب المتواضع...")الرواية/ ص: "

 (.229"... قال كوموري و هو يعدل الأريكة... و يستمر في الضحك...." )الرواية/ ص:

 (.229"...يقول لي البروفيسور كوموري وهو يتصفح أوراق...")الرواية/ ص: 

 

الراوي/ المشارك  وما يقال ههنا عن الراوي الداخلي/ الشاهد "ساديكو"، يقال عن

"كوموري"، فبدوره يسيج مرويه بالرؤية الذاتية، مستعينا بضمير المتكلم في الغالب الأعم 

 نجده يوظفه لسببين: ولمراحل القص، ولكنه يلجأ إلى ضمير الغياب كذلك، 

صطناع ضمير المتكلم الخروج منه لاصطناع ضمير اسبب وظيفي بحت، فمن خصائص  أولهما:

 الغائب.

استعانة الراوي بالتضمين القصصي ورواة آخرين، جعله وهو يحكي عن الآخرين أو هما: ثاني

  معينة يستخدم ضمير الغياب. يصف أوضاعا

النص أن السبب الثاني كان أكثر توجيها لوجهة الخروج من السرد الداخلي إلى به  ما يطالعناو 

اتي إلى الموضوعي، ففي الوقت الذي من الذ الانتقالالسرد الخارجي، و نلفاه يعكس في الحقيقة 

نتوقع فيه مع توهج الذاكرة للراوي الداخلي الذاتي، أن يواجهنا بمروي شخصي منحاز يقدم فيه 

نطباعاته و وجهة نظره للأحداث ا تبنىكل شيء من منظوره الخاص، و رؤياه الذاتية الداخلية التي ت

ه في مضمار الحكي من الخصوصي إلى كتشف العكس بتجاوزه لذاتيته وانحرافنو الشخصيات، 

العام، مؤثثا مرويا موضوعيا يصطبغ برؤيا موضوعية، تحتفل بتاريخ اليابان في وطنية شعبه 

ت الذي يدين الولايا –تفجيرات هيروشيما و ناكازاكي  –وتجاوزه للفصل المأساوي من هذا التاريخ 

مميزة تتغنى بالبطولات والأمجاد وتترفع  المتحدة الأمريكية، و تحيي ذكرى أعلامه )ميشما( بطريقة

عن السلبيات وتدينها )تعاليم الهاغاكوري(. ولا تتوقف الرؤيا الموضوعية للراوي عند هذه 

الحقائق فقط، أي عندما يتعلق الأمر بالحكي عن الآخرين والهوامش التاريخية، بل تمتد إلى القصة 

ذ نجد الراوي وهو صاحب الإنجاز لا ينسب كل المفصلية، قصة فقارات الماء بصحراء الجزائر، إ

 .إلى نفسه بل يشير إلى مساعديه )حمادي حاجي( ءشي

"... تعرفت على رجل أسمر اسمه "حمادي حاجي" الذي لا يمكنني تصور حياتي في الصحراء 

 (.292دون وجوده...")الرواية/ ص: 
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ؤيا لشكلي والتقني، فقد انعكست الرولأنه دائما للجانب التيمي الرؤيوي ما يقابله على المستوى ا

ككل على التقنيات التي أثثت المروي، مضفية الموضوعية كذلك على هذا الجانب، حيث لم يعتمد 

 السارد على تقنية واحدة، بل مرر خطابه معتمدا على ثلاث تقنيات سردية أساسية:

  الحوارات المباشرة. -

 الأسلوب المباشر. -

 لتي أشرنا إليها سابقا(، سواء عبر المتحدثين أو الرواة.تقنية تعدد الأصوات )ا -

: يتميز الحوار في نص "قديس الماء الأبدي" بميزتين أساسيتين، إحداهما يأخذ الحوار -0

 فيها طابع الحوار المشهدي المروي، وأخراهما أسلوب الحوار المسرحي.

ديكو" و هي تمتثل كراوي عتراف، "ساتدور أطوار النمط الأول بين الطرفين الفاعلين في الا

 محاور في وضع استفسار و تلقي، و "كوموري" و هو يجيب عن الأسئلة. 

بينما النمط الثاني فنلفاه يكتسح مساحات واسعة من النص، وتجري أطواره بين العديد من 

الشخصيات، وفيه تارة تنهض "ساديكو" بدور الراوي الداخلي الذي ينقل الكلام غير الممسرح 

 أخرى "كوموري".وتارة 

...أسرعت نحو مكتبة صغيرة... و سحبت ورقة تميل نحو  "... فأنظر إليها و أسألها ببراءة:

الإصفرار... و جلست قبالتي... راحت السيدة كوموري تقرأ... يدخل كوموري مبتسما كعادته ويعلق 

ور بصوت هادئ... ينفجر البروفيسور ضاحكا... يستدير نحوي... و يزداد البروفيس

 (.222 /222 /222سعادة...")الرواية/ ص: 

"... قلت له بانفعال... أجاب الرجل بثقة عالية... قلت لحاجي وأنا أتهجى اسم الرجل الصالح... 

قلت له ساخرا... ورغم هذا قال لنا... قلت لحاجي... قال الرجل المسكون باللعنة...")الرواية/ ص: 

291/ 297/ 211).  

لراوي الداخلي/ لفي الشاهد الأول  عود، التي ت)الموضحة في الشاهد( العباراته ذه مثلو 

 عترافو نلفى الكثير على شاكلتها في الا لراوي الداخلي/ كوموري،لساديكو، و في الشاهد الثاني 

،إنها إن بدت ضرورية في النص المكتوب، كونها تصف حال الشخصية و مواضعها، فإنها في حال 

اء سو-لأن الراوي الداخلي  لتمثيلي بصفة عامة تذهب عنها هذه الضرورة،التجسيد المسرحي أو ا

و لن يأتي على ذكر الكلام  في الحال الثانية يتقمص دوره كشخصية مشاركة، -الأول أو الثاني

السابق، الذي تؤديه الشخصيات في شكل تجسيد ممسرح أو تمثيلي عبر إشارات معينة أو ملامح 

 به ذلك.او ما ش

والمقصود بالأسلوب المباشر، الأقوال التي يعيد الراوي أو إحدى  المباشر: الأسلوب -5

الشخصيات صياغتها بصورة كاملة أو ناقصة، وهو بتعبير "جيرار جينيت" "الخطاب 
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متكلمين لا وجود فعلي ال من ن السارد فيه ينوب عن متكلم آخر أو تعدادلأ، (317)المنقول"

     ب الحالات يأتي بصيغ فعلية تحيل على الماضي "كانلهم في النص لحظة الكلام، و في أغل

 .قال" أو ظرفية "ذات يوم..." ،

عتراف، و مما ترتب عنه و لقد جاء توظيفه في النص مقترنا بمسرود الذاكرة الذي يحفل به الا

أن تعرفنا على معظم أقوال الشخصيات انطلاقا من ذاكرة الساردين المركزيين "ساديكو" 

اللذان أرادا باستخدامهما للأسلوب المباشر، كشف الجوانب الداخلية و الخارجية و"كوموري"، 

  للشخصيات و تقديمها في أجلى صورة للمتلقي.

"... كان أبي يشعل سيجارة تلو الأخرى، ويضغط بشدة على المذياع ويخاطبه بعنف: تكلم أيها 

 (.222 الأخرس... قل شيئا... ماذا فعل الأمريكان؟...")الرواية/ ص:

"... وأنا في الحمام سمعته يصرخ ويقول فعلها الأمريكان وأطلقوا سلاحهم الفتاك...")الرواية/ 

 (.221ص: 

 (.211"... وأضاف آخر: وكلام سيدنا الحاج عبد الرحمن نتركه للنساء...")الرواية/ ص: 

، هو ت أخرىو الذي يستوقفنا في الأسلوب المباشر الذي يصطنعه الساردان الداخليان في حالا

موضعة الكلام الذي تدُلي به الشخصية بين علامتي تنصيص، في إشارة منهما إلى أن الكلام يعود 

 للشخصية المتحدثة و ليس لهما، و من ذلك أن الساردة "ساديكو" كانت تضع كلام "كوموري" 

سه شأن نفطال أم قصر بين علامتي تنصيص، محيلة المتلقي على أنه )الكلام( ينسب إليه، و ال

بالنسبة للراوي "كوموري" و هو يتحدث عن الكاتب "ميشما" من خلال "تاناواكي"، و في 

 مواقع سردية أخرى. 

وربما أبرز الأمثلة عن هذه التقنية تلك التي نجدها في القصة المضمنة "سيد الجنائز" لصاحبها 

 الكاتب "كاواباتا".

 (225)الرواية/ ص: و كم عمره؟...""... من فترة لأخرى يرتفع سؤال: من الذي مات 

 (225)الرواية/ ص:  "... قال مازحا: لم أطلب منك الذهاب إلا لأنك سيد الجنائز..."

عتراف، بل توجد أساليب أخرى وبشكل عام ليست التقنيات السابقة وحدها ما يؤثث خطاب الا

نا المجال للتكلم عنها تسيجّ مساحات هامة من نص الراوي الداخلي/ المشارك )كوموري(، ولا يسع

 جميعا، منها على سبيل المثال:

، كتاب الهاغاكوري، وجيش مجتمع وناكا زاكيالأسلوب التاريخي )حوادث هيروشيما  -

 القوة، قصة ميشما(. 

                                                           
 .31، ص: 1دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع عبد القادر الشاوي، إشكالية الرؤية السردية، مجلة - 317
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 شعر كايومي، شعر السيدة كوموري(.)المقاطع الشعرية  -

 الخطاب الأسطوري )أسطورة لعنة العمى(. -

جموعة من الخطابات و الأساليب، مكونة فسيفساء سردية تتشكل من و من ثم فقد تظافرت م

عديد الألوان الحكائية و الزخارف المرجعية، و لكن تتقاطع جميعها في الرؤيا الإنسانية للحياة التي 

ل(، أو الراوي قتغياّ الساردان بناءها، سواء الراوي الداخلي/ الشاهد/ ساديكو )و لو بشكل أ

و المسيطر في آن واحد )كوموري(، و أجمل ما في هذه الأساليب أنها ساهمت الداخلي/ المشارك 

في تطوير المسار السردي، فانطلاقا من الخطاب التاريخي "...باعتباره نصا قابلا للقراءة 

، تعرّفنا على المجتمع الياباني و الفصل المأساوي الذي عاشه، و انطلاقا من (318)والتأويل..."

وصفها "...صناعة دقيقة يحسن تتبعها لإدراك قيمة الذاكرة الجماعية و صيغ المسحة الأسطورية ب

تعرفنا على طبيعة الحيز المكاني لمنطقة "توات"  (319)تعاملها مع الموروث التقافي..."

الصحراوية و أبعاد الشخصيات المنوجدة به، و من المقاطع الشعرية توصّلنا إلى الجوانب الداخلية 

 . لبعض الشخصيات

عتراف بناء نصيا، افتك المعترفة و الراوي صاحب الاالكاتب من خلال  ىو هكذا دواليك أرس   

ة، إلا أنها مؤسسة على وعي نظري بالكتابة الروائية وآليات فمشروعيته الأدبية من مرجعيات مختل

لمثلى ا ، تزاوج بين التخييلي و الواقعي، و لا تعتمد فقط على التخييل باعتباره الوسيلة اشتغالها

الواقعية و في نفس السياق انتزع النص من  علىللإيهام بحقيقة العالم الذي يبنينه، تزاوج أرهص 

التقريرية الحرفية، حقق الوظيفة السردية الأولى الراوي الداخلي/ المشارك المسيطر، عندما ارتد 

 ة حقق الوظيفة الثانيبذاكرته إلى وقائع تاريخية حقيقية و أزمنة ذاكراتية )بعيدة و قريبة(، و 

المتكلم بدلا عن المعترف، الذي ارتد بدوره من الحاضر إلى الوراء، و لكن اختار حاضرا لازال في 

  عداد المستقبل و مكانا ما يؤثثه هو كذلك في عداد الحلم.

ن "الشاهد" و"المشارك" مهمة السرد أن تهيمن "الأنا اومن المنطقي مع تولي السارد

                  الأبنية الصياغية بين الماضي بمختلف صيغه والمضارع كذلك ك تروحتلذلالساردة"، و

  ، المقترنين بالضمير المتكلم، المتصل في فترات و المستتر فترات أخرى.
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 "أسكرام" اعترافاتالتلقي وأنماط القارئ في " ةاستراتيجي   

 

 .المبدع بوصفه قارئا لعمله )المبدع/ القارئ( -0

و النقد، و إن وجدت فهي  كثير من الأدباء و النقاد على أنه لا توجد مسافة بين الإبداعاليجمع 

ليست جوهرية أو مسافة بمعنى الكلمة، و مرد ذلك أن النقد من حيث الماهية الجديدة لا يضطلع 

فقط بالتقويم أو تميز الرديء من الجيد، بل هو فعل تأمل و طريقة تحليل، كما أن تواجد النقد مرتبط 

  على هذا أن معظم الدراسات النقدية فلا نقد من دون إبداع، و يكفي دليلاصلا بتواجد الإبداع أ

رتبطت بسلسلة من الأعمال الفنية العظيمة عبر الأجيال، أي أن تلك النصوص المميزة هي التي ا

قادت النقد والنقاد إلى آفاق جديدة، فلولا الشعراء الكبار لما كان كتاب "الشعر و الشعراء" لابن 

 ك "باختين" في عمله "شعرية ديستوفسكي"...قتيبة، و لولا نصوص "ديستوفسكي" لما كان هنا

     إن كان من فرق بين المبدع و الناقد، فإنه لا يعدو أن يكون في الدرجة و ليس النوع عليهو 

الناقد يتوفر على أدوات إجرائية قد لا تتوافر للكاتب بحكم الصفة و التعامل ليس إلا. ولكن  ن،لأ

الإنساني، نجد و على مر الزمن الحركة الإبداعية بما فيها إلى مسيرة الأدب  وبالاحتكامبالمقابل 

من خلق و تجديد و عناصر جمالية تستدعي القراءة و النقد، يتولاها المبدعون و ليس النقاد، وقد 

يعود هذا إلى الحيثية التي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان و هي أن المبدعين يمارسون النقد على 

 قبل النقاد.أعمالهم قبل غيرهم، أي 

وظيفة النقد بطريقة أو أخرى، فهو إن كان لا يبارح صفة الكاتب/  و بمعنى أوضح الكاتب يمارس

المبدع في المرحلة الأولى، فإنه يعد قارئا/ ناقدا في المرحلة الثانية التي تلي عملية الكتابة، و ذلك 

   مهام لاحقا يصبح من مسؤوليةلأن مهمته الإبداعية تتوقف لحظة توقف الكتابة، و ما يقوم به من 

 نتهاءالاالعملية القراءاتية و ليس الإبداع، و بعبارة أخرى أوفى و أشمل إن ما يباشره الكاتب بعد 

من عملية الكتابة، و يأخذ ملابسات شتى منها: التعديل و الحذف و الزيادة و التصوير و التغيير 

الإبداع. ولهذا يقال في أبجديات المنظومة وسوى ذلك، يدخل في صميم العملية النقدية و ليس 

النقدية، أن العمل الأدبي على صوراه الأولى )المنسوخة( هو نتاج المبدع "... أما النص الثاني 

  .(320)والثالث... حتى نصل إلى النص المطبوع في صورته الأخيرة هو من نتاج المبدع الناقد"

ى "... أنه ينبغي دوما أن يكون في كل كاتب إل "تولستوي" يشيرجعلت  القاعدة هي التيوهذه 

 .(321)شخصان، هما الكاتب والناقد، والناقد هو قارئ له امتياز خاص لكتابة القصة مرة أخرى"

و هو التوجه الذي لا يحيد عنه "توماس إليوت" فهو الآخر يرى "... أن عملية الغربلة والربط 

لنقد ل من العمليات الأخرى، تشكل جهدا مضنيا، و غيرها الاختيارو البناء و الشطب و التصحيح و 

                                                           
 .111يكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص: د. أسماء مع - 320
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فيها ما للخلق من الأهمية، و يزعم أن النقد الذي يمارسه كاتب ماهر، متمرس على أعماله، هو 

 .(322)أهم أنواع النقد و أسماها"

من المبالغة في شيء القول، أن الكاتب ما إن ينتهي من عمله تسطو على ذهنه  ليسو من هنا 

رضة عليه منطقها الخاص، مستدرجة إياه إلى تأمل عمله مليا ليعيد النظر فيما هو سلطة النقد فا

  ليس رهين مرحلة الخلق فقط، بل رهين مرحلة أخرىا ذوفق هالكاتب و  ويغتدي بحاجة إلى ذلك،

هي مرحلة التأمل و قراءة الخلق الإبداعي، و بمفهوم أدق "... إذا كان المبدع رهين لحظة الإنتاج 

يصاحبها من متعة التفريغ، فإن المبدع الناقد رهين القراءة المتذوقة التي تعرف مسالكها إلى و ما 

، بيد أن الإشكال الذي يطرح على هذا المستوى هو (323)شبكة العلاقات الدلالية من ناحية أخرى"

حق حظة ليلا"... هل حقيقة يستقر المبدع ــ دائما ــ عند لحظة الإنتاج، أم أنه قد ينفصل عن هذه الل

إنتاجه حال نموه وبعد اكتماله، ثم تستمر هذه الملاحقة بطول حياته ذاتها؟ أي أن حضوره الحياتي 

 .(324)ملازم لحضوره الإنتاجي السابق، مما يعني قد انتقل من منطقة الإبداع إلى منطقة النقد"

و درجة و مستويات و أيا كان الجواب ههنا، خاصة فيما يتعلق بمسافة المبدع النقدية من عمله 

هذا النقد، ثم هل يستمر على الدوام أم لا يتعدى فترة القراءة و التشذيب الأوليين، بإمكاننا الإقرار 

من خلال النماذج الحية التي نصادفها في هذا الشأن و على مراحل متفرقة من التاريخ، بأن أغلب 

       اءاتي مع أعمالهم بين هذا و ذاكالمبدعين سواء في الشعر أو النثر، وإن تفاوت تعاطيهم القر

،هم يشتغلون على نقد أعمالهم، بل منهم من مارس الإبداع و التنظير النقدي في نفس الوقت لدواع 

توضيح مسائل و تفسير أخرى أو شرح المنهج الإبداعي أو بغاية الإجابة  اقراءاتية محضة، تتغيّ 

ذا دون ذلك، و لماذا أبقى على هذا العرف و تجاوز ، من قبيل لماذا سلك هالاعتياديةعلى الأسئلة 

   ؟ و ما إلى ذلك. بالقديم و أين جدد احتفظالآخر، و أين 

في تاريخ الأدب العربي عن التجارب الإبداعية التي صاحبها نقد، يجسدها  لةمثالأو لعل أبرز 

ر و من جاء من وبنصاعة رواد الشعر المهجري في البداية، ثم لاحقا رواد مدرسة الشعر الح

 بعدهم.

فأما الرواد الأوائل الذين جددوا في شكل و مضمون القصيدة العربية، أكثرهم خاض في المسائل 

ميخائيل نعيمة، إبراهيم المازني، جبرا "النقدية و كتب في النقد كما الشعر، و يأتي في طليعتهم 

 ."إبراهيم جبرا، خليل مطران، أبو القاسم الشابي

ر الحر الذين حطموا صنم البناء المعماري للقصيدة الكلاسيكية، فقد كانوا الأكثر أما رواد الشع

إنتاجا بهذا الخصوص، حيث قدموا زخما نقديا، وارتبط نقدهم بتوضيح ملابسات التجربة الجديدة 

و شرح أبعادها، فمنهم من وضع كتبا في هذا الإطار كما هو الحال لـ "نازك الملائكة" في كتابها 

                                                           
 .111ويليك رينيه، مفاهيم نقدية، تر، جابر عصفور، عن كتاب نظرية التوصيل، ص:  - 322
 .111نظرية التوصيل، ص:  - 323
 .111التوصيل، ص:  نظرية - 324



 
 

253 

ا الشعر المعاصر" و منهم من بثوا آراءهم النقدية في حواراتهم الصحفية، و البعض نشر "قضاي

 مقالات في نقد الشعر في الصحافة فتأثرت بالنقد الصحافي...

و منهم من وضعوا شهادات عن تجاربهم الشعرية ــ تحمل نفس العنوان تقريبا هو "تجربتي 

مسائل الشعر، أو مارسوا النقد في حواراتهم الصحفية الشعرية" ــ أو كتبوا مقالات و دراسات في 

كـ "صلاح عبد الصبور"، و "نزار قباني" و "بدر شاكر السياب"، و "أحمد عبد المعطي 

يرد في هذا النطاق هو الشاعر  اسمحجازي"، و "محمود درويش" و غيرهم. وربما أهم 

                ي يكاد يوازي إنتاجه النقدي نلفى إنتاجه الشعر يذال"أدونيس" )لازال على قيد الحياة(، 

والفكري، فهو شاعر وناقد معا، يكرس حالة نموذجية في وسط الشعراء المحدثين، لا يستطيع أي 

أهميته كناقد، بصرف النظر عن المسائل التي تثيرها أفكاره أي ينكر  ن ينكرهاأمهما كان وزنه ناقد 

  والمسحة الصحفية في نقده. النقدية،

الشعر فقط، بل شملت من كتبوا في النثر، فقد  والم تقتصر ممارسة النقد على من نظمعموما و

بنصوصه النثرية )العبقريات( وبالموازاة وذلك اشتهر بدوره النقدي البارز في  "العقاد"اشتهر 

 جماعة الديوان.

: أن المبدع إحداهماثنان، امن  ةالعينات إن دلت على شيء فإنما تدلل على فكرة واحد هوهذ

يشتغل على النقد بطريقة أو أخرى دفاعا وتبريرا لتجربته الإبداعية نفسها، أو للمساهمة في تفعيل 

 الحيز الثقافي في مجتمعه.

 يمارس النقد الذاتي على عمله. ألاذاتها يستحيل  الاعتباراتأن المبدع بناء على  أخراهما:و

لحديثة، تتجه إلى دراسة قضية المبدع بوصفه و هذا المنطق هو الذي جعل المباحث الغربية ا

قارئا لعمله، "...فراحت تبحث عن أصول الأعمال الأدبية )المسودات( لتقوم بدراستها و ملاحظة 

الفروقات بين المسودة و العمل في صورته النهائية، و ما يحدث من تغيير و تعديل و تبديل على 

أنها تسهم في فهم المبدع و الكشف عن مكنوناته  المسودة، و تأتي أهمية مثل هذه الدراسات في

و أهدافه و غاياته و رؤياه للعالم، و ما يتبناه من أفكار، و ما يحمله من هموم و قضايا، يسعى إلى 

، و هذا ضمن رؤية ترى أن الكاتب يتعامل مع صنيعه وفق (325)التعبير عنها و إيجاد الحلول لها"

لأولى يلفظ كل ما بجوفه و قريحته غير مكترث برقيب أو أنه لحظة الخلق ا الأول: ،منظورين

حسيب، فيبوح بكل حرية بخلجات نفسه و مكنوناته لأنه لا قيد يقيده و لا سلطة تردعه، فشغله 

للفكرة أو القضية التي يحملها، "...فيستسلم لها  الانصياعالشاغل آنئذ هو تجسيد الموضوع و 

ي بأن تطفو على السطح و يبتعد العقل قليلا، مفسحا كل شيء سامحا لمكنونات اللاوع بويكت

المجال لتفريغ الشحنات العاطفية التي تصب جام سخطها أو غضبها أو حبها حول القضية التي 

 .(326)تعالجها بشكل فاضح"
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من الكتابة، وما إن يشرع في القراءة يجد نفسه وبخلاف  الانتهاءأن الكاتب فور  الثاني:أما 

ضطر تحت سلطة الرقابة الذاتية إلى مراجعة الكثير من النقاط ممن أمره، الأول في غير حل 

والأمور، ذلك أن "...مرحلة المخاض )الأولى(... تنتج طفلا ملوثا بالدم وغشاء المشيمة، هذا 

            الطفل )النص الإبداعي( بحاجة إلى تنظيف وتشذيب، وفحص وتدقيق، وحذف بعض الأشياء

ن هذا الطفل )النص( يولد عاريا وهو بحاجة إلى ستر بعض الأشياء، وإظهار ،وإضافة أخرى، لأ

 .(327)أخرى حتى يستطيع الخروج إلى النور، ويتقبله الآخر المتلقي"

و هكذا تنتهي المرحلة الأولى فاسحة المجال لمرحلة أخرى )ثانية( ينزع فيها الكاتب عنه رداء 

ص لإنتاجه، يحاول في خضمها أن يسد كل الثغرات المبدع ليرتدي رداء الناقد، المتفحص الممح

والفجوات التي تركها إما سهوا، أو نتيجة وقوعه تحت طائل الهيمنة الإبداعية التي لا يستطيع كبح 

جماحها في لحظات معينة، كما ينعطف إلى مراجعة ما هو بحاجة إلى مراجعة، من قبيل توضيح 

 عصي على الفهم، و إعادة النظر فيما يراه مبالغا فيهالأفكار الغامضة و تفسير النقاط التي تست

مراجعتها ب يجد نفسه ملزماالتي  وتدعيم العناصر التي هي بحاجة إلى ذلك، وسواها من الأمور

 وهو يضع نصب عينيه شيئين اثنين.

 ـالعنصر الأساس  أحدهما تقديم العمل في أجلى صورة ممكنة له، والآخر مراعاة تطلعات القارئ ـ

 (328)، التي تنتاب أي قارئ و تراود أي مبدعالاعتياديةعملية التلقي ــ في ضوء الأسئلة النقدية في 

                                                           
 .113نظرية التوصيل، ص:  - 327

ويعني هذا أن الكاتب لا يذهب إلى نقد صنيعه فقط لكونه يرغب في ذلك، وإنما بناء على دوافع منطقية وموضوعية  -328 

لداخلية فتتمثل في فاعلية ذاتية تسكن المبدع، هي رغبته الوصول بعضها داخلي، وبعضها الآخر خارجي. "... فأما الدوافع ا

فاحصة التي لمن ثم فإنه يلاحق إبداعه بالقراءة ال صورة متاحة، صورة ترضيه أولا وتشبع متلقيه ثانيا، وإلى المتلقي في أمث

.           فة"الإضاير والحذف والبنية الصياغية محلا للتبديل والتغي نواتجها الدلالية، حيث تصبحتجوس خلال الصياغة و

(، الأشياء أو العناصر التي لها ما يقابلها في موروثنا القراءاتي و نلفاها تتموقع تحت عنوان 113)نظرية التوصيل، ص: 

"التنقيح"، المفهوم الشائع عند النقاد الأوائل من العرب، و الذي يمتح من أرضية لغوية، أكثر من أي شيء آخر، باعتبار أن 

و تنقيح الكلام: إصلاحه و تحسين أوصافه، و نقح  الرديءاصطلاح التنقيح "... يرجع إلى )التشذيب( و تخليص الجيد من 

   الشاعر شعره: حككه و هذبه و فتشه و أحسن النظر فيه و أصلح عيوبه") الزمخشري، أساس البلاغة، عن المرجع السابق

لمصطلح التنقيح توازي مصطلح )النقد( "... فإذا كانت المرجعية اللغوية  (، و اللافت أن هذه الحدود المعرفية113ص: ،

     تربطه بتميز النقود و إخراج الزائف منها، فإن هذه المرجعية تتصل بنقد الكلام و نقد الشعر") الزمخشري، أساس البلاغة

 (.113عن المرجع السابق، ص: ،

ترجحه عندما يشير إلى قواسم التقارب حتى لا  أو بالأحرىذا الخصوص وهو الرأي الذي تقترب منه آراء ابن قتيبة به   

نقول التقاطع ما بين المصطلحين من حيث زوايا الماهية والجوانب المعرفية، قواسم يراها قائمة في نقاط المراجعة والتمحيص 

ئة النظر كما فعل زهير والحطي والتشذيب التي يطرحها المستويان، فهو يرى أن التنقيح يعني "... طول التفتيش وإعادة

 .وأمثالهما"

و "ابن طباطبا" بدوره لا يبتعد كثيرا عن مفهوم التنقيح الذي يطرحه "ابن قتيبة" "... غير أنه يخلصه من دلالة التكلف التي    

رهة لفظة ظة مستكويرمّ ما وهي منه، ويبدل بكل لف انتقادهاعتمدها )السابق(، حيث يطالب الشاعر بتأمل ما أنتجه: يستقصي 

 سهلة نقية".

وما يقال في هذا المضمار عن مصطلح التنقيح بالنسبة إلى النقاد العرب، يقال عنه بالنسبة إلى الشعراء، فهم الآخرين    

 تجاذبوه بصفتهم مبدعين بنفس المفهوم.

ذات الكاتب، لأنها تنصرف إلى ما  خارج عن مجال أما الدوافع الخارجية فهي بنقيض الدوافع السابقة، لها علاقة بما هو   

يطرحه القراء المهتمين بالمجالات الإبداعية على المبدعين، من استفسارات تتعلق بالتيمة أو الشكل، و يأخذ مسار الإجابة 

 رعنها طابع النقد الموازي للعمل، و هي استفسارات إما أن تسلك طريقا مباشرا إلى الكاتب، و إما أن تسلك طريقا غير مباش
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مثل: "كيف سيتجاوب )هذا القارئ( مع النص؟" هل سيدرك المرامي بسهولة؟ هل سيتفاعل مع 

لة هذا البناء؟ ترى ما هي أهم ردود أفعاله عن هذه القضية أو تلك؟... يطرح الكاتب كل هذه الأسئ

و هو في غمرة ذلك يسعى إلى موضعة الأقرب و الأنسب إلى فهم و ذائقة القارئ، متوخيا بلوغ 

مآربه التي كان سطرها قبلا، و يأتي في مقدمتها صياغة طروحاته و أفكاره في أمثل شكل، وإخراج 

 عمله في حلة تليق به، تجنبه النقد اللاذع و تجعل المتلقي يتقبله.

 ارئ )الناقد(:الق/الروائي المبدع 

 

الذي يتناول الروائي ميهوبي بوصفه قارئا/  -خترنا حتى نستوفي هذا المحور من الدراسة ا

حقه، حوارين منفصلين، كان أدلى بهما صاحب الإبداع لصحيفتين مختلفتين، إحداهما  -ناقدا 

الكثير من  ، عرّج فيهما بإسهاب على(330)و أخراهما جريدة العرب (329)المجلة الثقافية الجزائرية

عترافات أسكرام"، و هذا بطريقة حوارية توحي في االنقاط و العناصر المتعلقة بصنيعه الأدبي "

الحوارين الصحفيين، بأن ميهوبي يتمتع بذائقة نقدية توازي ذائقته الإبداعية حيث تعطي  كلا

، اقدين امتلك حسأسئلتهما بأنه ي لىالإجابات التي يدلي بها لمحاوريه، في معرض رده ع الانطباع

و في الآن ذاته بأنه يتجاوز صفة المبدع الذي يكتفي بشروحات مقتضبة عن عمله، إلى صفة الناقد 

الذي يمارس وظيفة النقد، كوننا نلفاه يجيب على الأسئلة بخطاب لا يعتمد على أسلوب المبدع، و 

سواء على صعيد مخاضات ية لعمله، ءاتإنما يعتمد أسلوب القارئ الواعي بهوامش الأبعاد القرا

 المضامين التي ينطوي عليها، أم سواء على صعيد التمفصلات البنيوية التي تبنينه.

و مع أن جانبا من هذا قد يعود في الأساس إلى طبيعة الأسئلة المطروحة، التي تتراءى أسئلة 

د أن لإجابة، نجعنه ا تمختصين بعوالم الإبداع الروائي، فإنه بالمقابل لدى الوقوف على ما تمخض

تحضر  لمسة الناقد التي تنم عن نزعة نقدية موجودة في كل مفاصل الخطاب الذي يدلي به، بل و

تقديم خلاصة موجزة و لكن  اباستماتة معلنة عن الوجه الآخر لميهوبي، أي وجه الناقد الذي يتغيّ 

كن من شأنها أن شاملة عن عمله، تتبدى في شكل مقاربة قراءاتية أولى قد تكون سطحية، و ل

تساعد و ترشد القارئ الباحث عن تفكيك الخطاب الروائي في الكثير من الجوانب، خاصة و أنها 

تفصح عن الخطوط العريضة و الكلمات المفاتيح للنص من زاوية، و تقدم أحاديث تضمر في طياتها 

وائي ب المتخيل الرنصا موازيا للإبداع من زاوية ثانية، تهجس ثناياه بخصوصيته و تميزه عن خطا

      نتزعنا هذه الأحاديث من حيزها الحوارياتجعلنا لو  ةعترافات أسكرام"، خصوصيافي "

                                                           

لة بالمعنى أو الأسئ الاستفساراتبمعنى يتلقفها المبدع من السياق العام للمواقف، و في كلتا الحالين، الشائع عن مثل هذه ،

كما تتوجه الأسئلة إلى  الدقيق للكلمة، أنها "... تترصد البناء الصياغي و ما به من عوار، و البناء الدلالي و ما به من خلل،

ا يستهدفه منها"، بينم لذياما دية و التركيبية، لماذا آثر الشاعر هذه الكلمة أو الجملة على غيرها و الإفرا الاختيارعملية 

الأسئلة غير المباشرة أو )المضمرة(، فهي أسئلة ذات امتداد، و تأتي غالبا على شاكلة السؤال التالي: "لماذا أيها الشاعر لا 

، و إجابات الشاعر، على كل ذلك تتمثل في ما يقوم به من تنقيح و تعديل تستثمر وعيك الجمالي في متابعة شعرك و تنقيحه

 (.113في نصه الشعري") د. أسماء معيكل، نظرية التوصيل، ص: 
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ميهوبي، لانتابنا أن ناقدا آخر يتحدث عن اسم وأودعناها حيزا أدبيا آخر من دون الإشارة إلى 

على مستوى  ولاواحدا، يرهص على أن هناك تح مرارواية ميهوبي، و هو ما لا تفسير له إلا أ

ميهوبي، إن دل على شيء فإنما يدل على تحوله من وضع المبدع إلى وضع الناقد، باعتبار  خطاب 

أنه في حالة مخاض الكتابة يعد مبدعا، فيما في الحالة الثانية و هو بصدد الحديث عن صنيعه 

ه لتناول ميهوبي بوصفمسوغ كاف  -بمنظورنا  -يعتبر ناقدا، و هذا  -أيا كان نوع الحديث  -الأدبي 

             ستنطاق إنتاجه الروائيامبدعا ناقدا، عسى أن يقودنا ذلك إلى فهمه بصورة أمثل تمكننا من 

،والإمساك بمراميه و غاياته، و كذا الخبئ و المسكوت عنه فيه، لمقارنته برؤياه للعالم التي 

 ها لها في الفصل الأول من العملية الإجرائية.ل عرضنا

تطرق إلى كل ما تحدث عنه ميهوبي نأن  -المبدع الناقد  -لأنه لن يسعنا مقام ورقة و مجملاو 

يم العناصر تنهض بتقدوفي حواريه الصحفيين سنركز على النقاط التي تشي بنزعة نقدية لروايته، 

 لعمل.لالمفاتيح و مقاربة عامة 

ي شتغال و تعامل ميهوبابكيفية  و لكن قبل إتيان ذلك ينبغي الإشارة إلى شيء مهم على علاقة

أنه بخلاف تعامله مع  ثيرها، هونمع أعماله الإبداعية و بالتالي على علاقة بالمسألة الأدبية التي 

التي جاءت متلاحقة زمنا مع بعضها  (331)صنيعه الشعري، و نعني بذلك دواوينه الشعرية الثلاث

 0779وان "اللعنة و الغفران" سنة البعض بمعدل فاصل زمني لا يتجاوز السنة، حيث نشر دي

، تلاهما ديوان "عولمة الحب عولمة النار" 0771وديوان "كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس" سنة 

 5112، نجد أن الفاصل الزمني بين روايته الأولى "التوابيت" التي نشرها العام 0771العام 

يعادل الخمس سنوات   5111عام عترافات أسكرام"، المودعة بـ "دار نشر البيت" الاورواية "

أو أكثر إذا ما راعينا جانب الإبداع لـ "التوابيت" أيضا. و هذا يعتبر دليلا يعلن بنفسه عن نفسه 

 على أن ميهوبي من المبدعين الذين يأخذون كامل وقتهم في ترتيب أجزاء أعمالهم و التدقيق فيها

          لأطراف تحوز على صفة الولادة الطبيعية،ولا يبادرون بنشرها إلا و هي ململمة التفاصيل و ا

أن ا ذهيعني  وطبعا .التمام و الجاهزيةتحوز على إن جاز التعبير أي  -بعكس الولادة القيصرية  -

د بدور الناق قوميي يستهلكه في كنف العملية الإبداعية ذالبعض من الزمن الميهوبي في غمار 

الشعراء القدامى و كتاب الرواية العربية الكبار من أمثال مقتفيا بذلك خطى أسلافه من  لأعماله،

و هو الشاعر قبل أن يكون  ا"عبد الرحمن منيف" و "حيدر حيدر" و غيرهم، و لا غرابة في هذ

أي الذي يعرف جيدا أن أي تنقيح أو تعديل في محله، يعني وصول العمل في أقرب و أمثل  الروائي،

  صورة إلى المتلقي.

ا ما يدلي به الكاتب نفسه لـ "صحيفة لعرب"، إذ يقر بالعبارة والحرف ممارسته يعزز مرامين

 ا هو يقول:هللعملية النقدية على عمله ف

، بتحديد بعض معالمها كالأمكنة والشخوص، وشرعت 5112"... بدأت كتابة الرواية في صيف 

صوص من لغات على خرائط الأمكنة وترجمة بعض الن والاطلاعفي قراءة ما تيسر من كتب 

 .(332)أخرى..."
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على ما رأيته ضروريا كتوابل وبهارات  والاطلاع"... أخذ مني العمل أربع سنوات من القراءة 

 .(333)للرواية..."

يدلي ميهوبي بدلوه عن الرواية، بوصفها إبداعا متخيلا  و ليس هذا فحسب، بل شأنه شأن النقاد

يقول في هذا ا ذفها هو لأعمال الإبداعية الأخرى، يأخذ مراحل و يستند إلى مقومات يتفرد بها عن ا

السياق متحدثا عن إنتاجه للمجلة الثقافية الجزائرية: "... الرواية في آخر المطاف هي محصلة 

مخيال حاد بالذات و الهوية و التاريخ و اللغة و الدين و الفنتازيا و الآخر، و بالتالي فالراوي ليس 

يشخص مرضا أو المهندس الذي يضع تصورا معماريا، و لا المشرع محكوما بمعايير الطبيب الذي 

الذي يقترح قوانين بضوابط، فهو أي كاتب الرواية يمارس فوضاه الخلاقة خارج الزمن و المكان 

تاريخا بلا ضفاف لينتج في النهاية رواية  نعو القيم و المصير، ليقدم الدهشة و اللامألوف، و يص

و أنها تقترب منه أو تحفر في فكرة منه، أو أن الرواية تكتب تاريخا لم ربما فيها بعض التاريخ أ

 .(334)يحدث أو تتنبأ بما قد يحدث، فالرواية ليست التاريخ لكنها قد تكون ظلا له..."

جتزأناه كاملا بالعبارة و الحرف من مصدره او يتمظهر بشكل واضح للعيان من هذا المقطع الذي 

عترافات أسكرام" يموضعنا أمام تصور نقدي مدرك اة(، بأن صاحب "الجزائري )المجلة الثقافية

تمام الإدراك، و واع تمام الوعي بعوالم الخلق الروائي و المخاضات التي يأخذها بمعية فعل التخييل 

و التجاذبات التي تطاله، من قبيل الهواجس الذاتية و عامل التاريخ و عنصر العجائبية و سواها 

 ائي في شكل عمل فني متخيل.النهر قبل التبلو

و الحري بالذكر هنا أيضا، أننا لو ننتقل بالمقطع السابق من دائرته )المصدر( إلى دائرة النقد 

السالف الذكر نفسه، من أن ناقدا ما يقدم توصيفا للإنتاج  الاعتقادمع عدم الإشارة لصاحبه لساورنا 

فضلا عن أنه ينم عن  نلفاه عن روايته، إذ نطباعه القراءاتياالروائي، و لا سيما عندما نتلقى 

حديث الناقد، و رؤيا القارئ العارف بتفاصيل العالم المتخيل، يخبرنا في مساره بممارسته النقد 

   الذاتي ممثلا في لجوئه إلى التدقيق و التمحيص للفضاء الواسع لعمله الأدبي إلى آخر لحظة.

تاريخية محددة في الزمان و المكان، لكنها تتكئ  "... هذه ليست رواية تسجيلية، توثق لوقائع

على وقائع ضمن فضاء متخيل و هذا ليس سهلا، لأنها أشبه بمن يجري عملية تجميل لوجه قد 

يكون مشوها أو به عيوب... بعد ثلاثين سنة من الشعر رأيت أن أجرب جنسا آخر من الكتابة 

واية تتيح أيضا هامشا أوسع من خلال توظيف والإبداع، دون التنازل عن الشعر، و اقتنعت أن الر

المعارف و الفنون و التحليق بعيدا... عندما تقضي أربع سنوات في كوبا و إسبانيا و أفغانستان 

لتاريخ و تعيد صياغة ذلك في عمل أدبي واحد، إن اواليابان و صحراء الجزائر، و تنتقل في أزمنة 

صيل التي تملأ فضاء الرواية، فليس لك أن تكتب، و لا لم تصبح أنت البطل و الراوي، و أنت التفا

 .(335)أكتمك سرا أنني قضيت وقتا طويلا أسير تلك العوالم إلى غاية يوم صدورها..."
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شتغال الروائي على النقد الذاتي او إذا كان هذا في ما يتصل بالأدلة التي تثبت بالحجة الدامغة، 

أيضا في ذات الإطار دائما، أننا نقف عليه بمعية نفس قبل إصداره لروايته، فإنه من نافل القول 

الأحاديث يقدم قراءة لعوالم نصه التخييلية، لعل أهم و أبرز محاورها تناوله بنظرة المحلل للعناصر 

وعبة المست السردية لنصه، كما هو الشأن لتلك التفسيرات التي يشير فيها إلى بعض العلامات

لحكي، ففي معرض رده على سؤال يتعلق لباعتباره طريقة  للقصة من حيث دلالتها و للخطاب

"أسكرام" عنوانا لروايته، يكشف للسائل و من خلاله للقارئ عن أبعاد العتبة  الاسمباختياره 

/ العنوان، إذ يذهب في تحليله لها بالقول أول الأمر "لا أدري" بيد أنه مباشرة بعد ذلك الافتتاحية

أملتها الإيحاءات المتوهجة للحيز المكاني في عراقته و دلالته يقول: "ربما هي حاجة فنية" 

مكان لجبل حقيقي في أقصى الجنوب  اسموامتداداته الذاكراتية الضاربة في الأعماق بوصفه 

اهب رتباطه بالرالجزائري، يتهجى ومحيطه بالأبعاد الأسطورية والتاريخية والروحية الصوفية، لا

أقام معبده من على تخومه ليكون أنسب مكان للعزلة الروحية  الفرنسي "شارل دي فوكو" الذي

 .0702عام الو الخلوة و مناجاة الخالق، و قد ظل معتكفا به إلى أن قتل على يد الطوارق 

إلى هذا ميهوبي يعرج على بيت القصيد، معترفا أن البؤرة المؤججة للحدث الروائي  شيرو إذ ي 

ج حبالها التي ينس الانتقامالأب" دي فوكو، و بالضبط بفكرة تتعالق أصلا بعنصر المكان و شخص "

رجل الأعمال الألماني "أدولف هوسمان"، أحد أتباع الراهب الفرنسي، لأنه كان يتقد حقدا على 

ه نتاب مخيالاآخر أنبياء الصحراء بزعمه، و حسب ميهوبي بناء على هذه الفكرة  لقتلهمالطوارق 

عترافات أسكرام"، وفق اان الشاهد عليها، فجسد ذلك في روايته "نزوع نحو بعث الذاكرة و المك

ح صورة حداثية، تمنفي بعث الأشياء و الحقائق بما فيها المكان مضماره منظور رؤيوي توخى في 

الصحراء و أهاليها حضورا متجددا و مختلفا عمّا دأبت عليه الأعمال الروائية في تعاملها معهما 

لا بتمثلهما كفلكلور و عناصر للفرجة، و إنما بتمثلهما كعالم يتوهج جمالا  )الصحراء، الأهالي(؛ أي

و سحرا و جاذبية، يبعث على التأمل و الإبداع و الحياة و في ذات الآن يتوفر على مقومات القدرة 

و عناصر التأثير، أو كفضاء شاعري ممتلئ حد الثمالة "بزخم المرجع و فتنة الوقع" بتعبير 

يتصور في  ، و أبعد من هذا فضاء يشرئب بأعناقه نحو المستقبل،(336)ويجرة""محمد بشير ب

مؤلف الرواية تحول عاصمة الأهقار "تمنراست" )تام سيتي في الرواية( بعد ثلاثين عاما  اطاره

إلى قبلة عالمية، تقف فيها ناطحات السحاب شامخة، تضاهي كبريات مدن العالم كـ "هونغ كونغ" 

يها السواح و المستثمرون من كل حدب و صوب، فتحد من زحف الهجرة و"شيكاغو"، يفد إل

 يةوالاجتماعالسرية إلى أوروبا، و تغير واقع المنطقة رأسا على عقب، بأن تهدم الحواجز الدينية 

المستمر بالمستقبل والطاقة  والانشغالالسياحي،  الاستثماربين الناس و تكرس منطق العلم و 

في كل ذلك يظل الطوارق متمسكون بعاداتهم و تقاليدهم محافظين على  البديلة... و غيرها، و

 هويتهم و خصوصيتهم.

و لكي تكتمل عناصر المشهد المخيالي، و يستمر حضور التراث جنبا إلى جنب بمعية الحداثة 

فصل ارقية في التدون أن يقع خلل أو التباس ما بينهما يقول ميهوبي: "تعمدت توظيف شخصيات 

 ين آمود، و توقفت عند قصة الأميرة داسين التي تذكر باستمرار كسلطانة الصحراءالخاص بت
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سمه الصحيح اأيضا كان للياباني كوموري، ووفي الصحراء ، لكونها شاعرة وصاحبة حكمة

جانبا  - كوبوري، و هو عالم جغرافي ياباني يأتي كل سنة إلى صحراء الجزائر للبحث في الفقارات

ن خلاله قدمت إشارة إلى المغيلي الذي حارب اليهود قبل سبعة قرون و حرمهم ... و م-من الحضور

عترافات عدد من امن إنشاء أول دولة لهم في منطقة توات بالجزائر، فالعمل متشعب و من خلال 

السواح القادمين ليلة رأس السنة إلى فندق أسكرام بالاس يتم بناء عدد من الروايات داخل رواية 

 .(337)علها ذات روح عولمية..."واحدة مما يج

توظيف صر عن هوالعنصر الآخر الذي يتوقف عنده المبدع مطولا بنظرة المحلل الناقد، 

 المستقبل، ولقد جاء الحديث عنه ردا على سؤال "لماذا اخترت المستقبل لسرد وقائع الرواية؟"

ب إلى مطالعة الإبداعات هتماماته تذهاو بدون تحرج أو مزايدة في هذا النطاق، يقر ميهوبي بأن 

العلمية و الفكرية أكثر من الروائية، و بصفة خاصة الكتب و المراجع التي تتناول قضايا 

 و المستقبليات، مشيرا إلى أنه قارئ بامتياز لما يثيره المبدعون في العالم بهذا الشأن الاستشراف

لشخصيات بمحض الصدفة في مجموعة من ا اجتماع،مما جعله يقتبس فكرة الرواية المتمثلة في 

ي لأن لا داع -بنظره  -الأساس هذا على حيز أسكرام، ليجسدها تخييليا بلغة الرواية السينمائية، و 

عه بهذا العمل أو ذاك، لسبب وجيه هو أنه يتوجه إلى قراءة المستجدات العلمية ييشبه القراء صن

امل من ناحية، و لأن المستقبل الذي لم و السينمائية، كما أنه يقرأ الرواية بالصورة، فهذه العو

 فتراضيا لا تمنحه العوالم الأخرىايمنح المبدع عالما  -بمنطقه القراءاتي  -يحدث من ناحية ثانية 

،كالماضي و الحاضر، باعتبار مجالاتهما محدودة يعرف الإنسان ملابساتهما و أحداثهما بطريقة 

و توظيف المستقبل، فكان أن شكلت تلك  تشرافبالاس الاستعانةأو أخرى، هو الذي دفعه إلى 

 راضيالافتالعوامل بمعية المستقبل لديه الأرضية الروائية، و الخلفية المرجعية لأبعاد الفضاء 

  التخييلي لعمله الأدبي.

، بل ينعطف إلى شرح طريقة تعامله مع العوالم فقط و لا يكتفي الروائي بتقديم هذه المعطيات

، كاشفا بأن ما استشرف حدوثه في متنه الروائي و إن كان يمتح من راضيةالافت الاستشرافية

المرجعية المذكورة، لا يعني أنه إبداع يستند إلى الخيال العلمي بأدواته و تقنياته، أو هو عمل 

رتأى في مسارها أن يفسح لمخياله فسحة اهو تجربة روائية نما إويغوص في غياهب المستقبل، 

ي تخيل وقائع و أحداث مستقبلية، سيعرفها الكون على شاكلة نشوب حرب كبيرة من الحرية ف

البكر "لبنظير بوتو"، و تعرض مفاعل ديمونة  الابننووية بين الهند و باكستان في عهد 

نقلاب البيض على السود في جنوب إفريقيا، و منح أوباما جائزة نوبل االإسرائيلي للتخريب، و 

غتيال، و تخيل أحداث ستصاحب سقوط النيزك الذي يترقب العلماء اتعرضه لمحاولة  ثمللسلام، 

رتطامه بالأرض بعد ثمانية عشر عاما... و أشياء أخرى تملك إمكانية الوقوع، كونها ليست تنبؤات ا

بالمعنى الحرفي للكلمة، و إنما تنبؤات تحتكم إلى الصيرورة التفاعلية و التطورية للأحداث.... ثم 

النص بمفردها، بل جنبا إلى جنب مع التراث والتاريخ والذاكرة الجماعية بصورة إنها لا تحضر في 
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ولعل القارئ سيكتشف في النهاية، أن من مفاتيح الرواية  الواعي.يقول: "فيها كثير من التوظيف 

 .(338)أشياء متكررة مثل العنف والخيانة والتسامح والقلق والتوق إلى الحرية..."

نفسه، من أنه ملم  الانطباععلى أسئلة محاوريه و في كل مرة يترك و يمضي ميهوبي في رده 

بخبايا و قواعد الفن المتخيل من جانب، و ينهض بتقديم رؤية نقدية متماسكة لنصه من جانب 

آخر، مثلما نقف على ذلك بمعيته و هو يجيب على سؤال يتعلق باستخدامه لتقنية الأصوات المتعددة 

ة، إذ يحيط عناية السائل بمجموع العوامل والعناصر التي جعلته ينحو في تأثيثه للبنية السردي

الي ح كشكل مثلما رآه يص -بتحليله  -المنحى إياه على مستوى البنية الروائية، و في مقدمة ذلك 

ه نموذج نص للرواة و بالتالي ما رآه يستقيم و أبعاد البنية، أي يقوم على أسس نقدية. فهو يرى أن

في طياته روايات داخلية، و من ثم كان من الضرورة المنهجية، أن يتأسس بناؤها روائي يتضمن 

        على عدد من الرواة بحكم أن كل شخصية تنبري لرواية تفاصيل حياتية و مذكراتية خاصة بها

،مما يجعل مسرود كل شخصية هو في الحقيقة رواية مستقلة قائمة بذاتها، ينماز و يتفرد كل منها 

إذ نجد صالح النازا، و أنطوان ... ه البعض من حيث المضمون و حتى البناء أحيانا، "عن بعض

مالو و أليسيو الكوبي، و رفائيل الإسباني، و ساديكو اليابانية، و أبو راشد الأفغاني... و لكل واحد 

ن ا أردت أروايته، و هذه التقنية ليست جديدة، و يرى النقاد أنها بدأت مع ألف ليلة و ليلة... و أن

أكتب عملا مقتنعا بفكرته مستخدما الأدوات التي رأيت أنها تصلح في بنائه و هندسته، فهو ليس 

 .(339)تقليدا لأحد، و لا بهدف مزاحمة أعمال أخرى..."

نطباع ههنا عن العملية التقنية و نجده يشي برؤية الكاتب الناقد، نلفاه او ما يتركه المبدع من 

أخر، الموضع الأول يتصل بعلاقة المحاور التيماتية )الموضوعاتية( بسياق  يتكرر مع ثلاثة مواضع

الحرب على الإرهاب، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، و قد أثاره مع صحيفة العرب، والموضعان 

عترافات أسكرام قالت كل شيء؟" استفزازيين، الأول: "هل تشعر أن االلاحقان يتصلان بسؤالين 

درجة يمكن أن يصنع التاريخ بكل ما يعنيه من تناقضات أحيانا عملا إبداعيا والثاني: "إلى أي 

 كبيرا في نظر عز الدين ميهوبي؟" وقد خص بالإجابة عليهما المجلة الثقافية الجزائرية.

المبدع الناقد عن كشف فيه  أحدهما:شتملت إجابة ميهوبي على شقين، افي الموضع الأول 

ري في وسطه و محيطه و عالمه، فلم يخف ما تركته في نفسه شظايا )ميهوبي( الذي يتأثر بما يج

الأحداث التي تمخضت عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، معتبرا بأن الأوزار كلها تحملتها 

أن فاتورة المنفذين المزعومين الذين يعدون على  -ه برأي –الأمة العربية الإسلامية، و دليل ذلك 

اديات قتصانهيار ا لى المسلمين بمجازر حصدت آلاف الضحايا، و أدت إلىأصابع اليد، كانت وبالا ع

عتراف تورا بورا(، يحاول أن يقتفي ادول و تفتت أخرى... و لهذا أفرد فصلا خاصا بهذا السياق )

تبعات و مخلفات العنف و الإرهاب من أفغانستان إلى غوانتانامو، مرورا بالجزائر و مصر و اليمن 

راق و السجون السرية... و الفتاوى التي صاحبت حركة العنف، و مسألة المراجعات و الأردن و الع

 .(340)الفقهية... و سوى ذلك
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أما الشق الآخر فقد تكشف عن القارئ المحلل ميهوبي، ذلك أن هذا الأخير يبقي في نهاية مطاف 

ا ماذا ن ذاته: "أمستفزازي و خطير في الآاستباقي االإجابة أفقه الروائي مفتوحا في شكل تساؤل 

سبتمبر بعد  00يبقى من ظل الإرهاب فهو أي شكل سيأخذه العنف مستقبلا، و هل يمكن أن تفرز 

عشرين عاما جماعات من أبناء محاربي أمريكا في العراق و أفغانستان، ينتقمون ممن جروا 

لذات من ، و هذا إن تمخض عنه شيء فإنما يتمخض عنه و با(341)آباءهم إلى ذلك.. مجرد فكرة

ثناياه، بأن القراءة التحليلية التي يقدمها ميهوبي حول صنيعه، قد فتحت أفق الرواية نحو 

        ويالق الاستشرافيالمستقبل، و لم تتركها رهينة مرحلة بعينها، و كأن القارئ ميهوبي بحسه 

ذلك ختم بلة، و ل،المنبثق عن رهافة المبدع و حس الناقد فيه كان يستشف ما سيقع في الفترة المق

 قراءته بالتساؤل السابق، و بمعنى من المعاني كأنه كان على يقين من أن الحرب العشوائية التي 

قادتها أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر المشؤومة سيكون لها تبعات وخيمة، و تتولد 

مع تطور تنظيم القاعدة عنها حروب و ليس حرب في منطقة العالم الإسلامي، و قد حدث هذا بالفعل 

إلى تنظيم الخلافة )داعش(، و دخول منطقة الهلال الخصيب )الشام و العراق( خلال الأيام الأخيرة 

 في أجواء مشحونة لم تتضح صورتها بعد.

الموضع الثاني لا يترك أي مجال للجدل من أن كاتبنا يمارس الفعل النقدي، إذ تجلي الإجابة 

لم لا يتحدث من فراغ و إنما عن معرفة بأبجديات الكتابة الروائية والخلق وبصريح الفكرة بأن المتك

          "لو أن عملا واحدا نجح في قول كل شيء غني عن أي تدليل:ي تاليالإبداعي، و قوله ال

،لاكتفينا و أوقفنا العمل بالكتابة، فكل عمل يختلف عن الآخر، فهو يقف عند تفصيل معين أو تعبير 

و موقف أو هاجس. لقد كتب الإنسان على مر التاريخ مئات الملايين من الكتب في شتى عن حالة أ

الفنون و المعارف و الآداب، و لم يتوقف مخياله أبدا، لأن سؤال الحيرة و الدهشة أبدي و ليس 

عترافات أسكرام" أردتها أن تكون تعبيرا عن حالة "ميتامورفوز" اهناك جواب مطلق، و روايتي "

عها الإنسان، و يعيشها الإنسان بكل ما فيها من صنأي أننا شهود على التحولات التي ي ة،للعولم

 .(342)نتحار و تدمير و خيانة و حب و خرافة و نبوءة..."اموت و 

وواضح من قول الروائي بأنه ملم بفكرة الإبداع في تجلياتها الكلية العامة، و في تجلياتها 

القاتها بالمرجعي و المحيط و المخاضات التي يعرفها الإنسان وما الجزئية التخييلية الخاصة، و بتع

إلى ذلك، فهو عندما يربط الحياة المستمرة للإبداع بسؤال الدهشة و الحيرة الأبدي، و يصل عمله 

الأدبي بموقعه كشاهد عيان على التحولات التي يعرفها واقعه العالمي، هو في الحقيقة يلقي الضوء 

يتشكل بها الموضوع الجمالي، في ملتقى تنافذ التساؤل بالمرجعي والواقعي  على الكيفية التي

بالمتخيل، و في مكان تواشج مساعي فهم الحياة بالبوح الكتابي، فالحياة تنطوي على أكثر من 

موضوع جمالي، بحيث تظل مشروعا قائما من موضوع يستدعي الحيرة و الدهشة، و من ثم أكثر 

ابة، و ذلك في حدود ما تتيحه مواضع التكشف من إمكانيات لإظهار المتحجب للتأمل و بالتالي الكت

و إضاءة اللامرئي و تفكيك المشفر، فالكثافة التخييلية متى تحققت أفضت إلى تنوع في قراءة 

 الكون و خصوبة في تحديد نقاط الظل المؤجلة لتفسير ما يحدث بأرجاء عالمنا.
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لابساتها و أبعادها مع الموضع الثالث، حيث لا يبدي دراية تتجلى صورة ميهوبي الناقد بكامل م

 يةالاجتماعشاكلات تشتغال المخيال على الافقط بمعين عوالم التجنيح الروائية، بل بكيفية 

والتاريخية و السياسية و الذاكراتية لبلوغ المستوى الجمالي و المعرفة الإبستيمولوجية، نستلهم 

ها مع شتغالية التي تتعامل بتي تتمثل بها الرواية التاريخ، والوتيرة الاهذا مما يورده عن الكيفية ال

 الوقائع الحقيقية في مساراتها التخييلية.

"التاريخ هو كل شيء لأن الذاكرة هي الخزان و اللغة هي أداة التعبير، و في نظري أن مفهوم 

       يعد التاريخ يعني ما عشناهالتاريخ لم يعد يرتبط بالماضي، و إنما تغيرت أدوات صناعته، و لم 

،ولكن ما نعيشه حاضرا و ما نصنعه مستقبلا، و ليس هناك في رأيي حواجز تحول دون سيولة 

ى من قراءته، بل تبق الانتهاءالتاريخ، فأجوبتي في هذا الحوار مثلا لن تتحول إلى تاريخ بمجرد 

 اريخ مستمرا لا يتوقف، فهل الثورةتتفاعل في شكل أسئلة و تعقيبات و ردود فعل، مما يجعل الت

نتهت و تحولت إلى مجرد ركام في الذاكرة، لا أظن ذلك فتفاعلات الثورة قائمة اليوم االجزائرية 

فيما يكتب عنها و يثار حولها من أسئلة، فهي انتهت كفعل تحرير، لكن متواصلة كفعل تغيير في 

يخ، تتكئ على وقائع تعاد هندسة أبعادها، و أحداث الذاكرة، و الكتابة الروائية التي تعتمد على التار

 .(343)تعاد صياغتها برؤية تراعي الذوق و الجمال..."

الرواية عندما تتعاطى مع التاريخ لا يعني ذلك أنها تقوم بفعل  -بمنظوره دائما  -و من ثم 

جيل قائق، أو تستوثيق الح االتأريخ، أو أنها تسعى إلى كتابة التاريخ، لأنها بكل بساطة لا تتغيّ 

شهادات، كما أنها لا تستعين بمنهج معرفي متعارف عليه في هذا الإطار مثلما يصنع التاريخ، وإنما 

هي كتابة جمالية للتاريخ، تعتمد على أسئلة الفن و الإثارة، و تحلق في فضاء أرحب و أوسع نطاقا 

سمها صبغة الواقعية، و ي فتراضيةالامن فضاء التاريخ، تجد ضالتها في التاريخ لأنه يمنح عوالمها 

بظلال الصدقية، و من ذلك بتصور ميهوبي، أن إقحام شخصية ورقية إلى جانب شخصية حقيقية 

حداث هامشا من والأفتراضية بأخر واقعية، يضفي على البطل امن التاريخ، أو إدماج وقائع 

يقية، هذا ما سمعته من "يتحول مع الأحداث إلى ما يشبه الشخصية الحقن البطل إالصدقية بل 

عترافات أسكرام، و هي إشارة إلى أن فلسفة النص الروائي لا تكتفي ببناء عالم ابعض الذين قرأوا 

    .(344)فتراضي، بل جعله على تماس مع الواقع..."ا

و إذا لا يحتاج الأمر إلى كبير تأمل لنفهم بأن الكلام الذي يدلي به كاتبنا، لا يعبر عن شخص 

إنما شخص الناقد، أو بالأحرى المبدع الذي يتمتع بوعي نقدي واضح، باعتباره يوظف المبدع و 

        إليها عبر إبداعه الانتهاءالتاريخ في عمله بشكل واع و متحكم فيه، يخدم مراميه التي يتقصد 

 ي.ئ،دون أن يفتح له المجال باكتساح كامل المساحة أو الطغيان على صفة الروائية في المتن الروا

و بهذا المعنى الذي تشي به المقاطع الحوارية ليس من المبالغة في شيء القول بأن ميهوبي 

في  -يقدم بطريقة أو أخرى مقاربة قراءاتية لعمله، ذلك أنه إذا جمعنا الأفكار التي عرض لها 

من أولها إلى آخرها في إطار جامع و شامل ستجدنا أمام ورقة نص قراءاتي، يهجس  -حواريه 
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ببعد معرفي بأصول العالم الروائي، و في ذات الآن... يموضع رؤيا الكاتب النقدية لإبداعه و قد 

  أصبح خارج نطاقه بين يدي القراء.

و بين هذا و ذاك، بل و في جميع الحالات و أيا كان نوع النقد الذي يقدمه، فإنه يوحي بأن 

ة هي على علاقة بالنقد، و على صلة ميهوبي يمارس دور المبدع الناقد الذي يمس زوايا معين

 يسر عمليةيأن لك من شأن ذوبالخطوط العريضة لنصه و مفاتيح فضاءاته المترامية الأطراف، 

توصيل الصنيع الأدبي إلى المتلقي )القارئ( في أجلى صورة ممكنة، سواء على صعيد البناء 

الرؤيوية العامة ، بمعنى الحدود  والتيمة أو على صعيد المفاتيح المساعدة، أو على مستوى النظرة

  التي ينبغي أن يلتزمها القارئ، المرفقة برسائل تعنيه دون سواه.

 

 .الفردي والجماعي في الروايةبين  المتلقي/القارئ الخارجي

بعد أن استقر الرأي في الدرس النقدي الحديث على أن مكانة القارئ في النص، هي من مكانة 

الأهمية، و كذا الدور الوظيفي الذي يضطلع به على مستوى النص داخليا  المبدع و الإبداع من حيث

فقط بمواضع القارئ و التقسيمات و التصنيفات التي يتمظهر  الاهتمامو خارجيا، لم يعد البحث يولي 

عليها بداخل النص، و إنما وجّه اهتمامه إلى مسألة تحديد هذا القارئ في تفاصيله الدقيقة، من 

ات التي تهجس بها ثناياه الداخلية الجوانية، تعبيرا عن المفرد )الشخص الواحد( أو حيث الإرهاص

المتعدد )الجمع(، بناء على فرضية موضوعية مفادها أن القارئ كما المبدع في حيثية المساحة 

التي يغطيها فيما يمثل و يعبر عنه. فهو الآخر كما قد يعبر عن الفرد، الشخص الواحد الوحيد، قد 

ويأتي   محل الجمع فيعبر عن جمهور واسع أو أمة أو قضية أو فكرة أو طائفة أو عرق... إلخ،  يحل

لى العلاقة الديالكتيكية التي تربط ما بين القارئ والمبدع إو في الحقيقة يحتكم أا بشكل طبيعي ذه

 دا بعينهفر لا يخص بصنيعه دائما المتلقي الفرد المخصوص لذاته بذاته، فيكون القارئالأخير  ،إذ

  ،بل يتوجه في الغالب الأعم إلى الجمهور العريض فيكون بذلك القارئ جماعيا و غير محدود.

، و في ظل القاعدة الشائعة من الازدواجية من زاوية الإحالةو بين هذا و ذاك و تبعا لفرضية 

رة لرواية المعاص، ترى أين تتموقع امن زاوية ثانية أن هناك واحدية في البث و تعددية في التلقي

من هذا؟، أو بتحوير آخر للسؤال، هل تخص الرواية الجديدة بصنيعها قارئا مفردا أم قارئا جماعيا؟ 

؟ إذا ما أقحمنا في الحسبان  و في كلتا الحالين ما محل القارئ الفردي و الجماعي من إعراب التلقي

الشخص الواحد، نجد أنفسنا  أن المتلقي الجماعي إن كان يمتح من مرجع أحادي على صلة بفكر

أمام تصنيف آخر، يصبح بموجبه التساؤل الذي يطرح على الشكل التالي: هل القارئ المفرد يعبر 

فيما يعبر عنه، عن جماعة بعينها أو طائفة بعينها، بمعنى الجماعة المنتمى إليها التي تحمل نفس 

ماعي لا محدود، قد يمتد إلى أمصار الفكر أم يعبر عن المتعدد )عامة الناس(، وبالتالي قارئ ج

 ؟؟؟ وأقطار مختلفة ومتنوعة

على الشائع في النصوص الأدبية، أن الصنيع الأدبي لا يحتفل دائما  اتكاءو الحري بالذكر ههنا 

بالنمطين المشار إليهما معا، كما لا يتجاوزهما معا في حالات أخر "فقد نجد نوعا واحدا في بعض 

وعين معا في نصوص أخرى، و قد يتوجه المبدع بنصه إلى متلق )قارئ( النصوص، و قد نجد الن



 
 

264 

فردي في البداية، ثم يتحول عنه إلى متلق )قارئ( جماعي، بقصد توصيل رسالة ما إلى كل من 

، و ليس هذا فحسب ففي مواضع مغايرة قد ينتاب (345)يقرأ عمله أيا كان وضعه و أينما وجد"

أو أن الكاتب ينتقده، و بذا يضحى المتلقي "...قارئا فرديا  متلقي ما أن العمل يتقصده شخصيا

يتخيل أن المبدع يتوجه إليه )باعتباره( للعمل، لأنه يتلقاه من زاوية معينة و من منظور شخصي 

بالخطاب... و تؤدي عملية الإسقاط دورا كبيرا في حدوث مثل هذا الأمر، إذ يقوم هذا القارئ بإسقاط 

.. على شخصيته، فيجد توافقا و أحيانا تطابقا بينه و بين شخصية ما بعض ملامح الشخصيات.

 .(346)فيعتقد أنها شخصيته ذاتها"

غالبا ما يقع، بل هو واقع لا محالة لأنه ديدن محترفي الفن المتخيل، تأخذ  الالتباسولكون 

ن بمعيتها اتجليات القارئ وتمظهراته في النص أبعادا و تشظيات مختلفة، يغتدي من الصعوبة بما ك

الإحاطة النهائية بنوع القارئ، و لهذا و ذاك من نافل القول أن تمييز المتلقي الفردي من الجماعي 

في طيات الإنتاج الأدبي يتعالى على التحديد أو لا يمكن في كثير الحالات الوقوف عليه بصفة 

 له على هامش واضحة و صريحة في بنى النص، أي يصعب تحديده نصيا، خاصة و أننا لا نعثر

  .نظري أو إجراء في المصادر و المراجع بقديمها و حديثها

أن الأمر مستحيل تماما، بما يجعلنا نتجنب الخوض في لك و لكن إن كان هذا صحيحا لا يعني ذ

فيها أن يؤتي أكله  الاستثمارهذا العنصر، بل العكس هو الصحيح لأنه هناك جوانب من شأن 

ى ما تشي به عناصر الخطاب في حد ذاتها و كذا الأبعاد السوسيولوجية بخصوص التحديد، فطبقا إل

التي يتخذها القارئ، و نعني بذلك الصور التي تعكسها مواضعه في مضمار الخطاب في شكلها 

الأمبريقي الفيزيقي الذي يحدده كشخص واقعي من لحم و دم، يتمظهر إما بإطار مهني أو 

و طبقي أو أخلاقي أو جغرافي أو جنسي... إلخ، طبقا إلى هذا جتماعي أاإيديولوجي أو ثقافي أو 

العناصر السابقة بإمكانها أن تيسر إجراء التحديد بأسلوب أو  كونتظل إمكانية الإجراء قائمة، 

 فرد و القارئ المتعدد.مآخر، و من ثم تثبت حقيقة تواجد القارئ ال

عربي سنجد العديد من الإحالات النقدية و زيادة على هذا فإنه بالعودة إلى الموروث النقدي ال

التي تسوق لفكرة المتلقي بشقيه الفردي و الجماعي بطريقة أو أخرى، لعل أبرزها المقولة العربية 

 الشهيرة " الحال و المقام"، حيث كان يتقصد البلاغيين العرب بـ "الحال" حال المتلقي الداخلية

و وظيفة صاحب الإبداع أن ينهض بفعل الكتابة أو ،و يعنون بـ "المقام" ملابساته الخارجية، 

 .(347)هاذين النطاقين" الحديث حسب مسار

فهذه القاعدة تعاطى معها معظم النقاد العرب الذين خاضوا في مسائل قراءة و تلقي النص 

بن "اننا نعثر في موروثنا القراءاتي على أمثلا  لكذومن الشعري في عصور الريادة الشعرية، 

إلى مقتضيات حال  بالاحتكامعلوي" يرسم الحدود التي ينبغي أن يلتزم بها الشاعر طباطبا ال

ومواضع التلقي فيقول: "... ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره و مفتتح أقواله مما يتطير به، أو 

                                                           
 .113أسماء معيكل، نظرية التوصيل، ص:  - 345
 .111سابق، ص: المرجع ال - 346
 .113أسماء معيكل، نظرية التوصيل، ص:  - 347



 
 

265 

سيتخفى من الكلام و المخاطبات، كذكر البكاء و وصف إقفار الديار، و تشتت الآلاف، و ذم الزمان 

. فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير منه سامعه، وإن كان يعلم أن الشاعر إنما ..

  .(348)يخاطب نفسه دون الممدوح"

و يذهب أبو هلال العسكري إلى أبعد من هذا، بأن يشترط وجوب خضوع صيرورة الكلام إلى 

            م إلى طبقات الناس تصنيفات الشرائح المجتمعية، فبمنظوره ينبغي أن تحتكم طبقات الكلا

"... فيخاطب السوقي بكلام السوقة، و البدوي بكلام البدو، و لا يتجاوز به عما يعرف إلى مالا 

 .(349)يعرفه فتذهب فائدة الكلام، و تعدم منفعة الخطاب"

و ما يستقى من مضامين خطابي الناقدين هو أن الدرس النقدي العربي في بداياته سلط ضوء 

على متلقي الشعر، و لا غرابة في هذا باعتبار أن الشعر كان لسان حال العرب آنئذ  امالاهتم

تسعت رقعتها لتضطلع الم تبق حبيسة ذلك بل  الاهتماموديوانهم في نفس الوقت، و لكن دائرة 

بالمتلقي ككل، الفردي و الجماعي على اختلاف مستوياتهما و تصنيفاتهما، و هو ما يتيح بتقدير 

ة "أسماء معيكل" الإفادة من تنظيرات العرب في هذا المجال في الجانب الإجرائي على الناقد

الخطاب الروائي الحديث، مادام أن هذا الموروث القراءاتي "قد تضمن إشارات غير مباشرة تتصل 

بالروائية، من مثل حديث أبي هلال عن )الفرق بين المتكلم و الكلماتي(، و أن المتكلم هو فاعل 

  .(350)م في القاص و من يجري مجراه من أهل الجدل، على وجه الصناعة"الكلا

و ما دام أيضا مصطلح القارئ الفردي و الجماعي، يتجلى بصورة واضحة المعالم في النص 

أن أغراض المديح و الهجاء و الغزل تختص بمتلقي فردي في  بدليلالشعري القديم و الحديث، 

بمتلقي جماعي في الحالات التي يتوجه فيها الشاعر بهجائه أو  تحتفي بالمقابلالغالب الأعم، و 

مديحه إلى قبيلة أو شريحة معينة أو وطن أو أمة، هذا فضلا عن أن كل قارئ يقوم بقراءة تلك 

 .(351)القصائد يضحى في عداد المتلقي الجماعي، و هكذا دواليك يتولد القارئ الجماعي

لعام نلفاها بصفة خاصة في شعر الحماسة و الشعر الثوري و أبرز الأمثلة عن المتلقي المتعدد/ ا

 هذه الأغراض لا تقتصر على المتلقي الفرد بل الجماعي. فجميعالتحرري و الشعر التعليمي... 

و ما يقال عن النص الشعري ضمن هذا الإطار يقال عن النثر العربي، حيث يطالعنا الموروث 

قارئ الفردي و الجماعي، أشهر أمثلتها ما نجده في بنماذج حية عن تجليات الالعربي السردي 

 النصين الخالدين "ألف ليلة و ليلة" و "كليلة و دمنة".

 فالأول نلفى على مستواه الداخلي، أن "شهرزاد" تخص بالمحكي متلق فردي هو "شهريار"

رجاء مختلف أ ،و لكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد "... فبعد أن انتشرت حكايا ألف ليلة و ليلة في

العالم لم تعد مقتصرة على متلق فردي، بل أصبح المتلقي الجماعي هو المسيطر عليها، فأي قارئ 
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يقرأ حكايا ألف لية و ليلة لن يعتبرها موجهة إلى شهريار وحده، و إنما سيتحول هذا الشهريار 

من ثم تتحول  ، و(352)إلى رمز لعدد لا نهائي من الشهريارات الموجودة في كل زمان و مكان"

الواحد الموجود  الافتراضيوجهة خطاب النص بدينامية غير مباشرة من الإحالة على الشخص 

   في حيز زمني و مكاني محدد، إلى الإحالة على متلق متعدد و غير محدود زمانا و مكانا.

ان ك ستجابة لرغبة دبشليم، ملك الهند، واو النص الثاني بدوره تمت صياغته أول الأمر "... 

هو الذي يقترح في بداية كل فصل الموضوع الذي يجب أن يتطرق إليه بيدبا، و هذا يعني أن بيدبا 

كان يتوجه في كتاب كليلة و دمنة إلى متلقي فردي هو الملك دبشليم، و لكن عندما صارت 

             (353)قصص)الكتاب( على كل لسان و في كل زمان و مكان وُلد المتلقي الجماعي لهذا العمل"

لهذا  القوة، و ربما ما يشفعب،وبالتالي فالقارئين الفردي و الجماعي يحضران في الإبداع بالفعل و 

، أن النصين المذكورين يصنفان في عداد النصوص الخالدة، إذ كثرأكثر فأ الإقرار ويعزز فكرته

          لات و التساؤلاتمن طرف القراء و مفتوحين على عديد التأوي مقروئينيومنا هذا  لازالا إلى 

،وهذا كفيل بالتدليل على أن العرب بصفة عامة و النص العربي بخاصة، راعا أيما مراعاة المتلقي 

بشقيه الفردي و الجماعي منذ أقدم و أبعد العصور، بل وجعلوا هذه المسألة من الشروط المسلم 

بداع شعرا أم نثرا( و الجمهور، و لقد الإنتاج الإبداعي )أيا كان هذا الإ بها في مسار العلاقة بين

 لخص ذلك الجاحظ في قوله الموجه إلى المبدع:

"... فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة، و تنسب إلى هذا الأدب فقرضت قصيدة، أو حبرّت خطبة 

ه. مرة عقلك إلى أن تنتحله و تدّعيثأو ألفت رسالة فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك، أو يدعوك عجبك ب

كن أعرضه على العلماء في عرض رسائل أو أشعار أو خطب، فإن رأيت الأسماع تصغي له و ل

والعيون تحدق إليه، و رأيت من يطلبه و يستحسنه فانتحله )...( فإذا عاودت أمثال ذلك مرارا 

فوجدت الأسماع عنه منصرفة و القلوب لاهية، فخذ في غير هذه الصناعة و اجعل رائدك الذي لا 

 .(354)هم عليه، أوزهدهم فيه"يكذبك حرص

و واضح من كلام الجاحظ أنه يولي عناية بالغة لذائقة المتلقي و يضع علاقة الإنتاج بالجمهور 

قة ببنود هذه العلا الالتزامفي أولى أولويات مبادئ التلقي، و لذلك هو حريص بدعوة المبدعين إلى 

اعية ألا و هو عنصر القارئ، و بالذات من خلال مراعاة ردود فعل المعول عليه في العملية الإبد

ستحسانه من استهجانه للإنتاج الأدبي، و لأنه يخص بوجهة التلقي "العلماء" و يأتي افي مسار 

 على ذكرهم بصيغة الجمع و ليس المفرد، فإنه يعني بقوله ينبغي مراعاة تقبل أكثر قدر من المتلقين

   .(355)؛أي القارئ الجماعي

العودة إليها، ليس من المبالغة في شيء الورقة ات وأخرى لا يسعنا مجال هذه المعطيبوتأسيا 

القول بأن تحديد القارئ في صيغتيه الشائعتين على صعوبته، وعلى ما يطرح في نطاقه من 
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إشكالات، يخدم البحث القراءاتي من قريب أو بعيد، كما يتيح إمكانية بلورة صورة شاملة عن الأثر 

 توجهه العام. الأدبي خاصة في مسار

 سكرام"أ"اعترافات القارئ الفردي والقارئ الجماعي في / المتلقي الخارجي: 

 

هذين النمطين من القراء، تجدر  "اعترافات أسكرام"قبل الحديث عن الدينامية التي تمثلت بها 

يها لع الاصطلاحالداخلي، التي تظل مجرد تحديدات نظرية تم  أنواع القارئالإشارة إلى أنه بنقيض 

فتراضية ااتفق دون أن يكون لها وجود فعلي أو واقعي، بقدر ما هي كيانات نصية و  كيفما

(virtuelles مثبتة في ثنايا النصوص، من الممكن جدا أن يتجسد القارئ الفردي أو الجماعي )

 على أرض الواقع كونه يمثل القارئ الخارجي، و نقول قابل للتجسيد بالرغم من أننا لا نعثر على

الفردي/ الجماعي في المراجع و الكتب الأدبية قديمها و حديثها، "... و حتى  الاصطلاحأثر لهذا 

في أحدث الكتب التي تناولت بالدرس النظريات الموجهة إلى القارئ، أو نظريات التلقي ]و لكن[ 

ح طلمع ذلك فإن من يمعن النظر في بعض النصوص القديمة أو المعاصرة، سيجد ملامح هذا المص

عترافات أسكرام" التي لا يحتاج قارئها إلى كبير تأمل ليدرك لا. مثلما هو الحال "(356)و تجلياته..."

أن مبدعها، يتوجه في خطابه الروائي إلى )متلق( قارئ جماعي بمعناه الواسع، يتضمن فئات 

نتماءاتها االمجتمع الخاصة كما العامة، أي يتقصد مجمل الجماهير بكل شرائحها و مستوياتها و 

    هذا على صعيدين مختلفيننهض بالإيديولوجية، في الجزائر و العالم العربي و الغربي ككل، و ي

عترافات، و نعني بذلك مذكرات "صالح النازا" اضنتين للاح،أول الأمر على مستوى الروايتين ال

 وضوح أن رغبة عترافات، و هو ما يجلي بكل و مذكرات "أنطوان مالو"، و لاحقا على مستوى الا

و صريح، إنها رغبة تهدف من خلال  بشكل علنيستقطاب أكبر قدر من الجمهور تتغياّ االكاتب 

عترافات(، و الرواة اتوجهها إلى هذا المتعدد و عبر العزف على أوتار خطابية متنوعة )مذكرات، 

كثير الملابسات ذات المنتجين لها، إلى تنوير ساحة الرأي العام المحلي و الإقليمي و العالمي، ب

الواحد و البعد الواحد، و إن تباينت من حيث التفاصيل و الجزئيات، كما هو الشأن لإشكال  الامتداد

التنمية المشتركة و إشكال الهجرة غير الشرعية، و إشكال الماضي و التاريخ من زوايا القراءات 

و الحرية و هاجس الماء و الساحل  المتجددة، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب و تجاذباته المختلفة،

الصحراوي بما فيه من ثروات باطنية، و ما إلى ذلك من القضايا و العناصر التي تتقاطع و تتعالق 

مع بعضها البعض في كنف النظام الدولي الجديد، أو بالأحرى في كنف العولمة و يشترك في 

  ملابساتها جميع سكان المعمورة.

لعام لقد حاول "ميهوبي" بكل ذكاء، مستثمرا تجاربه المهنية فمن حيث الشكل الروائي ا

تراضي فاوالحياتية في العديد من القطاعات الحيوية، و مستعينا بالفضاء المتخيل، بناء تصور 

عتراف، و القفز على الحدود ليقحم قارئه في معين الحقائق الواقعية مستقبلي قوامه البوح و الا

 عتمد في تأثيث الوقائع الأولى على تقنيتياستشرافية تخييلية، اوالتاريخية مقرونة بشطحات 
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ستعان في الثانية بزمن الحلم و على االلذان تكفل بهما المسرود الذاكراتي، و  الاسترجاعو  الارتداد

ستطاع أن يجسّر الهوة ما بين الماضي االتنبؤ الذكي المؤسس على معطيات الراهن، و بذلك 

 بالمستقبل، و تسنى له على نطاق آخر من خلال المعترفين متعددي والحاضر و يصل الراهن 

 .من خريطة العالم، و يتنقل من وطن إلى آخر دون كلفة أو تكاليف الجنسيات أن يمسح الحدود

وحتما من يفعل هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون هدفه قارئا مفردا أو محدودا، بل  

      جماعيا بلا حدود أراد أن يقول له "ميهوبي" في ضوء الأحداثالعكس هو الصحيح، أي قارئا 

         الواقعية الذاكراتية و الأخرى المصطنعة، و في مضمار باقة شخوصية متنوعة فيها: )المهني

،والعالم، الفنان، و رجل الدين(، و أمكنة تختزل القارات الأربع، و كذا أزمنة تتداخل فيها التواريخ 

، أن الإنسان أيا كان دينه و انتماؤه، و أيا كانت إيديولوجيته الافتراضيةبالتواريخ المعروفة 

وجنسيته، تظل هناك قواسم مشتركة تجمع ما بينه و الآخرين، إن على مستوى ما يحتاج إليه هذا 

الإنسان في مساره الحياتي، في ما يتعلق بالهموم المشتركة كالتوقان إلى الحرية و العيش الكريم 

 و حق التعلم و المعرفة، و إن على مستوى العلاقات و التبادل و المصير المستقبلي في ظل العولمة

 الأحادية و الهيمنة المقيتة. مع،و على الأخص في صراعه الأبدي 

 نالروايات الست نلفى أ لدى تأملنه عتبارين منطقيين، الأول أا الاعتقادو ما يدفعنا إلى هذا 

صر ما بين جميعها، تتمثل في العنامشتركة قواسم ن هناك ألن بصريح العبارة تعالمفاتيح النصية 

والإرهاب      الحرية و القلق و التسامح و العنف و الخيانةقبيل  نعن قصد، مكررها الناّص  التي

به الكاتب نفسه عن عمله الأدبي لبعض القنوات الثقافية  دلىالثاني فيتمثل فيما أ الاعتبار،بينما 

علامية، منها المجلة الثقافية الأدبية، حيث صرح بالعبارة و الحرف: "روايتي اعترافات والإ

أسكرام أردتها أن تكون تعبيرا عن حالة )ميتامورفوز( للعولمة، أي أننا شهود على التحولات التي 

فة ايصنعها الإنسان، و يعيشها الإنسان بكل ما فيها من موت و انتحار و تدمير و خيانة و حب وخر

 .(357)و نبوءة..."

  و نفس القول أو بالتقريب صرح به لصحيفة العرب:

عترافات عدد من السواح القادمين ليلة رأس السنة إلى فندق ا"... العمل متشعب، و من خلال 

أسكرام بالاس، يتم بناء عدد من الروايات داخل رواية واحدة، مما يجعلها ذات روح عولمية، أو 

فيها إلى هدم الحدود الفاصلة بين الفنتازيا و الواقع، و بين التاريخ هكذا أتصورها: سعيت 

. و في موضع آخر نجده يقول لنفس الصحيفة: "فعندما (358)والنبوءات، و بيني و بين القارئ..."

تجعل بن لادن و ميشما من شخوص الرواية فهذا يعني أن الالتباس واقع لا محالة.. و إذا صدقني 

. و تصريحات ميهوبي ههنا عن (359)التجربة حققت أهدافها الفنية و الفكرية" الناس فهذا يعني أن

                                                           
 .1311جوان  11حوار لعز الدين ميهوبي مع المجلة الثقافية الجزائرية، منشور برابطة أدباء الشام )قسم المقابلات(،  - 357

 .Azzzedinemihoubi.comمنشور بموقع عز الدين ميهوبي: و
  .3311، ع 1393رمضان11الموافق لـ  1339سبتمبر  11ين ميهوبي مع صحيفة العرب القطرية، حوار لعز الد - 358

 .3311، ع 1393رمضان11الموافق لـ  1339سبتمبر  11حوار لعز الدين ميهوبي مع صحيفة العرب القطرية،  - 359



 
 

269 

   روايته برغم اقتضابها و اختصارها ينبغي أن تؤخذ على محمل من الجد باعتباره المبدع الناقد

 ،أي القارئ الأول لعمله، و عليه فإنه لما يقول: "أننا شهود على التحولات التي يصنعها الإنسان"

على ذكر العولمة أكثر من مرة، و يقول: "بيني و بين القارئ"، أي يورد ذكر القارئ ،و يأتي 

 بصفة عامة في الشاهد الثاني، ثم يعزز هذا الإطلاق العام في الشاهد الثالث: "إذا صدقني الناس"

،فإن كل ذلك يوحي فيما يوحي بأن ميهوبي لا يخص بإبداعه الأدبي قارئا بعينه، و إنما قارئا 

عيا سواء تعلق الأمر بالمسرود الموجه إلى القارئ المحلي أو الإقليمي أو تعلق الأمر بالمسرود جما

الموجه إلى القارئ العالمي حيثما كان و أينما وجد، و نحن من موقعنا إذ نقول القارئ العالمي لا 

  يةباللغة الفرنس نطلق الأحكام جزافا و إنما تأسيا بجملة من المعطيات، منها ترجمة الكاتب لروايته

،وهو ما يعني أن هذا الفعل ستليه ترجمات أخرى لا محالة، و بالتالي فالمخصوص بالمروي هو 

القارئ الجماعي اللامحدود، المتعدد الجنسيات، مثلما هي الشخوص التي تحتفل بها الرواية متعددة 

 الجنسيات.

ية نلفى نص ميهوبي يعلن عن قارئه و إذا ما تركنا هذا جانبا و انتقلنا إلى المحفزات الخطاب

/ العنوان، أو بتعبير شعيب حليفي "الواجهة الإعلامية"، "التي الافتتاحيةالجماعي، من العتبة 

تمارس على المتلقي إكراها أدبيا، ]بوصفها[ الجزء الدال من النص الذي يؤشر على معنى ما فضلا 

، فهذه الواجهة (360)في فك غموضه"عن ]كونها[ وسيلة للكشف عن طبيعة النص و المساهمة 

 اإلى شرح مستفيض، لندرك أنه اعترافات أسكرام"، لا نحتاج بمعيتهاالعنوان/ الموسوم "  أي

عترافات" وحدها تكفي للتدليل عليه، بغض النظر عن استجدي قارئا جماعيا، إذ صيغة الجمع "ت

عترافات و قد يدلي بها لة من الاأن يكون منبعها "مفردا أو متعددا، فالشخص الواحد قد يدلي بجم

، و بتفسير أوضح طالما أن المفتاح الأول للقراءة، الذي يفعّل عمليتي (361)أشخاص متعددون"

قد جاء بهذه الصيغة "اعترافات"، فإنه يحمل في طياته أن الأمر لا يتعلق  الاستقطابالإشهار و 

   تنوع في مجال المكاشفة و المحكيعترافات، و بالتالي هناك باعتراف واحد بل بمجموعة من الا

كلا العنصرين بما يتضمنانه من معاني يستحيل أن يقتضي أيا ن أكما ،و التنوع يحيل على التعدد، 

  ، و التعدد هو الآخرالاختلافمنهما )التنوع أو التعدد( قارئا مفردا، إذ التنوع يرهص على التميز و 

     لك فالمعني بخطاب المكاشفات متعدد أيضا ومتنوعيرهص على تفرد النماذج، و مادام الحال كذ

 عترافات، و الأمر في هذامتلقي مفرد جميع الا -بما تعنيه الكلمة  -،لأنه من غير الممكن أن يتقبل 

عترافات، فهم الآخرين من غير الممكن أن يبوحوا باعترافاتهم لمتلق واحد سيان بالنسبة لرواة الا

ء الصنيع المكاشفاتي رجل واحد هو الكاتب عينه، و حتى و إن كانت حتى و إن كان من يقبع ورا

عترافات تصدر من منبع مرجعي أحادي و راوي واحد، فطالما هي اعترافات فإنها تعني لا محالة الا

الكثير من القضايا، و تعالج مسائل متباينة يختلف صدى كل منها عن الآخر، و بالمقابل القارئ 

تي على مبدأ الصيرورة التوصيلية ال اتكاءألة ليس بالضرورة أن يتأثر بتلك، الذي يتأثر بهذه المس
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مؤداها أن الصدى الذي قد تحدثه قضية ما في "عمرو" قد لا تفعله بالمرة مع "زيد"، و المنطقة 

في "زيد" قد لا يشعر بها مطلقا "عمرو" و هكذا دواليك، إذ الإشكال ما التي قد توخزها مسألة 

والذوق  الكفاءة و التكوين مختلفوام موصول بدينامية التلقي نفسها، فالقراء كثيرون و في هذا المق

و الثقافة و المجتمع، و لذا تجد تارة قارئا تجذبه بنية نص ما فتكون قراءته مجرد ردود أفعال 

 ةلمثيرات النص )ميخائيل ريفاتير(، و تارة يحدث التفاعل بين النص و القارئ في لحظة وقع معين

حدوث أثر معين في ذهنه تتركها دلالة النص )إيرز(، و سوى قت ،تتم عند التقاء القارئ بالنص و

ذلك من الحالات التي أوجز بعضها )إيرز( في قوله: "إنني فقط عندما أقرأ أصبح تلك الذات التي 

ي ليجب أن تنطبق معتقداتها مع معتقدات المؤلف، بغض النظر عن معتقداتي و ممارساتي يجب ع

الكامل به، و باختصار يخلق المؤلف صورة  الاستمتاعأن أضع ذهني و قلبي للكاتب، إن أردت 

لنفسه و صورة أخرى لقارئه، إنه يصنع قارئه كما يصنع ذاته الثانية، و القراءة الأكثر نجاحا هي 

 .(362)التام" الاتفاقالقراءة التي يمكن فيها للذاتين... المؤلف و القارئ أن يتوصلا إلى 

و باعتماد هذه الفرضيات و العودة إلى استهلال النص نلفى مقاصد الإرسالية تؤشر على فكرة 

المتلقي الجماعي، ذلك أن لفظة اعترافات في الجمع تحيل على أكثر من دلالة، إذ هي تحضر في 

 ب... هي التكفير عن الذنوالاعترافالدينية المسيحية، حيث الغاية من  محملة بالشحنة"الذهن 

 .(363)بالتوبة النهائية" الالتزاموالخطايا طلبا للغفران و 

و نظرا لاتصالها بكلمة "أسكرام" التي لا تحيل على شخصية أو معترف و إنما على حيز مكاني 

من مختلف بقاع العالم، ارتبط تاريخيا  -في الواقع  -موجود في أقاصي الصحراء، يحج السواح إليه 

اختار رجل أعمال ألماني يدعى أدولف  5129ي فوكو "... في ربيع بالحياة الرهبانية لشارل د

، و اختار "أسكرام بالاس"سم اهوسمان، بناء فندق قريب من قمة أسكرام الجبلية و أطلق عليه 

له هندسة معمارية مشابهة لقمة الجبل الأسطوري، فرأى فيه الناس تحفة معمارية، منحت الأهقار 

 (.22ص: بعدا سياحيا آخر")الرواية/

  يعترافات هفنظرا لهذا و بناء على التعالق الضمني القائم ما بين المدلولين، من منطلق أن الا

إلى الوراء لاستحلاب الذاكرة و قمة الأسكرام موقع أثري شاهد على الذاكرة الجماعية  الارتداد

وليس  ارالانتظاقا من ،يمكن القول أن كلا اللفظين يأتيان مكملين لبعضهما البعض، و هما يثيران آف

أفقا واحدا، بوصفهما مؤشرين دالين و مؤثرين في ذات الآن، لا من حيث أنهما يلقيان بضلالهما 

الأيقوني و اللغوي المشكل لتداولية الخطاب، و المحاور  الاستهلالعلى النص، و يسهما في صناعة 

 لاستعاريايث ممارستهما للعنف لأفق توقع المتلقي في سياق تصيده و إثارة اشتهائه، و لكن من ح

الذي يفتح الأبواب على مصراعيها، إيذانا بانفتاح النص ككل على أكثر من قراءة و قراءة، وبالتالي 

قارئ جماعي و متنوع، لأنه إذا ما قاربنا العنوان من زاوية بنية المدلول أي كعتبة معنوية دالة 

تظارية نو ثملا بالوعود الا الاستعاريةالحمولة ذات مرجعية تتعالق بفضاء ثقافي، وجدناه متخما ب
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المعلقة إلى حين، مما يحفز مستقبل النص على طرح مجموعة من التساؤلات على شاكلة: ما 

عترافات بمكان "أسكرام"، هل المكان سيعترف أم مجرد شاهد على اعترافات جرت به؟ علاقة الا

عترافات؟ ثم ما مسوغ تعالقهم مع لاوهب أنه مجرد شاهد، من هم المعترفون؟ وما طبيعة ا

؟ و إذا كان التعالق قائما لا محالة و الجملة الإسمية "اعترافات أسكرام" خضعت من  "أسكرام"

على من و هذه الأسئلة و سواها سيقيم حتما   ! ؟؟ طرف الكاتب لعملية انتقاء، ماذا يعني هذا

 عترافاتا" الانتقاءلة مثلا كانت قبل فعل كأن يقول أن الجم ،الاحتمالاتتخومها القارئ جملة من 

عترافات أصحاب أو رواد أسكرام، باعتبار الحيز صحراوي أثري مخطوب الود افي أسكرام" أو 

 من قبل السواح، و يفد إليه الناس من داخل الوطن و خارجه، و لكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد

،هو لماذا  حتى يراوده سؤال من نوع آخر ةالاحتمالي،فما إن يقف القارئ على هذه المبررات 

؟ هل هي عن جناية، عن حقائق مثيرة، مذكرات بطولية خارقة، ذنوب يرغب أصحابها  عترافاتالا

  ؟؟  في التطهر، سير واقعية، أسطورية... أم ماذا

و الحال هذه ينتصب العنوان بكلمتيه الرنانتين، كنسق لغوي مشفر و مسيج تتنازعه رغبتان 

عترافات توحي بالبوح أو الافقضتان، الرغبة في البوح في مقابل الرغبة في الكتمان، متنا

يوحي بالصمت و الخلاء و الفراغ، و على أكثر تقدير بالشموخ كونه  "الأسكرام" فيماالمكاشفة، 

 ط الارتباب –القائم ما بين المعنيين  الارتباطقمة جبلية موجودة في أقاصي الصحراء، و بمقاربة هذا 

لا نلفى من تفسير إلا شيئا واحدا، هو أن الاعترافات مثيرة فعلا و هي بغاية  -الذي أراده الكاتب 

لأنه فضاء صحراوي تبعث دلالته على الفطرة طبعيه التطهر، و تأتي علاقتها بحيزّ "الأسكرام" 

 عن هارة فضلايعني ذلك أنه أرفع مرتبة "في الصفاء و الط اخالد اأسطوري والصفاء، و كونه جبلا

الهيبة و الوقار كما جبل ابن خفاجة الذي امتطاه الشاعر ليعبر عن لحظة من التأمل الفلسفي في 

 .(364)الوجود"

و"أسكرام" ذات الحمولة المادية  ومن ثم فسر التعالق ما بين الاعترافات ذات الحمولة المعنوية 

 الجوهري ليست إلا التعري بغاية التطهرعترافات في معناها يكمن في قرينة التطهر أو التعري، فالا

،و أسكرام من حيث المبدأ بتعبير مخلوف عامر: "... أنسب مكان للخلوة و مناجاة الخالق ما جعل 

       شارل دي فوكو يلجأ إليه، و هو المسيحي الذي عاش في صمت الصحراء، حياة صلاة و تأمل

. و بهذا (365)طريقا في الحياة الرهبانية" ،كان يقضي ساعات طويلة أمام القربان المقدس، فشق

    حتمالية متناسلة تمارس التغامض على القارئايفتح العنوان كوى إيحائية متعددة، تثير دلالات 

نافذة على تشهي الآتي أي النص القادم، تنهض على لعبة المقارعة و المفاجأة له ،لكنها تفتح 

 مرتبط فيما هو مرتبط الانفتاحقارئا جماعيا، لأن  ، و كل هذا ضمن إطار مفتوح يستدعيالانتظارو

تنفتح على قراءة أخرى، و هو ما التي بالتأويلات اللامتناهية، أي القراءة  (Ecoو")إيك"،بتقدير 

  لا يكبح جماحه قارئا مفرادا.

                                                           
موقع ميهوبي: ، pdfظلال التخييل، ملف رافات أسكرام، تداعيات الذاكرة ومخلوف عامر، اعت - 364

Azzedinemihoubi.com، 
 مرجع.نفس ال - 365
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قلال ستايلي العتبة المركزية/ العنوان الرئيسي، سبع لوحات معنونة بعناوين مختلفة ذات 

تتشكل عبر مجموعة متتاليات على مستوى علائق الشخصيات الروائية، و المواضيع داخلي، 

التيمية المبرمجة كيف ما اتفق بالتواطؤ ما بين الكاتب و الرواة الداخليين/ المشاركين، بحيث 

تنهض كل لوحة روائية بتقديم شخصية )شخصيات( معينة، مما يحقق نوعا من التجاوز الحكائي 

(، عين 002د الحبكات الروائية و الأصوات و هذه اللوحات هي: تين آمود )ص المفضي إلى تعد

          (11(، تورا بورا )12(، الفجيعة على أستار الكعبة )011(، الشاعر و الجدران )021الزانة )

السردية و يتحدد  الاستراتيجية(، وفقها تتحدد 12(، رماد النبي الأخير )22،قديس الماء الأبدي )

ت               عترافالااء الكرافيكي للرواية ككل، في شكل معماري محكم تقوم دعائمه على فكرة االفض

عترافين اثنين غير رسميين مستقلين، و أربع اعترافات رسمية أسفرت عنها عملية القرعة في ا،

م كنف العرض الفريد من نوعه لمالك فندق أسكرام بالاس "أدولف هوسمان"، الذي اختار تنظي

عترافات ليلة رأس السنة لرواد الفندق، يمنح على إثرها جائزة مغرية بمليون يورو لصاحب احفل 

  عتراف، تنتهي في آخر المطاف بشهادة السارد "صالح النازا".اأحسن 

ات عترافعندما نلج عوالم هذه اللوحات/ الروايات الست نلفى أنفسنا إزاء رواية الادق أبمعنى و 

مام أنفسنا أننا لا نجد ألك ذ ،فاق توقعاتنا المبدئيةأالتي معها سرعان ما تتغير  -طارالإالقصة -

ى إلالقصة إياها ذ تتمفصل إ،مام زخم سردي ينهض على التفريع القصصي أرواية واحدة ولكن 

 عترافاعترافا خاصا و روايتين أخريين، إحداهما تجسد امستقلة، كلا منها يجسد  أربع روايات 

الفضاء الحاضن لجميع الروايات/ لك ذوبالموازاة ولمعلن في عنوان مستقل، السبق غير ا

 -اتعترافو مسابقة الا قصة أدولف هوسمان، -تطالعنا بالبؤرة المركزية للحدث  حيثعترافات، الا

    عترافات فضلا عن مذكرات الراوي الأصلي قارئ المخطوطو كذا المخطوط الذي دونت فيه الا

   (.رؤيا العالم )انظر  داث من الخارج،الشاهد على الأح

عترافات الأربع كما جاءت مدونة في وأخراهما تمثل الفضاء الداخلي الخاص، لأنها تتضمن الا

مخطوط الراوي الداخلي/ أنطوان مالو، الشاهد على الأحداث من الداخل )كونه كان من تعداد 

  جمهور أسكرام بالاس( مسبوقة بسيرته و سيرة عائلته.

لى هذا النحو لا ضير القول أن الرواية ككل تتضمن ستة اعترافات و ليس أربعة، لأن وع

              عترافا مستقلا بذاتهايمثل كلا منهما  بدورهما ،"سيرة أنطوان"و "مذكرات صالح النازا"

افي ريحملان في طياتهما وقائع مثيرة و غاية في الأهمية، و بذلك نكون أمام زخم اعتاعتبارهما ،ب

يقابله زخم موضوعاتي و معرفي من ناحية، و تميز في المروي و ملابسات البوح من ناحية 

  أخرى، يأخذ الشكل التالي عند موضعة كل تيمة أمام واجهتها الإعلامية/ العنوان:
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 التيمة الموضوعاتية: /الروايةالاعتراف

 المنسية )تين/ أهتيغال(. الحيوات التضحية من أجل الغير )صالح النازا(/ أنين آمود": /"تين0

  /"عين5

 الزانة":

التاريخ الوطني  والآخر ابن جلاد الأمس، أ بلسان /اعتراف التاريخ والذاكرة الوطنيين

  بشهادة لآخر.

/"الشاعر 2

 والجدران":

  الوجه الآخر للإيديولوجية الصماء، ومتاعب النضال من أجل حرية التعبير.

/ "الفجيعة على 2

 ار الكعبة":أست

الإسلام والمسلمين من وجهة نظر الآخر/ تكشّف الحقيقة وانتصار الحق على الإثم في آخر 

 المطاف.

 ن الإرهاب.مالجهاد بين مفهوم الإرهاب ومفهوم المقاومة/ الصورة الأخرى للتائب  / "تورا بورا:2

 

/ "قديس الماء 2

 الأبدي":

  وخصوصية الأجداد. الانتماءما الإيمان بهوية الإيمان بالعلم لتحقيق التطور المادي، ك

 

و واضح من الزخم المكاشفاتي، الذي يحضر فيه بوح الأنا بالموازاة مع بوح الآخر، و تتجاذبه 

مسائل عدة كالأسطورة و العلم و التاريخ و السياسة و الفن، و تتقاذفه آراء متنوعة تمتح كلها من 

العالم، فضلا عن تفرد الوقائع المروية و تميزها نتاج تعدد  معين التطورات التي عاشها و يعيشها

جنسيات المعترفين و تميزها هي الأخرى، أن المقصدية المتوخاة هي القارئ الجماعي اللامحدود 

 )العربي و الغربي(، الذي أراد الكاتب أن يطلعه بمعين التحولات العالمية من وجهة نظره الخاصة

اوية رؤياه للعالم، التي تتداخل فيها تجربته السياسية و الأدبية و المهنية ،أو بالتعبير السردي من ز

ا خطابه ذوكلمفكر، المصدّر بطريقة فنية للخطاب الرسمي لبلاده، او قراءته للأحداث بوصفه الأديب 

 .الخاص

لقد اختار ميهوبي أن يوجه خطابا إلى قرائه يحثهم فيه على إمعان النظر في آثار و إفرازات 

ووحيد على جميع كقطب واحد المهيمن لعولمة بشكل عام، مثلما هو الحال للحضور الأمريكي ا

          حضور في مجال التقدم العلمي و التكنولوجي )صالح النازا(ال و لسيمّا، الأصعدة والمستويات

نتباههم ا ،و حضور الهيمنة و التسلط كذلك )غوانتانامو، العراق، أفغانستان، باكستان(، و أن يلفت

إلى معين التطورات التي حصلت في العشرية المنصرمة، و المنعرج الذي عرفته الأحداث بوتيرة 

متسارعة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر المشكوك في أمرها بزعمه، و كيف استعملتها 

         الإرهاب مسمىأمريكا مطية لمتابعة أعداء وهميين سرابيين مثل "بن لادن" و القاعدة تحت 

فارضة عليها ،بينما هي في الواقع أجهزت على دول قائمة و شردت شعوبا، واكتسحت أخرى 

   كالعراق و أفغانستان و باكستان.مر الواقع الأ
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في شكل تأتي إشارات عابرة خلال  منميهوبي هذه الأحداث أحيانا بشكل متقطع  يتناول

مله/ فصلا بكالها نين، و أحيانا يخصص ستحضارات ذاكراتية من قبل شخوص معياسترجاعات و ا

حدث من الأحداث العالمية التي دوّى صيتها في العشرية الأخيرة، كما في طياته  يستعرضعترافا ا

هو الشأن لأحداث الحادي عشر من سبتمبر و الإرهاب الدولي و المحلي التي تناولها باستفاضة 

 م 5112الحادي عشر من مارس  حداثو أ عتراف "أمين أبو راشد الأفغاني" )تورا بورا(،افي 

عتراف الفنان التشكيلي "رفائيل رامون استعرضها في اأي تفجيرات "أطوشا الإسبانية" التي 

غابريرا"، و كذا مأساة العشرية السوداء الجزائرية التي مررها في قصة الإرهابي الجزائري 

راسة لذكرها، و هي في مجملها موجهة التائب "رشيد"، و غيرها من النقاط التي لا يسعنا حيز الد

في صورة القارئ العربي، و في أخرى في  يتمظهر فينة يذالإلى القارئ الجماعي اللامحدود، 

،و في فترات أخرى هو كل ذلك  قارئا جماعيا جزائريايتبدى الغربي، و فينة أخرى القارئ صورة 

  ."قارئا عالمياأي "

        ت العولمة يعرّج المؤلف بقرائه على سجلات التاريخثم من معين تطورات الراهن و إفرازا

في مذكرات "أنطوان مالو" يدين نه ألك ذ ومن،مركزا على الفصول المأساوية و المخزية منه، 

        فرنسا على جرائم حربها في الجزائر و على ما اقترفته في حق الصحراء الجزائرية و سكانها

النووية بكل من "إن  لفظائعهازائريين و المنطقة فئران تجارب ،عندما استعملت المساجين الج

إيكر و رقان"، ففي هذا الفصل الذي ينكأ الجراح و يحرك الآلام، يحاول ميهوبي استشعار متلقيه 

            عتراف فرنسا بجرائم حربها في الجزائراالجماعي بالقضية القديمة الحديثة، قضية ضرورة 

شخّص ميهوبي ي، الوقع و الوطأة على قرائه، و يؤتي أكله على أكمل وجه،و ليكون ذلك شديد 

تداول عليها بعض الشخوص الروائية مصحوبة بصور تجريدية تالحدث من جانب في شكل شهادات 

، و على الأخص قلوب مرهفي الحس، و من جانب لدى الوقوف عليهابالغة الخطورة ينفطر القلب 

     بن جلاد الأمساالجماعي/ القارئ الجماعي بلسان الآخر/ أنطوان  عتراف إلى الأنامرر الايآخر 

 التي ارتكبها أباءهمأساوية الحقائق ا القارئ في صورة أنطوان الجاهل بالذمموضعا في البداية ه،

     المدين لجرائمها وفظائعها. فرنسانب ذثم في المرحلة الثانية في صورة المعترف ب ،جدادهأو

علينا حين أوهمونا أن فرنسا لم تسئ للشعوب التي استعمرتها، ألم يكن أبي  "... لقد كذبوا

 (.525"جون بيار" مجرد أداة لتنفيذ سياسة القتل و الدمار..." )الرواية/ ص: 

ساوي المأ-و بنفس الدينامية و الوتيرة السرديين يفعل مع الفصل المخزي بالنسبة لأمريكا 

ياباني عاشها الشعب الالتي لصورة والصوت السرديين المأساة ينقل با حيث -بالنسبة لليابانيين

لقنابلها الذرية و النووية على كل من "هيروشيما  -إبان الحرب العالمية الثانية  -عقب إلقاء أمريكا 

ب أنظار متلقيه الجماعي اللامحدود إلى بؤرة مركزية استقطيحاول او ناكازاكي"، فههنا أيضا 

لأمريكية بلسان الياباني، و يستفز مشاعر قرائه حيال البلد الذي يدعي رعاية ،يدين فيها الجرائم ا

يقول لهم إن البلد الذي بنى مجده التفوقي على كاهل حاله  ولسانالعالم و حماية الديمقراطية، 

أن يتغنى بحقوق لا أسلحة الدمار الشامل و إبادة الشعوب، لا يستحق أن يكون دركي العالم، و 

   الحريات و الديمقراطية.الإنسان و 
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بما  -يسترجع الكاتب من خلال "كوموري" الأحداث الغائرة الجرح بأسلوب مفجع و مؤلم 

ما ععن نفسها جعل المأساة تتحدث بنفسها ليروم الحفر في الذاكرة   -يحمله اللفظان من معنى 

 يذلاوجه القبيح لأمريكا عن ال نقابالبغية إزالة تكبده الشعب الياباني جراء العدوان الأمريكي، 

  تاريخها المخزي و مجدها الزائف.يعري 

"... و شدتني كثيرا شهادة الطبيب مارسيل جانو من الصليب الأحمر الذي لم يخطئ حين زار 

مدينة لقد تمت تسوية سطح ال"هيروشيما كأول طبيب أجنبي بعد أيام من القنبلة، إذ قال في تقريره: 

، ثم توجه إلى ضمير العالم قائلا: "ليد، لا شيء بقي، كان الأمر مهولابالأرض فصار مثل راحة ا
في الوجود أو الإبادة إذا استخدمت  الاستمرارليس لدي أدنى شك في أن العالم اليوم يواجه خيار "

 (.292هذه القنبلة مرة أخرى..." )الرواية/ ص: 

ما و لم يمت حينها، لأن الآلهة "... و يبقى ساداكو الطفل الذي ولد عامين قبل تدمير هيروشي

أرادت له أن يعيش ليصير أسطورة اليابان، و بعد سنوات اكتشف الأطباء أن جسد ساداكو يختزن 

 (.292إثم القنبلة، كان مصابا بسرطان الدم..." )الرواية/ ص: 

و هكذا لا يترك هذا الشريط السردي بما يحتفل به من مشاهد تجريدية تعطب الجراح الروحية 

و الجسدية، أو بالأوفى يجسدها على جسد الصفحة بطريقة مزدوجة، تجرح المشاعر و تجرح 

حتقر و ي آثارها عليها، أي مدعاة للشك من أن الجميع سيتعاطف مع الشعب الياباني مخلفةالصفحة 

 رهذا الوت الأمريكيين، و هو ما يعني أن المروي التراجيدي في حد ذاته يعزف في شقه الأول على 

حدود اللام يستجدي التفاتة من أكبر قدر من المتعاطفين، إنه يتوخى تعاطف القارئ الجماعي أي ، 

آخر ي يأتي فأينما كان و حيثما وجد، و ليس القارئ الياباني فقط الذي و إن كان معنيا كغيره فإنه 

 المريرعتراف "كوموري" ليتعاطف مع تاريخه اهذا المقام، لأنه ليس بحاجة إلى  ضمنمرتبة 

  الذي يعرفه أيما معرفة.

منح أبطاله ن يأراد ميهوبي أن أوهو  ،فمرمى تهديفه واضح وصريحأما في شقه الثاني: 

صدقية أكبر من خلال لفت انتباه القارئ بشكل عام  الافتراضيو مرويه بشكل خاص  الافتراضيين

رئ ادات حية، مما يجعل القاو شه وقائع تاريخيةن النص الموضوع بين يديه يحتفل بالجماعي إلى أ

أكثر مرونة في تقبل جميع المروي بوصفه جزءا من الحقائق التاريخية الموثقة، لا أن يتعامل مع 

الرواية على أنها مجرد عمل فني تخييلي. نستلهم هذا من الدينامية السردية التي استتبعها المؤلف 

  بما فيها اليابانية و الجزائرية و الأخرى في استرجاع الحقائق التاريخية عبر أثير الفن المتخيل،

  ،إذ نلفاه يستعين بالتاريخ لغايات فنية و أدبية بحتة، يأتي في مقدمتها تكريس التماس مع الواقع

متلك ي ليغتدي النصو الواقعي بالنسبة للمتلقي،  الافتراضيتجسير الهوة بين العالم  عبر،

 على وعي نظري بالكتابة الروائية و آليات اشتغالها االأدبية، انطلاقا من كونه مؤسس المشروعية

فه الوسيلة بوصفقط ،و من حيث كونه أيضا يزاوج بين التخييلي و الواقعي، و لا يعتمد على التخييل 

 نعه.طالمثلى للإيهام بحقيقة العالم الذي يص
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 التاريخية ريةينأى عن التسجيلية و التقري وهي الدينامية التي فضلا عن السابق جعلت المسرود

ة ضفاف الروائي و الديباجة الحكواتي فضاءخطابا روائيا استقرائيا، يستقرئ في كنف ال لأنها تبنت، 

التاريخ و ما تركه هذا التاريخ على الهامش و بين أرصفته من أشياء، هي بحاجة إلى إعادة بعث 

 دعوتنسان، و تتعلق برؤيا تتصل بالعلاقات الإنسانية و حقوق الإباعتبارها  متجددة، اتقراء في

التاريخ حتى لا تتكرر المآسي نفسها من ناحية، و حتى توضع النقاط محلها  من خد العبر ألى إ

، إنها رؤيا تنطوي على دعوة من ناحية أخرى له الاعتذاربتجريم المجرم و تعويض الضحية و 

على القواسم المشتركة  ، بضرورة التوافقالعالمي القارئ الجماعي/صريحة إلى المتلقيضمنية 

التي كانت عديد الأوطان مسرحا  الفظائعالموجودة في التاريخ الجماعي المرير، من قبيل المآسي و 

ين الشعبين بما المآسي التاريخية المتشابهة ك ،وتتراءى تتقاطع في العديد من التفاصيل والنقاطلها 

و رقان(، للخروج بموقف مشترك يدين الياباني )ناكازاكي و هيروشيما( و الجزائري )إن أيكر 

رمنا الحقيقة فإن  اللضحايا و أهاليهم. وإذ الاعتبارعتذار، و يرد عتراف و الاالمدان و يطالبه بالا

، لكون ضحايا مأساة "إن ماالجزائري أكثر من غيرهالفرنسي وهذا الخطاب يعني القارئ الجماعي 

   .(366) إيكر ورقان" لا زالوا يتناسلون إلى يومنا هذا

إن القارئ الجماعي بشقيه المحدود أحيانا )جزائري/ عربي( واللامحدود أحيانا أخرى )غربي/ 

حيث  ،المؤشرات النصية الدالة عليه لكذودليل عالمي( يحضر في العمل الروائي بالفعل وبالقوة، 

ختلف ، التي لا يعترافاتبداية الاغاية  لىستهلال الرواية إايبرم بمعيته التعاقد من نلفى الكاتب 

 .   اثنان في أنها موجهة إلى القارئ الجماعي

"... ربما أكون ثقيلا عليكم )..( أنصحكم بتحملي قليلا )..( اعترافي أمامكم قد يكون بيضة ديك 

صيني لا غير )..( فأنا لن أكسب شيئا، إن كنت كاذبا، مثلما لن أكسب شيئا إن كنت صادقا، ففي 

   (.12الحقيقة..." )الرواية/ ص:  الحالين أبوح بقليل من

و خطاب الشاهد الذي يفتتح به الكاتب روايته على لسان "صالح النازا"، الذي سيتحول لاحقا 

عترافات ككل، لا يترك أي مجال للحجاج من أن رغبة المبدع هي القارئ إلى قارئ المذكرات و الا

بشكل حضوري عبر استخدامه لضمير الجماعي، إذ يخصه بالذكر بصريح العبارة، و يتحدث إليه 

الجمع المخاطب، ثم أبعد من ذلك يستجدي معروفا منه )أنصحكم بتحملي(، يتمثل في رجاء 

مساعدته بالصبر عليه إلى النهاية، مثلما هو موضح في العبارات التي يخاطب فيها قارئه، و هي 

لقارئ، و بالتالي بين الكاتب العبارات التي تشكل بتقدير "مخلوف عامر": "عقدا بين الراوي و ا

و القارئ، و كأنه يعتذر إلى القارئ و يرجو منه الصبر، لأنه قد يكون ثقيلا، فينصح بأن يتحمله ثم 

يعزز مذهبه بحجة منطقية، تؤكد صراحته و صدقه لأنه في كل الحالات سيكون حريصا على أن 

 .(367)يقول بعض الحقيقة ما دام لا يخسر شيئا و لا يربح"

                                                           
 مرضى بالسرطان، مشوهين خَلقا، معوقين حركيا، معوقين عقليا... إلخ. - 366
موقع ميهوبي: ، pdfمخلوف عامر، اعترافات أسكرام، تداعيات الذاكرة وظلال التخييل، ملف  - 367
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ما المعلوم أن الراوي المشارك/ صالح النازا ههنا لا يخاطب جمهورا هو موجود قبالته ك ومن

 لا يحصر رغبته في وهومن ثم فعترافات، وإنما يخاطب الحاضرين في سياق النص، لالشأن هو ال

يتبدى و بالأحرى أوجهة شاملة وعامة  يتبنىالقارئ المفرد أو يقصرها على طرف بعينه، بل 

ما إن ينتهي من  هأنالحقيقة  هحدود يتقصد المتعدد، أي المتلقي الجماعي. يزكي هذ جموحه بلا

مع خصوصية المروي، الذي هو  الانسجاممخاطبيه، يوظف ضمير المتكلم بغية تكريس  تخصيص 

و إن تغامض صاحبه بعدم تخصيص عنوان مستقل له، و لكن ضمير  الافتتاحفي الحقيقة اعتراف 

ظيفتين ينهض بوبالمقابل بوصفه )الأنا( مرجعية جوانية، و  يحيل على الذات هالمتكلم يفضحه كون

 في ذات الآن، إحداهما ترك مسافة بين المتكلم/ المعترف و المتلقي و أخراهما الزج بالقارئ المتلقي

، بطريقة أو أخرى إلى التفاعل مع عوالم المحكي، لأنه "الأنا" "معادل من بعض الوجوه لتعرية 

عكس  ،(368)، مما يجعله بها أشد تعلقا و إليها أبعد تشوقا..." و لكشف النوايا أمام القارئ النفس

  .)الهو( ضمير الغياب الذي يحيل على المرجعية البرانية

يتخندق المسرود في كنفه، إما في خندق المذكرات  (الأنا المتكلم)ولأن كل هذا منوط به 

ذان يخولان المتحدث "بأناه الساردة" التحدث عن نفسه الشخصية وإما في خندق السير/ ذاتي، الل

و عن غيره، حيث يستطيع "...أن يتحول ليحكي قصص الآخرين، فننتقل ]بمعيته[ من حدود 

الراوي الأساسي إلى القص التفريعي، لنعود مرة أخرى إلى القصة الرئيسية و هكذا ... كأنها حركة 

بمثل ما تطالعنا به  ،(369)يطلقها و يجتذبها باستمرار"حلزونية تنمو لتتقدم دوما حول جسم واحد 

 عترافات أسكرام".ا"

              ومن هنا لا ضير القول أن الرؤية السردية التي يتبناها السارد/ المشارك "صالح النازا"

ستهلال نصه، إن هي إلا رؤية الكاتب نفسه، و أن صالح مجرد افي  "لمروي له جماعي"،بتوخيه 

ناة استثمر فيهما الكاتب للتأشير على نوعية قارئه )من حيث الفردي و الجماعي( من بوق أو ق

ستباقي على طبيعة المسرود )اعترافات عامة(، و المقصدية بداية البدايات، و ذلك للتدليل الا

الأشياء التي نتبينها لاحقا في مضمار المسرود، سواءا من  المتوخاة )قارئ جماعي لا محدود(،

 عتماد الكاتباقرائن الأيقونية التي تحدد ملامح القارئ بصورة غير مباشرة، أو من خلال خلال ال

 تهاركمشلك بدور ذب نهضي و، بنفسه سدهاليالعديد من الفجوات  ه، تاركا لقارئه على أفق توقع

  في إنتاج صنيعه.

 لا الحصر: فأما القرائن الأيقونية فكثيرة ومتعددة ومتنوعة أيضا منها على سبيل المثال

 في موضعين سرديين:بها النص طالعنا يالقرينة الأيقونية التي  ـ "تين آمود":0

  حنةشيحائية وإكوى كعنوان مستفز، يفتح شهية القارئ بما يحمله في لغته من  الموضع الأول: 

ى رتد بنا إلتغوص بنا في أعماق التاريخ إذ وت، "التوارق"تحيل على منطقة  دلالية وإيضاحية

ه  ذوعلى همنطقة "التوارق"، ب التي ارتبط اسمهاالتاريخية الشهيرة "تين هينان"  لشخصية ا

                                                           
 .139عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص:  - 368
 .ظلال التخييلرافات أسكرام، تداعيات الذاكرة ووف عامر، اعتمخل - 369
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"بإنتاجيته لك ذكو باعتباره  (370)"أول ما يوجه المتلقي للنص")العنوان( باعتباره الشاكلة و

 قحاما منإنه أقحم أيمكن القول ب، (371)الدلالية يؤسس سياقا دلاليا يهيئ المستقبل لتلقي العمل"

  نتظاريةا،نظير ما يثيره من آفاق  استقطاب أكبر قدر من القراءطرف المبدع لتصيد متلقي متنوع و

    .الانفعاليةو الشعرية و حتى  ،تتجاذبها الإثارة المعرفية، والتذوقية الجمالية،

 ماسوعلى  ،من ناحية ثانيةوأقصى نقطة من الصحراء  ،من ناحيةفبحكم إحالته على الطوارق 

طلع وراء هاجس التما إليه الكثيرين، منساقين إلما حالة ، سيجذب من ناحية ثالثة ة نسويةشخصي

ومن ثم فوظيفة العنوان ههنا (. الاسموراء الوقع الرومنتيكي للشيفرة )ما إووحب المعرفة، 

      عترافأننا لا نجد له ارتباطا كبيرا بداخل النص/ الاو خاصة ،خرآاستقطابية أكثر من أي شيء 

، التي تأخذ حيزا كغيرها من المضمنة،عدا إحالته على المكان )التوارق(، أو قصة "تين آمود" 

    المواضيع المطروقة بداخل النص.

لاعتراف افي أيضا، بقصة مأساوية  كأيقونة الاسم يأتي داخل النص حيث يطالعنا الموضع الثاني:ـ 

ة )حيابإثارتها لقضايا شائكة ومعقدة تمع المجمناطق هامة من  وخزالتي ت هي قصة "تين آمود"

المهمشين، المتروكون لحالهم في الملاجئ، أو الذين وجدوا أنفسهم في الملاجئ بالرغم عنهم 

  الأطفال...إلخ( )انظر رؤيا العالم في اعتراف صالح النازا( البطالة، الفساد، سرقة إرادتهم،وعن 

قارئ ال نها تتوخىأالعكس هو الصحيح أي  بل، مفرد ن تحيل على قارئأهي النقاط التي لا يمكن ،و

من حيث التشخيص قارئا جماعيا جزائريا، نظرا لارتباط مضمون الخطاب ي يتراءى ذال الجماعي،

الجزائر القديم، المشاكل المجتمعية الجزائرية(   التي يثيرها )تاريخ مسائلالذي يقدمه المبدع و ال

 . غيرهمأكثر من  دق هما يعنيان الجزائريينأعنى و بمالمجتمعي الجزائري، أ  بالوسط

إذا ما أخذنا في ف، ن القارئ الجزائري هو المقصود بمفرده دون سواهأا ذلا يعني هولكن     

 للمبدع، الذي يواجهنا فيه بأن الأحداث تجري في مدينة ميتروبولية الاستشرافيالحسبان الجانب 

لم، و يقطنها الأجانب أكثر من الجزائريين، فإن المجال ،يفد إليها السواح من مختلف مناطق العا

التطلعي للخطاب هنا قد يتجاوز القارئ الجزائري إلى القارئ العالمي، المهتم هو الآخر بالمعالم 

التاريخية، و المشدود إلى الصحراء، و لا أدل على ذلك من السواح الذين يأتون كل سنة إلى 

  لميلادية.تمنراست، و خاصة في رأس السنة ا

في علاقته مع الخطاب المؤثث للمروي، بقدر ما يمرر  الاستهلالأن المرامي  ههذما يعزز  ولعل

لقارئ الجزائري، ترهص على خطورة الوضع في ظل التحولات القادمة لى ارسائل مشفرة إ

ارية ... إلخ(، بقدر ما يحمل في طياته البذور الإشهالاحتكار، الهيمنة الأجنبية، الاستيطان)

  .(372) والدعائية للمنطقة

                                                           
      التطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء للطباعة، علم اللغة النصي بين النظرية وصبحي إبراهيم الفقي - 370

 . 11)الجزء الأول(، ص:  1333، 1القاهرة، مصر ط،
 .31، ص: 1933تر، د. مصطفى بدري، مطبعة مصر، القاهرة، د.ط: إ. ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي،  - 371
 هي دعوة سياحية دعائية.بي يدعو العالم لزيارة المنطقة والتعرف، على سحرها الخلاب، وأي أن ميهو - 372
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العلامة الأيقونية الثانية التي نلفاها تحاور أفق انتظار القارئ/ الجماعي   ـفندق "أسكرام بالاس":5

يزعم الراوي اشتهائه السردي، هي فندق "أسكرام بالاس" الذي وإثارة تصيده  بغاية اللامحدود

منطقة "الأهقار"، عرين الطوارق، تخليدا  فييشيده رجل الأعمال الألماني "أدولف هوسمان" ن أ

 .للراهب الفرنسي "شارل دي فوكو"

ستباقي فهذا الفضاء الروائي الذي يصطنعه المؤلف، و يؤشر عليه عبر تقنية التأشير الحدثي الا

  ، لا ينبغي قراءته فقط على أنه تأشيرالرواية)كونه يأتي لاحقا في شكل اعترافات منتقاة( ضمن 

الفريد من نوعه الذي سيورده النص لاحقا، بل هو تأشير في ذات الآن على طبيعة على الحدث 

و الفن و السياسة و الأسطورة  الاستشرافالمسرود المعولم و المتنوع، الممهور بالثقافة و 

حتمالية متناسلة، أقحمت إقحاما ا وتحولات الراهن، و ما إلى ذلك من العناصر التي تؤجج دلالات

دع لإرباك واعية و ذائقة جمهور القراء، بدينامية تسمح باستلذاذ المروي، و هي من طرف المب

، أو بمعنى من المعاني الإيحاء بانفتاح المروي الاستدراجو المفاجأة و  الانتظارتنهض على لعبة 

عترافات على الجميع أينما كانوا و حيثما وجدو )جزائريين، عرب، غرب(، فمن يهمه معرفة الا

يبقى إلى النهاية، و من يهمه معرفة الحياة المستقبلية للعالم في غضون السنوات المقبلة عليه أن 

عليه أن يذعن للرواة، و من يتطلع إلى اكتشاف علاقة الراهب "شارل دي فوكو" بمنطقة الأسكرام 

ه أن و الطرافة أيضا علي الاستكشافيعليه أن يتلقى المحكي، و من يستغويه الفضول المعرفي و 

   ستباقي ضمن هذه الأيقونة ووفق هذه الديناميةفالتأشير الا .و هكذا دواليك ينحو منحى هؤلاء...

،يشي بانفتاح الخطاب على جميع القراء بما فيهم المتمرسين و المستهلكين، و بمفهوم آخر لو 

صهم يخأسلوبا آخر كأن يحدد قراءه بعناية أو الخطابي كان الأمر يقتضي العكس لاتخذ التأشير 

 وصريح . بذكر مباشر 

ناء الب   دورا مميزا فيخر هو الآالفضاء الزمكاني يلعب  الفضاء الروائي )الزمني و الحكائي(: -2

يستثير بآفاقه المرجعية التاريخية و التخييلية معا، القارئ المتعدد "... نلفاه   المعماري للنص، إذ

و يأتي الحيز الزمني الليل، الستار السري )ليلة رأس فالهقار و الفندق كلاهما يؤكدان فكرة العزلة، 

        السنة(، ليضفي على الجو مسحة تعمق الخلو إلى النفس، و تطول السهرة لتتوالى الاعترافات

    حيل على تقاليد أدبية موروثة في الحكي، ففي النثر )ألف ليلة و ليلة، الإمتاع و المؤانسةي،كما 

، و عند (373)سدوله على امرئ القيس ليبتليه... و يتطاول على النابغة..." ،و في الشعر يرخي الليل

  محمد العيد آل خليفة هو كاتم الأسرار.

 "... الليل يكتم من أسراره عجبا   يخشى الصباح كأن الليل بارودُ"

و منطقة "الأسكرام"، بإيحاءاتها  الاستشرافيةو هذه الحقائق عندما نضيف إليها الأزمنة 

يخية و الأسطورية العميقة، فضلا عن اقترانها بحياة و ممات الراهب الفرنسي "شارل دي التار

بفضلها شق طريقا في الحياة الرهبانية، و أضحى قسا متعبدا معروفا في مشارق  يذلفوكو" ا

الأرض و مغاربها، ندرك للتو أنها مبرمجة، تشف عن المنظور الحضاري للكاتب حيال المجتمع 
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الكون عامة، و تنطوي على مقصدية متراكبة الأبعاد متعددة الدلالات، تؤجج مدارات والإنسان و 

             مفاهيمية، تتجاذبها مجالات معرفية عديدة منها: )التاريخ، الذاكرة الشعبية، الركام الوثائقي

... (و الحضور الأجنبي الاستثمار،الموروث الأسطوري، الحياة الرهبانية المسيحية، الراهن، 

وسواها من العوالم ذات التنغيم الصاخب، التي إذا ما وضعناها في ميزان التلقي تطلبّ المنطق منا 

موضعة موسوعات معرفية متنوعة قبالتها لترجيح كفتها، و طالما الأمر كذلك فإن هذه المعطيات 

تضمر الأنا ا، يستغني للتدليل على أن الحيز الزمكاني كمؤشر أيقوني، يتقصد متلقيا جماعيا متنوع

   ... الاستشرافو الآخر و المهتم بالسياسة، و المهتم بالفن، و كذا الفلكلور، التاريخ، 

إلى أن كل عالم أو حقل من الحقول المعرفية التي أتينا على ذكرها يستثير مدارا  فبالاحتكام

لك ين يعتري المس"التقدم بفرضية حول انتظام معيعني  –بتعبير إيكو  -المدار اعتبارمعينا، ب

، فإن الضرورة  التحيينية أو التأويلية تقتضي زخما موسوعيا أيضا، بناء على (374)النصي"

أن الموسوعة هي تجارب الحياة و حصيلة المعرفة و مخزون الأشياء و الأساليب و  افتراض 

توافر في قارئ م -بالعودة إلى ما جئنا على ذكره  -نخاله لا  او هو م قائمة المعلومات و الحقائق،

خارق للعادة و هذا مستبعد نظير العديد من المعطيات، و لأنه ا القارئ ذكان ه ا،اللهم إلا إذ   واحد

مستبعد فإن المخصوص بالمحكي هو المتلقي المتعدد، أي قراء بعدد المدارات التي يثيرها النص، 

  منهم بشق معين. قارئيستأثر كل 

عترافات موافقة لطبيعة الأفكار لبناء السردي في رواية الاتأتي تقنية االبناء السردي:  -2

المتشعبة المطروحة و المحاور المطروقة، حيث لم يقصر ميهوبي فعل التشخيص الحكائي لنصه 

على نمط سردي بعينه، يستأثر به راوي مفرد أوحد عارف و عالم بكل شيء، بل استثمر في 

  إن أنواع السرد الروائي في العالم عديدة و لا حصرمكرسا لمقولة رولان بارت: "-عديد الأنماط 

منفتحا على تقنية تعدد الأصوات أو السرد البوليفوني، إذ نتلقى جانبا من المحكي  (375)-لها"

بتقنية السرد المفرد/ الصوت الواحد عبر "أنا" السارد "صالح النازا"، و نتلقى جانبا آخر 

يا، رسائل(، و تارة أخرى عن طريق رواة آخرين بتقنية السرد المدمج تارة )مخطوطات، وصا

داخليين مشاركين، يتناوبون على عملية إرسال المحكي، و يتبادلون الأدوار فيما بينهم. يستخدم 

ميهوبي هذه التقنية في رواية "تين آمود"، أو بالأحرى الفصل الذي يرتسم فيه الإطار العام 

بدءا بالحيز المكاني )تام سيتي، و فندق أسكرام ،ونقف فيه على الفضاء ككل،        للرواية

بالاس(، و الحيز الزمني )ليلة رأس السنة(، فمرورا بالشخصيات )صالح، تين آمود، 

رات كذم يستخدمها فيعترافات(، وأهتيغال...(، فانتهاء إلى الحدث المركزي المحفز )مسابقة الا

عترافات لك )ذات التقنية( مع الاكذصطنعها عترافات، و يتضمن الات تيمالو" ال "أنطوان

 بلالمستقلة، فهذه الأخيرة أيضا لا يحتكر فيها الرواة المعترفون/ المشاركون المسرود، 

 يفسحون مجال السرد لشخصيات أخرى تتولى مهمة القص و الحكي.

                                                           
قافي المركز الثماته ـ النادي الأدبي بالرياض، ومسلت القارئ وأمبرتو إيكو، عن علي الشدوي، مدار الحكاية ـ فرضيا - 374

 .13، ص: 1333، 1العربي، ط
ــ  39ــ  3راوي، بشير القمري، عبد الحميد عقار، مج آفاق، عبحرولان بارت، التحليل البنيوي للسرد، تر، حسن  - 375
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 و من الأمثلة عن السرد المدمج )على سبيل التمثيل لا الحصر(:

أخرجت من صندوق نحاسي قصاصة جريدة عتيقة، و تقول لي "... كانت الزهراء كلما رأتني 

اقرأها كاملة، فأقرأ بعض ما كتبه صدام حسين في وصيته قبل شنقه بأربعة أيام..." )الرواية/ ص: 

 (، و يقوم بتلاوة نص الوصية.50

"... أخذت الورقة التي تتضمن معلومات عن النبي خالد بن سنان... نبي ضيعه قومه و رحت 

 (، و يورد القصة كاملة.70لورقة أمام دهشة منال:..." )الرواية/ ص: أقرأ ا

"... وقف الشيخ آهار و سحب الورق السميك من تحت إبط محمود و راح يردد بلهجة تارقية 

(، و يطالعنا بالنص بلغتين، في البداية 72كلاما كالذي نسمعه في المعابد القديمة" )الرواية/ ص: 

 الشيخ "آهار"، ثم باللغة العربية على لسان "محمود". باللغة التارقية، بصوت

 مودتين آة "... أشعلت سيجارة ثم أتبعتها بأخرى، و دون أن أتردد كثيرا سحبت من جيبي ورق

(. و يتلو على 010،كادت الكلمات تمحى بسبب رطوبة الجيب، و رحت أقرأها..." )الرواية/ ص: 

 ود".مسامعنا نص الرسائل التي خطتها "تين آم

 أما أمثلة الشخصيات وهي تتولى عملية القص:

سمي أهتيغال، و هو لقب لأحد زعماء التوارق، تمنيت لو كنت طيارا..." )الرواية/ ا"... قال لي: 

 (، و يورد تفاصيل القصة، قصة "أهتيغال" بالتناوب و إياه في شكل حوار مفتوح.22ص: 

قالت لي منال: هنا تنام تين آمود أخرى،..."  "... أخرجت من جيب محفظتها دفترا وردي اللون،

 و ما يليها(. 12)الرواية/ ص: 

 على لسانها. "داسين"و يورد اعتراف منال بحبها له مصحوبا بقصة الأميرة 

الحضور... حانت ساعة  ... ثم تقدم... قال مخاطباالسيد هوسمان "... ابتسم

 لسان "هوسمان".(. ويورد الخطاب على 019الحقيقة...")الرواية/ ص: 

هكذا يشتغل "ميهوبي" في روايته، فمن بداية العمل إلى نهايته يستتبع نفس الوتيرة السردية 

التي قوامها التعدد الصوتي، يترك الحيز الأوفر للرواة الأساسيين/ الأبطال، و لكن بالمقابل ينعطف 

يتناوبون على قناة البث  تلقى المحكي من خلالهم و همنإلى السرد المدمج، و يوظف رواة آخرين 

السردي بحركية فريدة من نوعها، تجلي بكل شفافية أن المبدع في مجموعته الروائية بما فيها 

ل ك عترافات الأربعة، حرصالروايتين المستقلتين )مذكرات صالح و مذكرات أنطوان مالو( و الا

ي و فرص الإدلاء بما الحرص على أن يمنح شخوصه حرية التعبير بكل طلاقة و تكافؤ في الرأ

     يختلج بداخلهم، الشأن الذي جعل رواياته تحتفل بوجهات نظر داخلية مختلفة و أصوات متعددة

،أنتجت نوعا من التوتر داخل المروي، انبثق عنه تباين فكري و إيديولوجي و فلسفي في مجتمع 

    "لسرد "البوليفونيالروايات، عكس بدوره صورة فوتوغرافية كبرى للمحكي، تتمثل في شكل ا

      ،أي الرواية البوليفونية، التي على خلاف الرواية المونولوجية الكلاسيكية ذات الصوت الواحد
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،والتي تضطلع بالسرد على حساب الحوار و المناجاة، و الأسلوب غير المباشر الحر، و تستميت 

ا و تحبيكا و تخطيبا من طرف في الدفاع عن رؤية إيديولوجية أحادية، تشتغل على ترجيحها سرد

الرواي العليم الخبير بكل شيء، المتحكم في زمام القص و آراء الشخصيات، سعيا إلى إثارة 

من لدن القارئ المخصوص المفترض، تأتي الرواية البوليفونية التي قوامها، كما  الاستجابة

و المواقف و الرؤى "اعترافات أسكرام"، تعدد الأصوات و الشخصيات و اللغات و الأساليب 

الجميع و يستدمج كل القراء المفترضين، حيث تنفتح على  حتضنالسردية، ذات طابع ديمقراطي ي

مجمل الأفكار بكل حرية و تلقائية، و لا يضيرها في شيء تقبل القراءات المختلفة، و أن يدلي الكل 

اء الرأي ور القراء، بأن ينساقوبدلوه، فنظرا لاحتفالها بالأصوات المتعددة تتيح الإمكانية لجميع ا

 يشاءون، إنها بتقدير "ميخائيل باختين انذلالذي يختارون، و أن يتبنوا الموقف و الإيديولوجية ال

نضال": "ضد تشيّء الإنسان، ضد تشيئّ العلاقات الإنسانية، و كل القيم الإنسانية في ظل النظام 

 .(376)الرأسمالي"

  تعترافات أسكرام" أو تغيّ االرؤيوية التي تشتغل عليها "و هي تقريبا المحاور و الأطاريح 

تأجيجها في مضمار العولمة الراهن، و العولمة المستقبل، وفق منظورها المتخيل المعتمد على 

السردي بما هو تجريب دينامي للكتابة، محاولا التجاوب مع  بالانزياحخطاب جمالي، يهجس 

ورة الفورة الثقافية بآثارها في الوعي الفردي و الجمعي ، و محاالاجتماعيةديالكتيكية اللحظات 

والذاكرة و الحاضر و المستقبل، ضمن سرد مرآوي يستثمر في طرح الفكرة من زوايا مختلفة من 

 خلال تناوب الأصوات على مسرح السرد، و يفسح الكلمة بكثافة للشخصيات، فتتراءى الفكرة في 

، و الشغل ىا و تآلف في مواضع، و تعارض أحيانا أخرحالة تقابل مع السارد المركزي أحيان

في نطاق هامش الحرية بطريقة أو أخرى الشاغل للمبدع في ذلك أن يحتضنها القارئ الجماعي 

ا الهامش ذن هأو خاصةوجهات النظر المتنوعة للشخصيات،  من خلالالذي تركه له  والاستقلالية

مناسب )من المتعدد(، الذي يتلاءم مع قناعاته وثقافاته أن يختار الموقف ال القارئ  في كنفه بمقدور

ستباقي، و الذاكرة الوطنية، و نظرته إلى بقايا الا الاستشرافمثلما هو الشأن لأفكار  و معتقده،

الفرنسي بالنسبة للتاريخ )القلعة الشيوعية، و التائبين من الإرهاب، و اعتراف الآخر بجرائمه 

 ... و غيرها.(للإسلام و المسلمين الوطني، و الإسباني بالنسبة

إن اهتمام ميهوبي بالقارئ بشقيه، الخارجي و المفترض لا يتوقف عند حدود المفاتيح النصية 

و التحفيزات الخطابية و القرائن الأيقونية التي تحيل عليه تارة بطريقة غير مباشرة ضمنية، وتارة 

رة مباش"ذلك إلى انتدابه بصفة علنية  بطريقة مباشرة من خلال الصيغ الخطابية، بل يتجاوز

تلقي المروي و هو قابع في مكان واحد، يتقمص يفي صورة متلقي جماعي مشارك،  "وحصرية

عترافات، في الوقت الذي فيه دور جمهور "فندق أسكرام بالاس"، نتعرف عليه مع مباشرة الا

( عترافات/الراوي الشاهد/ قارئ الاينتقل بنا المبدع من الإطار العام للرواية )مذكرات صالح النازا

إلى الإطار الخاص و الأجواء التخييلية التي يصطنعها لهذا  وسيرة أنطوان مالو صاحب المخطوط،

 حتفائية في مدينة تمنراست )تام سيتي(االغرض، أين يطالعنا ممارسا المراوغة و الإيهام بأجواء 
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ضواء الكاشفة و تعدد الأبراج و الفنادق و الأ ،تصطبغ بالصبغة العالمية، لا من حيث البهرجة

 و الأعداد الغفيرة للسواح الأجانب الفاخرة و حياة الليل فحسب، و لكن من حيث الزخم الجماهيري

عترافات و كيف أن أنظارهم هي مشدودة ،الذين جاءوا خصيصا لحضور الحدث العالمي، حدث الا

 إلى لحظة انطلاقه.

 / قارئ المخطوط:يقول الراوي الشاهد من الخارج

نتظرت مع الناس في تام سيتي ليلة رأس السنة، و صارت عيوننا شاخصة نحو فندق ا"... 

 (.012أسكرام بالاس، حيث تتم اعترافات النزلاء الوافدين من كل الجهات" )الرواية/ ص: 

 للاستمتاعيقول الراوي المشارك/ الشاهد من الداخل على الأحداث )صاحب المخطوط(: "جئت 

بوحدة روحية غريبة في دير الآب"  الاستئناسبمناظر الأسكرام عند الشروق وعند الغروب و

عترافات والملايين التي سيجنيها شارل دي فوكو" وأما الناس داخل الفندق فلا حديث لهم إلا الا

 (.521المحظوظون من المعترفين..." )الرواية/ ص 

ود أو المتعدد الجنسيات، و هو يضعنا في صورة هكذا يعلن المبدع عن متلقيه العالمي اللامحد

ارتهم اختالجمهور العالمي الذي جاء من مختلف بقاع العالم للاستماع إلى المعترفين الأربعة، الذين 

البوح و المكاشفة على ركح "أسكرم بالاس" علانية أمام الجماهير، و إذ يفتعل  ليتداولواالقرعة 

 المألوفة المتعارف عليها ، و إنما في ظل تشخيص حكائي لأساليباهذا لا ينقل إلينا المسرود وفق 

،يمارس فيه المواربة و الإيهام على عدة مستويات من المحكي، أول الأمر على مستوى السارد/ 

، و في المرحلة الثالثة الافتراضيينالقارئ، و في المرحلة الثانية على مستوى الزمن و المكان 

خريطة لفهم أبعاد ال ىالمستويات التي ينبغي مناقشتها كلا على حد على مستوى الشخصيات، و هي

  السردية التي ينتهجها المبدع.

 :والاعترافاتأولا: السارد/ قارئ المذكرات 

شأنه شأن الروائيين العرب يمارس ميهوبي فعل المواربة، إذ لا يدير دفة روايته بشكل مباشر 

ردا ذا مهمة محددة، تنهض وظيفته بتنظيم تقديم الحكاية بل يتنحى جانبا و يصطنع بوساطة اللغة سا

الروائية للمتلقي، أي بوصفه ساردا أو قناة بث فقط للعبة الروائية التخييلية، و ليس طرفا فاعلا 

عترافات(، و من ثم السؤال الذي يطرح على هذا الصعيد هو عن مكامن في الحكاية الروائية )الا

سرود، أي علاقة السارد/ صالح بالحكاية الروائية التي انُتدب لتقديمها العلاقة ما بين السارد و الم

تفاصيلها نلفاها لا تحمل إلا تفسيرا واحدا، مؤداه  فيإلى القارئ كمجرد قارئ، و التي عندما نبحث 

ئي للأحاديث يأن الكاتب ميهوبي اختار التواري خلف السارد الذي ابتدعه لأجل التمهيد التوط

شكل اعترافات، للإحالة على أن معرفته تساوي معرفة السارد التي هي بدورها أقل المتنوعة في 

 من معرفة الشخصية.
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                                     = 

 من حيث المعرفة      <                 

                                    = 

 

ل مما تعرف الشخصيات، السارد الذي يطلق عليه خلف سارد يعرف أقلتواري لقد اختار المبدع ا

، كونه يقدم الشخصية كما يراها ويسمعها (377)"بويون" اصطلاحصاحب الرؤيا من الخارج حسب 

   لأن معرفته أقل من معرفتها. ،لك شيئاذولا يزيد على فقط 

تر ب في التسو يفسر هذا الخيار أن المبدع بمعية السارد الذي انتدبه لوظيفة السرد، كلاهما رغ

 عترافات و الخمسة بإضافة مذكرات "أنطوان مالو"، لغرض تقني وراء الشخصيات الأربعة في الا

محض، بغية إفساح الحرية المطلقة للشخوص في الكلام، و جعل القارئ يتلقى المسرود و الأفكار 

شأن التي ينطوي عليها من وجهة نظرها أي وجهات نظر الشخصيات جميعها، شأنه في ذلك 

، و الحال هذه فإن الألاعيب و الشطحات السردية "أسكرام بالاس"الجمهور المتخيل جمهور 

ليس إلا بغرض إخلاء ساحته بدرجة أولى من أحكام القراء  ،ههناالمراوغة التي يقيمها المبدع 

 ع يجممام لا علاقة تربطه بمسرود الشخصيات، و بدرجة ثانية لإفساح المجال أ هوالتأكيد على أن

ا في كلتطبعا من الأحكام، و  نشاءويما عنه القراء بأن يتقبلوا المحكي بما هو عليه و يصدروا 

الحالين يبدو المعني القارئ الجماعي، طالما أنه كلّا من إخلاء الساحة و تعدد وجهات النظر يضمرا 

صديقه جميع في تفي ما يضمرانه شفافية المحكي و جديته و تنوعه، مما يجعل الحيلة تنطلي على ال

صاحب الرؤية من الخلف باصطلاح  و تقبله، بعكس لو أثث المروي السارد العليم بكل شيء،

، فحتما (378)"بويون" و الرؤيا غير المبأرة أو التبئير في درجة الصفر باصطلاح "جيرار جينيت"

فضّ ينو بلنه لحجم هذا المروي و زخمه الفكري و الرؤيوي و طروحاته المتباينة، سينفر القارئ م

   يأتيه من قناة واحدة. لأنه لن يتقبل فكرة أنمن حوله، 

 : الافتراضيينثانيا: الزمن والمكان 

على مستوى مكوني "الزمن أيضا يمارس المبدع فعلي التغامض و الإيهام على القارئ 

ة مليتنتمي إلى زمن الحلم الذي لم يأت بعد، مسيجا الع فتراضيةاوالمكان"، حيث يضع أزمنة 

... (، نفهم 5121، 5127، 5121، 5152، 5151، 5101ستباقية )اق تواريخ االسردية في نط

تحقيق غايتين أساسيتين، إحداهما تكريس عنصر  اأن مرامي المبدع تتغيّ  -كونها محددة  -منها 

يع نالمستقبلي لدى متلقي الص بالاستشرافأو وظيفة التكهن و الإيهام  السبق الإبداعي و النبوءة،

                                                           
377-                                            :102 Jean Pouillon: Temps et momon. Edit. Gallimard. 1946. P 
        صم، عبد الجليل الأزديت: أنظر جيرار جينيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: محمد معلمزيد من التفاصيل -378

 ما بعد.و 131، ص: 1993، 1مة، القاهرة، طعمر حليّ، المشروع القومي للترج،

دالسار مهيوبي  

    السارد

              

 الشخصية
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نبوءة مقتل "بن لادن" و التي تحسب ل الشأنالأدبي قبل حلول هذه المواعيد الزمنية، مثلما هو 

 في هذا المضمار لصاحب براءة التأليف.

وأخراهما: الزج بالقارئ إلى حمل المحكي على محمل من الجد في سياق التحقق من صحة هذه 

لى حاضر، كما كان الحال مع نبوءة مقتل المواعيد مستقبلا، خاصة وأن كثيرها سيتحول لاحقا إ

  "بن لادن".

است فتراضيا يبادرنا بتمنراو المكان بالنسبة إلى الزمن في هذا سيان، فهو الآخر باعتباره حيزا 

أخرى )تام سيتي في الرواية(، مغايرة للتي نعرفها تقف فيها ناطحات السحاب شامخة، و هي قبلة 

وب، تؤثثها البهرجة و التكنولوجيا و الطاقة البديلة، من شأنه السواح و الأجانب من كل حدب و ص

أن يثير حفيظة القارئ و يقحمه في دوامة المروي بالرغم عنه، خاصة و أن الكاتب لا يؤسس 

التحول الذي ستصبح عليه "تام سيتي" من فراغ، بل يوهم القارئ بأنه يقع على أساس تحول 

بين عالمي الشمال و الجنوب حول نزيف  يقعفعال  ستراتيجي إقليمي، يتمخض عن حواراجيو

الهجرة السرية، مما يعني أن مرمى الخطاب ليس متلقي الفن المتخيل فقط/ الأدب، بل كذلك المهتم 

 ...المستقبلي الاستشرافو حوار الحضارات، و حوار الشمال و الجنوب، و  بالسياسة/ و التثاقف،

 وما إلى ذلك.

 عترافات: اة في الاثالثا: الشخصيات المنتق

بالرغم من أن العلاقة بين الروائي و السارد حتمية لا يمكن إخفاؤها أو التنصل منها، يأتي بناء 

      عترافات في نص ميهوبي بنفس الوتيرة و الدينامية السرديينالعوالم الشخوصية، و برمجة الا

ه نطلاقا من حرصاائي و إجراءاته، حيث يخُضع العلاقة إخضاعا تاما لشروط الإبداع الرو ،السابقين

ترافات عالمستميت على إبعاد القارئ عن أي تشابه محتمل ما بينه و بين السارد الشاهد/ القارئ للا

في المقام الأول، و بجعل الشخصيات المعترفة في منأى عن أي صلة محتملة تصلهم به و بالسارد/ 

يو سردي سينمائي محكم للغاية، يغلق المنافذ الشاهد في المقام الثاني، من خلال فبركته لسينار

افات عترأمام كل ما من شأنه أن يجعل الحيلة لا تنطلي على القارئ، و نقصد بذلك حيلة تصميم الا

بالطريقة المُعدّة في المتن الروائي من طرف المبدع، إذ يواجهنا التصميم بأربعة اعترافات مرشحة 

ا في صورة أنها اخُتيرت على سبيل القرعة أمام الجماهير لمسابقة البوح المكاشفاتي، و يموضعن

 الصدفة وحدها هي المسؤولة عن البرمجة، بيد ن بحضور صاحب الفكرة )أدولف هوسمان(، أي أ

  أن إمعان النظر ضمن وعي قراءاتي يجعلنا نكتشف غير ذلك، و في ذات الآن يجلي حقيقة لا غبار

بدليل آخر،  رض الواقع شيءأعلى تظل شيئا و أجرأتها  عليها، هي أن الرغبة )رغبة الروائي(

نكتشف أن ضلوع الروائي/ المبدع في عملية الفبركة التصميمية لا تشوبه شائبة، و لعل ما  ننا  أ

يفضح هذا الضلوع ويسهم بشكل من الأشكال في الحيلولة و رغبة التنصل من مسؤولية العلاقة 

الروايتين الأولى و الثانية، يعلنان بصريح العبارة أنهما  ،أن الساردين المشاركين في بالمسرود

  .يعترفان مع أنهما ليسا من تعداد من رشحتهم القرعة للاعتراف
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إذ يصرح الأول: "... قررت أن أعترف هكذا رغبة مني بشيء من سيرتي..." )الرواية/ ص 

12.) 

لمخطوط الذي يحفظ سيرة و يصرح الثاني: "... ماذا أقول وقد دونت كل ما عندي في هذا ا

 عترافات هو ستة و ليس أربعة.(، و بالتالي فعدد الا521عائلة مالو..." )الرواية/ ص 

هي أنه بالاحتكام إلى نوعية الشخصيات و طبيعة مكاشفة كل شخصية، ممن  الأخرىالملاحظة 

ة و الصدفة أفرزتهم القرعة، نعرف من الوهلة الأولى و بلا أدنى جهد فكري، أن عمليتي القرع

بريئتين كل البراءة من الهندسة المكاشفاتية و الخيارات المطروحة، أي أن الأمر دُبر بليل و تصميم 

المؤلف، و هذا عن سبق إصرار و ترصد من  طرفقصد من وعن عترافات أعُد سلفا بعناية و الا

ينا ائل بعينها، يكف، متوخيا التأشير الضمني على مقاصد محددة، و الإحالة على مفاهيم و مسقبله

  عترافات و المراتب السردية  للشخصيات:لنتبينها الوقوف على طبيعة تواتر الا

 

 الوظيفة السردية التي تنهض بها الشخصية/ المعترف

حرفته إخماد الحرائق ومواجهة الكوارث الطبيعية بكل نجاعة، ما عدا حرائقه المعنوية  صالح النازا

هو في خدمة الناس، وفي مواضع الإحالة خدمة الغير )أنظر )فشل حبه لتين(، ومن ثم ف

 رؤيا العالم في تين آمود(.

يمثل شخصية الفنان قلبا و قالبا، إذ يمتهن الموسيقى و كله شغف بالسياحة و المعرفة  أنطوان مالو

 يرجح الضمير الإنساني باعتبارهو الاكتشاف، فضلا عن أنه صاحب وسطية و اعتدال، 

 ه العائلي، باعترافه بجرائم عائلته و فرنسا في حق الشعب الجزائري. على انتمائ

إيناسيو ميغوال 

 غارسيا

يتقمص شخصية الشاعر المتمرد المناهض للقمع، المشدود إلى الحرية في وسطه 

المجتمعي الصغير )كوبا/ معارضته للشعارات المزيفة(، وكذا وسطه العالمي )مناهضته 

 ن غوانتنامو(.للسياسة الأمريكية و سج

رفائيل رامون 

 غابريرا

 اتجاه المسلمين وما يرمز إليهم، فيقضيالنخاع  حتىيجسد شخصية رسام يسكنه الحقد 

الثأر لتفجيرات أطوشا )مدريد(، ولكن في آخر المطاف يدرك لى إ يسعىردحا من عمره 

 . يتراجع عن طيشهوشناعة ما كان فيه 

أمين أبو راشد 

 المدعو "الأفغاني"

والتناقض، تقضي ردحا من الزمن في الجهاد  الازدواجشخصية تحيا على وقع 

 والمقاومة، ثم تتحول إلى صفوف القاعدة، لينتهي بها المطاف إلى التوبة.

تطالعنا بشخصيتي باحثين بما تحمله الكلمة من معنى )ساديكو باحثة في اقتصاد التنمية  ساديكو

لم جغرافي شغوف بالصحراء والتنقيب عن المياه محبة للعلم والمعرفة( و )كوموري عا

 الجوفية، وفي ذات الوقت مشدود إلى الإرث والتاريخ اليابانيين(
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ه فقط يصنع الاستثناءوفق هذا التواتر و الوظائف السردية المسنودة إلى الشخصيات، نجد أن و

سار فاه يحيا على وقع انكخدمة نفسه، و لذلك نل يسعهو لا  الناسصالح النازا، كونه يستطيع خدمة 

ذاتي )الفشل في الحب( بقدر ما يضبب على رواء و صفاء مهامه النبيلة، بقدر ما يترك العديد من 

أهمها و أقربها إلى المنطق أن حرفته هي الأخرى فن من الفنون و لكن من نوع  لعل، الانطباعات

د تجس فتتراءىات الأخرى آخر، قد يتلخص في التضحية من أجل الآخرين، أما مجموع الشخصي

ية لا تميز بروح إنسانت اإنهوبتعبير أوضح الطليعة و تمثل النخبة إن في الفن أو العلم أو الدين، 

أن ينساق وراء موجات الطيش، إلا أنه لا يلبث أن يراجع  احتى و إن قدر لبعضه"عداوة فيها، و 

ليس  فإن جوهره -ن أو الإيمان الصافي و بحكم علاقته بالف -نفسه و يعود إلى سواء السبيل، لأنه 

 .(379)ملوثا و لا مندوحة من أن تستيقظ فيه صحوة الضمير يوما"

    صياتالشخ اختيارو تبعا لهذا المنحى الذي يقطع دابر الشك باليقين في أنه لا علاقة للقرعة ب

من طرف المبدع عد إعدادا ،و لا يد للصدفة في الأدوار التي تنهض بها، نخلص إلى أن المروي أُ 

 و الأمكنة  الاستشرافيةفي مخبر فكري ذاتي خاص بعيدا عن مناخات التخييل، و لولا الأزمنة 

المصحوبة بشطحات شعرية، لانتزعنا عنه صفة الرواية أو الروائية، خاصة و أن  الافتراضية

ه مع ر لصاحب الإبداع نفسه يعترف بمحدوديته الروائية في موضعين مختلفين: أحدهما في حوا

 المجلة الثقافية الجزائرية و الآخر في حوار مطول عن عمله الإبداعي مع صحيفة العرب.

 يقول ميهوبي:

"... حاولت أن أقدم عملا فيه تجريب شخصي، لأنني أعترف أن قراءتي للرواية وحتى الشعر 

 .(380)ستراتيجي..."محدودة جدا، فأكثر ما أقرأ هو الكتب الفكرية وذات الطابع الا

على ما رأيته ضروريا كتوابل وبهارات  والاطلاع"... أخذ مني العمل أربع سنوات من القراءة 

  . (381)للرواية..."

عترافات التي يدلي بها منتج النص، و المعطيات السردية التي قدمناها ستناد إلى هذه الالاابو 

 صنيع الأدبي ككل ليسعن الشخصيات الورقية في مضمار الوظائف المسنودة إليها، نتبين أن ال

في مضمارهما ميهوبي هدم الحدود  اإلا محصلة شتاة مرجعي واقعي و آخر إبستيمولوجي، تغيّ 

الفاصلة ما بين الواقع و الخيال، ليقدم محكي يعتمد على إبهار الموضوع و هو يحاول رصد الراهن 

تحت  و ،تقاطعاته من زاوية في تناقضاته و اختلافاته و -المجتمعي المحلي و الإقليمي و الدولي  -

الأضواء الكاشفة للتاريخ من زاوية أخرى، و ذلك ضمن نزوع كوني إلى تخييل الواقع، بتعدد 

حقائقه و تبدلاتها، و ما توحي به من تأويلات لإنتاج حكي تكميلي، لا هو نسخة تجريدية للموجود 

حداث في تشرذيها و امتداداتها إنما هو محصلة مخيال مفكر يحاول استقراء الأوو لا هو محاكاة، 

                                                           
 موقع ميهوبي: ، pdfظلال التخييل، ملف رافات أسكرام، تداعيات الذاكرة وعتامخلوف عامر،  - 379

Azzedinemihoubi.com. 
 .حوار لعز الدين ميهوبي مع المجلة الثقافية الجزائرية - 380
  .3311، ع 1393رمضان11الموافق لـ  1339سبتمبر  11حوار لعز الدين ميهوبي مع صحيفة العرب القطرية،  - 381
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المتشعبة على كل من الذات و الهوية و التاريخ و اللغة و الدين و العجائبي و الأسطوري و الآخر 

الأحداث الحقيقية بمنظور تخييلي تروم تنوير ساحة  عنو سوى ذلك، توقانا إلى تقديم رؤيا للعالم 

لجماعي اللامحدود( بوجهة نظره كمفكر، و بموقفه الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي )القارئ ا

حيال التطورات و التحولات الدولية، و بالموازاة و ذاك تعرية بعض الحقائق و كشف جانب من 

 الملابسات أمامه )الرأي العام(، و طبعا إذ نقول الرأي العام، نقصد بذلك مجتمع القراء اللامحدود

ي الواقعي و الحقيقي بهذا الشكل و تسعى "... إلى تحويل ،ذلك أن الكتابة التي تمتح من المرجع

الحياة إلى حكاية بهذا التعميم المفرط في الأدبية، هو من أجل استمرار التأويل و دحض المعنى 

الواحد أو الحقيقة العامة، كما لو أن هذه الحياة هي صفحة بمساحة لا محدودة، بيضاء متروكة 

 .(382)ولها أكثر من فهم و إدراك..."لكل الأجيال كي تصوغ عليها و ح

عترافات أسكرام" تعزف على كل الأوتار وتتبنى عديد القضايا، ضمن صوغ اهكذا تتراءى "

كتابي يحتفل بالتجريب الشخصي، مرمى تهديفه المتلقي الجماعي، يلتقط عناصره المفتتة من 

أن يتحرج من الفواصل ثم يولدها في متخيل يبلور مظاهر التفاعل والحداثة دون  ةأشكال عد

 وبما بين الشع والاجتماعيةالموجودة بين الحقيقي والمتخيل، ودون أن يكترث للحواجز الدينية 

 وراء خدعة الكتابة المتواطئة مع عواطف القارئ و آفاق انتظاره. الانسياق،إنه صوغ منساق كل 

  رابعا: التيمة )الموضوعة(:

ورة القارئ الجماعي على شكلها النهائي، حيث نجد المبدع تلتئم ص -أي بمعية التيمة  -إلى هنا 

ضم وهو في خيتوجه إليه بخطابات متنوعة، تتجاذبها و تتقاذفها قضايا و مسائل متنوعة أيضا، 

لقد  ، و بمفهوم أدقيئشغله الشاغل أن يوصلها إليه بكاملها، و لكن بتقنية التقسيط و التجزلك ذ

الحقائق التي يحتفل بها صنيعه إلى قرائه دفعة واحدة و اختار  تجنب "ميهوبي" إرسال القضايا و

حسب ما يبدو مما يرشح  -بدل ذلك، التوجه إليهم بكل خطاب )اعتراف( على حدى، محتكما في ذلك 

عتبار أول يعود إليه هو في الأساس و إلى عملية التلقي اإلى اعتبارين رئيسيين،  -به المسرود 

راد أن لا يثقل على قرائه، و اعتبار آخر أملته طبيعة المحكي نظرا لعدة في حد ذاتها، مرده أنه أ

 دواع أهمها: 

 الزخم الموضوعاتي لكل اعتراف. -

 واختلافها عن بعضها البعض. الاعترافاتتنوع  -

 خصوصية كل مروي، التي تفترض بالضرورة خصوصية في التلقي. -

ع البناء المعماري للمسرود لطبيعة الهندسة رتأى المبدع أن يخضا الاعتباراتتكاء على هذه ا

من ناحية، ولمقتضيات حال التلقي من ناحية ثانية، ولذلك  الموضوعات المبرمجةالتي تقتضيها 

 اتخذت الشكل الآتي:

ختار الكاتب أن يضع قارئه الجماعي في معين ا -أي في اعتراف صالح النازا  -أول الأمر 

المتمثلة في الإطار الزمني و الحيز المكاني و طبيعة الأحداث المحكي و هو على صوراه العامة، 

                                                           
 .119شعيب حليفي، مرايا التأويل، ص:  - 382
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من جانب، و أن يعرفه على شخصيتي الساردين اللذين سيتكفل أحدهما بالسرد الخارجي )السارد/ 

القارئ( و الآخر بالسرد الداخلي )السارد/ المشارك( من جانب ثاني، ثم في ذات الآن أي و هو 

ه بعديد الرسائل المشفرة ضمن قصة "صالح النازا"، منها رسائل يهندس الجانبين يستشعر متلقي

ذات صلة بالمتلقي الجماعي الجزائري، و منها رسائل تعني القارئ الجماعي اللامحدود ككل 

      )العالمي(. ففي البداية جنح المبدع إلى تخصيص متلقيه في القارئ الجماعي الجزائري تحديدا

ائل و القضايا التي يتحدث عنها الكاتب في الاعتراف، ذات الصبغة ،مثلما يشي بذلك مضمون الرس

الجزائرية البحتة، بدءا بالمشاكل التي يحيا في كنفها المجتمع الجزائري )كالبطالة، و الإهمال 

الأسري، و سرقة الأطفال، اللجوء إلى العرافات و الدجالين(، فمرورا بالموروث الشعبي و التاريخ 

ريين في كنف المجتمع الجزائري بعامة و الأسرة التارقية بخاصة، فانتهاء إلى و العادات الجزائ

الشخصيات الفاعلة في المحكي و الأماكن ذات الطبيعة الجزائرية الخالصة )انُظر رؤيا العالم لأكثر 

 تفاصيل(.

تح مو لكن و لأن هذا الصنيع كله الذي يعالجه الكاتب ينتمي إلى زمن الحلم، و في نفس الوقت ي

لتشمل المتلقي الجماعي  الاعترافمن تجليات العولمة، تتسع دائرة القارئ الجماعي لخطاب 

جاوزها ت اثرىالعالمي، نتبين ذلك من مثار حيثيتين أساسيتين، إحداهما تضاعف اهتمامات الكاتب، 

فاها ته التي نلالمحلية إلى العالمية في إدراجها لقضايا الساعة ذات الطابع العالمي، و أخراهما تطلعا

أحداث   بلا حدود، تحاول أن تصل إلى أبعد نقطة ممكنة، سواء و هي تؤوب بذاكرة هذا القارئ إلى

 أحداث الحادي عشر من سبتمبر، و سقوط بغداد و اغتيال صدام حسين"الماضي القريب الدولية، 

موجهة  ي،، أو سواء و هي تستقرئ الأحداث وفق استشراف مستقبل"،الحرب على أفغانستان

ثل ما م أنظار القارئ ذاته إلى معين التحولات التي سيكون عليها العالم في كنف السنوات المقبلة،

كاكتشاف ضلوع المخابرات "هو الشأن لتلك الحقائق الفريدة من نوعها التي تبسطها أمامه، 

اجع ذلك، ترعتراف عناصر استخباراتية بخلال ا منالأمريكية في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

      الهيمنة الأمريكية أمام العودة الروسية إلى الساحة، ظهور أقطاب جديدة تمثلها ألمانيا، الصين

ستفزازية، تغري القارئ أينما وجد على أن ا، أو سواء و هي تقدم نبوءات "،)إسقاط النيزك(

غتيال و حصوله على محمل من الجد، من قبيل )نبوءة مقتل بن لادن، تعرض أوباما للا حملهاي

  على جائزة نوبل للسلام، حوار الشمال جنوب...(.

هذه التطلعات المخيالية تجلي بكل وضوح أن صاحبها يسعى إلى الوصول إلى أبعد قارئ ممكن ف

من العالم، بمعنى القارئ الجماعي اللامحدود، القارئ المعولم، أو بالأحرى الذي تحاول الرواية 

م بما تقوم به الوسائل التكنولوجية الإعلامية الحديثة، كوسائل التواصل عولمته و هي تحاول القيا

)فايسبوك، تويتر(، و لا غرابة في ذلك طالما أن الوسائل نفسها أصبحت توفر النص  الاجتماعي

 الرقمي، و الرواية الرقمية، و تتيح فضاءات الترجمة باللغات المختلفة.

 ذكرات "أنطوان مالو" الموسومة "عين الزانة"، و فيها في المرحلة الثانية يطالعنا الكاتب بم

يتوجه إلى القارئ الجماعي دائما، و لكن الجزائري و الفرنسي تحديدا، مستعيدا في حضرتهما 

لده و هو يعترف بجرائم ب -بن الجلاد نفسها-تفاصيل الذاكرة الجريحة بصوت الفرنسي "أنطوان" 
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ليقول للأول من خلاله أن كثير الفرنسيين من أبناء الأجيال و آبائه و أجداده في حق الجزائريين، 

ارتكبتها  التي الفظائع، و حتى من أبناء المعمرين أنفسهم يجهلون حجم الاستقلالاللاحقة التي تلت 

  لتغيير الحقائق هذهب اطلاعهمفرنسا إبان احتلالها للجزائر، و لذلك يتوجب الأمر مخاطبتهم و 

نتشال الصورة المزيفة من أذهانهم و استبدالها بالصورة الحقيقية ادهم، عبر هم اتجاه تاريخ بلاارؤ

ئها  بواسطة أبنا عتراف بجرائمهابفصولها المخزية من هذا التاريخ، و من ثم الدفع بفرنسا إلى الا

 كونهم  ،و الجدأب ين عاشوا مرارة الحرمان والفقدان للأذوعلى الأخص منهم أبناء الضحايا ال،

"أنطوان  موقف كاتب، و الدليل على ذلك حسب الا يعني الاحتلالذحسن من غيرهم ماأ يعرفون

مالو"، الذي عندما اطلع على شناعة ما صنعه أبوه و جده، وقف إلى صف الضحية و استهجن ما 

     قامت به عائلته العسكرية.

 خفي تاريالنظر  ضرورة إعادةب أما القارئ الجماعي الفرنسي فيوجه إليه الكاتب دعوة صريحة

راف الاعتفرنسا العسكري بصفة عامة، وبشأن الجزائر بصفة خاصة، للدفع بحكام فرنسا إلى 

 يبيصالتي ارتكبوها في حق الأبرياء العزل. ولكي يكون الخطاب شديد الوقع عليهم و بجرائمهم

 باعتبارهخر، ، يوجه الدعوة إليهم بلسان فرنسي مثلهم يعرف جيدا معنى احتلال الآأهدافه منهم

الذي كثيرا ما تغيبه  الآخر الخلفي،و جانبها أ على صوراها الأخرىضحية من ضحايا المأساة  ديع

يكتنفه التعتيم والطمس لسبب من الأسباب، إنه الوجه الذي يعري بالأحرى الأحداث التاريخية أو 

 ة عائلة أنطوان(. حقيقة الجلاد من الداخل في كنف ما يجنيه على عائلته قبل الآخرين )مأسا

تحريك الجانب النفسي والضمير الإنساني لدى الفرنسيين من خلال  اإن خطاب الكاتب هنا يتغيّ 

 ، شق الضحية وشقالتجريديين الاثنين موضعتهم في صورة المأساة )مأساة الحرب( في شقيها

  جد منكسر يهزمههد تآكل عائلة الجلاد "أوليفيرا" )موت الأب، االجلاد نفسه، وهو يطالعهم بمش

معني بالمأساة الجزائرية  أيضايقول للقارئ الفرنسي، أنت لك ذبأم خرساء...(، كأنه  الموت،

من قريب أو من بعيد، طالما أن عائلة "أنطوان مالو" ما هي إلا نموذج سوآءا  بأخرى، بطريقة أو

وما ...و اليتم والحسرةمان الحرأذاقت أسرها مرارة التي العائلات الفرنسية  للكثير الكثير منمصغر 

   إلى ذلك.

و مجملا فإن "ميهوبي" أحسن صنعا عندما أثث مرويه بلسان الآخر الفرنسي، ذلك أن القارئ 

الفرنسي لن يتقبل بسهولة رؤية فرنسا التي تتغنى بالمجد التليد، و رؤية آبائه و أجداده في تلك 

حكي على لسان شخصية جزائرية، لأنه سيعتبر الصورة القاتمة التي تقدمها المذكرات، لو جاء الم

ذلك مزايدة و تجنيا، أو أنه مشوب بالذاتية، أو يعتقد أن الرؤيا التي يتلقاها هي رؤيا الشخصية 

رؤيا مؤلفها الساخط على فرنسا و على تاريخها، بينما عندما يتلقى الحقائق من  وبالتالينفسها، 

الصورة يوردها  هبمصداقية الصورة، خاصة و أن هذ بن جلدته يختلف الأمر كونه سيقتنعاطرف 

 عاش تفاصيل عائلته و هي تتهاوى وتتآكل. راوي ضحية تجرع آلام اليتم و الفراق،

عتراف بصوراه يستحيل أن يجاري الاخر الآ فهووالأمر ذاته ينسحب على القارئ الجزائري، 

قم على فرنسا، لو كان المتكلم في المقدمة التي يتمظهر فيها "أنطوان" صاحب وسطية واعتدال نا

النص شخصية جزائرية، لسبب وجيه هو أن السياسة الفرنسية )التي يعرفها هذا القارئ( تتوجه 
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، كونها لا تجرّم احتلالها للجزائر بل تمجده، ولا أدل على ذلك في النص عكس التيار المتحدَث عنه

ن يأتي م والاعترافلسنوات الأخيرة، أما من قانون التمجيد الذي أصدره البرلمان الفرنسي في ا

شخصية فرنسية لازالت ذاكرة عائلتها معلقة في أوحال الماضي الفرنسي، وهي تحمّل هذا الماضي 

  مسؤولية ووزر ما آلت إليه الأمور، فإن المحكي قد يحمل إمكانية تصديقه وتقبله.

ين المستقلين، ثم ينتقل إلى عترافعلى هذه الشاكلة يحدد منتج النص قارئه الجماعي في الا

شمل  أوعترافات مجتمعة، حيث يتجاوز الإطار الضيق إلى إطار آخر أوسع تحديده بشكل آخر في الا

فتعكس صورة عالمية شمولية في مضمار رؤيا أعمق يصطنع لها أجواء و فضاءات أرحب، 

  شر عليه المبدع فيمن مختلف الجنسيات، يؤجماعيا بلا حدود، قارئا القارئ يتمظهر بموجبها ،

 البداية بجمهور "أسكرام بالاس" )المتعدد الجنسيات( و شخصيات المعترفين )متعددة الجنسيات(

التي يخصه بها كلا على حدى، و قد ا نتدب لكل منها  عترافاتعليه لاحقا بمضامين الا ،و يؤشر

طال/ ع على مستوى الأبسردية كرس فيها التنو استراتيجيةراوٍ ينوب عنه يتكفل بروايتها، ضمن 

 .الرواة، و على مستوى الأفكار، و على مستوى الجنسيات و الدين و الإيديولوجيا

    و الشكل التالي يوضح ذلك على أكمل وجه: 
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الراوي الذي انتدبه 

 المبدع

التيمة 

 المعالجة

 نوع القارئ الجماعي

الكوبي "إيناسيو 

ميغوال غارسيا"، 

 صه المبدعمق

شخصية الشاعر 

 العالمي

مسألة 

الحرية 

بعامة 

والنضال 

من أجل 

حرية 

التعبير 

والفكر 

 بخاصة.

ينتدب المبدع بطل/ راوي كوبي، يستعرض في  الاعتراففي هذا 

جمهور العريض مسألة الحرية، ومتاعب النضال داخل الحضرة 

القلاع المغلقة، ليعري أمامهم زيف الشعارات الثورية، وسماسرة 

 بمناخها الواقع الأمر سياسة يكرسون وهم شعاراتال هذه

المليء بالقهر والظلم واللامنطق، وغياب الديمقراطية، الاستبدادي 

وتغييب الشعب، وكيف أن الإنسان في ظل هذه السياسة الجوفاء 

بسبب تهم واهية.  الاضطهاديقاد إلى السجون، ويتعرض للظلم و

لقراء ا ويستسيغاحية، وحتى يستقيم الحال وطبيعة المضمون من ن

ما يتواتر إليهم من بوح من ناحية ثانية، قمّص المؤلف بطله الراوي 

شخصية الشاعر العالمي المتمرد، المسموع الصيت داخل كوبا 

 وخارجها.

الإسباني "رفائيل 

رامون غابريرا" 

يتقمص شخصية 

الفنان التشكيلي 

 العالمي

قضية 

الإرهاب 

الدولي من 

منظور 

الآخر وفي 

نف ك

الإنجيل 

الجديد 

"إنجيل 

 أمريكا"

يتراءى قارئا عالميا بشكل عام، وعربيا مسلما تحديدا، ينقل إليه 

ة أحجيمضلة المبدع الصورة القاتمة التي يقيمها عنه الآخر تحت 

الإرهاب، منساقا وراء الدعاية الغربية والإنجيل الجديد، صورة 

 امالانتقبغي تجعل جميع المسلمين في سلة واحدة )إرهابيين ين

  منهم(. 

الأردني "أمين أبو 

راشد" المدعو 

"الأفغاني" 

يتقمص شخصية 

في تنظيم  المجاهد

 القاعدة.

قضية 

الجهاد 

تحت 

رايات 

ألوية و

 تنوعةم

وقناعات 

 مختلفة.

 :كلينبدوره هنا، يتراءى المتلقي قارئا عالميا ولكن في ش

زاوية ـ الأول قارئ جماعي غربي يحاول الكاتب إحاطته من 

بالأسباب والدوافع التي تضطر أبناء المسلمين إلى الالتحاق 

بصفوف الجماعات الجهادية، والتي منها سياسة الكيل بمكيالين 

 انذلال والاضطهادالتي تمارسها أمريكا وحلفاؤها، وكذا الظلم 

على رقاب المسلمين في كل من فلسطين والعراق  ماتسلطه

  وأفغانستان...

انية يكشف أمامه الوجه القبيح الذي تخفيه أمريكا ومن زاوية ث   

عنه وعن الشعب الأمريكي أو تدعي أنه لأغراض أمنية، وجه 

البطش والتنكيل ومصادرة حق الآخرين، وجه الخزي والعار 

وانتهاك الحرمات الذي ترتديه عندما يتعلق الأمر بالإسلام 
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ر عبر مخبريها ومخاف والمسلمين، وتلبسه بأقنعة مختلفة

، وسجونها الفضيعة )سجن غوانتنامو(. وفي غمرة كل استنطاقها

ذلك يلفت انتباهه إلى حيثيتين هامتين، الأولى أن الإرهاب صناعة 

ة بين المقاومما أمريكية، والثانية: هي ضرورة التمييز وعدم الخلط 

 كفعل شرعي والإرهاب كفعل منبوذ.

بيا يقوم المبدع أما القارئ الثاني فيتبدى قارئا جماعيا عر   

بالجوانب المخفية عن حياة الجهاد والجهاديين، تلك التي  باطلاعه

تجري أطوارها بعيدا عن الجند وصغار المتطوعين، بين قادة الجهاد 

 الاستخباراتالأجنبية، وعلى رأسها  والاستخباراتالمزعوم 

 الاستخباراتالأمريكية، أو بتعبير أدق العلاقات المشبوهة لهذه 

 يم القاعدة والجماعات المسلحة ككل.بتنظ

الياباني 

"كوموري" من 

خلال "ساديكو"، 

يتقمص شخصية 

  العالم الجغرافي

مسألة 

التنقيب 

عن الماء 

بالدرجة 

الأولى 

وقضايا 

التاريخ 

المرير 

والموروث 

والهوية 

اليابانيين 

بالدرجة 

 الثانية

 اثنين:  قسمينوههنا أيضا يتمفصل المتلقي إلى 

يجسده القارئ الجماعي العالمي، يؤوب بمعيته الكاتب إلى عام  قسم

الإرث الذاكراتي للهوية والخصوصية اليابانيين، وفي ذات الوقت 

يستعرض أمامه مأساتي "ناكازاكي وهيروشيما"، موجها إليه 

 الاعترافرسائل ضمنية يدعوه فيها إلى إدانة أمريكا ومطالبتها 

 بجرائمها في حق الشعب الياباني.

خاص يتوجه فيه المبدع بصفة حصرية إلى القارئ  قسمو   

 وواعيته إلى حقيقتين هامتين: انتباههالجزائري لافتا 

إحداهما بأن ينبوع الحياة الموجود في باطن الصحراء لا ينضب    

)موت فقارة يعني ظهور فقارة أخرى(، وبالتالي الحياة لا يمكن أن 

 تنضب في الجزائر.

ما من سبيل للنهوض بالصحراء بشكل خاص وأخراهما: أنه    

عن  يرمفي العلم والتش الاستثماروالجزائر بشكل عام، إلا من خلال 

السواعد في المقام الأول، وتجاوز المعتقدات الشعبية والخرافات 

  عبر نشر الوعي في الأوساط المجتمعية في المقام الثاني.الباطلة 
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  :لخامسالفصل ا
 

 

 "شكالاتهاو الداخلي "تمظهراتهالقارئ  /يالمتلق

 
 )تمهيد( الخارجي/الفعلي الداخلي والقارئ/المتلقي/القارئ الضمني-   

 

 " في "اعترافات أسكرام"شكالاتهاو الداخلي "تمظهراتهالقارئ  /المتلقي- 

 ."المروي له في مذكرات صالح النازا:"تين آمود"/القارئ الداخلي-0      

 ."المروي له في مذكرات أنطوان مالو: "عين الزانة"/الداخليالقارئ -5      

  

 .  عترافاتفي الا"تمظهراته واشكالاته" المروي له /القارئ الداخلي-   

 "الشاعر والجدران"./عتراف الأولفي الا-أ

 الفجيعة على أستار الكعبة"."عتراف الثاني/في الا-ب      

 ".عتراف الثالث/"تورا بورافي الا-ج         

    عتراف الرابع/"قدّيس الماء الأبدي".في الا-د 
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 )المتلقي/ القارئ الضمني )الداخلي( والقارئ الفعلي )الخارجي 

 

إذا كان السرد يعد الوظيفة الأساسية للسارد على مستوى النص، فإنه بصفة طبيعية وجدلية في 

ا أن السارد شخصية ورقية الوقت نفسه يصبح التلقي الوظيفة المركزية للمسرود له، فطالم

ا إليها للقصة، موعز الافتراضيةنفخ فيها روح التواجد بداخل العوالم يستمدها الكاتب من مخياله وي

صلاحية إرسال المسرود في شكله المكتوب، فإن هذا السارد محكوم بالضرورة في نطاق محكيه 

ب الـ )أنت(، أو بصورة أخرى أن يستجيب للمسرود له باعتبار أن خطاب الـ )أنا( هو عمق لخطا

 . اباعتبار أن أي خطاب يقتضي مخاطب

هذه الحقيقة أو بالأحرى المسلمة هي التي دفعت منظري نظريات القراءة و التلقي إلى إيلاء و

العناية البالغة بالقارئ، و أن يتنبهوا إلى أن هناك نماذج مختلفة لهذا القارئ، مما جعلهم يموضعون 

شتى له، تتباعد من حيث الأسماء و المسميات، و لكنها تتقاطع من حيث المبدأ  تصنيفات و عناوين

 أو أرضية التلقي، بدليل إجماعهم على أن فعل القراءة يتجاذبه نوعان من القراء براني و جواني

،أحدهما قارئ داخلي للنص الأدبي هو المروي له/ المسرود له الداخلي، و الآخر قارئ خارجي 

( يطرح تساؤلا مفاده: لماذا نبذل Gerald princeحقيقي، "فهذا جيرالد برنس )هو القارئ ال

جهدنا عند دراسة الروايات في التمييز بين الأنواع المتباينة للراوي... و لا نطرح الأسئلة قط على 

الأنواع المختلفة للشخص الذي يتوجه إليه الراوي بالخطاب، و يطلق "برنس" على هذا الشخص 

(، ]ثم يقول[ علينا أن لا نخلط بين المروي عليه و القارئ، إن Narrâtروي عليه )مصطلح الم

الراوي قد يحدد المروي عليه بمصطلحات الجنس )سيدتي العزيزة( أو الطبقة )سيد( أو الموقف 

)القارئ في كرسيه( أو العرق )أبيض( أو السن )ناضج(، و من الواضح أن القراء الفعليين قد 

 يتطابقون مع الشخص الذي يخاطبه الراوي، فقد يكون القارئ الفعلي عامل تعدين يتطابقون أو لا

 .(383)شابا أسود يقرأ في فراشه"

ين، داخلي ثناولا يتطلب كلام "برنس" كبير تمعن لنفهم من طياته بأنه يقسم القارئ إلى نمطين 

               المروييسميه "المروي عليه"، هو شخصية متخيلة تؤشر عليها مؤشرات نصية بداخل 

 ،وخارجي ينهض بعملية القراءة خارج النص هو القارئ الحقيقي بشحمه ولحمه.

و لكن و في ذات السياق نجد "أمبرتو إيكو" لا يبدي الوضوح كما "برنس"، إذ يضع القارئ 

 بالمتخيل و الحقيقي على تماس واحد، لأنه ينظر إلى النص على أساس استراتيجية، ينظمها الكات

و القارئ على حد سواء، و من ثم بمنظوره القارئ يعد طرفا أساسيا في معادلة خلق العوالم 

 الالاتصيدرج "إيكو" "... الأدب ضمن نظرية  حيثالممكنة للنصوص السردية إلى جانب المبدع، 

اها قالقائمة على التراسل المتبادل بين قطبين، أحدهما يركب رسالة و يقوم بإرسالها، و الآخر يتل

و يقوم بفك شفراتها، و إعادة بنائها بصورة عالم متخيل مع ما يترتب على ذلك من تفعيل لدلالتها 

مد النصية، يعت الاستراتيجيةهو يرى أن المبدع عندما يقوم بإعداد وبصورة مبسطة ، (384)النصية"

                                                           
 .113العربي المعاصر، ص: د. أسماء معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي - 383
 .11السياقات الثقافية، ص: عبد الله إبراهيم، التلقي و - 384
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قع المؤلف على سلسلة من القدرات، هذه القدرات هي نفسها التي يستعملها قارئه، و هكذا يتو

عبارة بقارئا نموذجيا يستطيع أن يتعاون من أجل تحيين النص، بالطريقة التي يفكر بها المؤلف، أو 

  يستطيع أن يتحرك تأويليلا كما تحرك المؤلف توليديا.فصح أ

(، و إن كان بدوره لا يخرج عن إطار التوجه العام Wolfgang Isèreبينما "ولفغانغ إيزر" )

ارئ بداخل أبنية النص، فإن المفهوم الذي يطرحه يحتكم إلى نمطين من القارئ: المقر بتواجد الق

أحدهما "مستتر" مضمن بثنايا النص، يؤشر عليه النص بنفسه من خلال شبكة من أبنية 

ستقطاب يثيرها )النص(، و الآخر قارئ حقيقي ا، تحفز على تلقي الأثر وفق عناصر الاستجابة

رئ الضمني )المستتر( عبر ما يتلقاه من معطيات ذهنية أثناء عملية نتقائية القاايتقمص بصورة 

ستجابة معينة، و تأتي هذه المعطيات في شكل صور يفترض فيها أن توافق االقراءة تثير لديه 

مقتضيات حال موسوعة القارئ/ المتلقي، إذ "لابد أن تتلون... بلون )مخزون التجربة( الموجود 

)حسب  (Wordsworthارئ ملحدا فإن تأثره بقصيدة "وردز ورث")عند القارئ، فإذا كان الق

لا بد أن يختلف عن تأثره إذا كان مسيحيا، بالمعنى الذي تختلف معه تجربة القراءة باختلاف يزر( إ

 .(385)التجارب الماضية"

يشير إلى قارئ  (Isère)و ما يستوقفنا عند هذا الطرح برغم ضبابيته و تغامضه أن "إيزر"

الأول ضمني مكانه بداخل شبكة الأبنية النصية )قارئ داخلي(، و الثاني فعلي مكانه  شقين، من

خارج النص )قارئ خارجي(، فأما هذا الأخير فإنه "يقع أثناء قراءته لنص ما تحت تأثير معتقداته 

 و تجاربه الماضية، فيما الأول أي القارئ  الاجتماعيومبادئه، و أفكاره المسبقة، و وضعه 

قد  (Terry Égletons)لي[، يمكث... بعيدا عن تلك المؤثرات، و لعل "تيري إيجلتون"الداخ

جانب الصواب عندما رأى أن كلا من "إيرز و بارت"، يجهل وضع القارئ في التاريخ، مشيرا أن 

  و التاريخية، والطريقة التي يفسرون بها الأعمال الأدبية الاجتماعيةكل القراء لهم أوضاعهم 

، و من ثم فإن القارئ الضمني عند "إيرز" في واقع الأمر (386)مق نتيجة لهذه الحقيقة"تتشكل بع

ليس إلا القارئ الداخلي الذي يعتبر بزعمه "ليس شخصا خياليا مدرجا داخل النص، و لكنه دور 

نتقائية و جزئية و شرطية، وهذه امكتوب في كل نص و يستطيع كل قارئ أن يتحمله بصورة 

دور القارئ الضمني يجب أن يكون نقطة )لأن( ذات أهمية قصوى لتلقي العمل،  )حسبه(الشرطية 

يعد حالة نصية و فعلا  بتصورهكمفهوم  فهو، (387)ستجابة"البنية النص التي تستدعي  الارتكاز

لإنتاج المعنى و في نفس الوقت "له جذور متأصلة في النص، إنه تركيب لا يمكن بتاتا  وظيفيا

ئ حقيقي، و يصح هذا حتى عندما تبدو النصوص كأنها تتعمد تجاهل متلقيها مطابقته مع أي قار

مفهوم القارئ الضمني شبكة من البنيات التي تستدعي  غتديو أنها تقصيه بفعالية. وهكذا ي الممكن،

تجاوبا يلزم القارئ فهم النص، وهو التجاوب الذي يعني تحمل القارئ الخارجي للقارئ الضمني/ 

 ين نصيا.الداخلي المبن

                                                           
  .113د. أسماء معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص:  - 385
 .113نفس المرجع، ص:  - 386
حث منشور بكتاب قضايا التلقي ب القارئ، تر، أحمد بوحسن، مراجعة، د. محمد مفتاح، استجابةإيرز، آفاق نقد  - 387

 .111، ص:1933العلوم الإنسانية، الرباط، والتأويل، منشورات كلية الآداب و
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و إذا كان هذا هو مفهوم القارئ عند كل من "برنس" و "إيكو" و "إيزر" فإن نظريات القراءة 

و التلقي الحديثة، قد أثقلت الدرس النقدي بزخم لامتناه من أنواع القارئ تمخضت عنه العديد من 

لأحرى باموحد، أو جعلت النقاد و الباحثين لا يستقيمون على رأي  المفاهيم و الأسماء و المسميات،

تجدنا تارة أمام قارئ جامع، البنية النصية هي التي  يتفقون على مفهوم محدد لهذا القارئ، إذلا 

إليها، وليست قراءته إلا ردود أفعال لمثيرات النص عند "ميخائيل ريفاتير"  تستدرجه

(Riffaterre و تجدنا تارة إزاء قارئ صاحب قدرات نصية إما لغوية أسلوبية ،) و إما بلاغية

                           ضمنية يواجه بها غموض النصوص و التواءاتها، و هو أحيانا قارئ مثالي 

(roman ingardon Didier Cost et( أو قارئ تاريخي ،)(Hans Robert Jauss  أو

 viseالقارئ المستهدف مام أتجدنا (. وأحيانا أخرى Jacques Derridaقارئ مفكك )

(Wolff أو القارئ المخبر ،)informe (Stanley Fish أو القارئ اللاعب ،)                   

(Michel picard( أو المسرود له في السرديات ،)Gerald princeوغيره )ا...  

كما نلفى في حقل الممارسة الروائية الكثير من الروايات تعتبر قارئها جزءا من بنائها التخييلي 

 تتوجه بل منها التيلا يقل أهمية عن دور السارد أو أي شخصية روائية أخرى،  والجمالي، له دور

حيث لا  لاستدراجه منمباشرة إلى قارئها، وتفرد له زيادة على ذلك أوصافا وتحديدات خاصة 

   .(388)قراءتها يدري إلى 

  نأخرى منها أالحد بل تطالعنا بتجاذبات هذا لا تتوقف الطروحات بخصوص القارئ عند و

"بيتسون" يعد العلاقة بين الكاتب و القارئ علاقة ذات بعد ذهني، تنطلق من الأول إلى الثاني ثم 

لكاملة ا الافتراضيةتأخذ مسارا عكسيا من الثاني إلى الأول، يقوم فيها القارئ بإعادة خلق العوالم 

عقب در استعداده، ويو يفهم دلالته على ق للعمل الأدبي، فهو يرى أن "القارئ يتلقى النص المكتوب

هذا الفهم شعور بالوحدات المتكررة التي يستولي إيقاعها تدريجيا على ذهن القارئ و ينقله إلى 

المرحلة التالية، و هي الدخول إلى الإيهام أي الخضوع لمنطق النص الأدبي و العيش في عالمه 

تضاهي  ،(389)العمل" على أنه عالم خيالي، و هنا يصبح بوسع القارئ أن يكون صورة كلية عن

 .الصورة المبدئية التي تخمرت في المتصور الذهني للكاتب، و بالتالي يصبح بإمكانه إصدار الأحكام

حركة عمودية للنص، تشتمل على  (Bitson)و تجسد هذه العملية في جوهرها بتقدير "بيتسون"

 مون النص فيثلاث مراحل متلاحقة، فكرة في ذهن الكاتب، فنص مكتوب، فتحيين ضمني لمض

  .(390)المتصور الذهني للقارئ/ المتلقي

مع  ايهمتعاط النقدية فيبين النظريات والتوجهات ما  والاختلافومجملا على الرغم من التباين 

في العمل الأدبي، يظل شيئان اثنان عليه  يتمظهرحول إشكال التلقي والموقع الذي أي القارئ، 

التصورات تظل تحديدات نظرية لا تمتلك لدى أصحابها أي يصلان ما بين جميعها، الأول: أن هذه 

( مثبتة في ثنايا Virtuellesوجود فعلي أو واقعي، بقدر ما هي كيانات نصية وافتراضية )

                                                           
 كأن يرتشف سيجارة أو يأخذ فنجانا من القهوة، أو يتخذ وضعية جلوس معينة... - 388
 .119نظرية التوصيل، ص:  - 389
 .113نفسه، ص:  - 390
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أداة  نهمباعتبار أن كلا منها يتخذ من  ،للقارئالنصوص. والثاني: أنها تتقاطع في المبدأ الوظيفي 

ن لم نقل جلها إفمعظمها تخييلية والبنى الأسلوبية للنص الشعري، وظيفية إجرائية لتحليل العوالم ال

ن في بأنه مضم التي مؤداهاالمجرد  تواجده في حيثيةعالم إثارة في العمل الأدبي، وتشترك  تعتبره

كما كان عليه -ليه إينظر داخليا أم خارجيا، لم يعد القارئ . و من ثم فسواء أكان وصالنص ىبن

مجرد عنصر هامشي ، و إنما عنصر محوري و فعال نه أعلى  -الكلاسيكيةالحال في الدراسات 

   .(391) يحوز على الأولوية في الدراسات القراءاتية

و بشكل عام أيا كان الشكل الذي يتقمصه القارئ و الثوب الذي يرتديه، فإن حضوره الداخلي 

  قاطبة  بإجماع النقادو  اأمر محسوممسى ( أintro- textuelle) وصداخل النصبككيان مبنين 

،فهو من زاوية يشكل طرفا في عالم الحكاية التخييلي، سواء تمظهر بطريقة مباشرة وصريحة من 

 عديخلال جملة من العلامات الناطقة الدالة عليه أم بطريقة ضمنية غير صريحة، و من زاوية ثانية 

    الراويمرتبطة بتواجد لازمية دينامية تدق أو بمعنى أ ،لزاميإجدلي ووجوده )القارئ الداخلي( 

،"... فعندما يتولى الراوي الخارجي الموازي للمبدع مهمة السرد، يبقى القارئ الداخلي مضمرا 

أما ، في ذهن الراوي أو المبدع، و قد تفلت بعض الكلمات أو طريقة التعبير التي توحي بوجوده

يتجلى واضحا للعيان في إحدى  عندما يتولى الراوي الداخلي أو المشارك مهمة السرد فقد

إلى الراوي و ما يقصه عليها، و قد  الاستماعالشخصيات التي لا يكون لها دور في الرواية سوى 

 .(392)يبقى مضمرا كما في الحالة الأولى"

ن أوهو ما سنحاول و بمعنى من المعاني فإنه يتقمص أحد الشكلين، إما ظاهرا و إما مضمرا، 

 لابد من تحديد المروي له ككيان في النص الروائي لكقبل ذولكن  ،التالية نستوضحه في كنف النقاط

    .ولاأ

        يجسد المروي له/ المسرود له كيانا قارا و أساسيا في أبجديات العمل الروائي المروي له: 

إن كان قارئا متوهما في و فهو ،(393)له بوصفه "المنتفع من الحدث" ىالشخص الذي يرو كونه،

راوي ينهض  ن هناكأفطالما  ،(394)فإنه يجيئ ملازما من حيث الموقع للراوي في المروي ب،الغال

ن حيث ممروي له ينهض بفعل تلقيها، هو يمثل الضرورة تقتضي جدليا تواجد بسرد الأحداث، فإن 

"لولا  خرآوبمفهوم متقبل المسرود الذي انكتب لحظة الإبداع أصلا لأجله و من أجله، الجوهر 

        ذا القارئ الداخلي بمختلف مسمياته ضمني و مضمر و مروي عليه و مستمع تخييليوجود ه

،لربما تبعثرت أطراف العمل الروائي، و ضاعت أجزاء منه، و لم تكتمل أجزاء أخرى، فافتراض 

و التدقيق فيما  المبدع أو الروائي لقارئ داخلي يحكي له، يجعله يحاول لملمة أطراف الحكاية

 .(395). و يحثه أيضا على محاولة إقناع هذا القارئ الداخلي بالعالم الذي يرسمه له"يرويه..

                                                           
 .191/193روبيرت هولب، نظرية التلقي، ص:  - 391
 .111نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص:  - 392
 .131، ص: 1339، 1جيرالد برنس، المصطلح السردي، تر، عابد خزندار، المجلس الأعلى الثقافي، القاهرة، ط - 393
     1الأميرية، ط آخرون، الهيئة العامة للمطابعحث في المنهج(، تر، محمد معتصم و)ب جيرار جينيت، خطاب الحكاية - 394

 .113، ص: 1993،
 .111نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص:  - 395
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أو التداخل أو بالتدقيق الخلط  الالتباسو لكن ما تجدر الإشارة إليه ههنا، أنه ينبغي أن لا يقع    

ي ذبين القارئ الفعلي الواقعي، الإنسان البشري، و بين المسرود له الكائن الورقي التخييلي ال

 يتراءى فقط ساعة قراءة العمل الروائي.

كما أن المروي له أيضا شأنه شأن الراوي، فهو بدوره قد يكون إحدى الشخصيات المركزية أو    

       الثانوية، كما قد يتقمص رسالة ما أو فكرة بعينها أو يعبر على سبيل التخييل عن المجتمع ككل

 سارد، ... و غيرها.،أي عن مجتمع يتواجد محل تلقي لمروي ال

 يتلون فهوصيغ وأشكال التمظهر نصيا،  من خلالوفضلا عن هذا المروي له يأخذ ألوانا شتى    

وآخر حسب الحاجة والضرورة السرديين، فقد يأتي مفردا يرتدي ثوب الشخص دبي بين عمل أما 

القراء، وبالتالي  الواحد، وقد يأتي متعددا يحيل على مروي لهم كثر يحيلون بدورهم على عدد من

    .(396) تلقي متعدد القراءات متنوع الدلالات

ليس من المبالغة في شيء القول بأن مكانة المسرود له قد تضاهي أو تفوق ساس الأذا على هو   

مكانة السارد في الصنيع الروائي نظرا للعديد من الأسباب، أهمها أنه في كثير المواضع والحالات 

، كما أن مصير المروي في نطاق التقبل وإتمام (397)يريد أن يسرد عليه" نة م"يحدد قبليا... نوعي

 بما فيها إثرائه منوط به.  دائرة المحكي

 المروي له الظاهر/ الممسرح/ المقصود: -0

يتقمص في هذه الحالة المسرود له إحدى شخصيات العمل السردي، التي تتمظهر في موقع تلقي    

يجيئ المروي له الظاهر بنقيض المروي له غير الممسرح/  ا النحوذعلى هللمسرود من السارد، و 

الضمني، متكشّف المعالم، متجلي القسمات، محدد الملامح بوصفه شخصية مشاركة تتلقى المحكي 

   .(398) عن قرب و كثب

 المروي له المضمر/ العام: -5

أنه هو المخصوص بالرغم من ف ،مبنينا نصيا ولكن مستترا في الخطابهذا المروي له  يأتي   

بالمروي من طرف الراوي لا يتمظهر بشكل صريح، لأن النص لا يؤشر عليه من خلال علامات 

محددة أو ملامح بارزة للعيان، بل يكتفي بالتأشير عليه ضمنيا في ثنايا الخطاب عبر جملة من 

 ج نطاق السرد، كونه مروي له يقبع خارعليه القرائن الضمنية، أو بإثارة بعض الإيحاءات الدالة

   .(399) الأعمفي الغالب 

 

                                                           
 .931، ص: 1933سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 396
     م1333، 1، الجزائر، طالاختلافات البنيات(، منشورالسرد العربي القديم )الأنواع والوظائف و إبراهيم صحراوي، -397

 .99ص: ،
م، ص: 1991، 1فاضل تامر، الصوت الآخر، )الجوهر الحواري للخطاب الأدبي( دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط - 398

193. 
 .193المرجع نفسه، ص:  - 399



 
 

300 

 سكرام"أفي "اعترافات " شكالاته إتمظهراته والمروي له /القارئ الداخلي:    

 

 –داخليا أم خارجيا   سواء أكان –تواجد الراوي في العمل السردي ن أالمسلم به نظريا إذا كان 

في الجهة المروي له له يقاب لخطاب أو قناة الإرسال التي تبث أحداث النص،ابوصفه مرسل 

 نه علىإف التي يوجه إليها المسرود داخل النص القصصي، الاستقبال، بوصفه قناة الموازية

ليست متاحة  "المروي له"إمكانية تحديد  نأذلك  ،جرائي لا يبدو الامر بهذا اليسرالمستوى الإ

سقاط لة، نتيجة صعوبة الإ، بل نستطيع القول أنها تكاد تكون مستحي"الراوي"بمثل إمكانية تحديد 

خل شخصية المروي له بشخصية القارئ الحقيقي االإجرائي على النص من زاوية، و نظرا لتد

 بينهم من زاوية أخرى.ما والقارئ الضمني مع رهافة الخيوط الفاصلة 

 ولكن مادامت الضرورة تفرض التحديد في مسار التلقي، حتى نتبين الخيط الأبيض من الأسود

لة أسكرام"، الذين يقفون قبا اعترافاتجاهدين لتحديد " المروي لهم" المفترضين في "،سنسعى 

 الرواة الذين قمنا بتحديدهم.

وعند تأمل المسرود في العمل الضخم من الناحية البرانية السطحية يمكن القول أنه يوجد ثلاثة 

  قاط التقاطع و التباعد فيماإلى طبيعة المروي و الرواة في خضم ن احتكاماأقسام من المروي لهم، 

أوضح إذا كانت مذكرات "صالح النازا" و مذكرات "أنطوان مالو" كلا منهما  فسيربينهما، و بت

              تقتضي "مرويا له"، كون كل واحدة تمتثل كرواية قائمة بذاتها بعناصرها الشكلية الخاصة

         لأربعة في مجملها تقتضي مرويا له واحداا الاعترافات،ومكوناتها الزمكانية و الشخوصية، فإن 

مكان واحد، و كان تحت سقف واحد و على منصة واحدة  احتضنه،مادام مروي جميعها الذي 

 )أسكرام بالاس(، يتوجه إلى "مروي له" واحد أيضا هو جمهور الفندق متعدد الجنسيات.

 داعدتالبكثير  يتجاوزعدد المروي لهم أما لدى تأمل المسرود من الناحية الداخلية فإننا نجد    

ى إل مناسبات سرديةوهو يفوق حتى عدد الرواة الستة، لأن هؤلاء الرواة يتحولون في  السابق،

 شخصيات تتقمص دور "المروي لهم".

ولهذه الأسباب وأخرى، سنتحدث عن المروي لهم الثلاثة، ونرجئ البقية إلى مواطن أخرى من 

بمثل ماهو موضح في شكل  ،رجاء النصأنلملم شتاتهم المتناثر في ن أالدراسة حتى نستطيع 

        (400) الترسيمة التالي. 

 

 

 

 

                                                           
 القارئ الضمني والقارئ الحقيقي. -400
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 المروي له في مذكرات صالح النازا "تين آمود":القارئ الداخلي/-0

 

 ، حيث يؤشر عليهكونه يتراءى علانية عناء البحث عنه "المروي له" يكفينا روايةال هفي هذ

البداية مستخدما ضمير المخاطب. "...ربما أكون ثقيلا عليكم... أنصحكم بتحملي... السارد من 

 (.2أمامكم...")الرواية/ ص:  اعترافي

"... وأدرك أنني لن أكون مذنبا سواء صدقتموني أم لم تصدقوني... إذ لا حيلة لكم معي... رجل 

   (.2مطافئ يريد أن يسرد أمامكم حكايته...")الرواية/ ص: 

يهم يتحدث إل بصريح العبارة إلى قرّائه الداخليين،يتوجه الراوي المشارك  نأ انالشاهدلي ويج

وواضح وفي نفس الوقت بشكل حضوري، كأنهم موجودين فعلا أمامه، المخاطب بصيغة الجمع 

  ذاه ، نتبينوترصدسبق إصرار  وإنما عناعتباطا أو عفويا، الصيغة  يفتعل هذهلا نه أمن الخطاب 

بشكل على حضور المروي لهم  لل تكرار ضمير المخاطب في افتتاحية النص، الذي يدلمن خلا

(، "صدقتموني )أنتم(، تصدقوني والميم ، )الكاف"عليكم... أنصحكم... أمامكم... لكمصريح "

 )أنتم(...إلخ.

 في النص مفقط على تواجد المروي له لا يحيلقد ههنا التواتر الظاهر لضمير المخاطب طبعا و

ن شكل المروي يشعره أن الكلام موجه إليه، مما يجعله لأالقارئ الخارجي كذلك، على  قد يحيل،بل 

   يتخلى عن موقعه خارج المسرود وينفذ إلى داخله ويلتحم به كأنه طرف منه أو فيه.

 عداه: بل يتفقط لا يكتفي بالإشارة إلى المسرود لهالداخلي د السارأن ه الإحالة ذلعل ما يعزز هو

إلى إبرام اتفاق مسبق بمعيته، ففي الوقت الذي يحدد من يتقصدهم بصيغة الجماعة، تشي عباراته 

، إذ يعتذر منهم (المروي لهم)العقد الذي يسعى إلى إبرامه وإياهم الاتفاق/الخطابية بطبيعة 

  ويطالبهم بالمقابل بتحمله والصبر عليه إلى النهاية.

وع آخر، يحمل في طياته أن الراوي يسعى إلى قارئ داخلي تحديدا من نما يمكن اعتباره  وهو

جماعي أي نعم، ولكن ليس أي قارئ، ولذلك يخصه بجملة من الصفات والميزات، إنه يرغب في 

وكي لا تفهم رغبته فهما معكوسا أو  لى النهاية.إويبقى مع المروي  قارئ يتحلى بالصبر والتحمل

    وليونة مصحوبا باعتذار مسبق.مرر طلبه برفق يتؤُول تأويلا خاطئا، 

ذات الوقت معين لكن في مروي له جماعي، وه الحالة هو ذفالمخصوص بالخطاب في هومن ثم 

ومحدود، يعكس في الحقيقة عبء المروي وثقله، لا في معانيه الخارجية المكشوفة: )رجل مطافئ 

ن  مر سيرتيفي واقع الأرد يعترف(، وإنما في إرهاصاته الجوانية ومحمولاته الضمنية، التي تس

المحلي والعالمي  –الواقع حقائق  ترويجماعية  وأخراهما ،تتعلق "بصالح النازا"ذاتية حداهما إ

ح وهي تترننفسها،  همع ذاتالسارد مشفر عن صراع مكاشفاتي بوح من يكتنفهما بما ، المرير –

لأخرى احياتها المهنية، والحرائق  ما بين الكوارث والفيضانات والحرائق الحقيقية التي تقاومها في

خص ا الثقل خصذدراكا منه لهإو )انُظر رؤيا العالم(، مطبقين الداخلية التي تعيشها في صمت وتكتم 
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 "مروي لهم"ليس أي لأنه يعرف مسبقا بأنه  ،الراوي المشارك قراءه الداخليين بعناية

       .إن لم يكونوا أهل صبر وتجمل هباستطاعتهم أن يدركوا خلجات

المروي له الذي يمتثل على هذه الشاكلة يسمى "المروي له شبه الممسرح"، لأنه بشكل عام و

شبه بذلك باعتبار الراوي يخصه تليس ممسرحا؛ أي شخصية من شخصيات العمل السردي، وإنما ي

 .(401) بالخطاب مباشرة عبر قناة الضمائر الدالة عليه

   ص "تين آمود" قد جاء بصيغة الجمع المخاطب، فإنو بما أن الضمير الذي يحيل عليه في ن

يظل جماعيا وفقط لأننا  لكنه(، وليه)بمثل ما أشرنا إ جماعيانه ألاشك في المروي له المعني ههنا 

على  يحيل دكما قف ،لا نستطيع تحديده بدقة متناهية كون تأشيرات الكاتب عليه تأتي بصفة شمولية

 تلفةالمخ جميع الفئات المجتمعية بأطيافها على ينسحبن ألك ذك بإمكانهفئة مجتمعية بعينها، 

المروي له ليس دائما كيانا ن ا لأذونقول هالمتنوعة،  وانتماءاتها و مستوياتها  وأيديولوجياتها

فجميع هؤلاء قد قضية ما أو فكرة معينة أو حتى مجتمعا بأسره، على  ؤشرفقد ي ،قاراخياليا 

بالضبط . ونخال أن هذا ما جنح إليه السارد/ المشارك (402)لتخييل الفنيالقاص على سبيل ا  ميخاطبه

من نه أ غير ،بصيغة الجمع فهو من جهة حدد "المسرود لهم" –عبر صيغة الجمع المخاطب  –

أي أنه يتقصد المروي له  يرجح كفة الفكرة الأخيرة والترك هناجهة ثانية ترك التحديد عائما، 

دد متعالمسرود له" الذاتي توخّي "العتراف لاا/مرويمن طبيعة الأن و خاصة، الجماعي بكل أطيافه

   مفرد.الوليس 

     وأيا كان شأن المتعدد الذي ينطوي عليه المحكي، مخصوصا أم عاما، فإنه في النهاية متعدد

التي تسفر عنها القراءات المتعددة الناجمة عن تنوع  الاحتمالاتمما يستوجب الإقرار بكافة 

، الذين بالرغم من أن الراوي الداخلي يأتي على ذكرهم بصفة مباشرة مع (403) يين بالمسرودالمعن

، إلا أن طيفهم الحضوري لا يفارقنا وأحيانا نعدّ أنفسنا منهم، وما يكرس ذلك قطالبداية النصية ف

 عمنالراوي، سواء وهو يحكي  في كل التفاصيل التي يسردهاهو الحضور غير المباشر لهم 

 عت بهم حياته أو عن حيز "تام سيتي".تقاط

"... أسكرام منطقة جبلية تبعد عن تام سيتي بحوالي ثمانين كيلومترا واشتهرت لدى أهلها 

والأجانب الذين يأتون إليها...أنها المكان الأفضل لمشاهدة شروق وغروب الشمس... في ربيع 

 (.22اختار رجل أعمال ألماني...")الرواية/ ص:  5129

كهذا يعتمد على الوصف الدقيق، ولا يتوانى فيه الراوي عن التعريف بالمنطقة وتقديم ومحكي 

ة، لا يمكن تصوره من دون مروي له لفصمالحوارات التي تدور بين الشخصيات بملابساتها ال

ليس مفردا بل جماعيا أي "مسرود لهم"، يشعرنا بطيفهم بالإضافة حتما موجود بالفعل وبالقوة، و

حركية القص التي لم تتوقف عند نموذج البطل بمفرده، بل ساقت لنا نماذج من ناحية  إلى السابق

                                                           

  401-المروي له: الشكل، الموقع، الوظيفة، ص: 39.         
 .93، ص: 1993 1ر الحوار للنشر، ط التطبيق، دايوسف، تقنيات السرد في النظرية وآمنة  - 402
 .931، ص: 1933سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 403
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خاطبنا يالإحساس الذي يرافقنا ونحن نتلقى المحكي، إذ ينتابنا أنه  من ناحية ثانيةمتعددة، وبطولة 

بالحديث، كما أن ما يسفر عنه التفريع القصصي المتمخض عن المذكرات يؤدي نفس  ويتقصدنا

، حيث ننتقل من حدود الراوي الأساسي إلى القص المضمن، ثم نعود إلى الأول و هكذا الغرض

  دواليك، و في كنف هذا نجد إلى جانب الراوي المشارك/ صالح رواة آخرين داخليين، هم شخصيات

يوردون هوامش من المحكي على  مشاركة في العمل السردي "تين، أهتيغال، النادل عامر"،

و في كلتا الحالين يتحول الراوي/  .جد السرد المدمج "وصايا، رسائل، مخطوطات"ألسنتهم، كما ن

        تلقى الخطاب من غيره أحيانا عن طريق الحوارات الممسرحة المباشرةيصالح إلى مروي له، 

و  حداث وهأخبار وأليه من إو يتناهى أمما يقف عليه ،التي تجري ما بينه و الشخصيات، و أحيانا 

إثر انزياحه إلى وضعية الراوي الخارجي الذي يتخلى أي  ،ية الراصد المتابع لما يجريفي وضع

عن صفة العليم، و يكتفي بما يخبره به الآخرون عنهم أو عن بعضهم، مستخدما عبارات "قالت 

   أخرى و هو في وضع القارئ للرسائل و الوثائق. حيانالي،... قال لي،..." وأ

ه ل فيتبدىالمسرود له الممسرح"، "السارد المشارك/ صالح دور وفي هذه المواضع يتقمص 

 وينتقل منحضورا على مسرح الأحداث كمروي له مشارك، يتموقع بين الشخصيات الروائية 

 شخصية إلى أخرى، وفق ما يقتضيه الموقف السردي.

اوي ولا شك أن كل هذه التمظهرات تصب في مرمى المسرود لهم، فحتى لو لم يشر إليهم الر

 نتواجدهم لا غبار عليه، من خلال القنوات غير المباشرة، وم راءىفي البداية بصفة مباشرة يت

تحوله إلى مروي له  لدى سواءلمسرود، بصدد نقل ا وهوالسارد الأدوار التي يتقمصها  خلال

تلقاه من ييروي ما أي وهو عليم، الخارجي غير الراوي لى وضعية الإعند تحوله أو  ممسرح،

   الرسائل بوصفها إحدى الوسائل التي يتجلى فيها دوره كمروي له ممسرح و يعتمد علىاه، أسو

مروي لهم المحكي من مصدر معلومات مسنود، يعلل الحدث الراوي يسرد إلى  وفي نفس الوقت،

  ويفسره.

 المروي له في مذكرات أنطوان مالو: "عين الزانة":القارئ الداخلي/-5

 

 بل قناة الراوي الداخلي/ الأساسي "أنطوان مالو" فقط، عبرمذكرات لا تأتينا لما كانت هذه ال   

قنوات أخرى لرواة ثانويين، يتداولون على السرد بصفتهم شخصيات روائية، إما فاعلة خلال  من

       إما شاهدة عليه، فإننا مع تواتر المسرود لا نقف على "مروي له" واحدوفي الحدث السردي 

متعدد، فالسارد الداخلي يضعنا أمام مجموعة من الشخصيات تتبادل الأدوار فيما بينها على  نماإو،

دينامية تجعلنا بالرغم من هيمنته على لك وفق ذوحوارا وسردا، مضفيا على محكيه طابع الحياد، 

اضع موالسرد لا نشعر بحضوره إلا في مواطن معينة، أبرزها تعليقاته الخارجية وحالات الوصف و

     المعلومات التاريخية.سرد 

" تولى "صالح النازايوبعبارة أخرى فإن مخطوط "أنطوان مالو" الذي يتضمن سيرته العائلية و   

رد سنساق مع التفريع القصصي الذي يحيلنا على نقراءته، تتوالد منه مخطوطات ورسائل، معهما 

 راتية من أطراف أخرى. المذكنتلقى التفاصيل  يجعلنا مماالأصوات، فيه تعدد بو ليفوني 



 
 

305 

ساسي أمستوى  ،مام مستويين اثنين من الرواةأأنفسنا وبمعية هذه التمفصلات السردية نلفى    

  الرواة والمروي لهم، ومستوى ثانوي من الرواة والمروي لهم يتفرع عن الأول. من

الراوي في خضم المستوى الأساسي، يتمظهر "صالح" يتقمص دور بالأحرى  وفأول الأمر أ   

 باعتبارالقارئ إجمالا،  في صورةالمروي له وهو ما يموضع الخارجي، يتموقع كقارئ للمخطوط، 

 .(صالح) هأن السرد المذكراتي لا يطالعنا بشخصية تتلقى المحكي من

ولكن ما إن نخلص من البداية النصية، حتى ننسى الراوي "قارئ المذكرات" الذي يتحول إلى    

  أمام ضحىمسرود من الراوي الداخلي المشارك/ أنطوان نفسه، والحال هذه نمروي له، يتلقى ال

الشخصية الورقية "صالح" التي تقوم بفعل هو  :الأول تمظهران في وضع "المروي له"،ي طرفين

 أن يتلقى المحكي من القناتينفيه ، الذي يفترض االقارئ الداخلي المتماهي معه :الثانيو القراءة،

 وي الخارجي "قارئ المذكرات"، والراوي الداخلي صاحب المذكرات.معا، قناة الرا

ننتقل بين مجموعة من الرواة الداخليين هم "جون بيار" تجدنا أما على المستوى الثانوي ف   

و"البشير الحركي" والخادمة "جانيت" والجد "أوليفيه" و"الميلود" والسائق "مخلوف" 

من خلال حوارات مباشرة، أو بواسطة الرسائل، وفي ينهم فيما بيتبادلون أدوار السرد  ووالده،

 معظم الحالات نجد "أنطوان" هو المروي له، و في أقلها "ماري روز". 

  والجدول التالي يبين المستويين معا في أجلى صورة لهما:    
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 موضوع المروي نوع المروي المروي له الراوي

مخطوط "أنطوان مالو"  القارئ خارج النص صالح النازا

 )الدفتر(

حياتية وعائلية  مذكرات  

 وتاريخية

مخطوط "أنطوان مالو"  صالح/ القارئ أنطوان

 )الدفتر(

مذكرات حياتية وعائلية   

 وتاريخية

   يحكي عن فترة   رسائل الأب أنطوان جون بيار

وجوده في الجزائر إبان 

 الثورة التحريرية

  يحكي عن والده    لقاء مباشر أنطوان الميلود

البشير الحركي، ومسعود 

يورد و السطايفي 

 ة عام اديثأح

يحكي عن حياة الضياع  لقاء مباشر أنطوان البشير الحركي

التي يحياها وعن علاقته 

بجون بيار، وكيف كانت 

نهايته مع الجنود 

الفرنسيين بمعركة عين 

 الزانة.

جد حياته بين الم وصية الجد أنطوان الجد أوليفيه

العسكري الزائف وخيانة 

 فرنسا مع الألمان.

حياته العسكرية في حرب  مذكرات جون بيار أنطوان الوالد جون بيار

 الجزائر.

علاقة الحب التي تجمع  لقاء مباشر ماري روز أنطوان 

 بينهما.

علاقة الحب التي تجمع  لقاء مباشر أنطوان ماري روز

 بينهما.

حياة الجد، وعلاقة جون  مباشرلقاء  أنطوان الخادمة جانيت

بيار )والد أنطوان( 

 بكاترين )أم أنطوان(.

حياة والد مخلوف  لقاء مباشر أنطوان/ ماري روز السائق مخلوف

بالسجن أيام الثورة 
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والتفجيرات النووية 

 بالصحراء الجزائرية.

مخلوف/أنطوان/ ماري  محمد التارقي

 روز

حياة محمد بالسجن،  سرد تاريخي

التجارب النووية  ومأساة

 بصحراء الجزائر.

 

 المروي  هو تواجد نمطين من به المستويين يطالعناأبرز ما  ،مثلما هو موضح في الجدولو     

"أنطوان مجسدا في شخص لهما، الأول: مروي له ممسرح يتراءى في أغلب المواضع السردية 

 ، و كونه شخصية مركزية يتموقع في النص كسارد و مسرود له في نفس الوقت يذال مالو"،

الملامح و محددة القسمات، تشاهد و تتلقى الأحداث و تشارك فيها، و كذا تنهض بدور   واضحة

غير له عكس الأول، مروي بأما الثاني فهو  .(404)يعد مروي له ظاهر و مخصوصنه إفالبطل، 

 "أنطوان لاحقا معيتماهى  ولكنه سرعان ما، يشعرنا بوجوده في البداية "صالح"، (405)ظاهر/ عام

هذا التماهي تتعقد الأمور و يلتبس علينا التحديد، بيد أنه باعتبار  بمعيةو  السرد،مضمار " في 

لكل منهما  هفإننا لا نجد من تفسير إلا أن (406)كل من "صالح" و"أنطوان" ساردين لذات المسرود

، ونحدده "بالجماعي" بالمسرود قارئ جزائري جماعيالأول الذي يخصه  قارئه الداخلي الخاص،

ما الذي يروي له في"تين آمود"،  "صالح" الموسومةإلى ما وقفنا عليه في مذكرات  بالاحتكام

     فرنسي.الجماعي الداخلي القارئ ال"أنطوان" هو الثاني/

     "النازا الأول يخاطبه المبدع "الكاتب" من خلال "صالحن أالأساس يمكن القول  اذعلى هو    

المشارك، و سمات هذا القارئ تختلف باختلاف الجهة /لثاني يخاطبه الراوي/ الشاهدا بينما،

  .المخاطبة

تارة ،ين ببعديها الاثن يتراءى في ثوب ابن الضحية يتلقى أصداء الذاكرة الوطنيةفالجزائري فأما    

نعتها ية التي صمتتبعا للفصول المخز تارةالتاريخ البطولي الذي صنعه آباؤه و أجداده، وفي متأملا 

ية الذاكرات ك يحاول المبدع أن يرصد أمامه الوقائعاذا وذه، و بين تخوم بوطنهستدمارية فرنسا الا

الأحداث بصورها التجريدية كما حدثت أول مرة، مستعينا بالمرجعي بين يديه  يبسط، و بحذافيرها

تجسده أحداث "عين  الحي في صورة المسرود التاريخي بشقيه البطولي و المأساوي، البطولي

     و المأساوي تجسده التفجيرات النووية بصحراء الجزائر. الزانة" التاريخية الحقيقية،

سعنا بويتطابق مع القارئ الخارجي، بل  يكادالقارئ الداخلي ن أاللافت للانتباه في هذا الحيز و   

 مالمعرفة المشتركة ما بينه، و يأتي تطابقهما من منطلق اعنه نسخة طبق الأصليتبدى  نهأالقول ب

  ي ى هذا القارئ الداخل،فكلاهما مطلع على صنيع أجداده و على جرائم فرنسا، و لعله لهذا السبب نلف

 للا نجد إشارات واضحة تدلأوضح  وبمعنىمضمر في ذهن الراوي،  –ليس كما الرواية الأولى  –

                                                           
 .113، ص: 1991 1فية، بغداد طفاضل تامر، الصوت الآخر "الجوهر الحواري للخطاب الأدبي"، دار الشؤون الثقا - 404
 .193المصدر نفسه، ص  - 405
 ت، والآخر راوي ذاتي. اأحدهما قارئ للمذكر - 406
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        و حضوره الطيفي الهلاميده بوجو شعرأن المروي يرهص عليه، فن ماعدا عليه داخل النص،

يتناهى إلينا صوت المبدع الموجه إليه بين ضفاف السرد من على الأخص في اللحظات التي ،و

 القارئ الفرنسي الذي يخاطبه الراوي الداخلي/ المشارك "أنطوان". أي  خلال القارئ الثاني،

  ؟ ير"...هل كان والدك يتحدث عن الظروف التي جرى فيها التفج    

 (.511؟...")الرواية/ ص  .. قل لي هل كان لوالدك موضوع آخر يتحدث فيه غير تفجيرات إن إيكر

وخطاب الشاهد الموجه إلى "أنطوان"، وعبره إلى المروي له الفرنسي يعلن صراحة عن    

: "المروي له الجزائري بين ثنايا الكلام، فقد كان بإمكان السائق "مخلوف" أن يقول لـ "أنطوان

"... وهل كان له من موضوع آخر سوى التفجيرات..." مجيبا على قدر السؤال، أمّا وقد كيفّ 

السؤال بمنظوره الخاص، فهذا يعني تدخل المؤلف، وتدخله يحُيل المحكي على القارئ الداخلي 

 الأول كما الثاني.

ها ونحن بصدد تلقيذ ، إالنووية"التفجيرات "نتأكد من هذه الحقيقة مع تواتر السرد في قصة    

، نعثر على أحدهم يدعى "صالح القبائلي" يخاطب اكذا وذمتنقلين بين ه من طرف الرواة الداخليين

المساجين بالقول: "... أكون صريحا إن قلت لكم ... إسمحولي..."، ثم عندما يؤوب السرد إلى 

    (.517..")الرواية، ص: يقول: "... لن أحدثكم طويلا عن حياة السجن.)البطل( "محمد التارقي" 

بل    ،فقط "أنطوان" ليسالمروي له لى النص نلفى أن من يتموضع في وضعية إبالعودة و   

ليه من طرف والده إلك باعتباره يطالعنا بأنه مجرد واسطة يروي مروي تناهى ذ"مخلوف" ك

 له في آن واحدثوب الراوي والمروي خر شأنه شأن أنطوان يرتدي  الآ أي هو ،"محمد التارقي"

ما عندالمشارك فكونهما شخصيتين مشاركتين، موقعهما  السردي ،ولقد أتاح لهما تبادل الأدوار 

ينهض بوظيفة الإرسال يحدث أن ينتقل من "...موقع الراوي لحوادث معينة إلى موقع المروي له 

     المسرود له خارج القصة الذي لا يستطيع أن ينتقل إلى موقع نفي فصل آخر، ووحده السارد م

 .(407)،المروي عليه وفي هذه الحال يلتبس المسرود بالقارئ أيا كان..."

 المفرد الذي ينسحب القول أن، أحدهما يقوم مقام القارئ الداخلي الفرنسي  بوسعناو بناء عليه    

جماعي على الجماعة، و الآخر يقوم مقام القارئ الجزائري الذي بدوره يعبرّ عن القارئ الداخلي ال

         اصطناع ضمير المخاطب من طرف "محمد التارقي" بأكثر وضوحذلك ما يجلي  ولعلبرمته، 

را لئن كان مبر دقأوبمعنى  سرده الذاتي بعد أن يورد قصة "صالح القبائلي"،مواصلته ل اثرى،

 لا " لضمير الجمع المخاطب، بوصفه يخاطب عددا من المساجين، فإنناالقبائلي استخدام "صالح

  "مخلوف"هوده وسربم يتكفل ستخدام "محمد التارقي" له، و على الأخص أن منلانجد مبررا 

بعبارة "...قال لي والدي..."، و بالتالي فالمخصوص بمروي في البداية السرد شر على أوقد ،

ا ذفي ه ن الساردأ باعتبار هو المروي له الجماعي "المضمر"،ههنا السارد/ المشارك محمد 

                                                           
        9لاف، الجزائر، لبنان، طآخرون، دار الاختحث في المنهج، تر محمد المعتصم وجيرار جينيت، خطاب الحكاية، ب - 407

 .113،ص: 
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لا يروي إلى جماعة ممسرحة و محددة في السرد التاريخي المضمن، تجسدها شخصيات ر الاطا

          .نما هو يحكي لابنه فقط )مخلوف(إو ما شبه ذلك،و أجمهور أو  معينة

ن لأ هو الآخر لا نلفى له معالم ظاهرة، ولا غرابة في ذلكفالفرنسي /القارئ الداخلي الثاني أما   

ي كرات فذلك المذكما تشي بما هو من أجل غيره  بقدربذاته، اته ذلمقصودا  ليسفي النص وجوده 

كثيرة، فالكاتب استعان بالسارد المشارك "بطل المذكرات الفرنسي، و قارئه الداخلي  مواطن

الفرنسي بغرض خدمة المسرود له الجزائري، فهو عبر محكي الأول للثاني يقول بصفة غير 

جلّاد  الآخر ابن اعترافات اقرأة الفرنسي للفرنسي عنك أيها الجزائري، مباشرة للثالث: تأمّل شهاد

الأمس عن المأساة التاريخية التي كان والده وجده ضالعين فيها، و كيف أنه بالرغم من ذلك لا 

لتعرف أن الإشكال ليس في الشعب الفرنسي  اقرأ (408) بجرائمها، الاعترافزالت بلده تتعنت في 

   ا في من يسوسونه و يديرون شؤونه.و إنم في حد ذاته،

أنطوان للتدليل عليه، سواء السيمائية لشخصية  لامحمالوعموما هذا القارئ الداخلي تكفي    

يبدي فيها الانفعال والدهشة مما يتناهى اليه عن بصورة ضمنية مثلما هو الشأن للحالات التي 

والرواة  لراوي الشاهد "مخلوف"لخطاب من الل استقبوهو في وضعية ا ،فرنسا الاستعمارية

العلنية تأشيرات سواء من خلال الالآخرين )البشير الحركي، رسائل الجد، مذكرات الأب(، أو 

قوفه واكتشافه لحقيقتهم وبعد  تعاطف مع الجزائريين،اليسوق لخطاب  أين يتراءى مكشوفة،ال

 . ما فعلته بهم فرنساعلى 

ية أبيه... وأقول: لقد كذبوا علينا حين أوهمونا أن فرنسا "...كنت أتابع مخلوف وهو يروي حكا   

 (.525لم تسئ إلى الشعوب التي استعمرتها...")الرواية/ ص: 

"... هؤلاء الناس البسطاء لا هم لهم إلا أن يعيشوا سعداء مع الدومينو والقهوة الباردة، ماذا    

  (.522فعلت بهم فرنسا سأفضحها..." )الرواية/ ص:

القارئ تتقصد أن وجهته الإرسالية  ،وبما لا يترك أي مجال للشكمن الخطاب جليا  ويتضح   

 القارئ الجزائري  أنفي المقام الأول لاعتبارات شتى، منها  لكذوالداخلي/ الجماعي الفرنسي، 

كيره إعادة تذليس بحاجة إلى من ثم فهو يعرف فضائع فرنسا وجرائمها الحربية ضد الإنسانية، و

             أن "أنطوان" يسعى للإدلاء بشهادته إلى الفرنسيين كما الجزائريين ي المقام الثانيف، و بها

،فمسروده يعد سيرة ذاتية و مذكرات عائلية، و من طبيعة هذا المسرود أن تكون مقصديته محيط 

ته اك لدى تأمل الخطاب في حد ذاذا وذعن ه فضلاالراوي و مجتمعه بدءا و الآخرين لاحقا، و 

أن السارد لا يورد فما تطالعنا به ثناياه  -ن كان جماعياإو-كبر من حجم القارء الواحد الأوحد أنجده 

بغية تزجية الوقت أو ليقدم اعترافا ذاتيا محضا، و إنما ليحيط المروي لهم الداخليين  سيرته العائلية 

بوقائع  –لى المذكرات الذين سيتحولون إلى قراء خارجين عندما يطلعون ع –من أبناء جلدته 

       سلبا على عائلته فراحت تتهاوى و تتآكل شيئا فشيئا انعكستمثيرة عن حقبة تاريخية مريرة، 
                                                           

لأدلة اعن رأي بعض الفرنسيين الشرفاء، ولكن يعبر في نفس الوقت بالغة، والخطاب في طياته بعض المقد يحمل هذا و - 408

إنما أن يؤثث شهادة من طرف الآخر في الوقت الذي لا زالت تب ليس هذا في اعتقادنا، وفي هذا الشأن موجودة، ومراد الكا

 بجرائمها. الاعتراففرنسا تأبى 
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لى إ ، فانتهاءتي تصاب بعاهة مستديمةالأم الب فمرورا،بدءا بالأب الذي يموت على أيدي الثوار، 

ية من زاوتغياّ بتبليغها لهم أن يعري الجد البائس المهزوم، و حقائق أخرى كلها مرارة و مأساوية، 

ة ومن زاويتعريته لعائلته و نشره لغسيلها علنا، من الداخل من خلال باطن العائلات المستعمرة 

الطرفين لى عالمأساوية في تجلياته الجنائية القاتمة و مخلفاته ن يفضح الفكر الاستعماري أثانية 

لفكر امراجعة دافع ل، و من ثم لهم تذكرة عسى أن يكون ذلك عظة و ،معاالجلاد والضحية 

   .التيارات المتطرفةشاكلة  على الذي لازال يتبجح به البعض ،الاستغلالي الاستعماري

 المطموسإظهار لمستور أو اكشف نها تتغياّ أعلى  أن تقرألا ينبغي رسالة الراوي من هنا و   

وعلى الأخص، الذين يمثلون  القراءط لمسكوت عنه في أوسان تذيع اأ نها تحاولأبل على ، فحسب

ل الباط بدلالجانب الإيجابي المفتقد، ممن يؤثرون الإنسانية على الذاتية، وينتصرون للحق 

   على مرارتها. ويعترفون بالسلبيات

  أن العلاقة الحوارية بين الراوي والمروي لهمايمكن القول الأحوال الحالات ووفي جميع    

              محورية بؤرة يؤجج تشوبها شائبة، كون المسرود الذاكراتي لا )الفرنسي والجزائري(

خر آمن جانب بعث مقاربة تاريخية بين الذات الجزائرية و الذات الفرنسية، و من جانب ،تستجدي 

بين الأنا و الآخر، المجسدين لنموذجين لم يكونا ما  مستقبليبالأحرى أو  حوار آنيلى بعث إتتطلع 

لى حوار ما بين إأي تتطلع  الصراع التاريخي، أحدهما ابن الضحية و الآخر ابن الجلاد،طرفا في 

   .جيل الأبناء وليس الأباء

 /الاعترافاتفي شكالاته" إ"تمظهراته والمروي له القارئ الداخلي:  

 

نصة مال نفستمّ على تحتضنها فندق "أسكرام بالاس"، ويالأربعة جميعها  ن الاعترافاتباعتبار أ   

شيدّها مالكه "أدولف هوسمان" خصيصا لنزلاء الفندق والجمهور الذي جاء للاستماع التي 

والاستمتاع بأحاديث المعترفين بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، فإن الجمهور يفترض فيه هو 

     ، بيد أنه لدى تأمل الاعترافات بمعزل عن بعضها البعضمبدئياالمروي له الظاهر أو الممسرح 

يتفرد بخصوصيات معينة، وينماز بميزات محددة على مستوى  كلا منهان ألك ، ذاذها تتجاوز ه،نجد

          رواة ومروي لهم آخرين.لى إي أفضى ذالشأن الالتيمة والشكل السرديين، 

مسرود المعترفين يقيم علاقتين بمعية  جعللبناء الهندسي الذي سيج به المؤلف الرواية، فا   

سرود له، إحداهما ثابتة يشترك فيها محكي جميعهم، تختص بتوجيه الخطاب إلى المروي له الم

               الجماعي العام الممسرح، ألا وهو الجمهور، وأخراهما متحولة انتدب فيها كل راو معترف

  .سواء أكان هذا الأخير مفردا أم جمعا أي خصه بمرويه المخصوص،الداخلي  قارئه

   .حقه الإجراءنستوفي  حتىالإشارة إليهما معا،  الأساس ينبغي اذه ىوعل     

يمتثل في النصوص الأربعة كمروي له جماعي ظاهر غير  ونلفاه المروي له العام المشترك:-أ

فنزلاء  نعرف مما يشي به السرد أنه متعدد الجنسيات، لكذه مع محدد القسمات والملامح، إلا أن

مختلف أصقاع العالم، منهم من جاء بغرض قضاء رأس السنة الميلادية ورواد الفندق قدموا من 
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بأروع لحظتي شروق وغروب شمس، ومنهم من  منهم من جاء للاستمتاعبمنطقة الأسكرام، و

  .الاعترافات..استقطبتهم مسابقة 

"... انتظرت مع الناس في تام سيتي ليلة رأس السنة، وصارت عيوننا شاخصة نحو الفندق...    

 (.012حيث تتم اعترافات النزلاء الوافدين من كل الجهات...")الرواية، ص: 

قد جسد الكاتب هذا الضرب من المروي له عبر تقنيتين سرديتين، تقنية التأشير الخارجي التي لو   

تولى أمرها الراوي الشاهد )صاحب المخطوط( "أنطوان مالو" مع بداية كل اعتراف، وتقنية 

توجهون ي في المواضع التيبين الحين والآخر، أنفسهم اطب من قبل المعترفين اصطناع ضمير المخ

   الجمهور القابع أمامهم.لى إمباشرة  بالخطاب

ففي الحال الأولى بالرغم من أن كل راوي/ معترف استأثر بمرويه بصفة كلية، كما يبدو ذلك من    

 آثر أن يستهل كل اعتراف بتقديم موجز أن الراوي الشاهد/ أنطوان مالو جد، نللسرد الشكل الظاهر

،يحدد فيه الملامح الخارجية لشخصية المعترف، ويؤكد على التواجد الشهودي له ولجمهور الفندق 

 ."مروي لهم"البصفتهم 

 الاعتراف"... بعض من في القاعة صار يردد اسم الكوبي ففهمت أن له شهرة ما...")الرواية/    

  (.527الأول، ص: 

لم يكن الإسباني قريبا من كرسي المكاشفة... فما إن نودي عليه حتى وقف وتقدم... فلم "...    

 (.227الثاني ص:  الاعترافيفهم الناس سبب ذلك..." )الرواية/ 

"... وعندما أضاف هوسمان قائلا: المدعو أمين أبو راشد الأفغاني صار الجميع أكثر    

 (.222ص: الثالث،  الاعترافاهتماما...")الرواية/ 

"... عم القاعة صمت، رفعت ساديكو رأسها، ووزعت ابتساماتها الرقيقة على    

 (.220الرابع، ص:  الاعترافالحاضرين...")الرواية/ 

والشواهد الأربعة التي نجد لها ما يقابلها مع نهاية كل اعتراف أيضا، تدلل بطريقة مباشرة على    

 هم.التمظهرات التجسيدية لجمهور المسرود ل

 كل بداية ونهاية نصيتين، فإن عوإذا كانت هذه التقنية اكتفت بالتأشير على المروي لهم فقط م   

ضمير المخاطب من قبل الرواة في إشارة  اصطناعمكملة للأولى، ذلك أن تأتي التقنية الثانية نلفاها 

ي شفة، يصادفنا فمنهم إلى مخاطبيهم، المتمثلين في الحفل الجماهيري الذي تغص به قاعة المكا

مواطن مختلفة من مساحة السرد، أغلبها في بداية ووسط الاعترافات، مع تفاوت في التوظيف بين 

 اعتراف وآخر.

"... جلس الكوبي... ابتسم و نظر في جهة صاحب الفندق و قال: هل تأذنوا لي في تدخين سيجار    

 (.227كوبي؟..." )الرواية، ص: 
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 الاعترافما لو أني سأتحدث عن أمر لا يفكر فيه إنسان عاقل...")الرواية/ "... لا تنظروا إلي، ك   

 (.227الثاني، ص: 

"... ربما يسأل بعضكم كيف لي أن أنتقل هكذا دون أن يضايقني الأمن الأردني..." )الرواية/ 

 (222الثالث، ص:  الاعتراف

 الاعترافلأرض...")الرواية/ "... سأحدثكم عن كوموري ليزداد حبكم له وللماء، ولأهل هذه ا   

 (.220الرابع، ص: 

م هليتمظهر الرواة وهم يخاطبون المروي  الاعترافاتوتشير الشواهد بكل وضوح أنه في مجمل    

        بشكل حضوري، عبر استعمالهم لضمير المخاطب المدلل عليهم، "... هل تأذنوا لي )أنتم(..."

 يسأل بعضكم )الكاف(..."، "... سأحدثكم )الكاف(...". ،"... لا تنظروا إلي )أنتم(..."، "...

لهم رمنا الحقيقة فإن طريقة توظيف ضمير المخاطب، لا تؤشر على وجود المروي  وإذا   

يستدرجه خر الآ فهو، بل على القارئ الخارجي كذلك، حسبفي هذه النصوص فالافتراضيين 

من شعور يكرس لديه فكرة بأنه معني  الضمير من حيث لا يعلم إلى أجواء النص، لما ينتابه

  بالخطاب.

الراوي/ كون و كما أشرنا آنفا قد لا نجد لهذا الضرب من المروي له علامات و ملامح محددة،    

بالإشارة إليه عبر التقنيتين السابقتين دون يكتفون الشاهد و الرواة المشاركون )المعترفون( 

 اهر ظ"يمكن اعتباره مروي له لى بعض المؤشرات النصية إنه بالاحتكام إف لكذ معسواهما، و لكن 

تواجد شخصيتي الراوي الشاهد/ ه المؤشرات ذيأتي في صدارة ه، " ومتنوع أيضاو مخصوص

 الاعترافاتيتموضع في الأول لا ، إذ ضمن تعداد الجمهور المغربية"  أنطوان و شخصية "فاطمة

الثانية فنلفاها في وضعية المروي له  أماور، الجمه نأنه شأشكراوي فحسب، بل كمروي له أيضا 

)زوجها(           غابريرا" المعترف الثاني "رفائيل رامون وقد أشر عليها السرد من خلال  ،حصريا

 هاتين الشخصيتين تعبرّان من . فيتوجه إليها بخطاب مخصوص بين الفينة و الأخرى كان،الذي 

 فرنسي والثانية عربية )مغربية(، وتعبران من زاوية  الأولن أباعتبار عن تنوع الجمهور  زاوية

مسرود له يعد "أنطوان" ا كان إذدق أوبعبارة ثانية عن قيمة المسرود بالنسبة إلى كل منهما، 

 بتعبير (409)"منتفعة من الحدث"تعتبر  الثاني الاعتراففي  "فاطمة" نإفعادي ككل الجمهور، 

   مقصودة بالحكي. كونها"جيرالد برنس"،  

الأربعة تتوجه إلى نفس المروي  الاعترافاتبالرغم من أن  له المخصوص )المتحول(: المروي-ب

 آخر مخصوصله له الممسرح والثابت، ألا وهو جمهور الفندق، فإن كلا منها يستأثر بمروي 

إنها فتشترك في المروي له العام العلني ن كانت إو ه الاعترافاتذوضح هأوبمعنى عن غيره،  ينماز

 تي.    وهوما سنجليه في الآ تختلف في المروي له المضمر أو المقصود،بالمقابل 

                                                           
 .131، ص: 1339 1المجلس الأعلى الثقافي، القاهرة، ط جيرالد برنس، المصطلح السردي، تر عابد خزندار، - 409
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    الأول "الشاعر والجدران": الاعترافالمروي له في القارئ الداخلي/-أ 

مروي ن هناك أبالجزم قطعا يسعنا  نه لاأومع الأول الموسوم "الشاعر والجدران"  الاعتراففي    

 يمكن القول نه بالمقابلإف، صراحة نه لا يوجد خطاب مباشر يعلن عنهلأ واضح المعالم،داخلي له 

قارئ     لل على بناء آفاق من التوقعاتالسردية التي تبناها  الاستراتيجيةاشتغال الراوي ضمن ن أ

          ،وتركه لجملة من الفراغات والفجوات عن سبق إصرار وترصد في مساحات هامة من النص

الشاعر  –اعتماد الكاتب عبر الراوي المشارك  خر آوبتفسير داخلي مبنين نصيا. ،يحيلنا على قارئ 

تخييل لمسرود له، افترض وجوده أمامه  يعد في الأساس استراتيجيةعلى هذه التقنيات  –الكوبي 

الإبداعية، فالشخص الذي يسرد له ليس  هلحظة توهم يالكتابية، أ هشطحاتشروعه في لحظة 

ممسرحا أو مؤشرا عليه بمثل السابق، فقد يكون وهذا ديدن الكتاب في الغالب بالضرورة أن يكون 

            ، يتموقع في المستوى القصصي نفسه الذي يقبع فيه السارد(410)الأعم "... قارئا متوهما..."

،تموقعا يحيل عليه وفي ذات السياق يميزه عن القارئ الخارجي، سواء استطاع الأخير أن يسد 

     أو استعصى عليه ذلك. الفراغات

لم يرغب إدارة دفة اعترافه  نص "الشاعر والجدران"،ن الروائي في إوبمعنى من المعاني    

 بشكل مباشر، فاصطنع بوساطة الراوي والتخييل السرديين "قارئا مبنينا نصيا" ذا مهمة محددة

ملئه  ومن خلالة، ،ينهض بدور المروي له في نطاق حيز التوقعات الذي أثاره لديه من جه

ي ف شريكايجعل منه قصد حتى  لك عنذوللفراغات وسده للفجوات التي تركها له من جهة ثانية، 

    وصناعة الأثر الأدبي وليس مجرد مخاطب. الاعترافإنتاج 

    من مستويات نصية مختلفة، لعل أبرزها العنوان، والشخصيات، وتيمة الثورة. اذهنتبين    

كل الحرص "... أن حرص المؤلف ن أ ،وبما لا يدع أي مجال للشك يتبدىعنوان فعلى صعيد ال   

     يحمّل عنوانه ضلالا أبعد مما تشي به الكلمات المباشرة، فإذا اختار الكاتب الشاعر، الفنان لأنه 

أن يكون أكثر تمردا على الأوضاع و أكثر تشبثا بالحرية، و الجدران تشير  –و من المفروض  –

سجن الذي دخله الشاعر فعلا، و لكن بما أن الأمر يتعلق بـ كوبا فلعله ينظر إليها كآخر قلعة إلى ال

بقدر ما تدفعه إلى المقاومة، تدفعه أيضا إلى التغرب  للشيوعية، جدران إيديولوجية و سياسية،

ي هو ف، و من ثم فالروائي بواسطة العنوان "الشاعر و الجدران" (411)والعيش في مكان آخر..."

  الذي يخصه بمحكي البطل ،لقارئه الداخلي المفترض بالنسبةيثير آفاقا من التوقعات الواقع 

"إيناسيو ميغوال غارسيا" متوخيا استجابات من لدنه، كأن يحدس بمن هو هذا الشاعر، و ما 

علاقة شعره بالجدران، أهو السجن؟ أم جدران التسلط والديكتاتورية، أم جدران الصمود 

 ة... أم ماذا؟ والمقاوم

                                                           
 .111، ص: 1931، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، ط - 410
موقع ميهوبي: ، pdfأسكرام، تداعيات الذاكرة وظلال التخييل، ملف  اعترافاتمخلوف عامر،  - 411

Azzedinemihoubi.com.  
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و ما هو على ( وبمجرد طرحه لهذه الأسئلة أالافتراضيمن موقعه )"المروي له" ههنا انطلاقا و   

ى إلى الإصغاء بشكل أفضل إل مندفعايجد نفسه من حيث لا يدري يندمج في مدار الحكاية، شاكلتها 

            محاصرة تساؤلاتهالسارد، عساه يلتقط منه بعض الإشارات والقرائن التي يستطيع بموجبها 

البياضات المتروكة له عنوة، وبالتالي بناء تصور واضح المعالم عن الشخصية المعنية  لـأم ،و

   ببيت القصيد.

مستوى أي إلى المستوى الثاني،  كاتبلأن الأمر لا يكتمل على هذا الصعيد ينتقل اللكن و   

ئية لقارئه الداخلي المفترض، وحتى تلتئم البؤر الشخصيات عاملا على تنظيم تقديم الحكاية الروا

الروائي الراوي الشاهد/ صاحب المخطوط لتقديم  النصية، ينتدب الاستراتيجيةالمكاشفاتية مع 

على المروي له، حيث يعمد هذا الراوي في التأشير البطل المعترف، مستعملا نفس أسلوب الإثارة 

ر بأنها شخصية غي الانطباعل الكوبي، معطيا في موجز سردي إلى توصيف مثير لشخصية البط

 مهمة أو ذات شهرة عالمية.بالأحرى عادية، أو 

 "... هذا الكوبي يبدو عليه الوقار... بعض من في القاعة صار يكرر ... ففهمت أن له شهرة ما   

،ربما لم يسعفني الحظ في معرفته، ولكنني شعرت وهو يتقدم بخطى بطيئة، أن للرجل تاريخا 

 (.527بيرا...")الرواية، ص: ك

وتقديم بهذا الشكل لا يبدو أنه يحيل على شيء أكثر من إحالته على مخاطبة الراوي لقارئه    

عنصر التشويق، ويشُعره بأهمية المحكي  لديهأن يثير  الاستفزازيةالداخلي، فهو يريد بعباراته 

 الذي سيأتي.

نه  أيدعي ب -بإيعاز من الكاتب-الراوي الشاهد نفسه وما يجعل الحيلة تنطلي على المروي له، أن    

لطريقة ا وبهذه، يعرفها جمهور الفندق نأوبالمقابل يضعه في صورة الشخصية المتفردة، لا يعرف 

اد   ا ما أرإذلى النهاية في غير حل من أمره، ملزما بتتبع المسار الحكائي إ يثير حفيظته ويجعله

بدوره  سينقلبللشاعر من تقديمه  الانتهاء فور باعتبارهة، تقلتعرف على الشخصية المهمة برفا

     إلى مروي له، و هكذا يتماهى المروي له غير الممسرح مع المروي له الممسرح. 

يجيب عن يمسك الراوي المشارك بزمام السرد يستمر مسلسل المناورة، إذ بدل أن  وعندما   

الحضور، يكتفي في عجالة بذكر السبب الذي أدخله يسرد قصته أمام ن أتساؤلات قارئه الداخلي ب

السجن، و الزمن الذي قضاه به، ثم يعرج على سرد قصة "إيناسيو" صاحب الحانة، التي قبل أن 

التي تتكلم عن مواطن كوبي كان و والده من صناّع الثورة، ثم وجدا نفسيهما  –ينتهي من حيثياتها 

الأسماء ما بين صاحب القصة المضمنة، والشاعر/ نكتشف أن هناك تشابها في  –على الهامش 

عندما ينتهي منها و يؤوب إلى قصته، نكتشف أن اسم "الراوي" نه أ مرغرب ما في الأأوالمعترف، 

هذه المراوغات والمناورات لا نجد لها من مبرر عدا أنها جميع "أليسيو" و ليس "إيناسيو". و

الذي سيتساءل مرة أخرى، من المعترف هنها؟ ضمنية على المروي له غير الظاهر،  تأشيرات

     لماذا تتشابه أسماء البطل مع صاحب الحانة؟
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كن ، ولالاسمينولأنه لا يجد إجابة يضطر إلى متابعة المسرود، باحثا عن مكامن العلاقة ما بين    

قاء ت إلعوض أن يعثر عليها يأتيه التأكيد من الراوي، بعد أن يؤوب إلى حكايته متحدثا عن لحظا

وال يناسيو ميغإوليس " أن اسمه "أليسيو أرماندو بيدروز"بالقبض عليه أمام حانة "كاستيلا"، 

  .غارسيا"

 "... قال الشخص الطويل، وصحح الرجل ذو النظارات السوداء: بل نحن من المخابرات...   

 (.522وأنت أليسيو أرماندو بيدروزو؟ نعم أنا هو")الرواية، ص:    

دياد تغامض السارد تتعمق أسئلة القارئ الداخلي، بوتيرة تأخذ بعدا ديالكتيكيا، حيث يعمل ازمع و   

استدراج القارئ إلى أبعد نقطة ممكنة، بينما يعمل الثاني على  حاولاالأول على افتعال المناورة م

عبة ل تتواصلتفكيك خيوط المناورة مبتغيا الوقوف على مراد السارد في أقرب نقطة ممكنة. ولكي 

قائمة، لا يكشف الراوي عن التشابه وتظل  –إن صح التعبير  –الندية ما بين الخصمين اللدودين 

الكامن في الأسماء، بل يحتفظ بذلك لنفسه محيلا المروي له على كفاياته القراءاتية واستدلالاته 

يرجئ  ناسيو"، أوالخاصة، كأن يرجئ مثلا التشابه إلى علاقة الصداقة التي تجمع "أليسيو" بـ "إي

الأمر إلى علاقة الشاعر بالحانة أو رابط القصة عينه، طالما أن كلا منهما تجرع خيبة الثورة 

 فيها.الخير الكوبية بعد أن كانا يتوسمان 

يمها النصية، و التي يتوقع الراوي قبلا أن يق الاستراتيجيةالسابقة التي تبنينها  الاحتمالاتو جل    

وي، تحث الراوي على متابعة السرد للكشف عن الحدث، من خلال الحوار المروي له عن المر

الذي يدور بينه و بين المخبرين في مخفر المخابرات، و أثناء ذلك يتعرف المروي له على التهمة 

الموكلة إلى البطل، فينساق مع مسرود الحوار و قد تأكد رسميا أن المعني بتفاصيل الحدث هو 

سيو"، غير أن انسياقه لا يلبث أن يصطدم بمعلومات مثيرة تدفعه إلى "أليسيو" و ليس "إينا

التساؤل من جديد، بدءا من التهمة الواهية التي عنوانها "معاداة الثورة"، وهي في الواقع ليست 

الذي يزج به في السجن وهو صديق  حققإلا كلمات تفوه بها "أليسيو" في حالة سكر، فمرورا بالم

، فانتهاء إلى العبارات التي تحمل رسائل مشفرة و طرزها السارد بكثير الطفولة "أوليفيرا"

 البياضات.

 "... ماذا تعني بأوصيته خيرا؟   

 لا يتجاوز سقف العقوبة )...( وهي لا تقل عن نصف عمرك و زيادة. يعني أن -     

 تقصد عشرين سنة )...( -

 مازلت قويا في مادة الحساب يا أليسيو )...( -

 (.595نت أحسن الحساب ما كنت في هذه الزنزانة )...(")الرواية/ ص: لو ك -

 

مجبرا على مجاراة الراوي، باستصدار أسئلة جديدة مرة اخرى يجد القارئ الداخلي نفسه  وهكذا   

من قبيل، كيف لبضع كلمات تفوه بها، لم تكن إلا "... سقط جدار برلين فمتى يسقط جدار 
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ط ، كيف لم تشفع له صداقة الطفولة التي تربطه بضابفالسجن ى التحقيقاتكاستيلا..." أن تزج به إل

  المخابرات "أوليفيرا"؟ لماذا البياضات والكلام المشفر؟

ره واسعة في متصو افتراضاتوحتما للإجابة عن الأسئلة سيضطر القارئ الداخلي إلى تشييد    

القرابة وسواها... من ناحية، ويجد الذهني عن طبيعة النظام الكوبي، وهامش الحرية، وعلاقة 

               ، لمعرفة مدى صحة توقعاتهحتى النهاية نفسه من ناحية ثانية ملزما بالإصغاء إلى الراوي

  لملمة أطراف الحكاية بغية بلوغ الحقيقة، تماما بمثل ما يساور مشاهد يتابع بشغفوهو يقوم ب،

منه يتوقع وقائع معينة، بناء على ما توقفت عنده الحلقة مسلسلا تلفزيونيا، إذ لدى نهاية كل حلقة 

السابقة، و لكنه لا يكتفي بما يتوقعه، بل يجد نفسه مشدودا إلى اقتفاء المسلسل إلى النهاية ليتأكد 

      من صحة توقعاته، و عندها كما قد يظفر بالمتعة الناجمة عن مطابقة توقعاته لأحداث المسلسل

و شاركه في إنتاج عمله، قد يحدث العكس و تقصم شعوره خيبة  منتجمع ال ،كونه يشعر بأنه كان

يشمئز من النهاية التي آلت إليها  هانتظار بسبب انحراف توقعاته عن الأحداث النهائية، مما يجعل

 .(412)النظر في ترتيب حوادث العمل السينمائيعنه يساوره أن المنتج صرف  حيثالأحداث، 

مرا خبرته في مجال كتابة السيناريوهات السينمائية، يؤسس "ميهوبي" الطريقة، مستث هذبه   

هيكل السرد في روايته مستتبعا تقنية بناء القارئ نصيا، من خلال راوي يشرف على تنظيم العملية 

رغب يأنه يجب إخفائها أو تأخيرها، ويقدم المعطيات التي ببالنيابة عنه، يحجب المعطيات التي يرى 

   تقديمها.في 

وحتى تأخذ التقنية مسارها على أكمل وجه، ويدحض كل الشكوك عن تدخلاته السافرة، يشتغل    

بين عدد من الوظائف، الوظيفة المرجعية المركزة على التيمة، والوظيفة  الانسجامعلى تحقيق 

لية مالإفهامية المستهدفة للمتلقي، وكذا الوظيفة الشعرية المرهصة على الرسالة عينها، مخرجا الع

ككل عبر قناة راوي مشارك، يوهم القارئ بتقمصه لأدوار مختلفة، فاعلا في الحدث أحيانا، ومفعولا 

 كما هو مبين في الجدول التالي: به أحيانا، وشاهدا أحيانا أخرى، ومروي له في حالات معينة.. إلخ،
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 التيمة )الموضوعة( الواسطة المروي له الراوي

الداخلي/ المفترض  بشقيه القارئ أنطوان مالو

 الخارجي بصفة عامةو

الملامح الخارجية للمعترف  المخطوط

والحال التي كان عليها جمهور 

 الفندق

المعترف أليسيو 

 أرماندو 

 بيدروزو

 جمهور الفندق -

الداخلي  القارئ -

 المفترض

لقاء مباشر مع  -

 الجمهور

الاعتراف من  -

خلال مخطوط 

 أنطوان

 بلق مذكرات حياتية وعائلية:

السجن، في السجن، وبعد 

  السجن

إيناسيو ميغوال 

 غارسيا

أليسيو ومن خلاله الجمهور 

 والقارئ الداخلي 

لقاء مباشر في 

الحانة )حانة 

 كاستيلا(

هوامش من حياته وحياة والده 

"ميغوال غارسيا" عن 

علاقتهما بمخاضات الثورة 

 الكوبية

أليسيو ومن خلاله الجمهور  الضابط أوليفيرا

 قارئ الداخليوال

لقاء مباشر في 

 مخفر المخابرات

حوار عن التهمة الموجهة إلى 

 أليسيو وعن الثورة الكوبية

القاضي سيفيرو 

 أريناس

أليسيو ومن خلاله الجمهور 

 والقارئ الداخلي

لقاء مباشر 

 )بالمحكمة(

تهمة أليسيو وحديث عام عن 

 الثورة وقادتها

أليسيو ومن خلاله الجمهور  مارغريتا

 القارئ الداخليو

 عن سبب انتحارها رسالة

أليسيو ومن خلاله الجمهور  بعض المساجين 

 والقارئ الداخلي

حديث عن التهم الموكلة إليهم  لقاءات مباشرة

 وأشياء أخرى

  

على طول المساحة التي يشغرها السرد، نلفاه بادئ ذي بدء يصرح  في كل مقطع سردي،و 

علا إثارة توقعات قارئه المتخيل، ثم يتصنع لاحقا الإجابة عنها بمعلومات شحيحة أو مبتورة، مفت

 أو إتمامها في المقاطع التي تليها، وهكذا دواليك بدينامية تستعرض الأحداث  وفق التقسيط المريب

     ، إذ لا هي تمسك بها إمساكا تاما و لا هي تتركها تنساب دفعة واحدة–التعبير ا ذهإن جاز لنا  –

و التقطير في إرسال المعلومات، وتمارس على المحكي التشخيص  التجزيئأسلوب  عصطنت كونها،

لى ا ي يفضي  بهذالوالغاية من وراء ذلك، هي تحفيز المتلقي على التساؤل المتجدد  العلاماتي،

اضات البي  ملءمن  ليتمكنو ضفافه،  الاعترافالمقيم في استدارات  الاستعارياستنطاق الصمت 

 تؤول إليهاهذا آخر المطاف مع النهاية الواضحة التي من  نتأكدمل البناء النصي. التي بها يكت

              أوضاع المسرود، حيث تعمد السارد تقديم نهاية تتطابق ودينامية التمفصلات السردية

 ،والبداية النصية، كي لا يخيب أفق انتظار قارئه المتخيل، الذي بوقوفه على التطورات الأخيرة من

ير الأجوبة كث بالمقابلالمحكي يتأكد من صحة توقعاته التي قام ببنائها أثناء تلقيه للقصة، ويجد 

 لأسئلة التي سبق و أن طرحها. ل
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و بتوضيح أوفى، إن المسارات التي يأخذها البوح الذاكراتي، تتناول ثلاث محطات رئيسية هي    

لا تأتي متتابعة بل متداخلة مع بعضها ، "ما قبل السجن، في السجن، بعد الخروج من السجن"

لاعتراف االبعض، لما يطالها من تقديم و تأخير، و لكنها تستقيم مع المآلات النهائية للقص و بداية 

،فبالعودة إلى هذه الأخيرة )البداية( يبادرنا الراوي الشاهد/ صاحب المخطوط بالتالي: "...هذا 

لرجل بهدوء وضع على رأسه قبعة كتلك التي كنا كثيرا الكوبي يبدو عليه الوقار... و حين وقف ا

 (.527ما نرى مزارعي قصب السكر يضعونها أيام الحر...")الرواية، ص: 

و التوصيف المقدماتي هنا يحمل في طياته الكثير من القرائن المدللة على القارئ الداخلي، الذي    

العاكسة لصوراه الداخلية المعبرة عن يرغب السارد أن يحيطه بالصورة المورفولوجية للمعترف، 

على  المرهص الافتتاحيوقاره، و على أنه عاش حياته بكثافة و عمق، فاتكاء عليه باعتباره البناء 

لشخص  هلاميةالوضعية النهائية للبطل، يرسم المتلقي المتخيل في متصوره الذهني لوحة 

  المعنية ليست عادية، و أنها ليست منها، أن الشخصية اعتباراتالمعترف، يقيم في ضوئها عدة 

  من عوام الناس بل من خاصتهم، و من ثم فهي تغري بمتابعتها و وجوب الإنصات إليها، والإغراء

المتعمد ههنا لا يعني الجمهور في شيء، كون صاحب المخطوط لا يروي إليهم بمثل ما يفعل 

جد يسلقارئ المبنين نصيا، الذي "أليسيو"، و إنما يروي إلى قارئ آخر مقصود بالمسرود هو ا

بين التوقعات التي أقامها لذات المعترف و ما ينتهي إليه ما أن هناك تطابقا نهاية القصة في 

وهو يسوّق لشخصية متميزة تخلف وراءها حياة السجن و النكسات، و تتفرد في الشعر  ،الاعتراف

 تكرم في المحافل الدولية.و النقد، شخصية ذات سمعة عالمية، تجوب جامعات العالم، و 

وإذا ما صرفنا النظر عن هذا وتوجهنا مباشرة إلى مروي الراوي المشارك/ أليسيو، نلفاه يقيم    

نفس المواضعات الإشارية والأيقونية لذات القارئ المتخيل، إذ يأتي محكيه معززا لأفق التوقعات 

المتلقي، فهو عندما يؤوب بذاكرته شخص البطل في وعي لالأول، المبنين لنفس الصورة الذهنية 

ه نجده يواجه القاضي "سيفيرو أريناس" ظلما وبهتانا،بها  بادرهالتهم التي  وابلإلى المحكمة و

 والضعف. الاستكانةبكل جرأة وشموخ، معبرا عن موقفه بعيدا عن 

  "... ولكن هناك رجال آخرين قضوا على الفساد والديكتاتورية، ألا تحبهم؟   

  أحب الثورة؟وكيف لا -

 أقصد قادتها.. -

 (.592إذا أحببنا الأشخاص وتعلقنا بهم، نسينا الثورة...")الرواية، ص:  -

      زمهه عن عياكما أنه عندما يرتد إلى حياة السجن، يطالعنا بأن الأيام الرتيبة وثقل الزمن لم يثن   

لسجن، و أن يتمم الحكم أنه استطاع أن يكسب ود المساجين و المشرفين على اب،وأبعد من ذلك 

الصادر في حقه بالتمام و الكمال، رافضا المقايضة التي طرحها صديقه "أوليفيرا" بتسبيق خروجه 

 من السجن مقابل التنازل.

"... ليس هناك أسهل... لأن التهمة السياسية يلغيها موقف سياسي وليس قرار    

 (. 201محكمة...")الرواية، ص: 



 
 

319 

إن دلت على شيء، فإنما تدل على أنها حافظت على مخزون التوقع الذي  وجميع هذه القرائن   

في واعية القارئ، مادامت لا تحيد عن الكشوف إياها لشخصية الشاعر  الاستهلالتشكّل منذ 

 المناضل صاحب الثبات والمواقف والعزيمة القوية.

 طافاتانعغم ما ساور السرد من وهكذا فإن تقاطع الآفاق ما بين القارئ المتخيل والبناء النصي بر   

وتعرجات، بسبب تقديم حقائق عن أخرى نتيجة استخدام الروائي لتقنية "الفلاش باك"، وبالرغم 

من المناورات التي تبناها الراوي، يستمر قيامه بين الطرفين محيلا على أن المسرود هو لنفس 

أو مسرود الراوي  –قلته على  –القارئ المقصود، سواء مسرود الراوي الشاهد )أنطوان( 

  .ي يكتسح مجمل مساحة السردذال المشارك/ أليسيو

والمقطع السردي الوحيد الذي يخيب انتظار المتلقي السابق هو ذاك الذي يعبرّ عن تقبل    

"أليسيو" للوضع لحظة خروجه من السجن، أين لا يبدي معارضة لخدمات الصديق "أوليفيرا" 

ه لا يعلن البطل عن موقف صريح، بل يستسلم للأمر الواقع، مكتفيا الذي زج به في السجن، ففي

 بتساؤل بسيط حيال إغداقات "أوليفيرا" عليه )إقامة ساحلية فخمة وطالبة جامعية تخدمه(.

"... فهل هو الشعور بالندم، أم أنه يثق كثيرا في موهبتي، أم أنه مازال يسعى     

  (.222لتدجيني...")الرواية، ص: 

داخلي فاصلة تنبيه للقارئ الدق بالمعنى الأ، أو استثنائياكن مع ذلك يبقى هذا الموقف تخييبا ول   

تنبيه القارئ بوجوده الذي ينساه مع استمرار الحكي  الأولىينهض بوظيفتين، نجده  ناليس إلا، لأن

ية على نهاتأشير للمروي له  الثانيةأن الراوي يقوم بوخزه للانتباه مجددا، وأي بنفس الوتيرة 

 الانفتاحكوبا هي "، وبداية محطة أخرى ""كوبا الثورة والديكتاتوريةهي محطة حياتية 

 . والذي يرهص على النقطتين الآنفتين هو من ناحية التطورات السريعة التي تعرفها "والتسامح

سيو" ليالأحداث، كالموت المفاجئ لـ "أوليفيرا" في حادث سير و تطور العلاقة بين "فلورا" و "أ

إلى زواج، و من ناحية أخرى أن الموقف إذا ما قورن كلحظة تخييب بلحظات تقاطع الآفاق لا يعني 

شاعر يشي أيضا بروح ال بالاستكانةكما يشي لأنه شيئا، و فضلا عن ذلك يعبرّ عن اللحظتين معا، 

  لآخرين.الإنسانية، الممتلئة بالصفح و الإنسانية، أو التي لا تضمر الحقد و الضغينة ل

      التي قد ينطوي عليها المشهد السابق التمظهرات التبئيريةوأيا كان شأن الحالات  جميع وفي   

،يظل حضور المروي له المتخيل قائما، لأن أفق توقعه لن يكف عن التساؤل عن السبب الذي جعل 

     :هنه هيذلى إوربما أهم الأسئلة التي تتبادر  "أليسيو" يتقبل الوضع الجديد،

هل تغير "أليسيو" وتغيرت مواقفه؟ هل سنوات السجن دجّنته؟ هل أدرك أن "أوليفيرا" عبد    

 صديق الطفولة؟؟؟...إلخ.عن الصفح وبالتالي مأمور ينفذ الأوامر ولا حيلة لديه؟ أم هل هو التسامح 

مباحة وصحيحة ولأن كل الأسئلة مباحة وصحيحة في هذا المقام، تبقى الإجابات المقابلة لها    

افية الشجابة الإعكس القارئ الخارجي الذي بوسعه أن يحدد لأنه ب، بالنسبة للقارئ الداخلي كذلك

 بقرّاء آخرين أو بالكاتب كالاستعانةالعجز التأويلي،  ةلما هو متاح في يده في حالوالوافية، نظرا 
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مام زخم الأسئلة الذي يكتنفه.  فإن المروي له الداخلي لا يستطيع أن يقتنع بإجابة واحدة أ نفسه،

ولهذا السبب يراوده أن الراوي لم يفتعل التخييب عبثا، و إنما لحاجة في نفسه، و طالما الأمر كذلك 

لما سيأتي به المحكي، لإدراكه المسبق أن هناك خللا ما أو تحولا في المواقف بالضرورة فإنه يتطلع 

قبيل، و الأمر في هذا عكسي بالنسبة للراوي، فهو الآخر ختراقا أو شيئا من هذا الامن الجانبين، أو 

بتساؤلات المروي له المفترض، يطلعه بإجابة المسبق  الافتراضيمع الروائي( لعلمه  ا)متواطئ

الموت المفاجئ لـ "أوليفيرا"، ويحرص فيما يحرص اصطناع ولكن مقتضبة و قنينة، تتمثل في 

ل مشوبا بالغموض و الضبابية، إذ أول الأمر يحرص عليه بأن يجعل الموت ليس فجائيا فحسب ب

على جعل نبأ الوفاة أمرا مفاجئا بالنسبة لـ "أليسيو" و كذا "فلورا" التي يغمى عليها، ثم في 

ضمن لك ذوقارئه الداخلي، نفس  فيبواعث الشكوك ب ملقيابضلال الفتنة  يسيج الحدثمشهد لاحق 

 د المخبرين في جنازة "أوليفيرا".الحوار الملتبس الذي يجري ما بينه و أح

  "... لم يكن موتا عاديا 

 ماذا تقصد؟ -

لا أقصد يدا قتلته، حتى أمثالنا يموتون مثلكم... أو يختفون وتظل حياتهم لغزا...")الرواية  -

 (.222ص: 

ها الراوي وتأسس افتراضاتنجاعة لى إما تشير بقدر  اهنا، أنهه ه الحيثيةذتثيره هولعل أغرب ما    

    لعبة الشد والجذب بين الطرفين. تفعل، بقدر ما بالمقابلسلامة انتظارات المروي له وتأسسها و

 وليفيراأهو ما علاقة موت  المروي له عوض أن يعثر على الإجابة يصطدم بتساؤل من نوع آخر،ف

لوقت ا في نفسه من تراكم التساؤلات السابقة، ولكنها ليالإجابة عد قد تحوطبعا  ؟بالقصة الإطار

و"؟ "أليسي لـ هل لموت "أوليفيرا" علاقة بمساعدته لاحقة على شاكلة،تساؤلات تقحمه في دوامة 

هل حاول الدفاع عن "أليسيو" فكان مصيره الموت...؟ و غيرها من الأسئلة التي قد تأخذ تفسيرات 

حكاية يصطنعه أنها تلتقي في بوتقة واحدة و وحيدة، هي أن هناك مدارا للبيد عديدة، وتأويلات 

هناك أفق انتظار في حالة تصاعد ن أيتمثل في الراوي بالتواطؤ مع الروائي لمروي له مقصود، 

في اه يإو عو لكن يتقاطبمعيته لا يبدو في وضع انصهار تام  اتهبالنسبة للمروي له عن المدار ذ

    .(413)الكثير من الجزئيات

 ذكرات الذي يستأثر به اعتراف "الشاعر والجدران" غير المعلن في الم إن المروي له المتخيل أو   

خر يمكن القول بناء على تمظهراته الآهو ف،شأنه شأن المروي له المحدد )جمهور الفندق(، 

قارئ داخلي جماعي وعالمي تتقاسمه عديد الجنسيات، فكما بإمكانه أن يكون قارئا نه أالضمنية 

وفي معظم الحالات هو يؤشر  أو عربيا بصفة عامة،كوبيا، بإمكانه أن يكون جزائريا أو أجنبيا 

   . على قارئ داخلي من العالم المتخلف

                                                           
 . لا يسعنا المجال لتفسير الموقف، فنترك ذلك لقرّاء آخرين - 413
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لك  ذونعني بنخلص إلى هذه النتيجة انطلاقا من التيمة الموضوعاتية التي تستثيرها الرواية،    

ة عبين الواقع بما هو عليه و الشعارات الزائفة، وهي الموضوما تيمة السجن والحرية و العلاقة 

  التي إن بدت في النص قصرا على حيز أحادي الجانب، فإن ذلك ليس إلا الجانب الظاهر من صفيح

يعكس في جوهره أحيزة عديدة نه أليس من المبالغة القول بأعظم وفيبدو الجليد، أما ما خفي 

الرواية  ابالضرورة قرّاء داخليين من جنسيات مختلفة، فالحيلة التي تتبناه يقابلهاومرايا مختلفة، 

            التمظهرات الكوبية الحصرية، شخصياتا و قصّا و تاريخا و موروثا و زمنا و مكانا من خلال

أن شخصيات العمل الروائي تظل مجرد تماثيل خاصة وليس بوسعها أن تنطلي على الجميع، 

بدورها  الموضوعةومنحوتة، وبالتالي مجرد دمى تتحرك في سياق تبئير خطاب روائي مبطنّ، 

 حديث الراهن في عالم الشمال و الجنوب معانها أ كماتظل عامة، مهما حجمت السجن و الحرية( )

    ا،أين أضحى لا يخفى على أحد مقدار الهوة الشاسعة بين الشعارات الثورية الجوفاء بما صاحبه

 دين، وما يقابلمن أحلام وردية، و الحقيقة العكسية التي كرستها الميا -في العقود المنصرمة  -

 ريةح"هذا على الضفة الموازية من تباين صارخ بين ما تتغنى به الدول الديمقراطية من شعارات 

  و ما تفعله مع الآخرين على أرض الواقع. "،عدالة، حقوق الإنسان

و بهذا المعنى لا يصبح التسويغ الروائي الفوتوغرافي العاكس لمشاهد حياتية معينة و مناطق    

الأماكن و الحيواتا، يقوم السارد بنقلها إلى المتلقي عبر قناة الأثير اللغوي، تسويغا لتلك بعينه

بمفردها، و إنما لأخرى شبيهة موجودة في كل ربوع العالم، والكلام نفسه ينسحب على الخطاب 

 يالمتخيل الروائي ف يسوغهالذاتي من حيث يصبح يعبرّ عن الذات كما الجماعة، و من ثم فإن ما 

ينزاح سرديا للتعبير عن الجماعي، بما  نهإفيعبرّ في تجلياته عن خطاب ذاتي ن كان إو الاعتراف

الفارقة، و يتجاوب مع الفورة  الراهنةهو تجريب دينامي للكتابة يتجاوب مع جدلية اللحظات 

    التثاقفية العولمية بآثارها في الوعي و الذاكرة و الإنسان.

الأولى  ،لك من زاويتين اثنتينذوحيز السجن،  الاعتراففي بصورة مثلى ق يدلل على هذه الحقائ   

ن أية والثانمكانا يقف في وجه الحرية أو مضادا للحرية والحياة المطلقة التي لا تنضب،  باعتباره

 بريئة متنوعة المشارب، اقُتيدت إليه  حيواتعندما يطالعنا به يكشف أنه يضم بين جدرانه السارد 

  لة كيفما اتفق.بتهم باط

"... ولم تمض ثلاثة أسابيع حتى صرت أعرف تفاصيل حياة كل واحد من رفقاء الزنزانة، إن    

 لكل واحد قصة لو سمعها الكوبيون لأدركوا أن في السجن يتعلم الإنسان كيف يعيش داخل الإنسان

.")الرواية/ ص: ،كلهم يحبون كوبا، و لا يحقدون على الكومندانتي، لكنهم يؤمنون بالحرية..

212 .) 

أن الراوي يسعى إلى توجيه واعية المروي له المتخيل إلى السجن  وواضح من خطاب الشاهد   

كل بهذا الش مرالأفي حد ذاته، بما يضمه بين قضبانه وقيوده وليس إلى نفسه أو قصته، ومادام 

رج رئا مفردا ما كان ليعلو كان الأمر يقتضي قاعكسي  وبمعنىفهو يستثير قارئا داخليا متعددا، 

الأخرى المجسدة لنماذج شخوصية متنوعة، تتقاطع جميعها في أن التهم التي قادتها  الحيواتعلى 

  إلى السجن تهم واهية.



 
 

322 

بين البرهة والأخرى وهو يتركها الراوي/ المشارك كان الفجوات الكثيرة التي  ه المراميذيعزز ه   

  يتحدث عن الحيز إياه.

 ك عرفت السجن، فتعرف معنى أن تظل حيا بين جدارين وميتا في عيون الناس..."... ليت   

ليت السجن كان في كوبا وحدها )..( في العالم اليوم يستيقظ الناس على افتتاح سجون جديدة  -

)..( ألم تسمع عن السجون السرية التي أنشأتها المخابرات الأمريكية الموزعة في العالم مثل 

 ية بحجة محاربة الإرهاب )..(القواعد العسكر

 تقصد غوانتانامو؟ -

  (.212)..( يؤلمنا أنها جزء من كوبا )..(" )الرواية، ص:  -

عناية قارئه الداخلي إلى من أن الراوي يحاول توجيه  ،لا يترك أي مدعاة للشكهنا الخطاب و   

ما يحدث في سائر دول  إلى تخيل والانتقالضرورة عدم الوقوف عند ما يحدث في كوبا بالتحديد، 

العالم، سواء التي هي على شاكلة كوبا أو حتى التي تتغنى بالديمقراطية مثل أمريكا، وإلحاحا منه 

    أنها لم تصل قارئه بشكل جيد، يمررها من خلال قناتين سرديتينب شعرعلى الفكرة أو ربما لأنه ي

اة التأشير السينمائي بتقديم نماذج ،قناة الفراغات والفجوات مثل ما هو مبين في الشاهد، وقن

   يصطنع مع سجن "غوانتانامو". مثلماشبيهة ومماثلة للحيز ذاته، 

"... سألتني فلورا إن كنت لا أمانع في نشرها في الذكرى العاشرة لإقامة معتقل    

   (.222غوانتانامو...")الرواية، ص: 

أن السارد أمسى مسكونا بير برهنة لندرك لى كإمر لا يحتاج الأ ،في الشاهد ومثلما هو معلن   

من بكابوس السجن ومضغوطا به، بما جعله يلجأ في نهاية الأمر إلى نموذج من المرجعي الحي، 

التصريح بمثال تجريدي عالمي لا غبار عليه، يعرفه العام والخاص هو سجن "غوانتانامو". خلال 

 بشكل عام سجون الرأي العام في العالم الثالثعلى كوبا، و إنما يعني  امقتصرليس فالأمر ثم  منو 

،و سجون أمريكا التي شيدتها بحجة الإرهاب، والسجن السياسي... إلخ، و مثال "غوانتانامو" 

في الرواية، يجلي المقصدية المتوخاة من  ستقلعتراف خاص ملاحقا االكاتب له  فردالذي سي

قارئه الداخلي المقصود من مختلف الجنسيات  ةإلى انتزاع موافق جنحهي أنه يلا مسرود الراوي آ

على رؤياه، أو بالأحرى تقديراته التي تنظر إلى السجون بمختلف أشكالها، و السجان كيف ما كانت 

 ما بين السجون التي ينالكامنوالتشابه صفته بنظرة واحدة، أي الموافقة على طبيعة التشاكل 

داة الثورة و أمن الدولة، و السجون الأخرى التي شيدتها دول بمزاعم ثورية جوفاء تحت غطاء معا

   شيدتها الدول التي تدعي الديمقراطية بحجة الإرهاب.
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 السارد: 

                     السجن                                                                                                                           الثورة     معاداة

                                                                                                                                                       )تهم واهية(

 متلقي/القارئ.ال                                                                       

                                                         تهم واهية                                 غوانتانامو

    غوانتانامو                                   

    

  ىص علتثبت كلها، أن حرص القا الاعترافإن التلوينات الإخراجية و التحديدات النصية في    

متلقيه المتخيل، قد كان أكبر من حرصه على الجمهور القابع أمامه، والدليل على ذلك هو الفجوات 

، معبرة تارة عن كلام مجزوء ترُك إتمامه خصيصا للقارئ تكتسح معظم المواضع السرديةالتي 

كذا  ا، والداخلي، رغبة من السارد في تحفيزه على فعل المبادرة بناء على حضوره المبنين نصي

. و معبرة تارة أخرى عن مسائل مسكوت عنها، افترض الراوي (414)إضفاء للمشروعية على النص

و جزءا  (415)، طالما هو بالنسبة إليه منتج للمعنىاستنطاقهاأن المروي له المقصود سيتولى أمر 

بدأ يمن التجربة القصصية، يعرف مسبقا كيف يخاطب النص، و كيف يمتزج به لينتزع عنه كسله و

قاب قوسين أو أدنى من  الاعترافالتالي و  مقطعللفي إنتاج الدلالات الموازية، مثلما هو الحال 

 النهاية.

"... و في قاعة الركوب، فوجئت بالرجل ذو النظارات السوداء يتقدم نحوي مبتسما و في يده    

 محفظة جلدية، فأصابني دوار، و لاحظت "فلورا" ذلك:

 أليسيو )..( ما بك. -

- )........( 

  أهلا صديقي )..( كيف تسافر دون أن نودعك )..( -

 (.222)الرواية، ص:  )........(" -

أن هناك كلاما مجزوء أو  –على سبيل المثال لا الحصر الذي أخذناه–و يتراءى في الشاهد    

مقطوعا و آخر مسكوت عنه كلية، تعمد السارد تركهما على هذه الشاكلة في الوقت الذي كان 

دث عن حالة تأزم ساورته، لافتراضه المسبق بأن قارئه المتخيل سيتكفل بإتمام الكلام الأول يتح

، و يستنطق الثاني بما هو موجود (416)على المترسب في لا وعيه من ذكرياته القرائية بالاعتماد

                                                           
 .133، ص: 11/1999تلقي النص الأدبي، مج العلوم الإنسانية، عحسن خمري، نظريات القراءة و - 414

415-               LN. Pratique de  de la lecture comme production de sons, ,Jean Marie Goule mot

la lecture   sous la direction de Roger Chartier, Ediction Rivages, paris, 1985, p 116- 123. 
 .13، فاس، ص: 1991/ 1جان ستاروبسكي، نحو جمالية التلقي، تر محمد العمري، دراسات سال، ع - 416
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في مخياله الذاتي، وفق أفق انتظار تحدده تجربته و موسوعته و مرجعيته، المحكومين بجوانب 

 لك.ذلى إوما   (417)استجاباتو عادات و طقوس و  اجتماعيةفسية و ن

وبتدليل أوضح فإن السارد لما سكت عن الرد على زوجته حين لاحظ تقدم المخبر نحوه وهي    

  تسأله، من الممكن أنه قد قال كلاما بذيئا، أو سب أو شتم من قبيل "اللعنة عليكم" أو ما شابه ذلك

 أرجأ إتمام الأمر للمتلقي المفترض الذي يقبع في ذهنه. التزم الصمت و اذه، ول

وعندما حذف الكلام الذي يلي "... أهلا صديقي )..(" فإنه أيضا يعلم أن المروي له غير المعلن    

سيعرف لا محالة أن المخبر قد قال له "... أهلا صديقي القديم أو العزيز... إلخ"، والأمثلة على 

              ع سردي تستضمر رسائل مشفرةضسعنا المجال لحصرها، وهي في كل موهذه الشاكلة كثيرة لا ي

  تنهض بوظيفة التراسل المبطن ما بين السارد والمسرود له غير المعلن.

 الثاني: "الفجيعة على أستار الكعبة" الاعترافالمروي له في القارئ الداخلي/-ب

مروي لا يختص بن مرويه أبالمعترف شعرنا الراوي/ي العتبة الافتتاحيةالثاني من  الاعتراففي    

   وإنما بمجموعة من المروي لهم، يمكن تحديدهم في ثلاثة أصناف أساسية: له واحد،

 : يمثله جمهور الفندق وهو مروي له ممسرح.الصنف الأول -

 : تمثله زوجة المعترف "فاطمة المغربية" وهي الأخرى مروي له ممسرحالصنف الثاني -

 يل من موقعها على مروي لهم آخرين غير ممسرحين.،ولكن تحُ

: يجسده المروي له غير الممسرح ويتراءى من ثنايا السرد قارئا داخليا لثالصنف الثا -

  أجنبيا.

و أشرنا إليه سابقا، فإننا سنتحدث  )418(الأربعة الاعترافاتو لأن المروي له الأول مشترك بين    

 الثاني و الثالث. في مذكرات الفنان التشكيلي عن النمط

وحتى قبل أن يتوجه إلى الجمهور الجالس أمامه، يعلن الراوي المشارك أنه ليس  الاستهلالمن    

أن ثمة مستمعة افتراضية ضمن تعداد الجمهور ملزمة بالوحيد الذي سيشغل مسرح السرد، و

قد ن جانب آخر بالإصغاء إليه، كونها معنية أكثر من غيرها بالمسرود، فهي من جانب زوجه، وم

من شاركته مخططه الثأري من دون علمها، حيث جسدت جسر العبور إلى مشروعه الانتقامي، و

 في كلتا الحالين يهمها محكيه.ثم فهي 

"... عدت إلى مكاني لأقول لزوجتي أنا أحبك، ولأنني أحبك، سأقول ما لا تحبين ليزداد حبي لك    

د أن أقول لكم ما هو مخبأ تحت لساني وفي أعماقي..." ويكبر حبك لي، لن تفهموا كلامي إلا بع

 (.227)الرواية/ ص: 

                                                           
، الجزء الأول، 9اءة القراءة، مدخل سوسيولوجي، مخبر سوسيولوجية التعبير الفني، دفتر رقم عمار بلحسن، قر - 417

 .11، ص: 1991 ،جامعة وهران
  و إن اختلفت إحالاته. -418
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                تقوم فاطمة مقام المروي له الممسرح –المعلنة في الشاهد  –وفق هذه الرؤية التبئيرية    

،بوصفها إحدى الشخصيات الفاعلة في المذكرات المكاشفاتية، الواضحة الملامح و المحددة 

متابع للمحكي شأنها كأننا نلفاها تنهض بهذا الدور و هي خارج الحدث  للانتباهو اللافت  الهوية،

في ذلك شأن الجمهور، و تنهض به و هي داخل المحكي كشخصية مشاركة في الحدث و شاهدة 

 بشكل صريح ومباشر، كشخصية تجلس قبالته هاالراوي يتوجه إلي لفىففي الموضع الأول ن عليه.

الخطاب اللغوي للراوي ذاته، الذي  صياغاتتطالعنا بها أيضا ادي ومعنوي وتجليات ،لها حضور م

يكشف منذ الصفحات الأولى بأن مهمته لا تقف عند سرد الأحداث التي كان فاعلا فيها ومشاركا 

في صنعها والأخرى التي كان شاهدا عليها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تداول تفاصيلها وإعادة 

بمثل ما يتوجه إلى الجمهور  نجده، ولهذا منهاكثير الكة المروي لها الشاهدة على تأثيثها بمشار

 بالرغم من أنها من تعداد بصفة مستقلة، على حدىنفس الأسلوب معها  يصطنعبضمير المخاطب، 

  الجمهور.

"... يا فاطمة لا تنظري إلي هكذا، فأنا أقرأ في عينيك كل شيء و أعرف أن في هذه اللحظة    

 (.220ستعيدين تفاصيل لقاءنا الأول..." )الرواية/ ص: ت

"... أنت تذكرين كل شيء، وسيعرف نزلاء أسكرام بالاس كل شيء... ما دام هذا اليوم للاعتراف    

 (.220والمكاشفة..." )الرواية/ ص: 

ية/ "... فاطمة أعرف أنك لم تفهمي أي شيء وأنا أحكي أمام الناس ما لا تعرفين..." )الروا   

  (.272ص: 

ينة ، جاعلا خطابه يتوجه بين الففي اعترافهالراوي/ رفائيل حركة التبئير  بنينيه الطريقة ذبه   

مباشرة، وتارة باستخدام النداء المقرون  بالاسممن خلال مناداتها تارة والأخرى إلى "فاطمة"، 

بلاغية مثل الأمر الوية وغللاساليب الأ صطناعبضمير المخاطب الذي يعود عليها، وتارة أخرى با

 . المقرون بالنداء وضمير المخاطب معا

"... قولي لهم يا فاطمة أنك كنت كل مساء تصلين وتقرئين بأعلى صوتك..." )الرواية/ ص: 

225.) 

المقصود لذاته، الذي يفترض بمن يتلقاه أن يبحث له عن إجابة، وفي كثير الأحيان  الاستفهامأو    

 في طبيعة السؤال. تكون الإجابة حاضرة

"... هل تذكرين يا فاطمة تلك الليلة الباردة التي خرجنا فيها معا لحضور عرض مسرحي..."    

 (.222)الرواية/ ص: 

ودون أن ينتظر الرد أو بالأحرى الردود التي لا تأتي ولن تأتي من المخاطبة بحكم تواجدها وسط 

ظة الذاكراتية كما حدثت أول مرة بتفاصيلها جموع الجماهير، يجيب الراوي بنفسه مستعيدا اللح

 يفعل ذلك وهو يخص المروي لها بالخطاب محاولا إشراكها في استعادة الماضي.والدقيقة، 
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"... قلت لي ونحن على عتبة الباب، الطقس البارد لا يكون دافئا إلا بقراءة الشعر..." )الرواية/    

 (.222ص: 

   لفى، نو بتلكأه الصيغة ذسواء بهها الراوي إلى المروي لها، وفي جميع الحالات التي يشير في   

لمروي لها وإشراكها الشهودي لحضور الإصراره على توثيق المعلومة، ورغبته الملحة في إثبات 

مما يكرس بداخل المحكي مشاهد حية ا شائبة، ملا تشوبهو ينالذاكراتي قائم الاسترجاعفي عملية 

تنهض بدور المستمع لحديث "رفائيل"، وكذا دور شاهد  ممسرحة كشخصية فيها فاطمة تتمظهر 

ر حضوالإعلان عن البقدر ما يحقق غاية سردية هي ي ذالالوظيفي  و الازدواجو ه العيان المشارك،

في  اءهأي و هو يرتدي ثوبه و رد الضمني من خلاله،/لمروي له و حتى غير الممسرحالممسرح ل

ما يمنح المحكي المصداقية والموضوعية، ذلك أن الراوي عندما   عملية البناء النصي، بقدرخضم 

لكونها فقط تمنح السرد مسوغا ا ذيفعل ه لايؤوب بالمروي لها إلى اللحظات التي عاشتها بمعيته، 

روع والمش الاعترافنقديا باعتبارها الناقل الذي يتوسط ما بين الراوي و القارئ، بل لأنها جزء من 

ساهمت بغير دراية في بعض لك ذك، ولأنها ردحا من الزمنيتستر عليه  الذي ظل الانتقامي

 الملابسات التي تعد من أسرار الراوي وحده. و بناء عليه فإنها أمام كل لحظة تستعاد في حضرتها

و قد حدثت فعلا، تتيقن من صحة مقول مخاطبها، و تدرك للتو أن الكثير من  بها ،لها سابق معرفة

                  و أنه كان مغررا بها و لم تكن تعرف إلا السطح و ظاهر الأشياء ة عنها،الأمور كانت مغيب

و في نفس الوقت يجعلها مشدودة إلى المعترف حتى  الاعتراف،واليقين إياه  يدفعها إلى تصديق 

 ما ينطلين أكر هنا ذالحري بالالنهاية، طالما هي بحاجة إلى معرفة التفاصيل التي تجهلها، و 

 ينطلي حتى على القارئن أ نهأمن شالضمني،  يحيل في أغلب المواضع على القارئ نلفاهعليها و

يجد نفسه يدُين الراوي ويتعاطف مع المروي لها بسبب ناء تلقيه للمروي سالخارجي، فهو بدوره أ

تتركه دينامية التراسل القائمة ما بين الراوي والمروي لها/ فاطمة  الذي الانطباع

يستمر إلى النهاية التي تأتي تتويجا لمخاضات التجاذب بين  نهأخاصة والمشاركة، /حةالممسر

الطرفين، و تضفي أكثر مصداقية على مروي المعترف من جهة، و على الحضور الشهودي 

وي الخارجي اللمروي لها من جهة ثانية، الذي لا يعلن عنه الراوي المعترف فحسب، و إنما الر

   ك.)صاحب المخطوط( كذل

"... فاطمة ا سمحي لي إن اعترفت أمامك بكل شيء )الراوي المشارك(... و ما إن توقف    

التصفيق حتى وقفت فاطمة، و صعدت إلى المنصة... و نظرت مليا في وجه رفائيل ثم صفعته بيدها 

 (.225الخارجي(..." )الرواية/ ص:  و ارتمت في أحضانه )الراوي

       لا تتقمص دور المروي له الممسرح و هي خارج الأحداث فقط -نفاكما أشرنا آ-فاطمة  نولأ   

،تتلقى محكي الراوي كأي فرد من تعداد الجمهور، بل تتقمص الدور أيضا و هي داخل الأحداث 

فإنها تتماهى كشخصية فاعلة لها حضور سردي في الأحداث و الحوارات و سرد بعض الحقائق، 

هجرتها ي يتناول حيثيات ذالمروي ال فيو على الأخص لخطاب مع القارئ الداخلي المخصوص با

بها الموضع الأول، إذ بعد أن كان يخاطفي  هاعنتختلف تأشيرات السارد عليها  ين نلفى،أ إلى إسبانيا

بأساليب تحيل على موقعها الخارجي من قبيل )يا فاطمة، لا تنظري إلي هكذا، هل تذكرين...(، نجده 
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تتراءى مروي لها ممسرحة مشاركة في الحدث و في فإلى موقعها الداخلي، يستعمل أساليب تشير 

     صناعته.

"... حين تعرفت عليك في ذلك اليوم الذي قصدت فيه جامعة ليريدا... في ذلك اليوم رويت لي يا 

 (.272فاطمة قصة هروبك من مراكش..." )الرواية/ ص: 

 (.272)الرواية، ص: "... قلت لي بلسان إسباني فيه لكنة العرب..." 

ن يوجد على شاكلتهما الكثير، أن السارد ينتقل بـ "فاطمة" من حالها يمن الشاهدين اللذ واضحو   

الأولى، التي كانت تتمظهر فيها كمروي له ممسرح/ مشارك ولكن مفارق للحدث لحظة روايته من 

غير مفارق للحدث طرفه، إلى حال أخرى تتمظهر فيها دائما مروي له ممسرح/ مشارك ولكن 

، كأنها تحياه في نسخة أخرى جديدة. وبمعنىً من المعاني إن "فاطمة" في هلحظة سرده من قبل

تعيش الحدث المرتد إليه من جديد، كأنها وفي ذات الوقت الحال الثانية تلعب دور القارئ الداخلي، 

نه يتبادل معها الأدوار في تحياه حاضرا و ليس ماضيا غابرا، وليجعل الراوي من هذا أمرا واقعا فإ

مثل هذه المواضع، بأن تصبح "فاطمة" راوي على لسانه و هو مروي له، أي راوي هو في 

موضع المروي له، يتلقى المروي من مسجل الذاكرة الذي يحتفظ به في لاوعي "رفائيل"، في 

واتنا ظات من حيأي بالأفلام التي توثق للحمشهد يكاد يقترن بالتسجيل المصور لمقاطع حياتية، 

ا نخاطب أنفسنلأننا لحظتها إلى مشاهدتها بدافع الحنين أو الفضول نعيشها من جديد،  نعودإذ و

إن كان بصحبتنا آخرين وحتى لك ذناء أنقوم به الفعل الذي  اوهذ بأنفسنا من خلال المسجل،

 اهاللحظات كما نحيلإشكال وجيه وهو أنهم لا يحيون ا ،يظل حكرا علينا بمفردنايشاهدون التسجيل 

،كونهم يكتفون بما يتلقون عن طريق المشاهدة، بينما نحن المعنيون نعيش الحدث المسجل مشاهدة 

    ونستعيده حضورا معنويا تخييليا كذلك.

على هذه الشاكلة يبدو الأمر مع المروي لها/ فاطمة في الحال الثانية، إذ تفيد مجمل تحديدات    

أنها ليست أي متلقي وإنما مسرود له مقصود لذاته معني بصها بها، الراوي الخطابية التي خ

بالخطاب أكثر من غيره، وأنها وحدها من يعرف الوقائع الذاكراتية المسترجعة بملابساتها 

ويكتمه عنها، على خلاف المروي ه عاشتها ولا تجهل منها إلا ما كان يعتمل في رأس باعتبارها قد،

الذي يتلقى المحكي بشكل مغاير، كونه يجهل الوقائع التي جرت ما  (رالجمهوخر )الممسرح الآله 

  بين المعترف و فاطمة، بما فيها ما كان يدور في خلده.

"... يا فاطمة قلت قبل قليل لا تنظري إلي هكذا، فأنا أقرأ في عينيك كل شيء، و أعرف أنك في    

معة ليريدا، كنت تنظرين إلي كما لو أنك هذه اللحظة تستعيدين تفاصيل لقائنا الأول في مكتبة جا

  (.212تقولين عثرت على من جئت من أجله..." )الرواية/ ص: 

أن السارد يصرف النظر كلية عن الجمهور  ،ههنا(419)الذي يتركه خطاب الشاهد الانطباعو    

                      ةأيضا، أي داخل القص متوجها بحديثه إلى المروي لها بشكل حضوري داخل الفندق وداخل النص

                                                           
 الذي يوجد على شاكلته الكثير في النص. -419
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،ولحرصه الشديد بأن يأخذ الأمران مجراهما معا يورد الحضورين وفق تتابع متناسق، حيث يؤشر 

لاحقا ضمير المخاطب في مناسبتين  ثم يستخدمو أداة النداء )يا فاطمة(،  بالاسمعلى الحضور الأول 

ا(، و ثانيهما كاف الخطاب )في متتابعتين، أولاهما الضمير المستتر وجوبا )لا تنظري إلي هكذ

عينيك(، بينما يؤشر على الحضور الثاني باستخدام ضمير المخاطب فقط و لكن بصيغ مختلفة كاف 

الخطاب في قوله )أنك(، و ضمير المخاطب المستتر في قوله تستعيدين )أنت( و تاء المخاطب في 

 قوله )كنت(.

   اطب، أننا نلفاه لا يشي فقط بوجود "فاطمة"و ما يستوقفنا في التكرار الظاهر لضمير المخ   

لو كان الأمر وبعبارة أخرى ، الاعترافكقارئ داخلي مخاطب، و إنما كمشاركة في إنتاج نص 

 مهورالج بمعيةيقتضي مخاطبتها فحسب لاكتفى الراوي بحضورها الداخلي المحيل على تواجدها 

عبارات  من خلالإلى الماضي  الارتدادأسلوب  مصطنعاأقحمها في المشاهد المروية  وقد،أما 

م أنها تتفرد على الجمهور، و من ثا ذه"تستعيدين تفاصيل لقائنا" و"كنت تنظرين إلي"، فيعني 

هي جزء من البناء التخييلي و الجمالي للنص ككل، الذي لا يقل أهمية عن دور السارد نفسه؛ أي ف

بتعبير )رضا السويسي(  (420)خطابية"أنها تنهض بوظيفة مزدوجة على مستوى النص، وظيفة "

على أساسها في وضع  تحيل عليها كمروي له ظاهر ،و وظيفة تقبلية إن صح التعبير تتمظهر 

أي للمسرود المبنين نصيا، الممثل للطرف الثاني في عملية الإرسال الخطابي  (421)"المتقبل"

ة يتبدى من حيث التجليات ، الذي بالرغم من أن جنسية المعبرة عنه مغربي"المتلقي المفترض"

به التيمة وعديد العناصر السردية  هجسقارئا عربيا في العموم و ليس مغربيا، نستلهم ذلك مما ت

كالحيز المكاني و الفضاء الزمني و الأحداث و بعض الشخصيات، و كذا استماتة السارد في 

  .سردية في النص استحضار الموروث العربي الإسلامي في أكثر من مناسبة

)الموضوعة( نجد أن الموضوع الأساس في مكاشفة "رفائيل رامون لتيمة فعلى مستوى ا

من المسلمين بتفجير الكعبة الشريفة على رؤوسهم، و مجمل  الانتقامغابريرا" يتمثل في فكرة 

يدور حول نقطة التعري من مرض الحقد الذي عشش ا الشأن ذفي هالبوح الذي يدلي به المعترف 

مين هو المسل الانتقامكل ما يرمز إلى المسلم و العربي، و عليه و لما كان المعني بفعل  بداخله نحو

، فإن المتلقي الداخلي المقصود المتوارى في ثوب "فاطمة" (422)بصفة عامة و العرب بصفة خاصة

 هو المتلقي العربي ككل، انطلاقا من أنه يجسد الخصم بالنسبة للراوي من زاوية، و بناء على كونه

 يتجلو من ثم البؤرة السردية و حديث الراوي من زاوية ثانية، مثلما  الانتقامالمخصوص بفعل 

   .النصية و بما لا يدع مجالا للشك عديد الشواهدلك ذ

أوهمتك أنني من ملة محمد وصدقتني طويلا ن "... فاطمة لا تنظري إلي هكذا، فأنا خدعتك حي

 (.222وكنت فرحة بي..." )الرواية/ ص: 

                                                           
 .19، ص: 1931، 3تونس، ع رضا السويسي، دراسة الأدب بين علم العلامة ونظرية الإخبار، مج الحياة الثقافية،  -420
عبد السلام المسدّي، الأسلوبية والأسلوب، نحو بديل ألسني في نقد الأدب. مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل، د،  -421

 .113، ص: 1933ط
 نجد إشارات الراوي تحيل على ذلك. -422
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     د"... قد لا يصدق بعضكم ما أرويه، لكنها الحقيقة الوحيدة التي أحتفظ بها وأشد عليها بالنواج

،وأخبئها في قلب تشظى بفعل تراكم مشاعر الحقد النبيل تجاه كل ما هو مسلم، فلتغفري لي يا 

  (.229فاطمة..." )الرواية/ ص: 

مطلبه  إلى تفعيلفي المحطة التالية  ينتقلرض، و لشعور السارد بأن التيمة وحدها لا تفي بالغ    

عناية بل لتدالتي الأمكنة والأزمنة الدقة في انتقاء  متوخيا ،الحاضن للمحكي الفضاءعلى مستوى 

ا في بينمعلى كل من المغرب، اليمن، الجزائر، بنا عرج على الصعيد الأول يعلى قارئه العربي، ف

رهاب و مأساة الإقديمة وحديثة متنقلا بين الأندلس  خيةتاريحوادث  في الصعيد الثاني يموضعنا

ثم للتأكيد على كل هذا بصفة قطعية و حصرية  ،وتبني القاعدة لتفجيرات أطوشا...وسواها بالجزائر،

إلى استثارة متلقيه العربي المفترض بترسانة موروثه الحضاري الطويلة العريضة، فيؤوب  يذهب

للحضارة الإسلامية بالأندلس مستوقفا إياه عند معمارها و هندستها به أحيانا إلى التاريخ الناصع 

و إنجازاتها الخارقة، ويؤوب به أحيانا إلى العوالم العربية الأسطورية مستعيدا في حضرته أسطورة 

صراع أجداده القدامى مع المغتصبين الغازين  حيزفي  قحمه"سيف بن ذي يزن"، وأحيانا أخرى ي

ي يوردها الت"حادثة الفيل" مثل ما يصنع مع  ،لنقاط التاريخية القديمة والعميقةأبعد ابه إلى  ارتدم

كيف خيب الله عز و جل مسعى "أبرهة الأشرم"...  مبرزا ،بتفاصيلها الدقيقة أمام قارئه الداخلي

    إلخ.

ادة ذهبت مع فاطمة ووليد إلى قصر الحمراء... كانت تشعر بسع 5102"... في اليوم الأول من يناير

بالغة وهي تنتقل بين أجنحته وتجلس طويلا أمام الساحة التي تزينها بركة ماء لم تجف منذ ستة 

قرون... وذهبت إلى هضبة الدموع حيث ألقى أبو عبد الله الصغير النظرة الأخيرة..." )الرواية/ 

 (.251ص: 

 س؟... لو صدقتك لقلتقبيلة بربرية هاجرت في أعقاب سقوط الأندل اسم"... هل تعلم أن ليما، هي 

 (.251إن العالم اكتشفه البربر وشيده العرب..." )الرواية/ ص: 

"... وراح يكلمني عن سيف بن ذي يزن، هذا الملك الذي أنجبته امرأة من الجن وصار اسمه    

 (.222مرتبطا بالقضاء على الأحباش..." )الرواية/ ص: 

رهة الأشرم الحبشي فيها كثير من الأمور التي "... قال لي الرجل واسمه ربيع: تفاصيل قصة أب

تتطلب تدقيقا، ولكن المخيلة الشعبية لا تسقطها أبدا بسبب سردها المتواصل لها..." )الرواية/ 

 ( )ويورد القصة كاملة(.222ص: 

والشواهد هذه وأخرى لا نلفى لها من مبرر في محكي المعترف سوى أنها تتقصد رسم مسار    

التلميح إليه بأسلوب ضمني غير مباشر بأنه لك ذبالموازاة وله العربي المفترض، والتلقي للمروي 

من خلال قرائن مرجعية ودوال إيحائية تعمل على إثارة وعيه  اذههو المخصوص بالمروي، و

توخز مناطق منه تحرك لديه الرغبات لأنها الذاكراتي، وفي ذات الوقت تفعل فعلتها فيه داخليا، 

    اكين الخامدة وهي تستشعره بماضيه بانتصاراته وخيباته، بإنجازاته وإحباطاته.الراكدة والبر
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تؤشر عليه  في نطاق معينكانت مقصودة  لذاتها  او بناء عليه فإن المروي لها "فاطمة" إذ   

بعينها، فإنها في عديد المواضع غير مقصودة لذاتها، و إنما استعان بها المبدع سردية مواقع 

  شخصية البطل الإسباني )رفائيل(مع  فعللى القارئ الداخلي العربي المسلم، بمثل ما للتدليل ع

لرؤيا الآخر الغربي نحو  المسوغة -على كبر حجمها وعمق دلالتها- للعالم هرؤيا عندما جعله يحمل

يحمّل المسلمين  (423)الأنا العربي المسلم في الظرف الراهن، أو بالأحرى لقطاع عريض من الغرب

  .لعرب مسؤولية الإرهاب، و ينظر بنظرة حقد و ازدراء تجاه كل ما يرمز إلى الإسلام و العربوا

أن من جانب لعدة اعتبارات، منها  اما يشفع له الهههنا الكاتب  اتخيارن إا رمنا الحقيقة فوإذ

ة جنبيأنه اختار الشخصية الأخر آمن جانب فيها ما فيها وعليها ما عليها، والتي يؤثثها الرؤيا 

    ليضمن لصنيعه الموضوعية، بعكس لو تقمص الرؤيا الراوي الخارجي أو شخصية عربية. 

ي  ذلا الدافع عينه، هو الى خيار "رفائيل"أ لجين ما جعل الناّص أا في جملة ما يعنيه ذيعني هو   

   نيةيحمّل الراوي الداخلي/ المشارك مخاطبة "فاطمة" بشكل مباشر، كأنها وحدها المع جعله

و أ ،مبنين نصيا يختص بقارئ آخرن المسرود أمن ثنايا الخطاب ، بينما ما نستشعره بالاعتراف

قارئ داخلي عربي بطريقة غير مباشرة من خلالها، أي أن "فاطمة" تقوم لى إبالأحرى يتوجه 

 رتهو هو يحكي له عن نظ مقام هذا القارئ، تنهض بدور المروي له المتلقي لخطاب الآخر الغربي،

  إلى الأمة الإسلامية بعامة و العربية بخاصة.

ب لأن تدخلات الكاتالتبئير بهذا الشكل لا يمكن أن تنطلي حيلته على القارئ الخارجي، طبعا و   

 لىإن الأفكار المعبر عنها هي تعود أالفاضحة والصارخة في توجيه محكي الراوي تحيله على 

جنبي نظرة الآخر الأ ه أن يضع القارئ العربي في صورة، الذي يبحث في صنيعالروائي في الأساس

ى لكي يكون عل إليه، وكيف تشكلت منذ أن أضحت التفجيرات الإرهابية تطال العواصم الغربية،

 دراية تامة بمجريات الأمور، وعلى درجة من الوعي حيال ما يحاك حوله وعنه.

يل" وتتبدى مشاركة فيه بطريقة أو   ي يؤثثه "رفائذا كانت "فاطمة" في المروي الإذلكن و    

  يتعلق بكامل أبناء مجرد قناة تتلقى خطابا بقدر ماهي لا تعتبر مروي لها مقصودة لذاتها  ،أخرى

ات ذالقصة المضمنة بفي فإنها جلدتها و أمتها، التي لا تمثل منهم إلا فردا من كل أو ذرة من كتلة، 

خرين   آوتؤشر على  ،اتها من جهةذاتها بذفاها مقصودة لالاعتراف التي تروي تفاصيلها الحياتية نل

 راوي و مروي لها في نفس الوقت تتموضع فيها التي ه القصةذففي ه، من خلالها من جهة ثانية

،تتلقى قصة هجرتها غير الشرعية إلى إسبانيا بلسانها الراوي من خلال الراوي المشارك/ رفائيل 

، مصطنعا ساردةة على مسمع منها و من الجمهور بأناها الكاملة غير منقوص هاالذي يقوم بسرد

               تنهض بوظيفة مزدوجةأو بالمعنى الأدق  ،تقوم بدورين اثنين نجدهاعبارات )قلت لي...(، 

ع تلقي مثلها مثل أي فرد من جمهور الفندق، و أخراهما ضمروي لها ممسرحة في موحداهما ،إ

       لمروي له "رفائيل" الذي يتبادل الأدوار و إياها.لى اإمروي تتوجه بالمشارك  /راوي داخلي

                                                           
 لا ينسحب الأمر على الجميع طبعا. -423
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     و في تأديتها للوظيفة الأولى، نجدها كما الأول ليست إلا القشة التي تخفي وراءها أشياء أخرى

و لكن بفارق بسيط كونها تتبدى مقصودة لذاتها بمثل ما هي تنوب عن غيرها، مقصودة  ،كثيرة

ن أد بع-سبانيا إلى إالمغرب ذاتيا يخصها هي عينها، يروي حكاية فرارها من  تتلقى مسرودا لأنها

من  بجميع ملابساتها ومحطاتها بدءا -خالتها إبراهيم من ابنعلى الزواج  رغمتها عائلتهاأ

ي لى الوقوع فإفانتهاء مخيم اللاجئين، بمرير النضال بال فمرورا، بركوب قوارب الموتمجازفة ال

    ."رفائيلحبال "

ر من جديد عبهي تقوم بتلقيه هذا المحكي الذي تعرف فاطمة أطواره جيدا، و ن إوبأكثر توضيح ف

المغربية مرأة فاطمة/العن في مضانه ومضامينه بالدرجة الأولى يعبر هو  اعتراف زوجها،

ن مرير مكفاح التمرد ب ثم أتبعترفضت سياسة الأمر الواقع فتمردت على واقعها، )العربية( التي 

و بالتالي فهو ينم عن سلوك فردي ذاتي، سواء من حيث  ذلك،  أجل إثبات الذات إلى أن تسنى لها

 التجربة أو من حيث النهاية الإيجابية، طالما أن التجارب على هذه الشاكلة وفق ما يسوقه السارد

أكثر  علىفإن المروي لها تعد مقصودة لذاتها، و  هذوالحال هتضاءل تحققها في الوقت الراهن، 

تقدير هي تعبر عن شريحة محدودة، استطاعت أن تتجاوز أهوال البحر ومخاطره، و أن تثبت 

  ذواتها في بلاد الآخر.

"... وفي المرة الرابعة عدت إلى جامعة مراكش وألقيت محاضرة حول الأبعاد الضوئية في قصر 

لصحف )المغربية التي عبرت الحمراء، واهتمت بك وسائل الإعلام المغربية كثيرا وكتبت إحدى ا

     (.201البحر سرا تعيد أمجاد الأندلس جهرا( )الرواية/ ص: 

 ما يشي به بناء على  يهإلفنحتكم عن الآخرين،  و هي محل نيابةأ كونها غير مقصودةأما    

 بشخصية فاطمة بمفردها بل لا يطالعنا يسوغ لصورة المرأة المهاجرة، إذالتي  ثناءالأالمسرود 

جرتها في ه البطلةرافق تمن المهاجرين الآخرين يمثلون نماذج شخوصية مختلفة و متنوعة  عدادبت

الشرعية المحفوفة بالمخاطر نحو بلاد الآخر، وفي هذه النماذج يوجد الجزائري والمغربي  غير

ا وراءهإلا القشة التي تخفي  ليستشخصية فاطمة  ما يحيل مرة أخرى على أن هووالإفريقي، و

تجليات الصور التجريدية البالغة خلال  في مضامينها أو بالأحرى من عبرت اة متعددة الجوانب،مأس

عالم الجنوب الباحث عن ملاذ في بلاد في كنفه عن البؤس الذي يحيا  ،قصةنقلها التالخطورة التي 

رارا من فما إو ،ما فرارا من قدر محتوم كما هو الشأن لفاطمةإو ،جل لقمة العيشأما من الآخر، إ

ن ع الراوي وظفه، إنه عالم "الحرّاقة" بالتعبير الجزائري القح الذي لكذالقمع والتسلط ...وسوى 

 سكان الجنوب بصفة عامة والجزائريين يمارسها  التيالإرادي  الانتحارإلى ممارسة للإشارة  ، قصد

ت ء قوارب المومتطااعريضة، أضحى بالنسبة إليها طويلة وممارسة تحترفها فئة  خاصة، بصفة

 لتأسيس الذاتمل من الأوالمجازفة بالنفس و النفيس من أجل الظفر بهامش من الحرية، أو فسحة 

   المضنية. ،أهون من البقاء تحت طائل التسلط و الحقرة أو التهميش أو البطالة 

ع "... ولم يمض يوم واحد في كازا حتى وجدت نفسي داخل دهليز قريب من مدينة مليلية، م   

جاوزت الأربعين... ومعنا ثلاثة أفارقة، لاحظت أن أحدهم يرغب في  امرأةثمانية من الحراقة، 
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التحدث معي وقال لي إنه يخشى أن يخفق هذه المرة، فقد جرب الهروب ثلاث مرات، وفي كل مرة 

 (.272يتم طرده..." )الرواية/ ص: 

ساة أهل الجنوب المأخوذين بسحر "... فكل واحد وواحدة من الموقوفين وراءه قصة تختزل مأ

  (.215الشمال وجنة أوروبا..." )الرواية/ ص: 

المروي لها/ الممسرحة لا تنوب فحسب عن القارئ الداخلي ا المنظور تغتدي ذوفق هو   

العربي الموجود في الموجود في وطنه، و إنما تنوب كذلك عن القارئ الداخلي  الضمنيالعربي/

ونماذج شخصيات أحمد )المغربي(، و الحشاشة )المغربية(  غربي،الموعلى الأخص  المهجر

فهم نأبرز دليل على هذا القارئ غير الممسرح، الذي  الاعترافوصالح )الجزائري( التي أوردها 

أنه يحُيل على فئتين، فئة عامة و أخرى خاصة، فأما العامة فهي قطاع  للاعترافمن السياق العام 

ب سوابق... إلخ(، بينما ا)أميين، شبه مثقفين، مطاردين، أصح المهاجرين بمختلف أصنافهم

ء أصبح لهم أسما والآخر  بلادالخاصة هي فئة المثقفين و على الأرجح الذين أثبتوا جدارتهم في 

 و باع لا يستهان به.

"... و في المرة الرابعة عدت إلى جامعة مراكش، و ألقيت محاضرة حول الأبعاد الضوئية في قصر 

راء، و اهتمت بك الصحف المغربية كثيرا، و كتبت إحدى الصحف )المرأة المغربية التي عبرت الحم

امرأة كبيرة تظهر صورها في الصحف  اسمالبحر سرا تعيد أمجاد الأندلس جهرا(... و صار لك 

 (.201والقنوات التلفزيونية..." )الرواية/ ص: 

التي اضطرها القهر والنكران الخاصة لى هذه الفئة والشاهد أبلغ تعبير على ما أومأنا إليه، أي ع   

بمختلف أشكاله إلى الهجرة، فهاجرت بطريقة غير شرعية، مؤثرة  الاستلاب بها أو الاعترافوعدم 

، رافعة تحدي إثبات الذات، ولأنها كانت تؤمن بنفسها وبقضيتها الاستكانةالمخاطر والغربة على 

لا عن فض، الذي خرلآالفضاء المفتوح والأرحب في بلاد ا تسنى لها تحقيق مبتغاها، مستفيدة من

    يساعد على الدراسة والعمل، يقر بالحق لأصحابه ومستحقيه.نه أ

إذا كان هذا كله يؤشر على الصنف الأول أي المروي لها الممسرحة/ فاطمة بشكل عام و      

الصنف الثاني، القارئ الداخلي وإحالاتها المتنوعة على المروي له غير الممسرح من خلالها، فإن 

 إليه في البداية، و قلنا أنه يتراءى من ثنايا السرد "قارئ داخلي أجنبي"شرنا غير الظاهر، الذي أ

الكثير من المناصصات و الشفرات الأيقونية تبنينه على  عثرنلفاه معلن نصيا حيث ن ،هو الآخر

ستعان بها الراوي لتأثيث اعترافه وهو لعل أهمها المقاطع المقتبسة التي ا ،بشكل صريحنصيا 

، مثل مقطع المدونة التاريخية "لألفونسو مانريك المفتش العام الانتقامييحكي عن مشروعه 

ة في صورها التاريخي تؤشر على مأساة أهل الأندلسلمحاكم التفتيش و أسقف إشبيلية"، التي 

 بقايا المسلمين ا المفتش في حقذفه هي اقترذجرام الالموثقة لمقدار الهول وحجم الإ،التجريدية 

     ."الموريسيكيين"ممن كان يطلق عليهم 
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"... إذا قالوا أن الدين المحمدي هو الأحسن، و أنه لا يوجد غيره للوصول إلى الجنة... إذا ذبحوا 

الدواجن و الحيوانات... إذا اختتنوا أبناءهم أو سموهم بأسماء عربية..." )الرواية/ ص: 

221/220). 

ك ابتعبير السارد، ذ "قرآن أمريكا"وكذا الأمر بالنسبة للمقطع المقتبس من الإنجيل الجديد،    

مع حلفائها كيفما اتفق، لإرساء دعائم المخطط الصهيوني القديم في العالم الإسلامي  صاغتهالذي 

بناء بأسلوب ومنطق جديدين، يهدفان إلى استقطاب أكبر قدر من المؤيدين والمناصرين من أ

   نشر تعاليم الإنجيل الجديد بينهم.خلال  منالشعوب الغربية 

نوحيه فبلغه للضالين من عبادنا  الفرقان"... باسم الآب الكلمة الروح، الإله الواحد الأوحد، هو ذا 

 (.225/222وللناس كافة ولا تخش القوم المعتدين..." )الرواية/ ص: 

 ثناياهاجلي أحدهما وثيقة تاريخية ت -ين من نصين مختلفين، فهاتين الفقرتين الطويلتين المقتبست   

ن المعبر ع حقيقة قدم الحقد الدفين اتجاه المسلمين، و الآخر مقتطف من الدين الأمريكي الجديد،

   و إنما الأجنبي كذلك (424)لا تعني مضامينهما القارئ العربي فقط –ذات التوجه و الشعور المقيتين 

إلى المنطق و التاريخ أنه مطلع على الفصل الدموي المخزي لوثيقة  الاستنادب،فالأول يفترض فيه 

  "ألفونسو مانريك"، وعارف بما خلفه وراءه الإنجيل الجديد في كل من العراق وأفغانستان

الضبط بوباكستان... إلخ، و من ثم فالمروي بالنسبة إليه ليس إلا تذكير أو تنبيه لذاكرته الراكدة و 

اعره تستفز مشراح القديمة و الماضي المأساوي، الحقائق التي لا يفضل سماعها كونها للج تأليب 

الغربي  القارئ الداخليالثاني/ بينما ،توثق للحظات الزمن المخزي المدين للجلاد باعتبارها

 يبدو في الموضعين السابقين أكثر مقصدية من طرف الراوي، لا لجهله فيتمظهر بعكس سابقه لأنه 

علاقة  لا وهيلعلاقة الكامنة بين تفاصيل الحدث الأول و الثاني، آبطبيعة ايات و لكن لجهله لحيثبا

أي ما بين جلاد الماضي وجلاد الراهن ما بين الأمس و الحاضر،  لموجودينا الارتباطو  المشابهة

امتدادا  لاإالتي تحيل على أن جلاد الراهن ليس  وما إلى ذلك، ..في أساليب الحقد الأعمى و الثأر

حتى يضع النقاط على  اوارهصيرغب الراوي أن يحيطه ب الحقيقة التي يوه ،لجلاد الأمس

ابن جلدته  الذي وقع فيه الانتقاميقع في جرم فلا مرض الحقد يفعل مناعته ضد الحروف، و

      استسلم لهاجس الثأر. كونه، "رفائيل"

 ف لى الاعتراإيسعى  في مكاشفتهن الراوي ، إحداهما أأساسيتينمسألتين الانطباع هذا  كرسي   

و الإقرار بجرمه عن ندم، توقانا للتطهر و التكفير عن الذنب، بعدما تبين له  ارتكبهابالخطيئة التي 

افة عن ثقفي تجلياته  ينمالخيط الأبيض من الأسود و أدرك شناعة ما كان فيه، و هذا في الأساس 

غربي، و أخراهما التدخل الصارخ للكاتب في القارئ ال لما حالة هوغربية وبالتالي فالمقصود 

لمدين ا وهو يموضعه في صورة سواءتسييج المحكي من خلال الدفع بالراوي في الاتجاه السابق، 

ين      السابقلمثالين ل دراجهإ عبرتحرى إضفاء الصبغة الواقعية ي وهو و سواءأ فعاله المشينة،لأ

مقصود الكاتب هو المروي له ن أمما يعني الراوي، لى وليس إ يهيشيران إل في الحقيقة،اللذان 

                                                           
 سواء كان خارجيا أم داخليا. -424
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 سلمالصورة الحقيقية للعربي الم يضعه فيأن من زاوية أكثر منه العربي، لأنه يريد  الداخلي الغربي

 .     لإرهابسها تهمة اأو على رزورا وبهتانا الملصقة به التهم  يدحضن أومن زاوية أخرى ،

  التدخل الفاضح للروائي و من المقصدية التي يتوخاها، بمعنى القارئنتأكد بصفة رسمية من    

، مشعرا القارئ الخارجي بتحوله نفاآ الغربي، عندما يطالعنا الراوي بقصة فاطمة التي أشرنا إليها

 ازدواجيةإلى مروي له، و لعله من النادر في المنظومة السردية أن نعثر على السارد يتقمص 

المتعارف عليه في المنطق الجدلي ما يقوم بروايته، إذ في نفس الوقت لقى وظيفية، يروي و يت

 اعتراف ولكنالتلقي هو المروي له، ينهض بدور  منالراوي، و هوالسرد من يتولى دور أن للسرد 

 السارد المشارك/  نأ بدليلموازين الأدوار،  ويقلب يعكس الآية "الفجيعة على أستار الكعبة"

لال توجيه من خبطريقة مقننة ذلك  يصطنعواحد، و  نيفتي السرد و التلقي في آبوظيضطلع رفائيل 

)الحاضرة  محكي إلى الجمهور المخاطب في صورة محكي تناهى إليه على يد راوي آخر هو فاطمة

، نلفاه يمتد في النص على مساحة تتجاوز الإحدى عشرة صفحة، يورد فيها قصة فاطمة الغائبة(

     و يتموقع في موقع المتلقي.هوبلسانها، متكلما 

مراعاة تعدد قبيل  نالوظيفي قد يرمي إلى تفعيل غايات سردية محضة، م الازدواجهذا ن أمع و   

في  هنإف ،...الموضوعية في نقل محكي الآخرين على ألسنتهمبمبدأ  بالتحليأو الإيهام  الأصوات،

 همتهمدورا وظيفيا آخر  مكرسا، جاوزهابل يت بهذه الوظائف فقطسباني نجده لا ينهض الإ اعتراف

ير من التأش للانتقال دينامية فعيلتخلال  منلمتلقي الداخلي، رهاص على التواجد الحضوري لالإ

الضمني وبشكل غيابي على المروي له الأجنبي إلى التأشير عليه بشكل حضوري، في كنف 

   شخصية تقوم مقامه.

واستقرارك مة، قصة هروبك من مراكش إلى ألميريا "... في ذلك اليوم، رويت لي يا فاط   

 (.272..." )الرواية/ ص: ببرشلونة

وبتفسير آخر، إن شخصية المتكلم/ رفائيل )بأناه الساردة( باعتبارها إسبانية، هي تقوم في النص    

  بصفة عامة، كونها تطرح رؤياه للعالم و تتبنىككل الأوروبي بصفة خاصة، والغربي /مقام الآخر

 ود له أنه بتحولها إلى مسريمكن القول الرياضي  الاستلزاموفق فمواقفه التي ينقلها للأنا العربي، 

 في موضع تلقيالمتواجد تجسد دور القارئ الغربي تضحى يصبح العكس هو الصحيح، أي أنها 

تناول ت أنهاب، التي إن اتضح من المسرود الذي تستأثر فيه فاطمة بالسرد، /المسلملوجهة نظر الأنا

     مأساة المهاجر المنتمي لعالم الجنوب، فإنها أبعد من ذلك تطرح مسائل و قضايا أخرى حساسة

يع ما يستط دقيقة، أو بصيغة نسان العربي،على شاكلة الإمكانات و المواهب التي يتمتع بها الإ

أمامه أجواء  خلقه وإنجازه هذا الإنسان عندما يجد الفضاء المناسب، أو من يأخذ بيده و يفتح

      الدراسة و الحرية و الإبداع.

بقا  ليه ساإلمحنا ألى ما إنه بالعودة إف ،ا كان في الاعتراف يؤشر عليها بمفردهافاطمة إذ ونموذج   

ر كثيللعينة لا إو ليس أيصبح مجرد صورة مصغرة  ،نها الشجرة التي تواري خلفها الغابةأمن 

أثبتت جدارتها واستحقاقها في بلاد الآخر، وكان لها مساهمات  النماذج التيالكثير من العينات و
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في المجالات الحيوية واقتصاديات هذه البلاد. ومن ثم فالمسرود الذي يخص فاطمة بالذكر لا هامة 

يعنيها بمفردها وإنما يعني قطاعا عريضا من النخب والأدمغة المهاجرة، وهو يعبر في تجلياته عن 

  يسعى المخاطب )المرسل( إرساله إلى الآخر المخاطب )المرسل إليه(. عميق ومشفرطرح رؤيوي 

وبالمختصر المفيد إن شخصية رفائيل في هذا المضمار تجسد دور المسرود له الذي يتستر    

سرود تتبنى مسردية  ديناميةالقارئ الضمني )الغربي( في ردائه ووراء ملفوظاته )قلت لي(، وفق 

الذي يحيل على في الوقت رود له غير الممسرح، أو ينوب عنه له ممسرح يتقمص دور المس

  بين المرسل والمرسل إليهالفعالة لمشاركة ما يعرف با ةكرسم ،وشحمه الخارجي بلحمهالقارئ 

فالنص  ،بالفعل وبالقوة عملية التوصيل يمارس فاعلية التلقي ناءالمرسل إليه أفيها ظهر تمي التي،

ر لأن يقول، ولكنه لا يقول إلا بمشيئة كائن مدرك يطلق الكلام من قيد ودلا يعدو أن يكون "... من

           العلامات، ويستخرج المعاني من معجم الألفاظ، والنص يرشح بعلامات منصوبة تشي بجماله

،ولكن الجمال لا ينقدح و لا يفعل فعله إلا إذا احتضنه المتقبل الصريح، و نعني بالمصطلح المخاطب 

  .(425)ارج النص..."الواقع خ

ط ليس قائما وفق الاعترافوالمروي بين الأنا والآخر في نص المشخصة للحكي إن تبادل الأدوار    

، إذ كل العلامات ترهص على أن شخصية رفائيل في محكي فاطمة تنوب عن بل لا تشوبه شائبة

  بار أن معظم الخطابتقوم مقام هذا الآخر، باعتنها أ وهو ما يحيل علىالقارئ الضمني الغربي، 

 .موجها إليها كمسرود لهيتراءى  –بطريقة عكسية  –

لا يعني هذا أن القارئ الداخلي الغربي يتراءى فقط في المواضع السردية التي بشكل عام و    

ل ، لعالاعترافالمقاطع المقتبسة، وقصة فاطمة، بل نعثر عليه في مواقع أخرى من أي ذكرناها، 

 .من قبيل التالي اقع الحوارات المستفيضة والكثيرة بين رفائيل وفاطمةأبرزها وأوضحها مو

 

 قبيلة بربرية هاجرت في أعقاب سقوط الأندلس... اسم)فاطمة( "... هل تعلم أن ليما    

 فكان ردي سريعا )رفائيل(

 لو صدقتك لقلت إن العالم اكتشفه البربر وشيده العرب. -

 و هل تنكر عليهم دورهم؟... -

 تبالغين أحيانا...    لا ولكن  -

لو قلت لك أن كولومبوس ما كان ليكتشف أمريكا لولا عرب الأندلس... عليك أن تقرأ  -

 (.251التاريخ..." )الرواية/ ص: 

)رفائيل( "... وهل يعجبك قتل الناس بحجة أنهم كفار، وأن النظام مجرم ويتعاون مع 

 الصليبيين؟..."

                                                           
المبخوت، جمالية الألفة )النص ومتقبله في التراث النقدي(، المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت  شكري -425

 .19، ص: 1999، 1الحكمة، تونس، ط
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 لا يعجبني )فاطمة(

 ن الإرهابيين قنابل في محطات أطوشا و ألبوزو سانتا...و عندما يضع عدد م -

   (.252؟..." )الرواية/ ص:  كأنك تضعني في صف المؤيدين للإرهاب، أم لأنني مغربية -

 ، تكشف بصريح(كونها تملأ النص)لا الحصر تمثيلعلى سبيل الاجتزناها وهذه الأمثلة التي    

    بين الشخصيتين الورقيتين )فاطمة( و)رفائيل(ه طوارأي تدور ذالأن الخطاب الحواري  العبارة

       والعكس "المتلقي الغربي"و "الراوي العربي"،لا يعنيهما بقدر ما يعني حوار الأنا و الآخر، 

في حالة شد و جذب، إبداء رأي و تلقي آخر، حول مسائل هما الشاهدين من يبدو كما ،اللذان 

ية في الأهمية لازالت مثار جدل إلى يومنا هذا، وبمفهوم آنية حساسة وغاقديمة وأخرى تاريخية 

ما كان الخطاب ليأخذ هذه الوتيرة و يجري بهذه  فقطآخر لو كان الأمر يقتضي فاطمة ورفائيل 

الطريقة التي يتمظهر فيها كل طرف متعصب لرأيه، مشدود إلى جهته وانتمائه، رفائيل إلى انتمائه 

    لأمازيغي العربي الإسلامي، تارة رفائيل المرسل و فاطمة المتلقيالغربي و فاطمة إلى انتمائها ا

،و تارة فاطمة المرسل و رفائيل المتلقي، فاطمة تقوم مقام الراوي و المروي له العربي أو "أنا 

 عالم الجنوب" بعامة، و رفائيل ينهض بدور الراوي و المروي له الغربي أو أنا عالم الشامل بعامة.  

  "تورا بورا":/الثالث الاعترافالمروي له في الداخلي/القارئ  -ج

 

فندق أسكرام "، المروي له الممسرح المتمثل في جمهور الافتراضيعن المتلقي  بغض النظر   

أنّ المخصوص بمحكيه بما من البداية في صورة اعتراف "أمين أبو راشد"  موضعناي ،"بالاس

صبغة دولية، ليس فردا بعينه أو فئة بعينها وإنما  فيه من تداعيات، وينطوي عليه من حقائق ذات

لقية شكل عينات متفي  ترتيهايمكن  متعدد من الأفراد والفئات متنوعة المشارب ومختلفة الأجناس،

 التالي:ي تشغره في مضمار التلقي على النحو ذحسب مراتبها السردية والحيز ال

  عينّة القارئ الداخلي العربي. -0

  خلي الغربي.عينّة القارئ الدا -5

  عينّة القارئ الداخلي الجزائري. -2

أما  ،ولكن يظل هذا من الناحية النظرية فقط أي فيما يتعلق بما تحيل عليه المؤشرات النصية   

ا ذفي ه-وبعبارة أوضح مع أنه من الوهلة الأولى  ،الجانب الإجرائي فلا يبدو بهذا الشكل بتاتا

  أن الراوي المشارك/ المعترف يتقصد قارئاأدنى شك من لا تترك التأشيرات النصية  -الاعتراف

ن ألى العملية الإجرائية نجد إنه عندما نأتي إف، خرين من خلالهآيرهص على قراء  داخليا عربيا

          تحديده تحديدا دقيقالهذا القارئ يتراءى صعب المنال، أو بالأحرى مستعصىً على الإمساك به 

قارئ عربي محدد الملامح والسمات يحيل على خطاب مباشر  أننا لا نعثر علىخاصة و،

كل ما نعثر عليه هو علامات و ما إلى ذلك، و إنما  ... المكانية وأالمورفولوجية والسيكولوجية 

على مروي له ضمني، يأخذ أبعادا و صورا مختلفة وقرائن ضمنية تتراءى في الخطاب تؤشر 

بدو قارئا يحمل راية المقاومة، و تارة قارئا مهووسا وتتنازعه رغبات وهواجس متنوعة، تارة ي
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عن حقيقة ما يجري  منشغل بالبحث ،مهموما مشتت الفكرو تارة أخرى قارئا  به، مغراربالجهاد 

            في عالمه الإسلامي بدرجة أولى و العالم ككل بدرجة ثانية.

و أ ليست ثابتة، ليهاإمظهرات المشار التهذه ن هن استنتاجات أخرى لأذلى الإطبعا قد تتبادر و   

من ثنايا السرد، وفي المقام الأول من الثابت ات محض استنتاج فهي تظليقينية مائة بالمائة 

 واليقيني، القارئ الداخلي العربي ككلّ الذي لا شك في تواجده، وفي المقام الثاني من البنية 

                            )بتعبير ياوس( (426)ق التوقع"التي نقيمها عن النص بناء على تقنيات "أف التصورية

)بتعبير إيرز( التي يستخدمها القاص في إشارة منه  (427)النص" و"الفراغات" استراتيجية" ،و

 المخصوص. الافتراضيإلى قارئه 

آخر إن اشتغال الكاتب عبر الراوي الداخلي/ المشارك )أمين أبو راشد الأفغاني( على  بتفسيرو   

 لتقنيات المذكورة دليل على توهّمه لمروي له ضمني يجلس قبالته، يأخذ أشكال الأنماط السابقة ا

قه ، ونقول لا يطابم يتجاوبولا يطابق القارئ الخارجي، سواء تجاوب الأخير مع التقنيات إياها أم ل

اد عتقباات عبر هذه التقني همقصود لذاته، فبكل بساطة الراوي يخاطبههنا لأن القارئ الداخلي 

 الوقوف على الحلقةا ذكملزم بإثرائها و إيجاد المقابل لها و  نهأبأنه منوط بها، و قبله بمن مسبق 

لمروي يح الصر المتقبللا يكتفي بمخاطبته، بل يسعى إلى تبويئه مرتبة أي أنه المفقودة ضمنها، 

      شريكا فاعلا في إنتاج صنيعه.منه جعل التي تالمكاشفة 

كثيرة، نلفى جانبا منها يلتصق الحقيقة  ههذالتي تدلل على  الاستدلاليةالقرائن ا عمومو   

 المكاني، وجانب آخر بالزمن. وجانب بالحيز بالشخصيات،

 وعي متلقيه، يستعين بالراوي الخارجي/ استثارةفعلى صعيد الشخصيات ورغبة من الكاتب في    

يشد ن أ الافتتاحيةمن العتبة يحاول من خلاله أنطوان مالو في التأشير على شخصية المعترف، ف

قارئه إلى طبيعة المروي وشخصية الراوي، هامسا في أذنه بأنه سيكون أمام شخصية غير  انتباه

  فريد من نوعه. اعترافعادية و

"... لما نودي على محمد أمين الشدهان لم يهتم الحاضرون أول الأمر بالرجل، وعندما أضاف    

بهذا الرجل الطويل القامة..."  اهتماماالمدعو أبو راشد الأفغاني صار الجميع أكثر  هوسمان قائلا:

 (.222)الرواية، ص: 

على الراوي الداخلي/ القراء و بالرغم من أن الراوي الخارجي يكتفي بهذه الأسطر محيلا    

ة إلى أهميتوجيه أنظار المروي له المفترض  وه لاالمعترف نفسه، فإن رسالته تفي بالغرض، آ

                    من ذلك، بوصفه مستهدف رسالة الخطاب الاستراتيجيالمحكي الذي ينتظره و إلى موضعه 

  د لك ثنايا الخطاب في الشاهذمثلما تشي ب،المرسل إليه المحدد سلفا في ذهن المرسل الأول/ الكاتب، 

 /الشاهد على الأحداثالخارجيي يفتتح به الراوي ذن التقديم الأالتي تجلي بصريح العبارة 

                                                           
نشر لرحمن بوعلي، دار الحوار للجن فرانك، نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقي، تر، عبد افيميشال شوير -426

 .131/199، ص: 1339، 1ذقية سوريا طالتوزيع، اللاو
إيرز، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب، تر وتقديم حميد احمداني والجيلالي الكدية، منشورات مكتبة  -427

 .91، ص: 1993المناهل، فاس 
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يورد  افهو عندممتلقيه،  وواعيةالإثارة و بذور الفتنة في نفس و  لبعث اأسلوبلا إالاعتراف ليس 

أن الجمهور لم يكترث أول الأمر باسم  ،الاعتراففي الصورة التي ينقلها عن الأجواء التي سبقت 

مشرئب به أصبح مهتما  -شد الأفغانيالمدعو أمين أبو را –، و لكن لدى سماعه كنيته معترفال

ن يرسم لقارئه الافتراضي صورة هلامية لشخص أ نه من البداية يحاولأا ذيعني ه ،ليهإ الأعناق

           .لى الاعتراف ويندمج مع المرويإالمعترف تستثير انتباهه وتجعله ينجذب 

الشاهد للمعترف غير مبرر لا الراوي توصيف ننا نلفى أ ،ا بصفة حصريةذلعل ما يؤكد على هو    

 لمروي لهل هفاستهدفهو لا ينهض بوظيفة سردية معينة بداخل النص عدا ا ،سرديا ولا منطقيا

ف و وصأيتعلق باستهلال افتتاحي لو كان الأمر دق أوبمعنى  المخصوص إلى موضوع المكاشفة،

ا آخر بدل أن يلجأ إلى تكرار مالراوي توصيفا  يتعلق بنقل الأجواء الداخلية للفندق لاختارو أ ،عام

نه مطلع أب يفترض في الجمهورنعرفه و يعرفه الجمهور قاطبة، فأسماء المعترفين بما فيها كنياتهم 

وعليه كيف يعُقل  ،(428)أربع مترشحين عملية القرعة التي أفضت إلىكونه قد حضر  ،قبلا عليها

 وهم في ه الراوي الشاهد/ أنطوان مالو،أن ينتابهم ما انتابهم طبقا إلى المشهد الذي يموضعنا في

   ؟ الواقع لهم سابق معرفة بأسماء المترشحين

     ن:اثنا مرانما من تفسير لهذا الموقف سوى ألأنه  ،تبقى مرامينا السابقة صحيحة هذوالحال ه    

على  تناسى أنه أشار إلى الأسماء التي أذاعها "أدولف هوسمان"، مالك الفندق كاتبإما أن ال   

إما أنه تعمد التكرار للغرض الذي نتحدث عليه وهو ومسامع نزلائه قبل البدء في الاعترافات، 

. ولأن الأمر الأول مستبعد بحكم أننا لا نعثر على ما يشبهه الاستهلالالإعلان عن المروي له من 

ع يثير أفق توق الأخرى فإن الثاني هو الأقرب إلى التصديق، أي أن الكاتب أراد أن الاعترافاتفي 

حكي بالممن ناحية، وشغل اهتمامه  استفزازه، وذلك عبر الاعترافالقارئ الداخلي قبل الشروع في 

هو إلا يقوم ببث عناصر الفتنة  نمن ناحية أخرى، فهو عندما يقُحمه في صورة ما انتاب الجمهور إ

له يحاول جعبالنسبة له توقع من التفاقا أو في ذاته، كي يثير لديه تساؤلات مختلفة، تحر ك أفقا أ

؟ أهو من المجاهدين الأفغان أم من الاهتمام؟ ولماذا أثارت كنيته المعترف اذههو  الحدس بمن

ن عرجال طالبان، أم من المتعاطفين معهم أم ماذا؟ والتساؤلات هذه بمعية أفق التوقع الذي يقيمه 

زاة ي لاكتشاف شخصية الرجل وبالموايدفعانه إلى الإصغاء بشكل أفضل إلى التالشخصية المعترف 

 ها.ئها من خطنوذلك الوقوف على صحة تصوراته التي يبني

 وما إن يدرك الكاتب أن ألاعيبه السردية أتت أكلها واصطادت هدفها، يوهمنا بتسلمّ الراوي    

لا و الداخلي/ المشارك لمقاليد السرد، وفور مباشرته فعل الحكي نكتشف أن مرامينا الأولى سليمة

متمما لحديث الراوي الخارجي ومكملا لما جادت به قريحته يأتي  لك أن حديثهعليها، ذ غبار

                يشرع في الكلام ولكن بتثاقل يستهله بالبسملة حيثبخصوص أفق انتظار القارئ الداخلي، 

الذين  عترفين،والصلاة على خاتم المرسلين )صلى الله عليه وسلم(، ثم يستعرض آراءه بشأن الم

في الكشف عن شخصه. ويأتي ذلك بطريقة خطابية توحي لاحقا يبدأ لسبقوه وصاحب الفندق، 

                                                           
 .133/ 133ترد في اعتراف صالح النازا، ص:  -428
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، فها هو ذا يتوجه إلى يخصه بالخطاب أن الراوي يفترض تواجد قارئ داخليبشكل صريح ب

  الجمهور بالقول التالي:

الذي لم أعد أذكر من سيرة  أمامكم وأنا الاعتراف"... أما أنا فلا أعرف إن كنت سأقوى على    

حياتي سوى تلك الأيام التي قضيتها في جبال تورا بورا بأفغانستان مع عدد من المجاهدين أغلبهم 

  (.222من العرب..." )الرواية، ص: 

إلى جمهور  هخطاب موجهاالمعترف يصطنع ضمير الجمع المخاطب، /لراوين األظاهر هنا فا    

 هنألدى تأمل الخطاب مليا نجد ثناياه تشي ب"أسكرام بالاس"، بينما  القابعين أمامه بداخل أسوار

من طرف الراوي  الاستهلاليختص بمروي له غير ممسرح، هو نفسه المروي له المؤشر عليه في 

  :أساسيين ا من عنصرينذنتبين هالخارجي، 

والسبب الذي أن مقول المعترف لا ينطلق من الصفر، كأن يعرّف بنفسه وسنه ومهنته  أولهما:

جعله يترشح للبوح المكشافاتي، الأمور التي جاء النزلاء من أجلها وينتظرونها بشغف، بل ينطلق 

ان ضمليعني أنه يقوم بمواصلة الحكي السالف مما الراوي/ الشاهد،  ليهاإ انتهىمن النقطة التي 

ه م يعجبأم ل لاعترافا سواء أعجبهوليس الجمهور المجبر على البقاء، ليه إالمشار بقاء القارئ 

      .الاستماعحجز أمكنته خصيصا لغرض  ،كونه

أن المحمولات الضمنية لمقول الراوي ترهص علانية على المروي له غير الممسرح  ثانيهما:و   

 قول يوليس الجمهور الممسرح وإن ادعت ذلك، والدليل يكشف بنفسه عن نفسه في الشاهد إذ 

، فالمفترض والمنطقي أن يقول "أمامكم الاعترافسأقوى على  المعترف: "...لا أعرف إن كنت

ي الثان الاعترافيتوجه إلى الجمهور وهو كله عزم واستعداد، بمثل ما فعل رفائيل في  وعكس، ال

أنه كان يعلم مسبقا أن قرعة ا ذه)بالرغم من إحراج تواجد زوجته(، فطالما قد ترشح بإرادته يعني 

يتحلى  نأ قد قبل رفع التحدي منذ البدء،وتسفر عنه، وبالتالي المنوط به الاعترافات من الممكن أن 

      .ن يتمظهر في صورة المتعب المردد للقول السابقأبالشجاعة لا 

أنه لا يستهدف الجمهور الذي اختار الاعتراف  منوبناء عليه لا مبرر لقوله عدا ما أومأنا إليه،    

ا المضمار ذويتبدى في هإليه الخطاب،  يوجهلي المتوخى الذي أمامه طواعية، وإنما القارئ الداخ

إيهامه بأنه لا يعرف حدود قدراته على التذكر والارتداد ضمنه ، الأول: يحاول بانطباعينيخصه 

ه تضعويتقصد م: لثانيافي إلى الوراء، وهذا يعتبر طلبا صريحا بضرورة الصبر عليه ومساعدته، و

صلب الموضوع "... لم أعد أذكر من سيرة حياتي سوى تلك  أيه، فيما هو راسخ بذاكرتمباشرة 

 .     الأيام التي قضيتها في جبال تورا بورا..."

هذا أن كل المعطيات السردية تسوغ من خلال المثيرات النصية لصورة مروي له مفترض يعني و   

دع ارتأى المب ولقد، النابش مسؤولية البحث عن الموقع الذي يتوارى فيه أو مضمر يتحمل القارئ

حتى ييسر العملية أن يقيم مدارين للإحالة عليه، مدار نصي خارجي ينهض بفعل التبئير فيه الراوي 

جي مشارك، الخارالداخلي/ الراوي الينهض بفعل التبئير فيه  يالخارجي/ الشاهد، ومدار نصي داخل

  .افالاعتر، والداخلي أثناء الاعترافيؤشر على المروي له قبل بدء 
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 الصوغ الرؤيوي الإخراجي لكذبما في هذه الصيرورة التي ينتظم في مضمارها السرد، ومبرر    

          ،هو أن الكاتب تغياّ أن ينبه عناية قارئه الداخلي إلى المحكي قبل بداية المكاشفة ليهيئه نفسيا

م يأت خالي الوفاض، ونزوعه ل الاعتراف، حتى إذا ما جاء إلى انتظاره لاحقايوخز أفق  مر ثمول الأأ

بهذا الشكل يعني أنه مدرك تمام الإدراك، و ملم تمام الإلمام بخبايا الإرسال و التراسل ما بين الباث 

 و المتلقي من حيث أن للمرسل إليه بالرسالة علاقة تبدأ قبل تلقيه الرسالة و بعد تلقيه الرسالة.

 ج التيمة الموضوعاتية، الرسالة في واقع الأمرلهذا هو يصطنع زاوية رؤية تروم إخراتبعا و   

  وفق هاتين العلاقتين، أي علاقة المرسل إليه القبلية والبعدية بالرسالة اللتان مفادهما:

أن الأولى علاقة انتقاء، فمعظم الرسائل الإبداعية لا تصل إلى المرسل إليه إلا إذا قرر هو أن    

كذلك إلا لأنه اختارها وانتقاها من بين كانت لتكون  مالقاها الرسائل التي تبمعنى عكسي يتلقاها، و

بين المرسل و المرسل إليه و الرسالة ليست عفوية، بل تتحكم فيها  الانتقائيةغيرها. و هذه العلاقة 

مجموعة من الأمور، منها ما له علاقة بالانطباعات و الأحكام المسبقة للمتلقي عن الباث، و منها 

له علاقة  رسالة كالزمن و الجنس الأدبي و التيمة و اللغة و القناة، و منها كذلك ما ما له علاقة بال

ما إلى ذلك  و( تعلق بالمرسل إليه نفسه مثل )السن و الثقافة و الوضع النفسي و جنسه... شياء تأب

قة أما علاقة المتلقي البعدية بالرسالة فهي علا .(429)من الأشياء التي تتغير من فترة إلى أخرى

الصنيع الأدبي بمفرده، بل تحتاج إلى المتلقي الذي فيها لا يبعث الحياة فالرسالة إيجاد و بعث، 

إلى حال التفاعل الأرحب، بحكم أن النص لا  مطبقو ينقلها من حال الصمت ال روحيضخ فيها ال

، (430)لال المتقبل"حياة له إلا من "خلال لقائه بالمتقبل ... و بهذا المعنى لا يكون هناك أدب إلا من خ

   .(431)و لا تكون هناك قيمة نصية إلا متى تلقى العمل الجمهور

ر العناص أبد يتورا بورا قارئه الداخلي، يسيجّ بادئ ذ اعترافعلى خطى هذه الوتيرة يبنين    

من  ستجاباتاالبرانية، عبر تهيئة أفق انتظاره أو إثارة  الانتقاءالتشفيرية التي تؤشر عليه بصيغة 

دنه، ثم يجتذبه إلى عوالمه المكاشافاتية، أين يموضعه في طبيعة المروي مباشرة الذي يتعلق ل

البداية بسيرة جهاد في جبال تورا بورا و ذاكرة جريحة بمعتقل غوانتانامو، يعلن عنهما من 

باستعراضهما على هذا القارئ، و هكذا يقترن لاحقا كعنوانين بارزين لتيمتين رئيسيتين، يقوم 

مع التحديد الموضوعاتي، اللذان إن دلا على شيء فإنما يدلان في الحقيقة على  الافتتاحي لانتقاءا

 ية موضوعات استجاباتلمروي له المفترض، أي المروي له الذي أثار النص اانتقاء و تحديد عملية 

 ذلك.يقتفي آثار المحكي بناء على  استمرو نفسية لديه، أقام على كاهلها أفق انتظار، ثم 

أدق إن الراوي الداخلي/ المعترف عندما يدّعي أنه لم يعُد يذكر من سيرته إلا جهاده  معنىوب   

بغوانتانامو ليس هذا إلا حجة واهية، الغرض من ورائها تخصيص  الاعتقالبأفغانستان وسنوات 

قاء الإبومن ثم ، والتيمتين البدئيلمروي له ا انتظارموضوع المكاشفة لإحداث تطابق بين أفق 

                                                           
رة الشباب ولكن هذا يتغير في مراحل أخرى لاحقة، كما أنه قد يتلقى في فقد يحدث أن يتلقى الإنسان رسائل معينة في فت -429

 وضع تعليمي معين ما لا يتلقاه في محطة تعليمية أخرى ... وهكذا دواليك.
 .13، ص: 1931توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع عشر، د، ط، د، مط  -430
تاب العام للأدباء والك الاتحادجمرة النص الشعري، مقدمات نظرية في الفاعلية والحداثة، منشورات  عز الدين المناصرة، -431

 .133، ص: 1991، 1العرب، عمان، الأردن، ط
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تلتئم الصورة على أكمل حتى إلى أبعد نقطة ممكنة. وبمعية "المروي"  "المروي له"هذا على 

فاصلا زمنيا بين العنوانين البارزين اللذان لازالت تحتفظ بهما ذاكرته  /المشاركوجه لا يترك الراوي

رزا شخصه مببالتعريف  فور تحديده لطبيعة محكيه يعرج علىهويته، إذ عن  كشفكما يدّعي وال

 الخطوط العريضة لقصته.

"... كنت كما يقولون إرهابيا من جماعة القاعدة، بل إنني لم أكن بعيدا عن أسامة بن لادن في    

تلك الفترة، حيث كنا نعتبر أنفسنا ضيوفا لدى إمارة طالبان وأميرها الملا عمر..." )الرواية، ص: 

222.) 

من جهة نه أا يعني ذيفتعل ه، وإذ (432) الأفُقانخلي بتجانس وهكذا يرهص الراوي إلى قارئه الدا   

مسبقا اعتمادا  افترضومن جهة أخرى لا يذيع إليه سرا مادام هذا القارئ  يحثه على البقاء معه،

نطاق الإرهابي أو العميل  تخرج عنله، أن هوية المعترف لن  هاعلى المعلومات الأولية التي قدُم

     أو المجاهد الأفغاني.

انتظار أن إرضاء أفق  ولإدراكهيتصرف الراوي بهذا الشكل مع قارئه، ولكنه في ذات الوقت    

معه كما ينشده، لا يقدم له كل شيء على طبق من ذهب، بل  هلا يضمن مائة بالمائة استمرارقارئه 

يفتعل المواربة والتغامض متقصدا زرع بذور الشك لديه، ومن ذلك أن التوصيف الذي يخص به 

إرهابيا..."، مما يولدّ صورة  يقولونشخصه ينسبه إلى الآخرين وليس إلى نفسه، "... كنت كما 

ضبابية بالنسبة للمروي له المضمر، تحتاج إلى توضيح أكبر، سيتحول في لحظة من اللحظات 

 عنده إلى وابل من الأسئلة على شاكلة:

ا كان يقوم به لا يستطيع أن يصف هل المعترف غير موافق على هذا الوصف؟ هل لاقتناعه بم   

وهل وهل؟ ومعظم الأسئلة التي تنجم عن اصطناع الصيغة السابقة، والتي يتوقع بالإرهابي؟ نفسه 

السارد أن يوجهها إليه قارئه الضمني، تجعله يتابع السرد للكشف عن شخصيته، وفي هذه الأثناء 

إيانا )من مواضعنا( بأنه يخاطب  يخاطبه بصفة مباشرة عن طريق ضمير الجمع المخاطب موهما

وسبعون  اثنانالجمهور "... إن في صمتكم ما يدفعني إلى أن أحدثكم طويلا، وعمري اليوم 

 (.222عاما..." )الرواية/ ص: 

أن كلام السارد يخص المروي له غير الممسرح لنعرف  كبير تأملوخطاب الشاهد لا يحتاج إلى 

يقتضي الطرف الثاني لما قال "إن في الخطاب لو كان  خرآوبتفسير وليس الجمهور الممسرح، 

وفقط وليس للكلام أو المناقشة  للاستماعصمتكم"، وهم الذين يفترض فيهم الصمت كونهم جاؤوا 

لا يسمحان  -الاعترافات ا على مجملذينسحب هو-المجال والأعراف في مثل هذه الحالات ن أكما ،

       ك.ما شابه ذل و بداء الآراءبالحديث أو إ

 فالمقصود بالخطاب هو الطرف الأول، المروي له غير الظاهر الذي انتابه الصمت فجأة عليهو    

لدى قوله "كما يقولون"، و اضطره ذلك إلى لشخصه ،لأنه لم يفهم فحوى توصيف السارد 

                                                           
  الذي يحمله للقارئ. الاعترافللقارئ وأفق  الافتراضيالأفق  -432
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ؤول  تمسبقا ما س يتوقعكان  هكثير من الإيضاحات عنه لأنالسارد السيقدم  بموجبهالتساؤل، الذي 

      ئالتبست على القاربالأحرى و أو بعد أن يجُلي الملابسات التي تتعلق به  ليه الأوضاع بقارئه.إ

 التي عاشها مع الشعب الفلسطيني، ثم تلتطرقه لنسبه الفلسطيني و حياة الشتا الشأن،مثلما هو 

 لفظيعاعلى ما فعله حتى كيف التحق بالمقاومة في لبنان، فالجهاد بأفغانستان، و من أنه ليس نادما 

يقدم للقارئ معلومات مبتورة تبدي شيئا و تخفي فمنه، يؤوب مرة أخرى إلى الأسلوب السابق، 

ومن في دوامة من الأسئلة الأخرى بحثا عن مقاصد المعترف،  الضمنيأشياء، تقحم المروي له 

تان: بالجهاد في أفغانس حاقالالتيتحدث عن السبب الذي دفعه إلى وهو  لك مثلا لا حصرا ما يدلي بهذ

"... أنا فعلت الكثير، فعلت ذلك مقتنعا بأن ما فعلته فيه خير لي و لغيري و لو كان بالإكراه، أنا 

أفعل ذلك لأن الله أراد، أنا أقوم بما يأمر به القرآن، أما ما يقوله الآخرون فهو من اللغو و الكلام 

ر رؤساؤنا بأننا بحاجة إلى مبرر شرعي يعطينا الحق الفاسد، هناك فتاوى جاهزة تقدم لنا كلما شع

    (.229في فعل أي شيء قد يصل إلى القتل..." )الرواية/ ص: 

المعترف إن كان  يكشفلا باعتباره ن هذا أقل ما يقال عنه أنه تناقض صارخ في الكلام، لأو   

بناء آفاق لى إأخرى نفسه مضطرا مرة القارئ الداخلي  يجد، االجهاد طواعية أم إكراه اختار

افتراضية استباقية عن شخص المعترف ونوع الجهاد الذي يتكلم عنه، وبالموازاة وذلك يستمر في 

لات المروي أي مآللتحقق من مدى مطابقة توقعاته بغية امتابعة المروي والإصغاء إلى الراوي، 

  صدية المتوخاة.المقعلى  للوقوفالمكاشفة  تلملمة شتامن ثم سيفرج عنه المعترف، وبما 

طنع مباشرة بل يصبطريقة لكن لعلم الراوي بما ينتاب قارئه المتخيل، لا يستجيب لتطلعاته و   

قنية تيستخدم فيها ، وإنما بطريقة ملتوية بصورة واضحة استفساراته لا يتجاوب مع المناورة، إذ

عن تغير في مواقع  (، التقنية السينمائية المعروفة التي "...تنجمle découpageالتقطيع )

    .(433)الكاميرا الذي يترتب عنه تغير في زاوية الرؤيا المتابعة للأحداث..."

لقد عمد السارد إلى تمزيق انسياب المروي، وخلق نوع من التوتر داخل السرد وبفكرة أوضح    

انت ك يتعلق بشخصيات أخرى –على الطريقة السينمائية  –بمتلقيه إلى مسرود آخر  انعطافهعبر 

       بمعيته في رحله الجهاد المزعوم، يبدأه بقصة "رشيد الجزائري" الذي يتحدث عنه باستفاضة

لع المروي له بمآله النهائي، كونه يكتفي بوضعه في صورة رغبة "رشيد" في العودة ط،وقبل أن ي

حوامدة بالجماعات المسلحة، ينتقل للحديث عن هامش من حياة "صالح ال للالتحاقإلى الجزائر 

المصري" ثم يورد مخطوط مطول زاعما أنه لـ: "حسن البنا". يمتد التقطيع على مساحة ستة 

ثلاث مشاهد متنوعة، يجد القارئ نفسه  تتناوب فيها(، 222إلى ص  221صفحات كاملة )من ص 

وز اعلى إجابة مقنعة تجعله يتج في الاطلاع تهرغب تعاظمملزما بمتابعتها بكاملها، نتاج في كنفها 

التناقض السالف الذكر، أو يجد مبررا له أو شيئا من هذا القبيل، وهو ما لا يتعرف عليه حتى 

في البحث عن  استماتتهبخطوات قارئه الداخلي و إلحاحه و ن علم الراوي المسبق ألك النهاية، ذ

 تساؤلاته عنيستدرجه إلى النقطة التي يريد ثم يجيبه يجعله ، لحديثه المتناقضالإجابة أو المبرر 

                                                           
433-        ns de cinéma, France Mettre en Scom, tra, Jacques amont, présentation de jeannes lio

1973, Mlisens tein et y nijny p134. 
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و ذا يقول ، فها هلى قارئهإبالنسبة  ة كدأبه الأول لا تقطع دابر الشك باليقينب،و لكن بطريقة مقتض

    في نهاية رسالة "حسن البنا": 

"... إنها أفكار مخابرات و ليست أفكار جماعات شعارها الدعوة، و الله لم أعد أفهم شيئا، اختلطت    

نقوم  س مع القائلين بأن الإنجليز هم من أنشأ تيار الإخوان، هل ماعلي الأمور، و صرت على تما

 (.222به جهاد أم أنه احتيال على الله باسم الدين؟..." )الرواية/ ص: 

قول  المروي له بتساؤل من نوع آخر، لي استفساراتوواضح من الشاهد أن السارد يجيب عن    

كان مدفوعا  نماإوكدا من حقيقة ما كان يقوم به من ناحية بأنه هو نفسه )الراوي( لم يكن متأ له

، و من ناحية أخرى ن واحدآفي  إليه دفعا، و لذلك هو يخاطبه بهذا الخطاب المقتضب و المتناقض

بمعيته رغما عن أنفه  استدراجهليجعل الشك يساوره  حول القضايا التي يطرحها، و يكفل بذلك 

  (.الاعترافإلى نهاية المسرود ككل )

 إنه لما يصطنع تقنية التقطيع لاستحضار قصة الجزائري و المصري، و لما توضيح  بأكثر و   

ول علامات الاستفهام ح ثيريدرج وثيقة "حسن البنا" ليلما يشكك في الجهاد أو يقر باختراقه، و 

 تجالاار و اعتباطالا يفعل ذلك  في نفس الوقتلا يأتي بالجديد، و لكن  هو في الواقعتنظيم الإخوان، 

ة ، و بالتالي إلزامه بمتابعاستفزازهو إنما ليبث بذور الفتنة و عناصر الشك في المروي له بغية 

أو لتزجية الوقت والتمتع، و لكن بغرض تفسير  الاستهلاكبغرض  أي لا، استقرائيةالمروي متابعة 

( بالأخرى التي الأشياء و تأويل الحقائق و مقاربة المعطيات التي يتلقاها من القاص )المعترف

المروي له أكبر بكثير من الجمهور الممسرح، إنه قارئ  اهذ أنوهو ما يؤكد مرة أخرى يملكها، 

يتراءى  جميع الحالاتبعينه، قد يتبدى فينات قارئا عربيا و فينات أخرى قارئا أجنبيا، و لكنه في 

ليه مقاربة ما يروى إ له يكفلخبير يتوجه إلى النص برصيد خبراتي، قارئ من ثنايا السرد، بأنه 

لرسائل ك شفرات ايفكت أو بالمعنى الشاملو الطرحين المتناقضين،  الرؤيينبين التمييز  ويخوله

     الواردة بما تحمله في طياتها من مناورات.

سلوب أ استعمالبالشكل المذكور، جنح إلى  لقارئهعلى ما يبدو لهذه الأسباب، أي لتوقع السارد و   

قضية معقدة  في يقحمه تارةإلى آخره جاعلا هذا القارئ يلهث وراءه،  الاعترافمن أول  الاستفزاز

قي بأسلوب لا يشفي غليل المتلكونه يوضحها باقتضاب وشائكة هو منها في وضع الملتبس عليه، 

 سائل مالتي نلفى الكثير من المع مسألة موقفه من الجهاد  مثلما وقفنا عليه و تارة يتركها مبهمة،

منها على سبيل المثال لا الحصر      ،يوردها بنفس الأسلوب والوتيرة السرديين أي ،لى شاكلتهاع

بأن القاعدة هي من أسقط برجا نيويورك للتجارة القائلة ،مسألة التشكيك في الرواية الأمريكية 

ة شخصيموقفه من )صناعة أمريكية(، و كذا  ومسألة التشكيك في حقيقة "بن لادن" العالمية،

، و غيرها من المسائل التي في معرض حديثه عنها يوهم متلقيه الضمني بأنه يجهل ..."حبيب الله"

باطنها، أو لا يعرف عنها إلا بقدر ما يعرف هو، ثم يتصنع الإجابة و لكن لا يقدم إلا وحقيقتها 

اث حدقارئه إلى النهاية، أين يستعرض مواقفه من الأ استدراجمقتضبة، عاملا على  تفسيرات 

 بشكل صريح.
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الضمني ببعض المعطيات المبتورة ثم يتممها في الجزء /يثير أفق توقع القارئأخرى  تارةو   

من جديد  هالموالي، وبعد أن يفعل ذلك يعمد إلى إعطاء معلومات جديدة مبتورة أيضا ليثير أفق

مواقفه من القضايا  بما فيهاإيضاح الكثير من الملابسات  يرجئوهكذا إلى نهاية الرواية، حيث 

 على القارئ ه الوتيرةهذ وبمعية بالنسبة للمروي له إلى آخر المطاف. استعرضهاالشائكة التي 

، سواء عن شخص ليةقبال هيتأكد من صحة توقعاتلحتى النهاية مع الراوي  بقىالداخلي أن ي

 بوسع القارئ في هذه المحطة الأخيرة فقطلأنه المعترف نفسه أو عن المسائل التي استفزته، 

الداخلي أن يقف على مدى تطابق أفقه بما يحمله إليه النص، أي بما يطرحه أمامه الراوي في 

 وأ، الأعمالالنهاية و هو يطالعه بصورة التائب الذي يتخلى عن أفكاره السابقة و ينخرط في عالم 

 .تاحتمالاهو يبادره بمآل "بن لادن" و تنظيم القاعدة، و لو كان ذلك في شكل و

"... لو كنت أملك مقصا لاقتطعت الماضي المر من تاريخي... راجعت نفسي قبلهم... وكانت آية    

 واحدة كافية لتعيدني إلى الطريق هي قوله تعالى: "أفأنت تكُره الناس على أن يكونوا مؤمنين"

على ما و ،)لقد وردت الآية بهذا الشكل ومن دون تشكيل في الرواية(. 250/255)الرواية/ ص: 

ر هُ الن اسَ حَت ى :عزّ من قائل قال :يبدو ان الكاتب لم يعد الى المصحف والصواب هو التالي  أفََأنَتَ تكُ 

ن ينَ  م     .{77الآية  يونس:سورة } يكَُونوُا  مُؤ 

أنني قد أموت  اعلموا"... فتحت عيني ورحت أنبش المكان الذي خبأت فيه وصية بن لادن...    

قبر... سيقولون لكم إن بن لادن عميل لأمريكا أو أنه صنيعة لمخابراتها..." )الرواية/ ولا يعرف لي 

 (.252/252ص: 

 الشاهدان اللذان نلفاهما والمذكرات قاب قوسين أو أدنى من النهاية حقيقتين أساسيتين: جليوي   

 لأول(.)الشاهد ا .الأولى: هي التحول الجذري الذي يطال شخص المعترف قلبا وقالبا   

  زعيم القاعدة، تاركا المجاهدين لمصيرهم. "أسامة بن لادن" اختفاءالثانية: هي    

   ولقد أورد السارد الحقيقة الأولى بأناه الساردة، لأنها تتعلق به و يعرف تفاصيلها أيما معرفة   

قفه عنه و عن مواالداخلي  قارئه،و بذلك هو يقطع دابر الشك باليقين حول ما التبس على 

ها ، مدعيا أنرسالة )وثيقة(في شكل عبر السرد المدمج الحقيقة الثانية  وردبينما أ المتضاربة،

كونه لا يعرف مآلات الأمور بالضبط، أو بالأحرى لم يشأ أن  لكذولا غرابة في "وصية بن لادن"، 

 ي يشوبها الغموضإلى أناه و بالتالي ذاته، باعتبارها من القضايا التالأمور يلُحق التكهن بمآلات 

ذه صحة ه لاحقاأثبت ه القضية لأنه ذلى جانب الكاتب في هإكان عامل الزمن  أنو الضبابية، و لو 

      التكهنات )و هذا يحُسب للكاتب مادام استشرافا(.

إن وومجملا تجلي الحقيقة الأولى فيما تجليه أن معرفة الراوي أكبر من أفق توقع المروي له،    

الأخير صحيحة )الراوي < من المروي له الضمني(، في حين تجلي الحقيقة الثانية  اتافتراض كانت

روي الم≤ أو آفاق توقعاته )الراوي له روي مال افتراضاتأن معرفة الراوي تساوي أو تفوق بقليل 

 له المفترض(.



 
 

345 

له  لمسرودبين طرفي السرد الداخليين، السارد وا بدينامية التواصلوإذا كان هذا فيما يتعلق    

 ، فإن هوية المروي له نلفاها تأخذوالاستجابةوهما يتجاذبان اللعبة الحكواتية )التخييلية( الإثارة 

  نمطين:

فئة محدودة   وليس جماعيا  من حيث الشكل قارئامروي له مسلم/ عربي، يتمظهر  النمط الأول:   

أزمنة و شخصيات و أحداث، و كذا ، تؤشر على تواجده العناصر السردية من أمكنة وبعينه فرداو أ

الفلسطيني، تقاسمت حياته  تكثير النقاط الموضوعاتية، فالسارد المشارك/ المعترف من الشتا

التي لم تكن مستقرة عديد الأوطان العربية منها: سوريا، لبنان، الأردن، كما أنه عندما يروي 

لح عربية )صا –لم نقل كلها  إن –مذكراته يستعيد في حضرة مستمعيه حيوات شخصيات معظمها 

الحوامدة المصري، رشيد الجزائري، محمد النذير اليمني، فتحي الصعيدي المصري...( و الأحداث 

ريقة بط امتدادات، فإننا نلفى لها (تورا بورا)هي الأخرى إن تمركزت بصفة أكبر في بلاد الأفغان 

             لأردن، باكستان، الجزائر، مصرا)سابقة أو لاحقة في مناطق عربية و إسلامية أخرى منها: 

ل في يتمثالمفجر للبؤرة المكاشفاتية الحدث الرئيس ن أنجد فضلا عن ذلك  ثملبنان(،  ،سوريا،

 ظيمتنحدث الجهاد الذي بدأه المعترف مع المقاومة الفلسطينية في البقاع اللبناني و انتهى مع 

رد عفويا أو عن براءة أي ت لا اناهيك عن أنهاصر العن هالمجاهدين الأفغان )طالبان(، و كل هذ

   هذا المروي له.أحدا أكثر من لا تعني  او حيثياته استهدف المروي له العربي، فإن تفاصيلهت

لتيمة الرئيسة التي تتناولها فاالجوانب الموضوعاتية، النقاط يقال عن  ههذما يقال عن و    

هما الجهاد بوصفه مقاومة مشروعة و الإرهاب  المكاشفة، تتمفصل إلى موضوعين رئيسيين،

ن تضع القارئ في معين المغالطة  أتثير هاتين القضيتين تحاول  إذوبوصفه اعتداء و إجراما، و 

  ما بينهما منمرين على وهي تضع الأحلفائها و أزلامها، مريكية التي تروج لها عنوة بمعية الأ

 على  او جرائم حروبه اعتداءاتها غرض تعليقب ،ومفارقة صارخة في سلة واحدةهوة شاسعة 

جميع العناصر مجتمعة ن أو وفق هذا المنحى يبدو  .الإرهابحجية أ الأمة الإسلامية على شماعة

 نأمريكية وتعرية خطابها المفبرك بشكشف المغالطة الأو الموضوعاتية تروم  بما فيا السردية 

نصابها، و بتعبير آخر تستهدف من حيث   مور فيو وضع الأالجانبين "المقاومة والإرهاب" بغية 

 ههمتقصدة لفت انتباالمخاضات والتجليات واعية و فكر الإنسان المسلم بعامة و العربي بخاصة، 

ية واه ةالخراب الذي ما فتئ يتسع يوما بعد آخر في باطن الأمة الإسلامية، تحت مظلة حج الى ورم

  المخابرات الأمريكية و الصهيونية  التي اخترعتهاهي حجة الإرهاب الصحة   لا أساس لها من

يأخذ طابع المؤامرة الغربية التي  وبهذا الشكل فإن المحكي، لبسط نفوذهما في المنطقة العربية

  لن يتذوقه تذوقا حقيقيا، أو يدركه على وجهفإن هذا المحكي   إذ ذاكضحيتها الأمة الإسلامية، و

إلا القارئ المسلم/ العربي المفترض، الذي عاش المرحلة لجد و يحمله على محمل من االيقين، أ

   فيف ،لأنه بوسعه الانصهار بمعية الأفق الذي يبنينه النص ،الاعترافووعى التجربة التي يرصدها 

مثل هذه الحالات تتحول العناصر المهيمنة في المروي إلى بؤرة محورية تخترق مسام الجسد 

ذا مستوى البنية و التشكيل مصطنعة وحدات أيقونية، تحاور أفق النصي على مستوى المدلول و ك

     من جانب آخر. عواطفهانتظار القارئ المقصود عبر تصيده من جانب و إثارة 
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نظرا لكون الموضوعة المشار  ذإالمروي له الضمني/الأجنبي،  صورةفي  مظهريت النمط الثاني:   

وفق  –في سياق معين بمثل ما يحيل المروي  نجد ،الغربي إليها يتجاذبها الطرفان الفرد العربي كما

على قارئ عربي يحيل في سياق آخر على قارئ داخلي أجنبي، هو الآخر تؤشر عليه  –ما ذكرنا 

  علامات وقرائن لا غبار عليها أبرزها:

 الفلسطيني(. تالمسرود الذاكراتي لمرحلة الطفولة )الشتا -

 ."الأمريكيين"جا التجارة العالمية المسرود التاريخي لواقعة سقوط بر -

 المسرود الذاكراتي لسنوات السجن بـ "غوانتانامو". -

فالمسرود الأول نلفاه يشخص عنفا استعاريا عبر مجموعة من الأيقونات المنطوية على خطاب    

 بداخل خطاب، تنهض محمولاتها الضمنية بمسؤولية حساسة و معقدة حيال واقع تاريخي مثقل 

منذ فترة  الانسحاقو  الانزلاقو المرارة، كونها ترصد الإيقاع الدرامي لشعب يعيش  بالإحباط

  وسط المشاهد الجنائزيةماله الأربعينيات، بعد أن تبددت أحلامه في العيش الكريم و ضاعت آ

المسرود إلا تنغيم صاحب يهجس بالإدانة القوية التي  اعتبارداخل هذا المساق لا يمكن فاليومية، 

ظها المعترف/ الضحية في وجه الجلاد/ المحتل و مسانديه بما فيهم أمريكا و حلفائها، و بوصفه يلف

ك الراوي المشار تغياّ)المسرود( كذلك فإن المنوط بالمروي ههنا هو القارئ الضمني الأجنبي الذي ي

صبح ما و التشرد، و ما كنت لأ تكتب علي حياة الشتاتأن يقول له، ماكنت لأكون ما كنت لو لم 

  اكستطيع الإمسنأصبحته لو لم يغُتصب وطني، و بالرغم من أن هذا القارئ يبدو قارئا زئبقيا لا 

به، و لا يمكننا حصره و تحديده في شكل واحد لأنه يتجلى عبر أشكال مختلفة، تتغير تبعا لتغير 

 في قارئ الأجنبي/الالسياق، إلا أنه منوجد من خلال ملفوظات الراوي التي ترمي إلى وضع الآخر

ين يتبدى الخطاب يؤشر بشكل صريح على قارئ يتراءى صورة منشأه وتنشئته شريدا طريدا، أ

ن ات الآذوفي  عكس القارئ العربي الذي يعرفها عن ظهر قلب ،إياهالحقائق لجاهلا أو متجاهلا 

         .ن يتجاهلهاألا يمكنه 

  بدمشق حيث يقيم الفلسطينيون من أيام النكبة"... ستة عشر عاما قضيتها في مخيم اليرموك    

الفلسطيني... أربعة أعوام قضيتها في مدينة حلب... قضيت  ت،و عائلتي واحدة من أبناء الشتا

 (.222مع أمي إلى عمان...")الرواية/ ص:  انتقلتعاما و نصف العام في البقاع اللبناني... 

ني والثالث اللذان يتناولان أحداث الحادي عشر من مع المسرودين الثاوبشكل عام تتأكد مرامينا    

بـ"غوانتانامو"، ففيهما تنقشع الضبابية عن ملامح المروي له المعترف سبتمبر وسنوات سجن 

الراوي  استخدام من خلاليتراءى الخطاب موجها إليه بشكل صريح و حضوري حيث الأجنبي، 

  .لضمير المخاطب مدعيا مخاطبة الجمهور الحاضر أمامه

"... إنكم ترهقون ذاكرتي باستحضار أشياء وددت لو أنها غابت في النسيان، وأنا في هذه    

اللحظة لا أقرأ في عيونكم سوى رغبة الذهاب بعيدا في الحكاية، وأعرف أنكم تنتظرون مني شهادة 

 (.222برجا التجارة العالميين..." )الرواية/ ص:  استهدفحول دورنا... في الهجوم الذي 
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وحتما لو كان الأمر يتعلق بالجمهور القابع أمامه، ما كان ليقول له "... إنكم ترهقون ذاكرتي..."    

فإن الجمهور ههنا غير  من ثمبإرادته خصيصا لقول كل شيء... و للاعترافوهو الذي ترشح 

حقيقة ة بمقصود لذاته وإنما وظفه المبدع للإحالة على القارئ الغربي الذي سيخبره بعد ذلك مباشر

 .مشاعره

"... منذ طفولتي، كنت أسمع أن أمريكا عدوة للعرب والإسلام فصرت أكرهها... أمريكا ظالمة    

 (.222لهذا نكرهها ونكره من يحبها ويدافع عنها..." )الرواية/ ص: وللعرب ومنحازة لليهود، 

فاصيل، وإنما القارئ وخطاب كهذا لا يمكن أن تكون وجهته القارئ العربي الذي يعرف هذه الت   

بما هو متكلس بداخله ومنطبع بذاكرته من صور سوداوية  استشعارهالغربي الذي يحاول الراوي 

يهلل  فراح، الانتقاموقاتمة عن أمريكا وحلفائها، غذّت لديه روح الثأر وأنبتت بداخله هاجس 

 ى يشكك في هويتهم.لمنفذي الهجوم على البرجين، مع أنه لا يعرفهم تمام المعرفة أو بالأحر

"... وتملكني شعور بالرغبة في مشاهدة التلفزيون... بل إن كل الأفغان كانوا في لهفة لمشاهدة    

  (.222ذلك..." )الرواية/ ص: 

اتجاهه  مشاعره الداخليةوإذا كان الراوي في هذا المسرود ينقل إلى المروي له الغربي صورة    

ه لى موضعتإينتقل يها، فإنه عندما يحدثه عن جحيم غوانتانامو غير مطلع علهو لا يراها أو  التي

المجسمة والمجسدة في فوتوغرافيا السرد لمختلف أنواع الخزي والعار الذي  الفظاعةمشاهد  مامأ

   تمارسه أمريكا على الإنسان متوارية خلف شماعة "محاربة الإرهاب".

ا فقط، ولكن ليعريها أمامه وينشر غسيلها وإذ يطالعه بهذه المشاهد ليس بغرض إدانة أمريك   

 الديمقراطية وحقوق الإنسان. بشعارات تتغنىالتي لك تأمل زيف أمريكا ذله من خلال  قائلاالقذر، 

"... مرت ستة أشهر وأنا على هذا الحال، إنه الجحيم وأقول أحيانا هل الذين فجروا برجي    

وا الزيت على نار الغرور الأمريكي... كل أسئلة الكون التجارة بنيويورك كانوا على حق، أم أنهم صبّ 

قادني إلى أفغانستان؟ قالوا لي إن  ما لذيتجمعت في رأسي، ولم أعد قادرا على تفكيك أي شيء. 

الجنة في بيشاور فوجدت جهنم في غوانتانامو. أحيانا أفكر في الانتحار، سمعت أمس أن معتقلا 

      (.277." )الرواية/ ص: وجدوه ميتا وآخر على شفير الموت..

المحكي المستعرض لجحيم لا غيض من فيض إن كان ليس إوما ينطوي عليه الشاهد و   

أمعن السارد في نقله بأسلوب قاس جدا، و توصيف مفجع و موجع في آن واحد  يذالغوانتنامو، 

  هيالخطاب  ةهوجن أيجلي وبما لا يدع مجالا للشك ب –تهتز له الأحجار و الجمادات الصماء  –

جن حيثيات السو أخرى على أبصورة القارئ الداخلي الغربي أكثر منه العربي، ذلك أن الثاني مطلع 

سواء بصفة الجحيم، من خلال ما تناهى إلى سمعه من الناجين منه بأعجوبة من أبناء جلدته، 

حت ت يتراءىي الأول الذ بخلافمباشرة أو عن طريق بعض الصحف و القنوات العربية السيارة، 

أنها فعلا تحارب الإرهاب الذي  اأنظمته الحاكمة، معتقد علام الغربي الموجه منساقا وراءسطوة الإ

ا إلا م عنها يعرفلا  هجهل وجهها القبيح، لأنيبالمقابل يتمظهر أراضيها و ليس الأبرياء، و  طال
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ق الإنسان، ساهرة على راه معلنا في واجهة الزيف المتصنع، التي تتمظهر فيها راعية لحقوي

خطاب  نإومن ثم فالديمقراطية و الحرية و المساواة الفكرية و الاجتماعية بين الناس.   إرساء

انتباه وجلب اهتمام المروي له الأجنبي إلى العالم الذي تمتهن  لفت افي فصل السجن يتغيّ  الاعتراف

ي يمارس فيه الخزي و العار من الأساليب، العالم الذ أفظعفيه حقوق الإنسان بأبشع الصور و 

دون حسيب أو رقيب، و توجيه عنايته إلى واقع السجن الجحيم الذي يرزح فيه بشر مثله تحت 

بلا حقوق، بلا ملامح، بلا أدنى احترام، اقُتيدوا إليه كيفما اتفُق بتهم لا  والاستعبادطائل القهر 

مخبري أمريكا، ليكونوا عبرة لمن  أساس لها من الصحة، بل معدودة سلفا من طرف المارينز و

    ستدمار الأمريكي.الايعارض سياسة يفكر في الجهاد و المقاومة، أو من يحاول أن 

إن التيمة الرئيس التي تلقي بظلالها في مروي سجن غوانتانامو هي تيمة الإنسان في مواجهة    

ة لا تجد حرجا في ممارسة و انتهاك الحريات و الحياة الخاصة في ظل عقيدة أمريكي الاضطهاد

، و شعوب الضفة الأخرى تباعها(أو و شعوب حلفائها)التمييز العنصري و الفكري بين شعبها 

 إحاطةلى إ  وعلى الأخص الشعوب العربية الإسلامية، و هي موضوعة يسعى الراوي في مضمارها

ريته الم أمريكا في سخعلم المتلقي الغربي المفترض بصورة الواقع المرير، الذي تبسطه دركي الع

السوداء و تناقضه السافر، واقع الإنسان بعامة و المسلم بخاصة ما بين حقوق الإنسان المعلنة 

    على الصعيد النظري الخيالي، و حقيقة هذه الحقوق على الصعيد العملي.

ر ن يسي، وحده القارئ الغربي أو مبيحأمريكا وتعري وجهها الق تدينوباعتبار هذه الموضوعة    

شع الوجه الب ونأجيال الراهن ممن يجهللى إينتمي  يذالفي فلكه، أي العربي المستغرب وخصوصا 

  .ذلك، يعتبر المقصود بالمحكي أو على الأقل أكثر من غيره ونلأمريكا أو يتجاهل

 :"قدّيس الماء الأبدي/"الرابع الاعترافالمروي له في القارئ الداخلي/ -د

 

إلى  "المروي له"بانقسام  -من الاستهلال-الرابع  الاعترافيطالعنا  حيث الشكل العاممن 

قسمين: الأول مروي له عام "عالمي"، يجسده جمهور الفندق المتعدد الجنسيات، تقوم الراوية 

  "ساديكو" بمخاطبته.

والثاني: مروي له مخصوص/ ممسرح، تتقمصه الراوية/ المشاركة نفسها، ويتبدى من ثنايا 

   ي له ياباني حصرا. السرد مرو

نعثر على مروي لهم آخرين ظاهرين فإننا من حيث التفاصيل الخاصة أو الثانوية،  ماأ

 كار الروائي إلى ابت اضطرالمحكي يسرد وقائع متنوعة و تتجاذبه عوالم شتى،  لكونذ إومضمرين، 

دوار فيما بينها أحيانا، و تتبادل الأ  تتماهى مع بعضها البعضنلفاها مجموعة من الشخصيات، 

حوارا و سردا أحيانا أخرى، حتى أنه مع انسياب السرد و تواتر المحكي في فترات معينة ننسى 

 حيثو يلتبس علينا أمر من يقوم بفعل الحكي، أهو "كوموري" أم "ساديكو" الأصلي الراوي 

ة تتماهى الأخيرة مع الأول والعكس، في أنموذج روائي يكرس فيه الكاتب البوليفوني
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(polyphonie في المحكي من جانب، و مرونة )من المفرد إلى المتعدد من جانب آخر  الانتقال

    ،على النحو التالي:

 المروي المروي له الراوي

 ساديكو

 كوموري

 الجمهور-

 ساديكو/المروي

 الممسرحله  

من  /الجمهور

  خلالها

حياة ومذكرات الباحث الجغرافي كوموري بما فيها من تضمين -

 قصصي.

وناكا مذكراته في صحراء الجزائر/ أحداث تاريخية )هيروشيما -

 (زاكي

 ."ميشما"قصة الكاتب -

كوموري/  تاناواكي

ساديكو من 

 خلاله

 ."ميشما"حكاية الكاتب الياباني 

   

"ساديكو"، وليس  ةيأتي في صميم رغبة الراوي المشارك فإنه الجمهور:فأما المروي له الأول/  

نة مقار راوي، يتبدى أكثر مقصدية من طرف الالاعتراففي شيء إذا قلنا أنه في هذا  من المبالغة

 السابقة، و يكفي للتدليل على ذلك عنصرين أساسيين. بالاعترافات

تتراءى بشكل صريح في ــ العنصر الأول: أن رغبة الساردة في إشراك الجمهور )المروي لهم( 

  علانية.مير الجمع المخاطب الذي يخصهم بالذكر لضالمتكرر  استخدامهامن خلال  ،الخطاب

"... بعضكم لا يعرف الفقارة، لكنني سأحدثكم عنها، لأنكم تكتفون بشرب المياه المعدنية... 

  (. 225وتتساءلون... ربما تجدون... لكن بعضكم لم ينتبه..." )الرواية/ ص 

 (.225"... سأحدثكم عن كوموري..." )الرواية/ ص: 

من الشاهدين أن الساردة فضلا عن أنها تتوجه مباشرة إلى المروي لهم/ الجمهور و يتضح    

المخاطب، لا تستعمل صيغة الجمع المخاطب مرة واحدة، بل تكررها أكثر من مرة "... بعضكم 

)أنتم(، سأحدثكم )أنتم(، تتساءلون، تجدون، )تاء الخطاب المقرونة بواو الجماعة(...إلخ"، و هو 

  إن دل على شيء، فإنما يدل على سعي الساردة الحثيث إلى إثبات الحضور الشهودي التكرار الذي

( من زاوية أخرى، و أبعد اعترافهاعلى أنهم معنيين بخطابها )التأكيد للمروي لهم من زاوية، و 

ينتابه ما ينتاب القارئ بدوره من ذلك ينهض باستدراج القارئ الخارجي أيضا، كون هذا الأخير 

حيث يشعر أن حديث الساردة موجه إليه، مما يدفعه إلى مغادرة موقعه خارج النص  ،الداخلي

به، كأنه عنصر من تعداد الجمهور، حجز للتو مقعدا مع  الالتصاقو  الاعترافوالنفاذ إلى داخل 

 رواد "أسكرام بالاس".
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                بل بغيرهاالمكاشفات الأولى، لا تتعلق بها  بعكســ العنصر الثاني: أن مكاشفة "ساديكو" 

ل: شخص تقو فتعلقت به أكثر من أي إنسان،تها تتحدث عن شخص آخر غطى على حيا باعتبارها،

وأنها أمامه لا  أنه منحها كل علمه و حبه و عشقه للماء المختبئ في تجاويف الصخر الغائر،

  تساوي شيئا.

من الحاضرين هنا... عشت بعد العشرين  "... لن أحدثكم عني فأنا لا شيء، لا أملك تاريخ كثير   

 (.220في ظل رجل يغطي تاريخه كل هذه الصحراء..." )الرواية/ ص: 

أنه خطاب استقطاب للجمهور الحاضر أكثر  على اثنانوخطاب بهذا الشكل لا يمكن أن يختلف    

 ريعتين ه بذوخز آفاق انتظارخلال  منمن أي شيء آخر، تتغيا صاحبته إثارة اهتمام هذا الجمهور 

المحكي  نأيعني  ممايختص بطرف غائب،  الاعترافهما أن ، أولااتهذن ودقيقتين في الآ ينتمفصلي

 فالاعترايجعل المتلقي يتلقى  و أخرىأا بطريقة ذوه، عن الذاتية ىأوين الموضوعيةب يتحلى

     بأريحية كأن الأمر يتعلق بشهادة تاريخية أو ما يشبه ذلك.

ص عتبة الن - للاعترافالمتحدثة توظف عنصر التشويق، معلنة من اللحظة الأولى  و ثانيهما أن   

أن من ستتكلم عنه شخصية غير عادية، متفردة و متميزة، سخرت حياتها للعلم و لخدمة  -الأولى 

 غيرها.

"... أود من هذا المكان أن أتحدث قليلا عن هذا الرجل الذي قضى ثلاث أرباع عمره في    

رجل لا تعنيه الحروب، ولا تقلقه صراعات الدول، مثلما لا يهمه البحث عن شهرة  الصحراء،

 (.225وألقاب وجوائز..." )الرواية/ ص: 

هي إلا  ، إنبالاعترافوية عندما تستفتح الكلام بمثل هذا التوصيف عن الشخصية المعنية راالف   

يز المحكي وأهميته، وإحاطتهم بتم استشعارهمتزرع بذور الفتنة في أوساط الحاضرين، محاولة 

وقدمتها في صورة مثالية، تجعل وصفها من البداية بصورة صاحب هذا المحكي التي أطرت في 

القارئ الخارجي ملزمين  اذك، والممسرح كل فرد من جمهور الفندق بصفتهم المروي له الداخلي

   الصفات إلى أبعد نقطة ممكنة.الرجل كريم الأخلاق، مثالي  اعترافبالإصغاء إلى الرواية، ومتابعة 

 اسمه"... تريدون أن أعترف أمامكم ببعض ما عشته... لا يمكنني لأنني عشت في ظل رجل    

  (.212كوموري..." )الرواية/ ص: 

بكل وضوح يجلي  ،و أدني من النهايةأي انتزعناه من الاعتراف وهو قاب قوسين ذا الشاهد الذهو   

لهم ظلت مشدودة إلى اليابانية إلى آخر لحظة، بمعنى أنها وفقت في  المروي/أن أنظار الحاضرين

      ما بجعبتها فيما يتعلق بـ "كوموري". استنزفوا، وهم بدورهم استدراجهم

و الذي صنفناه في هذه المرتبة لا من قبيل المرتبة و لكن من قبيل التسلسل  المروي له الثاني:ما أ   

من حيث الأهمية و الوظيفة السردية أكثر حضورا ومقصدية و أكثر المنطقي للمسرود، كونه يأتي 

     هي شخصية الراوية عينها -كما بينا في الجدول  -تمظهرا و تجليا، باعتبار أن من تقوم مقامه 

،يجدر بنا قبل أن نتطرق إليه الإشارة إلى شيء مهم، و هو أنه إذا كان من باب المنطق السردي 
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الأدبي الكاتب )المنتج(، و يقابل المروي  الاستقبالمتلقي الخارجي( في مضمار أن يقابل القارئ )ال

  له )القارئ الداخلي/ المتخيل( الراوي الخارجي و كذا الراوي الداخلي، فإن هذا لا يمنع أن تتقمص

إحدى شخصيات العمل السردي دور المروي له الداخلي/ المتخيل، أي تقف في الضفة الموازية 

ي فتنتقل بنا "ساديكو"  عندما"كوموري"  اعترافراوي الداخلي، بمثل ما يبادرنا به ال لشخصية

من موضع الراوية المتكلمة أمام الجمهور إلى موضع الراوية المروي لها، بحيث ما إن مضماره 

توجه عناية الجمهور إلى طبيعة المروي وبطل هذا المروي، تحيل مستمعيها مباشرة إلى خط بثه 

روي إلى م متحولةفيأتي الخطاب على لسانه بأناه الساردة، بينما تتوارى هي عن الأنظار  أو قناته،

ها يتبادل معالتي  في اللحظاتلها، لا تتمظهر كراوي إلا في أوقات متقطعة، بين فكرة و أخرى، أو 

الضرورة السردية الملحة، كما هو لك "كوموري" الحوار، و في الغالب الأعم عندما تستدعي ذ

من حديث إلى آخر، أو دخول شخصيات أخرى  بالانتقاللشأن لتوضيح أمور أو عندما يتعلق الأمر ا

  . ..إلى مسرح الأحداث و هلم جرا

عدا المواضع التي أشرنا -بطوله و عرضه  الاعترافولأن وتيرة البث السردي هذه تكاد تكتسح    

خيلته و متصوره الذهني أنه يتلقى فإن القارئ الخارجي ينسى أو بالأحرى ينتزع من م -إليها

  المسرود من طرف "ساديكو"، ذلك أن المسرود يأتيه عبر قناة الأنا المتكلم لـ"كوموري"، على

، لا ينطلي عليه ما طريقةهو الآخر يتلقى المحكي بنفس ال نهأبالرغم من عكس الجمهور الذي 

قبالته، و بالتالي تظل "ساديكو"  نطلى على القارئ الخارجي، لأن المتحدثة تقبع على المنصةي

   هي الراوي من منظوره، حتى و إن كان الحديث بلسان آخر هو "كوموري".

و اللافت للانتباه أن هذا التماهي الذي يحدث بين شخصيتي الراوي الأول/ ساديكو، و الراوي    

كما لا يجعل طرفا  الثاني الداخلي المشارك/ كوموري، لا يحدث شرخا في مساحة السرد أو تداخلا،

يغيب الأخر تغييبا تاما أو يلغيه، بل بنقيض ذلك كله يبدو تماهيا منظما، و في نفس الوقت مقصود 

لذاته لخدمة غرض آخر هو المتلقي بشقيه الممسرح الظاهر و المضمر المتخيل، الذي يحيل على 

 كو" الراوي/ المرويقارئ ضمني عالمي، فأما المتلقي الداخلي الممسرح فتجسده شخصية "سادي

سواء لها في الحالات التي تروي فيها مذكرات "كوموري" الشخصية كما تلقتها منه أول الأمر، 

  الجزائر.صحراء في  و وهي بصحبتهأفي اليابان 

أما المروي له غير الممسرح فتتقمص دوره "ساديكو" في الحالات التي تحكي فيها للجمهور    

تناهى إليها من طرف "كوموري"  وهي تتحدث عمات الشخصية، أي هو خارج إطار المذكرا عما

أحاديث جانبية، معظمها حوادث تاريخية و قصص مضمنة )أحداث ناكازاكي وهيروشيما، قصة  من

   الكاتب ميشما... إلخ(.

 كون موضعها السردي لا يتغير- في كلتا الحالين تتمظهر كمروي له ممسرح"ساديكو"  مع أنو   

  بناء علىتقسيم المروي له الداخلي بهذا الشكل لى إ جنحنا -لهاقوم برواية إلا ما رُوي ،فهي لا ت

سبب وجيه، وهو أنه في الحال الأولى تنهض "ساديكو" بدور المروي له الذي يتلقى )في الحقيقة 

سبق وتلقى في الزمن الماضي( مذكرات حياتية لشخصية باحث جغرافي، سخر حياته للتنقيب عن 
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، وفي غمرة ذلك هي منجذبة لقصته هافي فقارات الصحراء حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من الماء

 .فقط ومشدودة إليه، تستقبل المروي منه مباشرة عبر لسانه

قال لي كوموري، وهو يقدمني لأصدقائه في تيديكلت..."  5110"... في أول يوم من خريف    

 (.222)الرواية/ ص: 

   ور كوموري، وهو يتصفح أوراق بحث أعددته حول بلاد شمال إفريقيا"... يقول لي البروفيس   

 (.229،هذه الأرض كانت تبدو لنا نحن اليابانيين آخر العالم..." )الرواية/ ص: 

 ففي هذا المروي الذي تستقبله "ساديكو" من "كوموري" مباشرة بلا وسائط أو قنوات أخرى   

، بينما تمتثل "ساديكو" كمروي له ممسرح تحيل عل الحكيهو الراوي المنتج لف،يمتثل فيه الأخير 

على ذاتها، و لكنها في الوقت إياه تنوب عن مروي له آخر مضمر من خلالها، إنه القارئ الجماعي 

         هامة الياباني حصرا، الذي يسعى السارد من زاوية إلى توجيه أنظاره و اهتماماته إلى مسائل

على الآخرين في مختلف البقاع  الانفتاحجاوز العزلة التاريخية و ،يأتي في مقدمتها ضرورة ت

ومنها إفريقيا و الصحاري الشاسعة لهذه القارة، و من زاوية أخرى هو يدعوه إلى طي صفحة 

 وأشياء أخرى. ..الخلافات الهامشية مع الجيران الصينيين و التطلع  إلى ما هو أسمى

مبراطور ميجي الذي فتح جزرنا للعالم بعد عشرات السنين "... لم نكن نعرف غير ما تركه الإ   

من العزلة القاتلة... أنا أحب الصينيين وأعترف بأن في تاريخهم معنا بعض الدم... ونزعم دائما أن 

لنا ثأرا في أعناقهم، لا بد من أخذه اليوم أو غدا... لا اليوم ولا غدا، كوموري ليس من هؤلاء الذين 

د في جراح الثأر الغبي، ويثيرني ما يقوم به بعض حكام اليابان من زيارة يحركون خناجر الحق

لضريح ياسكوني الذي يذكرهم بما فعله الصينيون في حربهم مع اليابان، وباحتشام يذكرون ما 

فعله الأمريكان. ربما تجدين في كلامي شيئا من الغرابة، لكنني أقول لك ما لا أراه سرا، هو أنني 

وبنا مع الصينيين، قلت ليت هذه الحروب وحّدتنا دما وأرضا..." )الرواية/ ص: كلما تذكرت حر

222.) 

هذا الخطاب، الذي يوجد على شاكلته التي يتبناها وبشيء من التأمل في صيرورة التوصيل    

 .يسعنا المقام حصرها، من الوهلة الأولى نرصد ملاحظتين أساسيتين خطابات أخرى لا

 اقارئا ياباني محكيجماعي يتبدى من ثنايا ال (اوي يوجه محكيه إلى متلق )قارئأولاهما: أن الر    

صراحة، فإن صيغة النحن الدالة على الفاعلين "النا" السرد وإن لم يؤشر عليه   حتىفخالصا، 

ية جانب الجماهير اليابان  التي يسيج بها حديثه تدلل عليه، حيث يبدو كوموري يخاطب نفسه إلى

أن يبوح بما يثقل كاهله و طائفة من موقعه ، يود وليس منعزلا عنها منهاو طرفا أ داباعتباره فر

           يصطنع هذا الأسلوب الذي لا يذكر المخاطب صراحةا هو ذولهعريضة من مجتمعه الياباني، 

   المعبرة عن الأنا الجماعي. "النحن"،وإنما يحيل عليه ضمنيا في مضمار 
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خيل للمتلقي أن السارد ليست له علاقة له للجماهير ضمير المخاطب ولو أنه وظف في خطاب 

والعلاقة مع  ،والانفتاحالعزلة، من قضايا )بالجماهير، وأنه خارج مجال تغطية ما يتحدث عنه 

  (.الصينيين والأمريكان

 ة ر: أن السارد المشارك في غمرة تحدثه إلى قارئه الداخلي/ الجماعي بصريح العباهماثانيوــ    

ينعطف إلى مخاطبة المروي لها/ "ساديكو" بشكل حضوري  ()الصيغة السابقة ولكن بشكل غيابي

ن ألك نكتشف ذوفي كنف )أنت (، أقول لك )الكاف("،  "... ربما تجدين مستخدما ضمير المخاطب،

الصيغة الأولى، صيغة "النحن" المحيلة على الأنا الجماعي نفس به يأتي ب يخصهاالحديث الذي 

 الذي يعني القارئ الياباني الجماعي الغائب، "... كلما تذكرت حروبنا مع الصينيين قلت ليت هذه 

الخطاب  نأخاصة والحروب وحّدتنا دما وأرضا"، وفي هذا الدلالة الكافية على ما أومأنا إليه، 

ه فسكما يعتبر ن فهوالجماعي،  الانتماءتأكيد من طرف الراوي المشارك على يتراءى في شكل 

واحدا من تعداد الجماهير )تذكرت(، )قلت(، يعتبر المخاطبة )بفتح الخاء( المروي لها الممسرحة 

كذلك، ومن ثم فهذه الأخيرة بقدر ما تعبر عن المروي له الفرد/ الحاضر، بقدر ما تعبر في حالات 

هي تنهض أخرى/ كالحال السابقة عن المروي له الجماعي/ الضمني/ الغائب، وبالمعنى السردي 

   وتنهض بوظيفة القارئ الضمني الجماعي من خلالها بوظيفة القارئ الداخلي الممسرح /الفرد،

 .يتستر القارئ الضمني خلف ملفوظاتها دور المسرود لهتتقمص  أي أنها وهي،

وتعد هذه الدينامية إحدى آليات حضور المتلقي في البناء الروائي، بمعنى أن القارئ يتوارى وراء  

     مسرود لها.التي تتمظهر في موضع الخصية شال

في الحال الثانية التي تنوب فيها "ساديكو" بطريقة مضمرة عن القارئ الجماعي الثاني غير  أما   

يستعمل نفس الأسلوب ولكن ن الروائي إفعليه بالقارئ "العالمي"،  اصطلحناالمحدود أو الذي 

، نتعرف عليه مما تشي به امتدادار منه حجما وأكثر قارئ يتعداه إلى قارئ آخر أكب علىبإحالته 

مضامين التيمة في المستوى الأول، ومن خلال العلامات النصية التي تعلن عن تواجده في بنية 

  التدخل الصارخ للكاتب نفسه في المستوى الثالث.خلال النص في المستوى الثاني، وكذا من 

عندما يؤوب إلى سرد وقائع فجيعتي "هيروشيما  فمما تشي به التيمة، أن الراوي المشارك   

الكاتب الياباني "ميشما" في حضرة "ساديكو" المسرود لها/  انتحاروناكازاكي"، وحادثة 

 ة الشوفيني يسرد الأحداث لها من موقع الخبير العارف بكل شيء، أو من باب النظرةلا المشاركة، 

المتوجع ء من هذا القبيل، و إنما من موقع شيو أبغرض تزجية الوقت التي تقدس الماضي، أو  

، المجروح الذي كله أسف في الموضوع الأول، و من موقع المتأمل المتفحص الممحص المتألم

للإرث الياباني، المميز بين الإيجابي و السلبي فيه في الموضوع الثاني. ورؤيا العالم وفق هذا 

ليست رؤيا ضيقة للعالم تتبنى وجهة نظر نطاق معين، أي أنها  فيالمنظور لا يمكن تحجيمها 

رؤيا واسعة لها امتدادات  لك هيذبنقيض المجتمع الياباني التي تتوخى الجماعة اليابانية، بل 

  تتوخى قارئا عالميا.و
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"... يرتشف كوموري ما تبقى من شاي أحمر، ثم يقول لي وعيناه تدمعان، كنت في طوكيو أيام    

ولم يكن من حديث لنا إلا الأمريكان الذين جاءوا لغزو بلدنا..." )الرواية/ الحرب العالمية الثانية، 

 .(227ص: 

"... فأجابني بثقة عالية، كنا نعرف أن الحرب ستأكل منا الكثير، لكننا كنا نشعر بأن الإمبراطور  

تنا طائراعاجز عن منعها، و لن تكون نهايتها إلا بكثير من الخسائر و الآلام، و خاصة بعد أن أقدمت 

الأمريكية، حيث كان الطيارون يودعون أهلهم، و يتجهون نحو  -بيرل هاربور  -على ضرب قاعدة 

جبل كايمون المقدس و يلقون نظرة الوداع و يفجرون أنفسهم في البوارج الأمريكية..." )الرواية/ 

 (.227ص: 

ين رأنا في الصحف أن القنبلت"... وفي اليوم الرابع بدأت تتكشف لدينا ملامح العنف الجديد، فق   

ذريتان، فالأولى أساسها اليورانيوم، والثانية البلوتونيوم، والضحية يابانية..." )الرواية/ ص: 

290.) 

ثنايا الشواهد أن "كوموري"، سواء و هو يدلي بشهادته لـ"ساديكو" عن مأساتي  تهجسو    

بالموازاة وذلك  ا، يوجه خطابه إليها و"ناكازاكي و هيروشيما"، أو وهو بصدد الإجابة عن أسئلته

ه رؤيا العالم التي تحاول بيتقصد مخاطبا آخر من خلالها أو عبر ردائها، نتبينه مما ترهص 

متلقي غير محدود بمجريات المأساة اليابانية، وذلك بتوجهها إلى القارئ في كل أنحاء  استشعار

لأمريكا، و ما فعلته من جرائم في حق  العالم، و بخاصة القارئ الذي يجهل الصورة الحقيقية

ة فترالتجريدية البالغة الخطورة  ونماذجها مسارحها حدىإ ةالياباني راضيتجسد الأالإنسانية، 

 . الحرب العالمية الثانية

لا أصالتأريخ لأحداث حقبة زمنية هي  يتغياّالراوي، لا  يوظفهلخطاب الذي ن اإ وبمعنى مغاير    

كما لا يبدو خطابا إخباريا للمروي لها/ المشاركة  على الأخص لدى اليابانيين،ومؤرخ لها و معروفة

 نماإ و لا يلتزم بحدود الإخبار فقط، وليس أيضا خطاب تذكير للمتلقين أو ما شابه ذلك، باعتباره

خطاب تتطاير منه شظايا النقد اللاذع لأمريكا ويحمل في طياته ما يستهدف تعريتها، بكشف جرائمها 

حق الإنسانية ونشر غسيلها الوسخ أمام العالم، أكثر مما يستهدف التذكير بما تكبده الشعب في 

    بأمجاده و بطولاته. الاحتفالالياباني أو 

اطلاعه          و إذ ذاك فمرمى الراوي/ المشارك في هذا المضمار هو متلق )قارئ( عالمي، يريد    

بالحقائق المأساوية التاريخية  دراية ليكون على علم و  أمريكا بفظائع -من موقع شاهد العيان  -

ليس المسرود لها  و ، المزيفة و إمبراطوريتها الدموية االتي أقامت على كاهلها أمريكا أمجاده

على الورق "ساديكو" و هي الجامعية المثقفة أو المتلقي الياباني، اللذان يفترض فيهما معرفة 

بمعية الشعب الياباني يلعنون أمريكا صباح مساء على مجازرها  و الحقائق، و هما الفظائعهذه 

  في "هيروشيما و ناكازاكي".
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و ما يقال عن هذه الأحداث يقال عن قصة الكاتب الياباني "ميشما"، فهي الأخرى يفترض في    

 (434)الغالب الأعم من اليابانيين بأنهم مطلعين عليها، و من ثم فالمستهدف هو القارئ المزعوم

أن السارد/المشارك لما يستعيد تفاصيلها في حضرة المسرود لها/  الذي نتحدث عنه، خاصة و

الممسرحة، لا يركز على حياة "ميشما" بقدر ما يركز على كتاب "الهاغاكوري" و تعاليم 

  "الساموراي" و الطقوس اليابانية البائدة.

ث مائة وسبعين عاما... وفيه يشعل النار "... إنه كتاب الهاغاكوري الذي ألفه ياما موتو قبل ثلا   

 (.222في الذات اليابانية، ويدفع الناس إلى أن ينتحروا حبا لليابان والإمبراطور..." )الرواية/ ص: 

 "... تعرفين يا ساديكو... أن جوشو ياما موتو ندم عندما ترك تعاليم الساموراي في هذا الكتاب   

 ة من تلك التعاليم أن يحرقها حتى لا يتداولها الناس لكنه رفضبنسخ احتفظ،وطلب من التلميذ الذي 

  (.292،و صار يتناقلها المؤمنون بعقيدة الساموراي عاما بعد عام..." )الرواية/ ص: 

محكي أكبر من حجم "ساديكو" و من حجم القارئ الو لعل ما يؤكد أن القارئ المخصوص ب    

يورد مشاهير اليابان، و يأتي على ذكر الطقوس اليابانية  وهو /المشاركالساردنجد  ناالياباني، أن

  القديمة في حضرة "ساديكو"، يفصل في المسائل التي يوردها و يشرح لها ما تعنيه تلك الطقوس

مع سيرة "ميشما" و قصص "ياسوناري كاواباتا" و مع كتاب "الهاغاكوري" يفعل ،مثلما 

شيئا واحدا، هو أن خطاب المحكي يتقصد  عدا مبررا اهوتعاليم الساموراي، الأمور التي لا نجد ل

إنسانا آخر يجهل التفاصيل و الجزئيات التي جاء على ذكرها، و لا يعرف بالمرة طبيعة الطقوس 

 إلى لع نه يتطالخطاب يتجاوز المسرود لها على الورق و كذا المتلقي الياباني، إله  تبعا، و اليابانية

نه خارج دائرتهما، يوجد في أرجاء المعمورة المترامية الأطراف متلقي آخر، يجلي المسرود أ

المتلقي الذي يحتاج إلى الشرح و التفصيل و التفسير، أما "ساديكو" و أبناء جلدتها  هو)العالم(، 

، و على يجهلا تفاصيل هي من صميم موروثهمامن غير المعقول أن لك لأنه ذلى إلا يحتجان ف

بالنسبة إليهم إرث حضاري، مرتبته من مرتبة نها أ كلنا يعرفالتي الأخص الطقوس اليابانية، 

     خرى.الأشعوب الالمعتقد بالنسبة إلى 

لا توفر أدني فرصة وإذا كان هذا فيما يتعلق بمحاور التيمة، فإن العلامات النصية هي الأخرى    

مئ إلى حضوره بطريقة حيث نجد الكثير من الإشارات والقرائن التي تو هذا القارئ، للإعلان عن

 لدى استخدامهاالسارد في  استمات"النحن" التي  الأثيريةأو أخرى، كما هو الشأن للصيغة 

لك التي تفي في كثير المواضع السردية، وحتى نلفاه يصطنعها  إذ لمسرود لها/ ساديكو،امخاطبته 

  المحكي على لسان الآخرين.فيها يسرد 

سرق منهم المدينة وناطحات السحاب روح تؤنا الأولون الذين لم "... في هذا الكتاب ينام آبا   

 (.221اليابان العتيقة..." )الرواية/ ص: 

                                                           
 إنما جزائري.عوم لأن صاحب النص ليس ياباني، ونقول المز - 434
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"... كنا نعرف ميشما، ونقرأ رواياته، وكنا معجبين به كياباني يمثل فلتة في عالم الكتابة    

 (.221الرواية/ ص: والسينما والمسرح... كان ميشما يمثل فلتة في تاريخنا نحن اليابانيين..." )

"... قبل أربعة أيام من سقوط القنبلة الذرية على هيروشيما كنت مع اثنين من أصدقائي متوجهين    

 (.222إلى شاطئ يوكوهاما..." )الرواية/ ص: 

            هذه الصيغ الدالة على الأنا الجماعي )آباؤنا نحن(، كنا نعرف )نحن(، ونقرأ )نحن(جملة و   

تاريخنا، متوجهين... إلخ، إن دلت على شيء فإنما تدل على عالمية الرؤيا التي يتبناها ،معجبين، 

 السارد الداخلي و لا محدوديتها، لكأن المتكلم في النص الشعب الياباني برمته و ليس "كوموري".

العلامة الأخرى التي تؤشر على حضور المتلقي العالمي في الخطاب هي استعانة السارد/    

البعض والأخبار أحيانا، وبالتوثيق التاريخي الحي  وبشهاداتآخرين أحيانا،  ةاوارك برالمش

 في أحايين أخرى.القصصي والتضمين 

 ( ثم يورد القول كاملا.225"... كم يعجبني قولك أيها الياباني المبجل..." )الرواية/ ص:    

ويورد القصة على لسانه )الرواية/ قال "تاناواكي": "... كنا نعرف ميشما ونقرأ رواياته..."    

 (.227ص: 

( 222"... فحين يقرأ موشيمارو في عيني رغبة معرفة المزيد يبتسم ويقول:..." )الرواية/ ص:    

 و يورد القول الطويل على لسانه: 

  (.221"... إنهم يقولون في الأوراق التي تهطل كالمطر:..." )الرواية/ ص: 

سردية التي يتفاعل بين ضفافها التوثيقي مع التخييلي، و تتبنى تخييل هذه الدينامية ال وتجلي   

التوثيقي أو التخييل الخالص للتاريخ، أن الراوي لا يروي أي محكي، أو يقص قصة عادية للتسلية 

حريص كل الحرص على رسم مسار كتابي  هوو تزجية الوقت تتوسم قارئا عاديا ومحدودا، بل 

يتطلع إلى متلق بعيد و غير محدود في ذات الوقت، و لذلك هو يحاول موثق بالحجة و البرهان، 

  ين بثغرة أو فجوة في مضمار المحكي، و أن يبسط الحيثيات الصغيرة كما الكبيرة أي أن لا يترك 

على  يلحالتي تالأشياء يدي هذا القارئ، بما فيها تفاصيل التوثيق و الأخبار و الأصوات المتنوعة، 

، فتموضع القارئ المخصوص في الاعترافتغني المروي أو بالأحرى ثم  ومن تعدد الشهادات

عوالم الإرث الياباني القديم و طقوسه و تعرفه على تاريخه و أعلامه و مشاهيره، و بالمقابل تجعله 

ر وغيرها من العناصيتلقى كل هذه الحقائق بأريحية مادام هناك شرح و تفسير و تعدد في الآراء، 

و إنما لمراد آخر هو لفت  هلسواد عيون ولكن ليس، أصلا لأجله مبدع النص هاأقحملتي المساعدة ا

انتباهه إلى القواسم المشتركة الموجودة بين شعوب العالم بغض النظر عن تفرد الإرث الحضاري 

، سواء كانت آسيا أو إفريقيا، و على الأخص في نطاق الانتماءلكل شعب، و بغض النظر عن قارة 

بدون  عارية  ات الجسام لهذه الشعوب، و توجيه عنايته إلى الصورة الحقيقية لأمريكا وهيالتضحي

صوراها الملطخة بدماء الضحايا والفظائع التي الديمقراطية، شعارات مساحيق تجميل وبلا زيف 

 مؤداها، أن هناك تشابها ما بينليه ذلك تمرير رسالة إوو بالموازاة  ،ارتكبتها في حق الإنسانية
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الأمس و الحاضر في نطاقي الهيمنة و الجرائم في حق الإنسانية، و أن الجلاد يظل هو الجلاد 

الشعوب تبقى هي الشعوب، أيا كان جنسها خر على الطرف الآ،و  أمريكيا كان أم أوروبيا )فرنسا(

 جميع الأوقات. هي تلعن أمريكا في 

الكاتب بكل  حاولإلى القارئ العالمي،  -السطور ما بيننقرأها التي -هذه الرسالة وحتى تصل    

بتدخلاته المباشرة و غير المباشرة، تارة بإقحام حقائق ولسيمّا  توجيه مسار المروي، الطرق

أخرى وثائق أدبية )قصة ميشما، نصوص(، و تارة تارة تاريخية )ناكازاكي و هيروشيما(، و 

كوموري  ي،أين يبدمن الاعتراف  بتحميل الراوي أكثر من طاقته مثلما هو الشأن لآخر فقرة

  تصرفه و كلامه. ثم يستهجنمن موقف اليهودي "جواكيم"،  هباستغرا

  ."... هل تعلم أننا ساعدنا فرنسا في تفجيراتها النووية بتلك المنطقة   

 من المغيلي؟ انتقامأهو  ـ

 ـ ربما.

إلى حيث لا أرى أمثال ـ رجل يهتم بالماء يفرح للتفجير النووي... هذا غير منطقي، ومشيت 

 (.212جواكيم..." )الرواية/ ص: 

 

ا التي أتينا على ذكرها، يطالعن دالةو فضلا عن تدخلات المؤلف العلنية و المكشوفة، و العلامات ال   

بمؤشرات نصية أخرى صريحة تحيل على القارئ الضمني العالمي، تتمثل في المقابلات  الاعتراف

رها بين "كوموري" و "ساديكو"، و نلفاها لا تقوم على مبدأ التوازن و الحوارات التي تجري أطوا

أو الندية، بل على مبدأ "السؤال و الجواب"، "ساديكو" تسأل و "كوموري" يجيب، و في أغلب 

ل ، و تدخوصف المطولالمتنوعة و ال الاستطراداتالحالات تأخذ الإجابة حيزا نصيا مطولا تتخلله 

       تضمحل "ساديكو" بمعيتها التي  الأمورمن  سواهاراوي الأصلي، و رواة آخرين على لسان ال

   مخاطبة، مثل ما هو الشأن للشاهد التالي )على سبيل المثال لا الحصر(:تلغي تواجدها ك هاأن لك،ذ

"... )ساديكو(، سألت البروفيسور، إن كانت الحرب تركت في نفسه أثرا مؤلما، فأجابني بثقة    

  (.225كنا نعرف أن الحرب..." )الرواية/ ص: عالية "... 

نعه طأن ما يص بيدإلى السؤال نجد أن جملة وحيدة بإمكانها أن تفي بغرض الإجابة،  وبالاحتكام   

سيرة  "ساديكو"المخاطبة "كوموري" أنه يسترسل في الكلام مطولا، مستعيدا في حضرة 

بها إلى صديق طفولته "كايومي"، ويأخذ أصدقائه أيام الحرب، ثم يتبع ذلك بقصيدة شعرية ينس

 نلفاهاعديد الصفحات،  مماثلة(، وفي مواضع أخرى 220/ 221هذا الصفحة ونصف الصفحة )

السردي  بالاصطلاحانطباعا مؤداه، بأن دور المخاطبة في المروي مجرد دور ثانوي، أو تترك كلها 

ليوجه في ضوئه المحكي بالطريقة السارد البراني الأصلي أي الكاتب  اصطنعهمحض،  دور تقني 

إيجاد المسوغ للخوض في مسائل بعينها، كالأحداث لك من جهة ذ يأتي في مقدمةالتي يشاء ،
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رغم عنوة بالالكاتب التاريخية لـ"ناكازاكي" و "هيروشيما" و سيرة ميشما، المسائل التي طرقها 

    ت الصحراء" و التنقيب عن الماءالمتعلقة بـ "فقارا الاعترافعن قصة كل البعد من أنها بعيدة 

،ومن جهة أخرى التعبير عن مواقفه بحرية و دون تكلف أمام القارئ الخارجي، الذي حتى و إن 

أن باكتشف ما يضمر في طياته التمويه السردي، لا يستطيع أن ينتزع من ذهنه أن هناك سائلا، و 

   السارد "كوموري" في محل إجابة عن أسئلة السائل.

القول، بأن الشخصيات ككل بعامة وشخصية "ساديكو" بخاصة، تحتل درجة  لا ضيرهنا  لىإو   

ية أمام هيمنة رؤى ومواقف الكاتب من العالم، ومن العلاقات الإنسانية ومن الوجود بشكل وثان

 عام، ولكن لا باعتبارها رؤى تنم عن أنانية وذاتية وإنما باعتبارها "خلاصة الفهم الشامل للفعالية

    .(435)الإبداعية في نواحي النسيج والبنية والدلالة، والوظيفة"

ارها لأحداث عالمية )الحرب العالمية يم طرحا رؤيويا عالميا، باختيتقدتتغياّ إنها هيمنة مقصودة    

 تستجدي أفق تلقي لقارئنها أيعني بالمقابل  مماالثانية(، و شخصيات عالمية )الكاتب ميشما(، 

المروي له المنوط بالمحكي، الذي يخاطبه الكاتب من خلال السارد لا إالواقع ليس هو في عالمي، 

في مواضع  "مروي لها ممسرحةن تبدت "إه الأخيرة وذهعبر قناة المروي لها "ساديكو"، أي أن 

وي المر"هي تحل محل  التي تستدعي أجوبة على شاكلة الشاهد السابق، والاستفساراتالحوارات 

، و الأسئلة التي تطرحها هي أسئلته، و بالمقابل السارد يحل محل الرؤيا "ممسرحالر له العالمي غي

التي يؤثثها الكاتب، و الأجوبة التي يصطنع توجيهها إلى المخاطبة، هي في الحقيقة موجهة إلى 

  أكبر حجما منها و من شطحاتها السردية.كونه المخاطب المضمر، الأجدر بتلقي رسائلها المشفرة 

ضمن نسق  الاعترافالتحفيزات الخطابية التي تؤطر بصفة رسمية من خلال هذا من  نتأكد   

موضوعاتي، يوسع المتخيل و يخصب حوضه الدلالي، في كنف تركيبة شخوصية تحتفل بمبدأ 

التي تحيل على ذاتها في التمظهرات السردية، و لكنها  الانشطارالتماهي مع غيرها، و بخاصية 

         بالتعدد الوظيفي التي تنمازيرها دلاليا، و على الأخص شخصية "ساديكو" أيضا تحيل على غ

ها تنهض بدورها كمسرود له ظاهر حاضر، و في ذات الآن تتقمص دور المسرود له باعتبار،

 .   الضمني الغائب

عل بالف القارئ العالمي يحضر وراء شخصية "ساديكو" أي بالرغم من أن ،ا التأكيدذولكن مع ه   

 انتمائه ملامحه  و نحدد  نالعلامات النصية ترشح بذلك، لا نستطيع أكل  خاصة و أنو بالقوة، 

السبيل يظل  اذله، لسبب وجيه هو أنه لا يوجد  خطاب مباشر أو واضح يخصه بالذكر، و دقةب

ي ف ثمارالاستبالفراغات التي تركها المبدع، و  الاستعانةالوحيد إذا ما رمنا التحديد الدقيق، هو 

المنطقي للعناصر و الملفوظات السردية، التي تترجم جميعها أن هناك صنفين من القارئ  الاحتمال

بالإحالة عليه الخطاب التاريخي الذي يدين أمريكا على  نهضالعالمي، قارئ خاص/ غربي بحت، ي

                                                           
 ، بيروت1عبد الله إبراهيم، المتخيل السردي، مقاربات في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، ط - 435

 .13، ص: 1993،
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يحتضنه  ،بشكل عام لا محدود وأ او عربي اغربيمتلون ومتنوع يتمظهر جرائمها، و قارئ عام 

    المحكي الذي يتناول الموروث و الطقوس و سيرة الأجداد اليابانيين.

 التحفيزات الخطابية و مثار تركيز كل خطاب من ناحيةعلى  بناءهذا التقسيم، لى إ لقد احتكمناو    

خال ن ،و إلى المقصدية التي يتوخاها كل خطاب من ناحية ثانية، فبالعودة إلى الخطاب التاريخي 

     القارئ العربي بنقيض القارئ الغربي، أو بشكل عام قارئ العالم الثالث المكتوي بنار أمريكا أن

لياباني ا،ليس بحاجة إلى الذاكرة التاريخية لإدانة أمريكا، بينما على الصعيد الثاني، صعيد الموروث 

ل لحضاري أو اتصفإن القارئ ككل بحاجة إلى معرفة تلك التفاصيل، سواء اتصل الأمر بالجانب ا

منها اليابانيون الشجاعة في مواجهة الموت )تفجير أنفسهم بقاعدة بيرل  استمدالتي  مرجعيةبال

    هاربور، و موتة السبوكي...إلخ(.

 ، فإنه لا يمكن أن نبرح"العالمي و الياباني" و لئن كان هذا فيما يتعلق بالقارئين الداخليين   

المروي في القصة من رة إلى قارئ داخلي آخر، خصه المبدع بحيز اعتراف اليابانية من دون الإشا

اته           ينماز بخصوصيته ومواصفالأصل، قصة فقارات الماء بصحراء الجزائر، يتفرد بلونه و شكله و 

يتماهى فينة مع شخصية المروي لها  ،أو بالأحرى بمثل ما دأب عليه الناّصلكنه كما العادة و،

و فينة أخرى يتوارى وراء شخصيات ثانوية أخرى كما هو الحال لشخصية  ،المركزية/ ساديكو

يتراءى من خلال السرد و المؤشرات العامة وبشكل عام "حمادي الحاجي" أو شخصية "مهدي"، 

في هذه القصة ركز المبدع  ونقول خالص لأنخالص،  /جماعيللخطاب متلقي )قارئ( جزائري

المتأصل في الأوساط الجزائرية الموجودة في  الاعتقادلى على الموروث الشعبي الجزائري، و ع

في هذا الجزء من يورده كل ما  نلفىالمناطق الريفية النائية بعامة و الصحراوية بخاصة، كما 

 ، من أحداث و أزمنة و أمكنة و شخصيات، باستثناء شخصيتي "كوموري" و"ساديكو"الاعتراف

لا يمكن بأي  حال من الأحوال أن يكون  هذالحال ه، و ن صح  التعبير طبعة جزائرية خالصةإهو ،

دركه على يتذوق المروي تذوقا حقيقيا و لك أنه لن يذ ،المقصود خارج دائرة القارئ الجزائري

وحده من يعرف التفاصيل التي يوردها  كونهصوراه اليقينية إلا القارئ الجزائري المفترض، 

تكلم عنها، لا شك في أنه عاش تجارب شبيهة أو بالتقريب إن لم يحيا الفترة المفهو حتى و ،المروي

أو سمع بأحداث من قبيل حادثة اللعنة في وسطه المجتمعي، و كلنا يعرف ما يزخر به الموروث 

  الشعبي الجزائري من حكايات و أساطير على هذه الشاكلة.

  نه قارئ جماعي من مختلفوتبعا له وإن كان لا بد من تحديد ملامح هذا القارئ، بوسعنا القول أ   

ئات التي الفلكن التي لا يقل سنها عن الثلاثينيات و الأربعينيات، و، الجزائرية الشرائح و الفئات

ذلك أن القارئ الذي  ردم إطلاع و معرفة بشؤون الصحراء أو على الأقل الريف ككل، وهي على 

الذي يرويه المبدع على لسان  هذا المحكي ارينتمي إلى الجيل الجديد سيتعسر عليه تقبل مث

ي ف -بل و لازال-الذي كان يضرب بأطنابه  نه لن يجد تفسيرا للاعتقاد الأسطوريلأ"كوموري"، 

فبالرغم من أن الكاتب  الفقارات،الوسط الصحراوي الجزائري، و في الآن إياه لن يتعرف على 

ن ميبدو هذا التوصيف  يوظف التوصيف السهل و البسيط للتعريف بالأشياء و شرحها، إلا أن

هناك بون شاسع بين من يعرف فقارات الماء ويعي ن ألإشكال بسيط هو المستبعد أن يجدي نفعا، 
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الموجودة في موروثنا الشعبي، أو عاشها و شعر بها أو سمع بها، و بين من  الاعتقاداتطبيعة 

" لكاتب عن فقارة "توّاتعندما يتحدث ا تدليليقرأ للتو عنها من دون إشعار مسبق، وعلى سبيل ال

    أهل الصحراء يقول: بها و لعنة العمى التي يعتقد 

"... ولما وصلنا المكان، كأن المشهد لم يتغير منذ أسبوع كامل، الرجل المريض باللعنة، وبعض    

 الرجال المسنين يستظلون بنخل ميت. انتفض الرجل من مكانه، يا لطيف رجعوا.

                                                                                                                    :ـ قال له "حاجي و من معه

يا ناس هذا الرجل عالم كبير و لا يطلب منا شيئا، يريد لنا الخير و قرر أن يحفر فقارة "تيت" 

 من جديد...

 رد عليه شاب...    

 خلوكم منها. ـ هذه فقارة ملعونة...

وأضاف آخر: تريدون إحياء الموتى، وكلام سيدنا الحاج عبد الرحمن نتركه للنساء..." )الرواية/    

   (.211ص: 

   

في متناول  نهأتمظهر شكليا وواضح من الشاهد أن الكاتب يوظف أسلوبا سهلا في  الحكي، ي   

ربط الفقارة بعملية الحفر، و في ي -تبسيطا للأمور-نه أمن  لكذدل على أولا جميع الأصناف، 

مواضع أخرى بعملية التنقيب عن الماء، كما أنه عندما يتحدث عن لعنة العمى يصلها بكلام سيدنا 

لا يمكن وسهولته الحاج عبد الرحمن، و لكن مع هذا من نافل القول أن هذا الأسلوب على بساطته 

لفضاء الريفي و الصحراوي، لأن الكثير قارئ من الجيل الصاعد، أو قارئ لا يعرف ا يستسيغهأن 

هو الشأن للفقارة التي لم يضع لها الكاتب شرحا في  كمامن الأشياء تظل مبهمة بالنسبة إليه، 

،مما يدفع هذا القارئ إلى التساؤل، هل الفقارة هي البئر نفسه، أم المكان الذي ينبلج منه  الحاشية

يقال عن المقصود بكلام "سيدنا الشيخ عبد الرحمن"  الماء في قاع البئر أم ماذا؟ والكلام نفسه

وعلاقة ذلك بلعنة العمى، فهذه الصورة أيضا لن تنقشع عنها الغمامة بالنسبة إلى قارئ غير مطلع 

على الموروث الشعبي في شقه المعتقداتي، حيث سينظر إليه على أنه مجرد كلام قيل عن اللعنة 

  تفسيرا مغايرا تماما.من طرف رجل عادي، بينما الأمر يأخذ 

الفضاء المتحدث عنه بما فيه  يستسيغالقول، أنه لن من المبالغة في شيء  ليسو بناء عليه    

الاعتقاد الصحراوي، بذوق جمالي و أدبي و معرفي، إلا القارئ الداخلي المبنين نصيا الذي يخصه 

      عرفة بالطبيعة الصحراويةصاحب منه أب -شرناأبمثل ما -السارد بالمحكي، و الذي يفترض فيه 

     تعنيه الفقارة بالنسبة لأهل الصحراء، و بمجريات السقي و منابع الماء و ما إلى ذلك لما مدرك،

الصحراوية بخاصة و الريفية بعامة، من  ،و على إطلاع أيضا بالمتداول في الأوساط المجتمعية

بة إليهم و ثابتة و لا مجال للجدال فيها أو أحاديث تنسب إلى الأولياء الصالحين، هي قطعية بالنس

   معاكستها أو الخوض فيما يناقضها.



 
 

361 

فرضية القارئ المبنين نصيا، الحوار أي الفرضية، ه ذهسلامة على ولعل ما يؤكد بصفة قطعية    

الذي يصطنعه الكاتب بين "ساديكو" و "كوموري"، قبل أن يشرع الأخير في سرد قصته مع 

حقائق تاريخية هامة مستعملا جملا قصيرة لى طرق فيه إتالماء، حيث ي الصحراء وفقارات

  ذات كثافة دلالية.وولكن مركزة  ،واقتصادية

 "... كنت أقرأ مقالا عن الجزائر   

 ـ يخص ماذا.   

 ستفتاء من أجل السلم بعد سنوات من الدم.اـ    

 ... إذا كان الماء ينام تحت الأرض فأين ينام الأمن؟

 (292 /292ي عقول الناس )..(" )الرواية/ ص: ـ ف   

 

 وبعد أن ينهي الحوار يتوجه إلى "ساديكو" بضمير المخاطب، معلنا شروعه في سرد القصة.   

عثرت على كتاب عنوانه  0722"... لقد أغرتني الصحراء قبل أن تولدي )..( ففي العام    

ولم تكن الجزائر استعادت  0720"الصحراء الفرنسية" ... وتحقق ذلك في صيف العام 

 (.292استقلالها..." )الرواية/ ص 

ولدى التمعن في الشاهدين، سنجد أن السارد/ كوموري قد توقف عند محطتين هامتين من تاريخ 

ترك يالاحتلال الفرنسي، وفي كلا المقطعين  حقبةالجزائر، الأولى محطة العشرية الحمراء، والثانية 

هامتين في الآن إياه، أولهما في قوله: "... في عقول الناس المشفرتين والعبارتين الفراغا أمام 

و ثانيهما في قوله: "... قبل أن تولدي )..("، و هذه الحركات التي هي من صنيع الكاتب   )..("

الحقيقة و لا علاقة للراوي المشارك/ كوموري بها، جميعها تبنين عن سبق إصرار و ترصد   في

ارئ الجزائري المقصود، إنها علامات نصية ناطقة تعلن عن تواجده في بنية إن صح التعبير الق

 السارد طرائق تحفيزية متنوعة، فينةفي نطاقها النص بالملامح و الصفات التي ذكرناها، يستخدم 

يثير أفق توقع القارئ عبر وخز ذاكرته، و هو يرتد به إلى مرحلتين مأساويتين و مفصليتين من 

(، لإدراكه ما تعنيه هاتين المحطتين بالنسبة الاحتلال)مرحلة الإرهاب، و مرحلة تاريخ الجزائر 

إلى الجزائري، و فينة أخرى يترك له الفجوات التي تؤشر عليه صراحة، ليقوم بملئها و تكتمل 

    صورة المحكي على أكمل وجه.

ا كلام طويل وعريض منإو، جواتالتي يتركها ليست أي ف جواتهذه الفن أكر ههنا ذوالجدير بال   

يخرج ومن ثم  ،يفكك شفراتهالضمني بوسعه أن يسده و/مسكوت عنه، وحده القارئ الجزائري

الكاتب أن يترك بصماته واضحة  افلقد تغيّ  الفكرة من حال الضمور إلى حال التمظهر والكمون،

ين لفكرتا ةلك علانيذتجلي باشتغاله على إشراك قارئه في عملية خلق النص وتحيينه، مثلما 

  السابقتين.
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 ، "أين ينام الأمن؟..."ساديكو سؤالبشكل مباشر وصريح على  يردففي الأولى كان بإمكانه أن    

بفعل  تكفليولكنه اكتفى بقوله: "... في عقول الناس..." وترك الباقي لقارئه، لعلمه المسبق بأنه س

 بة لا المقام ولا ورقة النص يسمحان بهماعنه لا محالة، ومن ثم لا طائل من إفراد حيز إجاالإجابة 

، ولذلك سكت لا يكثر فحسب بل يأخذ أبعادا ودلالات مختلفة في هذا النطاق الكلام نأخاصة و،

عليه هي "عقول الناس"، كأنه يود أن يقول: "انُظر  ليه بقرينة مركزة تدلعلالكاتب عنه وأشر 

ولا عوا بكل سذاجة عشرية من أعمارهم"، يا قارئي، عندما لم يستعمل الجزائريون عقولهم ضي

د تمتد ق بوسعها أن تتشظى إلى أفكار لا حصر لها،ه الفكرة ذلى كبير تأمل لنفهم أن هإيحتاج الأمر 

           أرجأ المبدع أمرها لقارئه الداخلي. اذه، وليكو"إمبرتو ألى المالانهاية بتعبير "إ

يجتزأ عبارة: "قبل أن  ألاإذ كان بإمكان الكاتب  والفكرة الثانية بالنسبة للأولى سيان،   

تولدي)..("، و لكنه أراد أن يضمن الفعل التواصلي مع قارئه الضمني و أن يحقق تجاوبه مع 

 تدلل عليه، عندما قرينة تركالنص، فأوعز إتمام الكلام المجزوء إليه، و بنفس الدينامية الأولى 

اريخ احتلال الجزائر، يوم كانت تدعي فرنسا بأن الصحراء علاقته الأولى بالصحراء بتالراوي ربط 

 فرنسية )انظر الشاهد الثاني(. 

ثم في نهاية هذا تأتي القصة والرسائل المشفرة التي تعني القارئ ذاته دون سواه، و بفكرة أوضح 

ن م بعد أن يتأكد الكاتب من أن عملية الوخز الذاكراتي/التاريخي أصابت هدفها، و حققت استجابة

استنطق الخطاب المسكوت وملأ في مضمارها الفجوات التي ينبغي أن تملأ أي لدن قارئه الداخلي، 

عنه، يمرر مرويه المشفر من خلال الراوي/ المشارك بكل أريحية، لأنه يضع في ذهنه بأن قارئه 

على هنا هإلى تفكيكها، طالما قد استجاب لما استثاره به، و ما ينسحب  جنحسيتلقف الشفرات و ي

الكاتب في مسار الحيل و الشطحات السردية ينسحب على القارئ في مسار التوقعات و تفكيك 

الرسائل، فهو الآخر منذ لحظة الاستثارة الأولى، أي من اللحظة التي أدرك فيها أن كلا التاريخين 

   .معني به أيضا دون سواهاليعنيانه دون سواه، يبنين توقعاته على أساس أن الآتي هو 

  و بنهاية القصة يتأكد القارئ من صحة توقعاته، حيث يوافق أفق النهاية أفق انتظاره الأول، إذ   

ى دليل أن مغزب، النهائي على نفس المسافة مع قارئه الداخلي و لا يخيب انتظارهالكاتب يحافظ 

 سذاجةتصل بالالقصة بما فيها الشفرات التي تنطوي عليها، تستمر في العزف على ذات الوتر الم

،سذاجة أهل الصحراء الذين قضوا ردحا من الزمن على العطش و الجفاف بسبب شيء واه لا 

كل من يقترب من فقارة ن أمؤداها لعنة العمى التي اعتقادهم بيمكن أن يصدقه عاقل، يتمثل في 

فقضى ، و هي اللعنة التي واجهها "كوموري" بعلمه و التحدي الذي رفعه، يصاب بالعمى الماء

عليها و وضعها أدراج النسيان، و بالمقابل انتشل أهل الصحراء و واحاتها من العطش. وهذه 

القصة )الشاهد الأول(، نجد توافقا تاما ما بينهما  استهلالبما سكت عنه في  هاالنهاية إذا ما ربطنا

   نتظار القارئ.اأي ما بين فعلي الإثارة والمسكوت عنه، والموقف النهائي أي أفق 
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  ة:ــــــــــــالخاتم

 ستثمارابعد البحث المرير في عوالم نقد التلقي، بمعية ما صاحبه من تطواف إجرائي حاولت ضمنه 

ملة ج لى اكتشافإ انتهيت ،"أسكرام "اعترافاتالجوانب النظرية في استقراء المدونة السردية 

لأسرار تنطوي عليها نظريات القراءة والتلقي، جانب منها يتعالق بالمنهج القراءاتي، من العلائق وا

وجانب آخر يتعالق بالمستويات النظرية للنظريات في حد ذاتها، وجانب ثالث بالنص موضوع 

    الإجراء.

 فأما الجانب الأول: فلقد وقفت على أن النهج القراءاتي الذي يقترحه نقد التلقي، يعتمد كل 

ولكن  ،ناطة بهكل الإمنوطة  الجمالية للنص الاستجابةعلى فعالية القارئ، لأنه يعتبر أن  الاعتماد

 النصهذا المنهج  فهومم ففي .أن النص يتماهى داخل العالم الخاص للقراءة لكيعني ذن أدون  من

نص علاقة ال وثيقا بمدى ارتباطاالذي هو مرتبط  يظل قابلا للتحليل التفاعلي التبادلي الذاتي،

بالقارئ، علاقة درجة التفاعل ضمنها وحدها هي التي تقود إلى فهم النص وتحديد معناه، وعلى 

فمع أنها تجسد  على أنها ليست فعلا خاصا، ينظر إلى عملية تحديد معنى النصهو هذا الأساس 

أهمية  نا تكمنوه الميول الذاتية للقارئ، إلا أنها تبقى راضخة لنفس العناصر التي تبنين النص،

ليس مجرد خاصية نصية، وإنما استراتيجية بناء، من  باعتبارهالتفاعل في تحديد معنى النص، 

جهة تنتشل القارئ من قيود أعرافه وتقاليده القراءاتية التي تعوّد عليها، ومن جهة ثانية تجعله 

      .لديه الجمالية الاستجابةيندمج بعالم النص وتحقق 

 يمتح من أصول وإرهاصات فكرية  ،خرىالأشأن المناهج الأدبية القراءاتية  نقد التلقي شأنه

خاضت في مسائل التلقي والتأويل، ولذلك يعثر صول التي خص من الأوعلى الأوفلسفية متنوعة، 

الباحث في بعض الحقول المعرفية على مفاهيم تتقاطع والأفكار التي قعّدت لها نظرية التلقي، ولكن 

                  س روبيرت ياوس"نرز وأهم من تعاطى مع مسألة التلقي الأدبي هم: "هامع هذا يظل أب

 "أمبرتو إيكو".و ،"فولفغانغ إيزر"

  مامااهتمشروع نقد التلقي مهما تهجى بتفعيل دور المتلقي في العملية الإبداعية، وأبدى 

       ي/القارئ لا يتأثر بأحد القراءبإظهار العوامل المؤثرة في ذلك، لا يستطيع أن يقنعنا بأن المتلق

،أولا يتأثر بما أحاط بالمؤلف من ملابسات وعوامل في واقعه السوسيوثقافي، أو بالمؤثرات النصية 

 عينها، بما يسيجها من دوال وزخارف لغوية تشي بحمولات دلالية متنوعة.

 ي جملة ما يعنيه مهما إن الدور الفعال للقارئ والذي لا يمكن لأي كان أن يلغيه، لا يعني ف

النص منوط به بمفرده، بل هو منوط بكامل عناصر العملية  استنطاقكان الحيز الذي يسعه، أن 

الإبداعية من "كاتب ونص وقارئ"، وبالضبط بدينامية التفاعل الديالكتيكية التي تصل ما بينهم 

 فضيل إحداها على حسابجميعا كعناصر لها حضور ووظيفة، لا يمكن الفصل بينها، كما لا يمكن ت

       .خرىالأ

ينبغي التعامل مع التلقي باعتباره مكونا أساسيا في الظاهرة الأدبية، لا يمكن التفريق الشكل هذا بو

عنهما، وأهمية النص بدورها  الاستغناءفي نطاقه ما بين المؤلف والقارئ، لأن كليهما لا يمكن 

لقراءة للإبداع الأدبي، ولكن بالموازاة وذلك الصنيع من أهميتهما، فالمتلقي ينهض بفعل التلقي/ا



 
 

365 

الأدبي لا يقدّم تلقي أحادي الوجه، بل يقدم قراءات مفتوحة على كل زمان ومكان، تتفاعل مع 

 . السياقات الحضارية والمعرفية والمرجعية لهذه الأزمنة والأمكنة

وع تلقي الكاتب للأعمال وما يقال عن النص يقال عن الكاتب، بوصف النص ليس إلا نتاج مجم

فر إلى الإبداع من خلال ما يتوا -مع الوقت-الأدبية والمعرفية والتاريخية السابقة، نتاج يأخذ طريقه 

عليه المبدع من عناصر جمالية، ومواقف فكرية وفنية، وكفايات إبداعية وتناصية، كونه يقوم 

 مؤلف والقارئ يشتركان في عملية التلقيبتأويل ما تلقاه بطرائقه الجمالية، ومن ثم فإن كلا من ال

 ،بل إن تلقي أحدهما ملازم لتلقي الآخر بطريقة أو أخرى.

 ه كون باقي المفاهيم الأدبية والسوسيولوجية، وره ما يساورإن مفهوم فعل القراءة يسا

          يرزح تحت طائل تعداد مفاهيمي ومصطلحاتي، أي أنه يعاني من غياب تعريف واضح وموحد

 ةالقراء تيحدده من حيث المفهوم والماهية، ويعود هذا في الأساس إلى تباين الرؤى التي تجاذب،

      وتباين مستويات القراءة نفسها اختلافالمنهجية بشأنها، وكذا والطروحات النظرية  واختلاف،

    أنماط عدة للقراءة وأنواع متعددة للقارئ.تطالعنا ب التي،

ومتعددة           لدينامية القراءة من زوايا متنوعةوالنقاد نظرّ المفكرون  بمعنى من المعاني لقدو

يعتبرها نشاطا نفسيا أو استجابة  اتجاه ،لك نعثر على زخم مفاهيمي واتجاهات نقدية عديدةذول،

آخر يراها تجليات دينامية أو تمظهرات  اتجاهوتاريخية، وييعتبرها ظاهرة سيوس اتجاهداخلية، و

 لك.  ذوسوى عطيات ثقافية ومعرفية...طبيعية لم

لا  "انتشاء ومعاناة جمالية"ولكن بين هذا وذاك  تبقى الخلاصة العامة لفعل القراءة، هي أنه فعل 

يقال ولا يفهم، وإنما يتحرك في الداخل بين السطور، فهو متعة صوفية جوانية، لا تتأتى إلا بداخل 

يروسية بين الإبداع والمتلقي/القارئ "تجسد إقة ا علاهه الجوانية، إنمالنص وفي حضرة عوال

 النظرياتلك تتقاطع ذولكونها كوتبعية قبل أن تجسد علاقة تفاعل وإنتاجية"،  انجذابعلاقة 

ي حضور الجمالمعتبرة أن الفي حيثية مركزية القارئ،  هاأو تعاطت معللقراءة جميعها التي قعّدت 

ي أيا كان الرداء الذبنظر جميعها في كل الحالات و هوف، مسلمة لا تشوبها شائبة في النصللقارئ 

      يرتديه، هو من يولد على يديه النص، وهو من يحوله من حالة الكمون إلى حالة الظهور.

هم إنجازات نقد التلقي هو موضعته للقارئ في مكان أ أنهذا الحيز، يمكن القول في ختام هذا ول   

يد معنى النص"، ذلك المعنى الذي كان ينظر إليه في الدراسات متميز، هو المكان الذي يكنى "تشي

النقد )الكلاسيكية على أنه معرفة منوطة بمعرفة المؤلف، أو مرتبطة بالإمكانيات الفنية للنص ذاته 

، حيث قلب نقد التلقي هذه الأعراف والموازين القراءاتية رأسا على عقب، معلنا عن موت (البنيوي

ن أ مؤداه أمن مبد انطلاقاقابل على دور القارئ في صيرورة إنتاج المعنى، المؤلف ومركزا بالم

تمظهراته بين الفنية والأخرى في تحليل  -النقد هذافي تصور -ذلك  دليلالقارئ لا يموت، و

   .النصوص

  عليها فيما يتعلق بالجانب النظري، فهي أن هناك مفاهيم عديدة لنقد التلقي: تأما النقاط التي وقف
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 في ضوء الدور الذي  بالمتلقي/ القارئ -بشكل عام -من حيث الماهية يعنى هذا النقد  ولا:أ

ينهض بشرحه وتأويل شفراته ودلالاته، ضمن أنساقه أي وهو يضطلع به في تحيين النص الأدبي، 

   وأسيقته المعرفية والسوسيوثقافية والفكرية والجمالية.

 :كما العلاقة بين الأصل والفرع، فالمتلقي هو المعني العلاقة بين النص والمتلقي هي  ثانيا

 بكشف أبعاد النص وتوضيح معالمه والتفتيش في بواطنه.

 :النص يبنين في ثناياه متلقي ضمني، يتشكل لحظة الخلق الإبداعي الأولى، هو من  ثالثا

وبناء  ديدالمؤلف الإبداعية، ويعمل على التدخل والتأثير في إنتاج النص وتح استراتيجيةيوجه 

 مساراته.

 :واسعة لدارسي النصوص الأدبية  اشتغالتترك نظريات القراءة والتلقي مساحة  رابعا         

 في كيفية بحث سبل فهم هذه النصوص وتذوقها. -خلفياتهم الثقافية اختلافعلى -

 :نقد التلقي يعتبر كل نص يحتوي على فجوات وفراغات، وأهمية القارئ ودوره  خامسا

النص يتطلب قارئا يستجيب  -بمنظور هذا النقد  -ن في ملء هذه الفراغات والفجوات، ولذلك يكمنا

، أي يستجيب لنداءات النص وما يتطلبه من معاني هي بحاجة إلى تفسير تلقيهب نهضلمضامينه وي

 وتأويل.

 :أو في"القارئ استجابةنقد "أو  "نظرية التلقي"تنظيرات نقد التلقي، سواء في  سادسا ، 

كلها تهتم بالمتلقي/القارئ وبدوره في العمل الأدبي، كما أن  ،"المعالجة السيمائية"نظرية إيكو 

دلل على ذات تالمصطلحات التي توظفها وإن تباينت من حيث الأسماء والمسميات، فإن جميعها 

لقدرة ا فالقارئ الضمني هو نفسه القارئ الصوري والقارئ المثالي، والكفايات أو ،تقريبا المفهوم

 أمور أخرى نجدها بين هذه النظرية وتلك.فضلا عن هي نفسها أفق التوقعات، 

 :القاعدة الأساس" التي تستهدفها أي تجربة هو المعنى ن أبيعَتبر نقد التلقي  سابعا"

هذا النقد تجربة القراءة تتشكل في مضمار ما  في ماهية نهلأ ،ولكن ضمن حيز تفاعلي قراءاتية،

وعليه فإن أي تجربة في التلقي ترتبط بحيز المعنى الذي  من معنى على النص،يضفيه القارئ 

تنتهي إليه، وفي نفس السياق أي تجربة للتلقي تنهض على مفهوم محدد للمعنى، وهي تقيم أدواتها 

    الإجرائية في إطار طرائق قراءاتية لاحتوائه وتكوينه.

 ، فإنه بنظر نقد التلقي هو يعبرقراءةالمركزي لل مع أن النطاق الدلالي يعد العنصر وضحأبمفهوم و

 لأن المعنى وفق هذا التقدير لا يعبرّ في فحواه عن تجربة متكاملة في القراءة، عن القارئ العادي،

والتي ،          وإنما عن جزء من التجربة يتصل بالخلفية الواقعية التي يرهص عليها تركيب النص

قارئ للمعنى أو محاولته احتواءه عن أنماط متنوعة من أشكال سرعان ما تسفر أناء تشكيل ال

لتفاعل بين القارئ والأثر الأدبي، تهجس بمستويات متنوعة لتجربة القراءة، تتمظهر جميعها في ا

المعنى منظورا إليه كأثر نصي، حيث يستدعي تكوين القارئ للمعنى  احتواءموضع تركيز على 

لنصي، كونها معطى موجود وثابت، فيما الجانب المعنوي في تعاطي القارئ مع عناصر البناء ا

النص لا يتحقق كوجود إلا في كنف دينامية التفاعل الجدلي الذي يحدث بين القارئ وعناصر البناء 

 ختلفة،م استراتيجياتشتغالات المتلقي/القارئ في تعاطيها مع النصوص اوهكذا تأخذ . النصي ذاتها

( أدوات ووسائط، من خلالها وعبرها يستثمر القارئ المعطى الذي يجياتالاستراتلأن هذه الأخيرة )

 يبنين النص )المعطى البنائي( لبلوغ الأهم، ألا وهو تكوين المعنى الذي ينطوي عليه النص.
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 :تتلخص معادلة التلقي في النقاط الأساسية التالية: ثامنا 

 المخاطب= مشروع تواصلي. -

 المتلقي= مشروع التأثير. -

 مشروع وضعية تواصلية في طور التغير.النص=  -

 :مجمل آراء نظريات القراءة والتلقي تجمع على أن القراءة فعل دينامي، وليس فعلا  تاسعا

هة من جعملية حية ذات طابع دينامي هي جامدا أو سكونيا، بمعنى أنها ليست عملية سلبية، وإنما 

     .خرىأمن جهة  قابلية للتوالدلها ،و

 يدطرائق تول نماإو، اتهذليس النص في حد  نقد التلقي اهتماممثار ن أقائق تجلي بالح ههذ ومجمل

   المتلقي/القارئ استجابةهذا النص وسبل تأويله وتحيينه، التي هي منوطة بأفاق وتوقعات 

على  احوالانفت،فالصنيع الأدبي حسب نظرية التلقي نتاج جمالي وإبداعي، يمتلك قابلية للتجدد 

    يلات متنوعة، تبعا للزوايا التي تتبناها القراءة.معاني وتأو

 تعلق بما انتهيت إليه من نتائج عن نقد التلقي في علاقته بالمستويات الإجرائية،فيما يوإذا كان هذا 

  :التاليفإن ما خلصت إليه بخصوص النموذج الروائي، موضوع الإجراء فيمكن حصره في 

ى عليتبدى في مضمار التلقي  -ككل-الرواية الجزائرية  إن الإشكال الذي يطرح على مستوى   

شبه مستحيلة، لسبب بسيط وهو أن هذه تكاد تكون الإجابة عنه ن أكما درجة كبيرة من التعقيد، 

 "مروي له"و "مروي"و "راوي"الرواية بالرغم من أنها تحتفل بعناصر العملية التوصيلية من 

لى بها إ والاهتمام الاحتفال لم يرقلي المبنين نصيا، ،وتهتم بالمتلقي بشقيه الخارجي والداخ

مستويات التلقي المطلوب، فإذا ما احتكمنا إلى معادلة التلقي الأثيرية، من أن العلاقة التي تصل 

ية وعضوية في الآن نفسه تنهض على فعل التأثير يكبين أقطاب العملية الإبداعية هي علاقة ديالكت

المجدي، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو لماذا لا نعثر  الاستقبالووالتأثر، والإرسال الجدي 

في سيرة الأدب الجزائري الروائية في جانبها المتعلق بالتلقي )أي تلقي الروايات الجزائرية( منذ 

مرحلة التأسيس )السبعينات( إلى يومنا هذا على نماذج لقراء/نقاد يصنفون في خانة النقاد المثاليين 

 بأسماء كل ما نعثر عليه هو تصنيفات وأحكام خارجيةفالنقاد النموذجيين أو ما شابه ذلك،  أو

،الرواية  ومسميات متنوعة ومتعددة، على شاكلة الأدب الإيديولوجي، الأدب الثوري، أدب التعري

ن معظم النقاد والباحثيراح وسواها، كرست مع مرور الزمن أنماط قراءاتية جاهزة،  الاستعجالية

مفاهيمها أيما اجترار، لكأن كل الأعمال  ويجترونبابتذال وإسراف منقطعي النظير،  ونهاكرري

حيحة ص  الروائية الجزائرية لا تخرج عن بوتقة التصنيفات السابقة، أو أن أحكام القراء الأوائل

 تصنيفات و أن تلك الغير قابلة للنقاش والنقد، أو القراءة الثانية والثالثة، أوبالتالي هي مائة بالمائة 

 هي القاعدة الأساس للنقد الجزائري ومن ثم لا ينبغي أن يحيد عنها أيا كان من الباحثين والنقاد.

أكثر مما  ينخر كاهل النقد الجزائريالتوجه  اذن هأب ،هنا ليس من المبالغة في شيء القول لىإو

     :على سبيل المثال لا الحصر لأسباب وجيهة منها ،يخدمه

ا مائة وموضوعي صحيحاوالتسعيني ما قيل عن الأدب الجزائري السبعيني  كله ليس بالضرورة أن

ه ذهقد نيكون لذي لا يمنع أن  النقاد ليسوا ملائكة فقد يصيبون كما قد يخطئون، ثم ماف، بالمائة
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هذا  نتم توجيه، وفضلا عدب السبعينيات أن أن معظم النقاد يدعون أطالما تم توجيهه، الفترات قد 

مل تقر بأن الناقد يقرأ الع النظريات الحديثةالإشكالية، أن القاعدة النقدية في ه ذهك لعل ما يدعم اوذ

     ؟؟؟!!! من خلفية ومرجعية الجماعة التي ينتمي إليها... انطلاقا

وكل هذا حسب اعتقادي مدعاة للنحو منحى نقد التلقي، بإعادة تلقي قراءات القراء التي تناولت 

للوقوف على نقاط التقاطع والتباعد دب الجزائري بمختلف أشكاله والروائي منه بصفة خاصة، الأ

وتراجع ما هو بحاجة  ،قرارإلى إومن ثم الخروج بانطباعات شاملة تقر ما هو بحاجة  ،ما بين النقاد

 لى مراجعة.        إ

أن نخدم الأدب الجزائري ،ونضطلع  أن ننتهج هذه الطريقة القراءاتية إذا ما أردنا أدق علينا وبمعنى

، لأن الأحكام النقدية القيمية حول الأعمال الأدبية ينبغي غواره ويجلي مضامينهأيسبر بتلقي سليم 

وتشترك فيها قراءات وقراءات، وتتجمع حولها أراء وآراء حتى  أن تأخذ مخاضات ومخاضات،

 تلقي عن الأدب الجزائري المقروءيطرح على صعيد الن ما أو خاصة ،موضوعيةتفضي إلى نتيجة 

حدة  بأكثر -بمنظور آخر- ، وأخص بالذكر هنا أدب السبعينيات والثمانينيات، نلفاه يطرح وإن كان

وتعقيد على صعيد الرواية الجديدة، فمع تحول العالم في ظل العولمة إلى قرية صغيرة أو ربما أكثر 

لتكنولوجي اللذان عرفهما العصر، وأفرزا وسائل نتيجة التطور العلمي وا من ذلك بكثير إلى غرفة،

، تنقل المعلومات والأخبار، وتيسر التواصل بين الأفراد والاتصالجد متطورة في مجالات الإعلام 

أحدث وأجود التقنيات )الفضائيات بمختلف عبر  في أرجاء المعمورة بالصورة والصوت المباشرين

أصبح الكثير من الكتاب لشعورهم بتقلص حجم  محمول...(،ت، الهاتف اليالإنترن أشكالها وألوانها،

للأسباب المذكورة لا  تالقراءة وعدد القراء، وتراجع الدور المفترض بأن يلعبوه مع الإبداعا

يعيرون كبير اهتمام للقارئ، ويؤثرون الجانب الذاتي المتصل بحيواتهم وهواجسهم ومكنوناتهم 

ما فسح المجال أمام الرواية الذات من ناحية، مالموضوعي، بالقارئ والجانب  الاهتمامعلى جانب 

وظيفة التواصل،  وغنائية الرواية من ناحية ثانية، اللذان حجّما أهم دور وظيفي للرواية ألا وهو

ولا يلتفت كثيرا إلى  حيث أضحى المبدع يعطي الحيز الأوفر من نصه لرؤاه الذاتية وقناعاته،

  متلقيه/ قارئه.

سياّن، فهو الآخر كرس لديه المنطق السالف الذكر نفس  /القارئبالنسبة للمتلقي والوضع ههنا

تراجع تعداده لشعوره بضيق المساحة التي يتركها كما إذ تقلص تعاطيه مع الإبداعات،  ،الانطباع

 بأن الكاتب لا يكترث لأمره هلقد أضحى يساوردق أوبمعنى في حالات، تماما  انعدامهاله المبدع أو 

 ، ولهذا تراجع من ناحية دوره اهتمامكبير  -حتى لا نقول دوره الوظيفي الطليعي- يعير ذائقته ،ولا

المقروئية ككل، ومن ناحية ثانية ظهر إلى الواجهة في  على نسبة انعكسفي تلقي الأدب الذي 

من سلوكات المبدعين ويتهمون إنتاجاتهم الأدبية  امتعاضهمالأدبية قراء لا يخفون  الساحة

بالتغامض، وبأنها غير مفهومة وتسرف في الغرائبية، أو أنها تكتب لقراء غير موجودين... وما 

              تخندق الكاتب في الجهة الموازية وراح بدوره يكيل مختلف التهم للقارئ وبالمقابلإلى ذلك. 

 كبر منه ومن مستواهأن أدبه أ وتارةأنه لا يفهم أدبه، يدعي ب تارة، وصافياه بمختلف الأإواصفا ،

           يطالبه بمجهود إضافي في القراءة أو القراءة بأساليب مغايرة... وغيرها.خرى أ وتارة،
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    الإشكال الذي يطرح على مستوى التلقي في الخطاب الجزائري الجديداك اغتدى ذو اذوبين ه

 تلالهاواخفاهيم الروائية تداخل المن ألك ،يطرح على الصعيدين، صعيد المبدع وصعيد المتلقي، ذ

بالنسبة للمتلقي، الذي نجم عن التحول الذي عرفته الرواية المعاصرة/الجديدة، التي كرست منطقا 

العناصر والنوعية، أو على مستوى  مغايرا تماما لمنطق الرواية الكلاسيكية، سواء على مستوى 

يحمل  يذا التوجه الجديد الذفه ،خلق مشاكل عويصة في نطاق التلقيالذائقة والفضاءات النصية، 

ة التقنيات السرديعلى  ممارسة التجريب مشتغلين الىبموجبه الكتاب  اتجه"النصية"،   عنوان

 ابار هذباعت ضالتهم، الا تخضع لترتيبات النصوص الكلاسيكية لأنهم وجدوا فيهالتي  ،حديثةال

فسح يضبطه معايير محددة، وبالمقابل حتكم إلى قوانين روائية واضحة ولا تيالكتابة لا النمط من 

توارى ل وبهذا الشك مجالا واسعا من الحرية للكاتب يجعله يبحر كيفما يشاء في العوالم التي يختار.

احة فيما اكتسح الس، المباشرعن الأنظار البناء المعتاد للنص الكلاسيكي الذي يوسم عادة بالنص 

ختلت ذائقة التلقي الانقلاب ا وفي ظل هذا، مفتوحالروائية النمط الجديد أو ما يعرف بالنص ال

نه تعوّد على تلقي النصوص التي هي على شاكلة النمط الأول، كونها تقدم لأبالنسبة إلى القارئ، 

 يفلا يحتاج بالأحرى  وأ، تجعلها مستساغة لديهنفسها بشكل مباشر وبمنهجية متعارف عليها 

قدم لا تالتي الأنماط الجديدة  بعكسهن أو ما شابه ذلك، إلى كبير تمعن أو إلى تشغيل للذمضمارها 

نفسها بسهولة لأنها تستعرض مضامينها بطريقة غير مباشرة، وتبنين عناصرها بطريقة 

متح من تالنصوص  هذفهتتجاوز النمطية أو النوعية، وتتعالى على التصنيف،  باعتبارها فوضوية،

 السيرة، المذكرات اليومية، المسرح، الشعر...إلخ(متنوعة منها: )القصة،   عوالم وأجناس أدبية

أنها لا تولد المتعة واللذة القراءاتية، وأكثر من ذلك تحتاج إلى إعمال الفكر، وأن يتسلح كما ،

المتلقي بموسوعة معرفية متنوعة وشاملة، حتى يتمكن من تفكيك تشفيرها والولوج إلى عوالمها 

 ا السبب تجدهم يهجرونها.  ذوله ،راءخيب أفاق انتظار القتبالمعنى الشامل  أي أنها الداخلية،

          وحد بشكل أو بآخر من وتيرة التلقي وظيفة التوصيل الخطابي، يددجالتوجه العقد ذا هكو 

لعل أبرزها الفوضى العارمة الموجودة في حقل النقد الجزائري   ،ا الشأن كثيرةذوالأمثلة في ه،

خرى وتارة أ ،تارة يطالعنا بأسماء ومسميات لا تسمن ولا تغني من جوع ،التي أنتجت واقعا مرضيا

ة نجدها مجتمع ،بنقد يشهر لصنيع الكاتب بدل قراءته ... وحقائق أخرى لا يسعنا المجال حصرها

أن المشاكل التي تطرح خر تجلي بآومن جانب  ،تشي من جانب بابتعاد النقد عن الدور المنوط به

ستوى الرواية الجديدة، تتجاذبها أطراف العملية الإبداعية ككل من كاتب في نطاق التلقي على م

   .ومتلقي/ قارئ

وبناء عليه وإن كان لابد من توصيات أو اقتراحات في هذا الشأن تجعل من التلقي يتسم بالفعالية،   

اسية الأس ويكون بمثابة الوجه الثاني الموازي للعملية الإبداعية، فهو أن يحترم المتلقي الخطوات

 التالية:

إعادة بناء الدوال والمدلولات السردية في العمل الأدبي، وفك شفراتها بطريقة نقدية واعية -  

  ومتمرسة.
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الإحاطة برؤيا المبدع للعالم في نطاق صنيعه، وبالمقابل الإحاطة برؤيا المتلقي للعالم حول ذات -

 الطرفين. الصنيع، للوقوف على مكامن التفاعل من عدمها ما بين

شتغالات القراءاتية عبر الربط بين تجارب التلقي والقصد الروائي على في الا الاستثمار- 

 المستويين الجمالي والفكري.

 تحديد علاقة الدوال بالسياقات الثقافية للنصوص.- 

 في طبيعة العلاقة التوصيلية التي يؤثثها المبدع بالنسبة للقارئ. البحث- 

 فجوات التي تتركها النصوص والحد من زيغها الدلالي.الفراغات وال ملئ- 

 ما بين القراء الاختلافقراءة القراءات التي تناولت العمل الواحد للوقوف على نقاط التقاطع و- 

 القارئ النموذجي ما بين هؤلاء. اكتشافومن ثم 

في  "التلقي ةيجيواستراتدينامية "لقد أسفرت الدراسة التطبيقية التي بحثت في كنفها وبشكل عام 

أسكرام"، بوصفها نموذجا سرديا جزائريا جديدا ينتمي إلى الحقبة التي لازالت  اعترافاترواية "

تثير الكثير من النقاشات الأدبية، أن وقفت على العديد من الملاحظات والنتائج في نهاية العملية 

          مضمنة في الروايةالإجرائية، البعض منها عام تتقاطع في ملابساته الروايات الست ال

 ،والبعض الآخر خاص تتراءى فيه كل رواية تتفرد بمنطقها الخاص.

من  اسجلت أن كل الروايات أو بالأحرى الفصول الروائية تتغيّ ف على الصعيد الأول )العام(:فأما 

لم العا خلال رؤى العالم التي تؤثثها، الإدلاء بشهادات ومواقف الكاتب من التحولات التي يعرفها

على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتأتي هذه الشهادات والمواقف في شكل قراءة أدبية 

 ، تأخذ ثلاثة أبعاد:استقرائية

 :والجزائريالعام الإسلامي بشقيه العربي قراءة أدبية للتاريخ والإرث الحضاري  الأولى 

 امتدادات أن تستقرأو، رث من ناحيةا الإذواستمرار ه تحاول أن تسلط الضوء على سيولة ،الخاص

     .من ناحية ثانية التاريخ وكيفية تفاعل الحاضر بمعيته

 :ف في الظرقراءة أدبية للراهن في نطاق التحولات التي يعرفها ويحياها الإنسان  الثانية

، عرّج ميهوبي ضمنها على مجمل التجاذبات التي تتقاذف هذا الراهن )الحاضر( من موت نيالآ

  وتدمير وخيانة، وحب وخرافة، وإرهاب ونبوءة، وتكالب وتطرف...إلخ. تحاروان

 :رافلاستشالفن المتخيل مضمارها ، وظف في استشرافية استباقيةقراءة أدبية  الثالثة 

   نم عن بعد نظر.ت برؤيا استراتيجيةالأحداث بمنظور روائي، ولكن 

 نجدها حيث على تماس بالعوالم الواقعية، ضيةافتراعوالم ب تطالعناوجميع هذه القراءات الرؤيوية 

          تعبر عن أفكار تحمل في طياتها أبعاد العولمة، ومآلات العولمة على العالم بصفة عامة

من خلال ذلك على وضع الإنسان في مضمار ،والحيز العربي الإسلامي بصفة خاصة، وتعرج 

تحت طائل الغطرسة سواء وهو  ،شكالهأونماذج وعينات مختلفة ترصد واقعه بمختلف تمظهراته 

     مناضلا من أجل الحرية والعيش الكريم سواء وهو يتبدىتحت طائل التهميش، أو أو والبطش، 
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في شكله القديم وفي  الاحتلالوالعبودية، أو من براثن  الاستبداد،أو مكافحا من أجل التحرر من 

    الإرهاب. وانشكله الحديث الذي يحمل عن

 لا غرابة أن تتكرر في كل المواضع الروائية عناصر بعينها، كـ )العنف، الإرهاب، الخيانةولهذا 

ر ه العناصر بؤذنجده يشي بأن ه ،ي فضلا عن السابقذهو التكرار ال،التسامح، القلق، الحرية(، و

        .برمته مفاتيح قراءاتية للعمل أي ،نووية في النسيج السردي ككل

 :فوقفت على التالي الخاصأما على الصعيد    

 جمالها بالترتيب علىإيمكن  ،بهاأسكرام"، تبرز رؤيا للعالم خاصة  اعترافات"في كل رواية  :ولاأ

   :النحو التالي

 .النضال من أجل الآخرين... وواقع المهمشين بالمجتمع 

  (بفتح التاء)المحتل /المحتل وابن الضحيةد/الجلا ابنتجاذبات الذاكرة الوطنية بين. 

 .الكفاح من أجل الحرية بداخل القلاع المغلقة 

  الإرهاب.ظل مزاعم  فيالآخر/ الأجنبي إلى الأنا/ المسلم نظرة 

  الإرهاب"الأنا/ المسلم إلى الآخر/الغرب في ظل أحجية العصر نظرة". 

 والعلم لا يعني التفريط في الهوية من زاوية العلم في مواجهة الخرافات والأباطيل الكاذبة ،

 .من زاوية ثانية الخصوصية الحضاريينو

 أسكرام" حققت مبتغى صاحبها والأهداف المرجوة  اعترافاتيمكن القول أن رواية " ا:نيثا

قواعد وأبجديات الفن المتخيل، سيجتها مسحة جمالية  احترمتمنها، ذلك أنها فضلا عن أنها 

ية البناء على تقن اعتمادهعل أهمها ميهوبي في عديد التقنيات الحديثة، ل استثمارحداثية تمثلت في 

لنصه، التي جعلت الرواية تحتفل بتعدد الأصوات والمواقف الفكرية  (polyphonie) فونيالبولي

          بالصيغ والأساليب المتنوعة وفضاءات العتبةبالمقابل واختلاف الرؤى الإيديولوجية، وتزخر 

توظف الكرنوطوب )وحدة الزمان كما نلفاها الشخصيات والرواة، والمتقبلين، عن تعدد  فضلا،

        والمكان(، وتشغّل الفضاءات الشعبية الكرنفالية، وتستدمج القراء المفترضين...وما إلى ذلك. 

 أسكرام"، لم يقتصر دورهم على تأدية المهام التقليدية الثانوية اعترافاتالرواة في " :ثالثا  

حياد الراوي، أو العكس تكرس سلطته المطلقة التي تعتمد المتمثلة في نقل الأحداث بصورة تكرس 

   همتعلج ةحداثي عوالم لى تسيجإلك ذتعدى  بلعلى الرؤية أحادية المنظور وأحادية اللغة والأسلوب، 

خرى       أفي مواضع  و شاهدين على الأحداثفي مواضع معينة يتمظهرون تارة فاعلين مشاركين 

نف كالخاصة، ولا يتورعون في  الذاتيةهم الشخصية وبأساليبهم ،يسوقون السرد من زوايا رؤا

 يحيلون خط الإرسالخرى ذلك عن إبداء آرائهم حيال الأفكار والقضايا التي تطرحها الرواية، وتارة أ

)رسائل، مخطوطات، ...إلخ(  أو إلى السرد المدمج السردي إلى باقي الشخصيات المشاركة،

  المرجعية بأصوات متعددة. وأطارحهالإبداعية  فيتراءى المسرود يقدم عصارته

حدد نوع وشكل ن نأنستطيع من خلاله دور وظيفي،  اةللراوا البرنامج التقني خلق ذوعموما ه   

 . النص الروائي
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 أسكرام" قارئا جماعيا اعترافاتيتقصد معظم المروي للفصول الروائية في " :رابعا          

تتوجه إلى جمهور القراء  اعترافاتهو ولى بالدرجة الأن المروي ،وهذا لاعتبارات شتى منها: أ

امة هتوضيح مسائل  اتغيّ ت، "دولية حساسة"يعالج قضايا راهن جماعية  وبالدرجة الثانية هو ككل،

ه أنبالإضافة إلى ذلك، ثم  وإماطة اللثام عن قضايا شائكة كقضية الإرهاب وعلاقة الأنا بالآخر،

     ، فإنه يقتضي بالضرورة قارئا متعددا.ليفوني""بو  باعتبار المسرود

يأخذ تفاصيل أخرى، منها أن هذا القارئ يتمدد أحيانا  نماإوولكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 

ى ة يحيل علينويتقلص أحيانا أخرى، ففينة يحيل على القارئ الجماعي اللامحدود/العالمي، وف

بذاته أو أمة بعينها، كما نلفاه يتنوع بتنوع المروي الذي يؤثثه  القارئ الجماعي لبلد بعينه، أو إقليم

 اماعيج ئاقاريتبدى  حياناأوبصنفيه الفردي والجماعي )معا(، حيانا يحضر ألك أنه ذمن الروائي، و

    )لامحدود(. اعام اقارئخرى أوأحيانا خاص )محدود(، 

ة العكس، ونجد دينامييصطنع الثاني أو حيث يولد الروائي في البداية النمط الأول ثم يتوجه إلى 

 اءالانتمالتلقي ههنا تحتكم لوضعية الإسقاط التي تنتجها القراءة، مثلما هو الشأن لإسقاطات 

         العقائدي والإيديولوجي والسياسي، أو الخبرة الجمالية، والموسوعة الفكرية، والرصيد الثقافي

ه تلقي المتلقي/القارئ وذائقته، ومن ثم تنعكس على ،وسوى ذلك من الأشياء التي يفترض أن توج

وقراءاته، وكذا الحيز الذي يأخذه والتعداد الذي يكون عليه، في نص يحتفل بمروي متنوع  أحكامه 

ويعزف على أوتار شتى، عقائدية، إيديولوجية، سياسية، فكرية، تمتزج فيه الأسطورة  ومتعدد،

التجليات، ويتداخل فيه الغريب بالمألوف والواقع بالخيال... والعلم بالنبوءة، والشعر ب بالتاريخ،

  وما إلى ذلك.

 القارئ الداخلي بشقيه الظاهر والمضمر شأنه شأن القارئ الخارجي، نلفاه يتنوع  :خامسا

    حظى في الرواية بنفس الأهمية التي حظي بها المتلقي الخارجي أو ربما أكثرويبتنوع المروي، 

ما هو كفي عملية التلقي الأدبي،  ةظيفيالو هرادوتجلياته و أ بمختلفايات الست ،إذ تطالعنا الرو

 فعالة في توصيل وترتيب تلقي الخطاب الروائي بالنسبة للقارئ المحورية وال تهمساهمل الشأن

وصل  قناة خلقتفعل التوصيل بين الطرفين،  تيسر أنهافضلا عن التي  وهي المساهمةالخارجي، 

ي الموجه إلى الطرف الأول روالطرف الثاني لإسقاط المفيها  استثمرصر إسقاط، اعنبينهما، وكذا 

    .على ذاته، معتبرا بأنه المعني بالخطاب

 الفصل بين أنواع القارئ والأنماط التي يتخذها سواء من حيث الدور الوظيفي  :دساسا

كما الفصل المستحيل  ) ظاهر، مضمر/ ضمني( يبدو )داخلي، خارجي( أو من حيث أشكال التمظهر

أن تحديد الفروقات الكامنة ما بينهم، أو لك بين الرابط السالب والموجب في التيار الكهربائي، ذ

النقاط التي يتفرد بها كل نمط عن الأنماط الأخرى من الصعوبة بمكان، نظرا لتقاطعها في الكثير 

عن ذاك من ناحية ثانية، أي أن من التفاصيل من ناحية، ونظرا لرهافة العناصر التي تميز هذا 

نقاد بإجماع عديد و -التقسيم الإجرائي للقارئ على نجاعته، وبالرغم من فعاليته وسلامته الأدبية 

يظل تقسيما زئبقيا وهشا حتى لا نقول ضبابيا في الآن ذاته، لكون أنواع القارئ تتداخل  -السرديات 

واجد بداخل النص إلى قارئ فعلي حقيقي، بحكم مع بعضها البعض، فقد يتحول القارئ الضمني المت

يتقمصه  الدور الذي ينهض به بداخل النص،فأن هذا القارئ يحيل على داخل النص وخارجه، 
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، كما أن القارئ الفعلي كما قد يحيل على الفرد قد يحيل على شكالبشكل من الأ القارئ الخارجي

  الجماعة )الجمهور القارئ(.

القارئ الفعلي/ الخارجي والداخلي سيان في هذا فعن المثالية والنموذجية،  وما يقال عن هذا يقال

لا يعني  لكالشأن، فكلا منهما باستطاعته أن يكون قارئا نموذجيا أو العكس، وزيادة على ذ

 بالضرورة أن ما يتقصمه القارئ الضمني، لا يتقمصه القارئ الخارجي...إلخ.

 ي في الرواية الجزائرية إلى طبيعة الترسانة تحتكم صيرورة ودينامية التلق :سابعا

المعلوماتية والقضايا التي يطرحها المروي، إلى جانب ما يؤثث ذلك من صيغ لغوية عربية ولهجية 

جزائرية، مرفوقة بمواقف وتقييمات وتنميطات لشكل العلاقة بين الراوي والمبدع والمضامين 

  النصية.

 وذج روائي جديد، عولمي الروح، سينمائي الإيقاعأسكرام" أنم اعترافاتإن نص " :ثامنا 

       ،يروم الحفر في الذاكرة القريبة والبعيدة، لا بغاية التسجيلية أو التوثيق لوقائع تاريخية محددة

لإبداع بين ضفاف ا لاستقرائهما،ولكن بغاية طرح الذاكرة والتاريخ تحت ضوء أسئلة الفن والمتعة، 

      المتخيل.

 في-والدوليعلى الصعيدين المحلي -يتوخى معالجة القضايا الشائكة للراهن لك ذازاة وبالموو   

للأحداث، تنطلق من رؤيا الكاتب للعالم، وتمتح من المرجعي الحي،  استشرافية استباقيةكنف رؤيا 

يطرح الخطاب الروائي الخضم من التطورات والتحولات التي يعرفها العالم، وفي هذا  دقوبمعنى أ

        ى القراءة النقدية أسئلة أساسية، تتصل بالأفق الحداثي للكتابة الروائية العربية ككلعل

تشخصيه لحساسية تجريبية تمس مكونات القصة الروائية خلال  منوالجزائرية بالخصوص، وذلك 

   في المحاور الهامة التالية: اختزالهاوالخطاب، يمكن 

                في الحكي الذي يقوم على المعمار الكبير مارالاستثالسردي وإيثار  الاقتصادتجنب  -0

 ،المرهص على عوالم نصية عديدة متفتحة على مساحات تأويلية كثيرة.

إقامة جسور وصل بين المرجعي الحي/الواقعي والتخييل، بجعل الفضاءات التخيلية  -5

يص محاكاة الحياة وتشخعلى تماس بالواقع، وذلك وفق وعي روائي ينهض فيه الفن ب والافتراضية

التحولات التي تعرفها الذات الإنسانية على جميع الأصعدة )المجتمعية، الإيدلوجية، الإقليمية 

والدولية(، بوتيرة تنهض بنقل الواقع من دائرته الضيقة إلى فضاء أرحب، يعبر عن معنى ويشي 

  ؤيا حيال محيطه الصغير والكبير.بتأويلات ذات دلالة، تنم عن وعي الفنان القارئ لعالمه، المالك لر

لحكي والحبك البسيطين، اللذان يتطوران مع تواتر السرد فيولدان في االنص  استثمار -2

معمارا حكائيا يزخر بالتنوع، يستدمج مختلف المواقف والأساليب، ويبنين عديد اللغات والأصوات 

ت مع التحولا الاجتماعيعل ويتواصل مع مختلف الخطابات، وذلك ضمن زوايا رؤيوية ترصد التفا

الدولية، وتبحث في إشكالية العلاقة الديالكتيكية الكامنة ما بين الأفراد والوقائع، ما بين الأفراد 

والمعتقد، ما بين الأفراد والإيديولوجيات، ما بين الأفراد والوعي السائد، ما بين الآخر والأنا والأنا 

ا بلغات بناء سردي ايتغيّ  نماإوظ حكائي بلغة وحيدة، مفردة، والآخر، منتجة نصا لا يتغياّ إنتاج ملفو

، تتطلع إلى قارئ جماعي (ية، يوميةبأسطورية تاريخية، عجائ)مختلفة، تمتح من خطابات شتى 



 
 

374 

لا محدود، ينتشلها من وضعها المشفر ليضعها في موضعها المنتج أو المثمر، موضع التأويل 

  المفتوح الذي أنتجت أصلا لأجله. 

متح يأسكرام"  اعترافاتمعظم السرد في " نلفىفي المسرود الذاكراتي، حيث  لاستثمارا -2

تشكيلات سردية  تكتيمة أساسية ومركزية في الرواية، أنتج موضعمن الذاكرة، بما جعلها تت

  متنوعة، أضفت على النص بعدا حداثيا.

 :الجديدة عامة يتعامل الخطاب الروائي مع الشخصية في الرواية الجزائرية  تاسعا            

قي ما يدفع المتل والاستنساخأسكرام" بالخصوص وفق نظام خاص، فيه من التداخل  اعترافات،و"

إلى خلق نظام قراءاتي خاص به، حيث يفرض عليه النص أن يقوم بتجميع كل مقول النص في 

صية ويتفاعل الخطاب، أي الإلمام بكل ما ينطوي عليه الخطاب ككل كي يستوعب حركية الشخ

  إنتاجيا مع مغزى المسرود.

 :أسكرام" على العديد من التقنيات الحديثة  اعترافاتيعتمد الخطاب الروائي في " عاشرا

،كالمنتجة مثلا التي جعلت الخطاب يتبنى أنماطا سردية متنوعة )المسرود الذاكراتي(، السرد 

   ...إلخ.الاستشرافالعجائبي، سرد 

ر ما بوأت الرواية مكانة في مصاف الأعمال الإبداعية الجديدة، بقدر ما وهي الأشكال التي بقد

برمجت أسلوب تلقيها على المستوى الداخلي كما الخارجي، ورتبت العناصر التي تثير الإثارة 

لوب الأسبين  تمزج كونهامتلقي. ولعبت اللغة في هذا المقام الدور المحوري، لل بالنسبةوالدهشة 

 لخطاب المتداول في راهننا في المحافل الثقافية والسياسية والأوساط المجتمعيةالممتنع وا السهل

الناحية التأويلية  لم ينسحب مائة بالمائة علىهذا ن كان إوالقراء،  أكثر،اللذان هما في متناول 

،التي باعتقادنا بقدر تحفيز اللغة على استكناهها والإحاطة بها، تظل بحاجة إلى قارئ متمكن ينهض 

    اته.  ذن ية في الآذالمتشعبة والمتشر هامضامين لاستقراءإعادة بناء النص ككل، ببلورتها من خلال 

وفي الختام يجدر بي الإشارة إلى حيثية غاية في الأهمية، وهي أنه بقدر الصعوبة التي واجهت 

       ن جهد مضنيقراءتي لهذا العمل الروائي، والطاقة التي استهلكتها في سبيل ذلك، بما صاحبها م

مراميه ومقاصده المترامية الأطراف، والإحاطة بدلالة زخارفه اللسانية  احتواءوأنا أحاول 

  دافعا مشجعا على مواصلةبالنسبة لي هذا الجو لذة عارمة، كانت لي المتنوعة، بقدر ما خلق 

نت لأتعرف عليها أو البحث والتصميم على إنهائه، بعدما فتحت أمامي أفاقا قراءاتية جديدة، ما ك

المغامرة في عوالم نقد التلقي، التي جعلتني أمارس التجريب القراءاتي  اختيارييطالها قلمي لولا 

كفايات بعض الأدوات الإجرائية لهذا المنهج  اختبارعلى نص روائي جزائري جديد، قصدت ضمنه 

 يل النص، وإنما تستهدف الوقوفتأو الادعاءالنقدي، تبعا لخطة لا تروم بلوغ النتيجة القطعية، أو 

 . على مدى قابلية النص الروائي الجديد لتطبيقات جمالية التلقي ونظريات القراءة

المحاور التي أثارتها هذه الدراسة لا تعني النجاعة التامة، والنقاط التي توصلت ن آخر، إ بمعنىو

تي من نماذج القراءات الممكنة إليها لا تعني النتائج النهائية، وإنما يظلان محض أنموذج قراءا

التي تطرحها المناهج والنظريات النقدية، وتحتكم في غالب الأحيان للموسوعة المعرفية والخلفيات 

 المرجعية والتوجهات الرؤيوية للقراء.
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بتواضع البرنامج القراءاتي الذي طبقته، ولكن بالمقابل لا يمكن  الاعترافوعليه ليس تقليلا للشأن 

النص  استنطاقليته وجدية الأفكار التي تنطوي عليها مفاهيمه، التي توخيت في نطاقها نكران فعا

عبر الولوج إلى عوالمه الداخلية، من خلال استقراء رؤى العالم التي يؤثثها في المستوى الأول، 

سردي  كنسيجمضماره  فيثم استقراء العناصر الأساسية التي تبنين التراسل الداخلي والخارجي 

ن مبدع، وراوي، ومروي له، وقارئ( في المستوى الثاني، وكل هذا انطلاقا من إثارة ) م

 الإشكاليات وبحث ملابستها وتمفصلاتها، ثم السعي إلى الإجابة عليها لاحقا.

وبشكل عام يبقى برنامج هذه الدراسة مفتوحا أمام القراء مستقبلا، للتعديل أو الزيادة أو شيء من 

        هذا القبيل. 

 

  والله ولي التوفيق                                                              

 .52/05/5102معسكر في:                                                                                       
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 المصادر والمراجع: قائمــــــــــــة
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 ق ائمة المصادر والمراجع:
  

       ن الكريم.آلقر ا-

 :المصادر 

 رواية(، جمعية البيت للثقافة والفنون، منشورات البيتأسكرام" ) "اعترافاتميهوبي عز الدين، -

، 5111 . 

 :المراجع  

سة لأبوزيد نصر حامد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، س-10

 . 0770كتابات نقدية، القاهرة، 

      الحداثة ؟ وما بعدأبو زيد حامد أحمد، الخطاب والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب -15

                                                    . 0772، يونيو 21،كتاب الرياض، عدد

 أليفالت، تحقيق: عبد السلام هارون، لجنة بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين عمروبو عثمان أ-12

    .5ج 0721مصر،  والنشر،

  .0712، 5ط ،تونسن، في مناهج الدراسات الأدبية، منشورات الجامعة، يالواد حس-12

ية                  الحجري إبراهيم، المتخيل الروائي العربي، الجسد، الهوية، الآخر )مقاربة سرد-12

 .5102، 0اة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط،أنثروبولوجية(، محاك

المبخوت شكري، جمالية الألفة )النص ومتقبله في التراث النقدي(، المجتمع التونسي للعلوم -12

 .0772، 0والآداب والفنون، بيت الحكمة، تونس، ط

 .0712، 0الموسوي جاسم، عصر الرواية، مطبعة الديوان، بغداد ط-19

                  عز الدين، جمرة النص الشعري، مقدمات نظرية في الفاعلية والحداثة المناصرة-11

 م. 0712، 0العام للأدباء والكتاب العرب، عمان، الأردن، ط الاتحاد،منشورات 

العام  ادالاتحمطبعة  ،المسدي عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب، نحو بديل ألسني في نقد الأدب-17

 .0799، د، ط،التونسي للشغل

قراءة في أدب غسان كنفاني وعبد  -المسعودي كريم مهدي، الرؤية المستقبلية في الرواية -01

 .5100، 5، تموز للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق سوريا، ط-الرحمن منيف 

  .0777، 5العيد يمنى، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، لبنان، ط-00



 
 

378 

 .  0712،  0ط ،لبنان ،بيروتالعيد يمنى، الراوي )الموقع والشكل(، مؤسسة الأبحاث العربية، -05

 .0712، 2العيد يمنى، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط-02

 .    0779العلاق علي جعفر، الشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الشروق، مطبعة عمان، -02

 .0721امل، تكوين الرواية العربية، وزارة الثقافة، دمشق، الخطيب محمد ك-02

              ، النادي الأدبي بالرياض-ـ فرضيات القارئ ومسلماته  الشدوي علي، مدار الحكاية-02

 .5111، 0،والمركز الثقافي العربي، ط

 .0772، 0الخراط إدوارد، مقالات في الظاهرة القصصية، دار الآداب، بيروت، ط-09

 تونس :النشر وفيق، مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع عشر،ت الزيدي-01

 . 0712سراس د، ط، د، مط، 

  القاسم سيزا، بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(، الهيئة المصرية العامة -07

 . 0712للكتاب، 

        2ط ،منشورات ثالة: د/العربي دحو، وتقديم الأمير عبد القادر، الديوان، جمع وتحقيق-51

  .5119، بيار الجزائرالأ،

 .0797لسان العرب، دار المعارف، القاهرة،  الدين،ابن منظور جمال -50

             شتايجر إيميل، حاضر النقد الأدبي، مقال الزمن والخيال الشعري، تر: محمود الربيعيإ-55

  . 0799، 5القاهرة، ط ،دار المعارف،

 ميائيات والتفكيكية، تر، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربييإيكو أمبرتو، التأويل بين الس-52

 .5111 ،بيروت،

أبو  أنطوان :اية، التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، تركإيكو أمبرتو، القارئ في الح-52

    .0772، 10زيد، المركز الثقافي العربي، ط

روبيرت ياوس  سامي، جمالية التلقي، )دراسة في نظرية التلقي عند هانسماعيل سإ-52

                             . 5115، 0يزر(، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طإ وفولفغانغ

الاختلاف               إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم )الأنواع والوظائف(، منشورات -52

 م.       5111، 0،الجزائر، ط

           محمد مفتاح/ستجابة القارئ، تر، أحمد بوحسن، مراجعة، داإيزر فولفغانغ، آفاق نقد -59

    ،بحث منشور بكتاب قضايا التلقي والتأويل، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط

،0791. 
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لأدب، تر وتقديم: حميد لحمداني إيزر فولفغانغ، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في ا-51

 .0772والجيلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس 

، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور صبحي إبراهيم الفقي-57

 )الجزء الأول(. 5111، 0ط المكية، دار قباء للطباعة: القاهرة، مصر،

يل السردي، مقاربات في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي إبراهيم عبد الله، المتخ-21

 .0771، بيروت، 0العربي، ط

 .5112، 5، الجزائر، طالاختلافإبراهيم عبد الله، التلقي والسياقات الثقافية، منشورات -20

        السردية العربية )بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي( الله،عبد إبراهيم -25

 .5112، 0،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

           بارت رولان، الكتابة في درجة الصفر، تر، محمد برّادة، دار الطليعة للطباعة والنشر-22

  .0711،لبنان، تشرين الأول أكتوبر 

دار القدس العربي بشير بويجرة محمد، محنة التأويل، زخم المرجع وفتنة الوقع، منشورات -22

. 5100، 0)من منشورات مختبر الخطاب الأدبي للجزائر/ جامعة وهران(، وهران، الجزائر، ط

               بشير بويجرة محمد، جدلية العبقرية والمعاصرة عند صاحب الإمارة، قراءة في مسار -22

 .5101، 0الأمير عبد القادر، منشورات القدس العربي، ط

الدار ،   ئيل، شعرية دويستفسكي، تر، د، جميل ناصيف التكريتي، دار توبقال للنشرباختين ميخا-22

  .0712، 0البيضاء، المغرب، ط

       برنس جيرالد، المصطلح السردي، تر، عابد خزندار، المجلس الأعلى الثقافي، القاهرة-29

 .5112، 0،ط

لمغربية، أسئلة الحداثة، دار الثقافة بوعيطة سعيد، بلكودري نور الدين، داني محمد، الرواية ا-21

 .0772، 0للنشر والتوزيع، ط

              بوتور ميشال، بحوث في الرواية الجديدة، تر، فريد أنطونيوس، منشورت عويدات-27

 .0790، 0ط ،،بيروت

  بوحسن أحمد، نظرية الأدب )القراءة، الفهم، التأويل( نصوص مترجمة، دار الأمان الرباط -21

 .5112، 0،ط

             الفلسفة الألمانية الحديثة، تر: فؤاد كامل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد بونير،-20

،0712.  
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 المجلس الأعلى للثقافة ،جماليات التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، رشيد بن حدو-25

 . 5112، 0، ط212،المشروع القومي للترجمة، عدد: 

 . 0770، 5عبد الحميد، الجازية والدراويش، دار الآدب، طبن هدوقة -22

         بلحسن عمار، قراءة القراءة، مدخل سوسيولوجي، مخبر سوسيولوجية التعبير الفني-22

  .0775، الجزء الأول، جامعة وهران، 2،دفتر رقم 

 الجامعية المؤسسة ،دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتيةتوفيق سعيد، الخبرة الجمالية، -22

  .0775، 0بيروت، ط ،للدراسات والنشر والتوزيع

  تودوروف تازفيتان، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر، الصديق بوعلام، مراجعة محمد برادة-22

 .0772، 0طالقاهرة،  ،دار مشرقيات،

تودوروف تازفيتان، الشعرية، تر، شكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر -29

 .0719، 0، الدار البيضاء، المغرب، طوالتوزيع

الاختلاف           تودوروف تازفيتان، مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمن مزيان، منشورات -21

 .5112، 0،ط

            امر فاضل، الصوت الآخر، )الجوهر الحواري للخطاب الأدبي( دار الشؤون الثقافيةت-27

 م.0775، 0،بغداد، ط

               سعيد توفيق :رت برناسكوني، تريجورج، تجلي الجميل، تحرير روبجادامير هانز -21

      .    0779 ،52،المشروع القومي للترجمة، العدد 

البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، نحو نقد أدبي سوسيولوجي، تر، قمري البشير،  جاك دوبوا،-20

 .0712، 5مؤسسات الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط

، عمر حليّ، المشروع جينيت جيرار، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر، محمد معتصم-25

 .0779، 5القومي للترجمة، القاهرة، ط

            معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، )فرنسي عربي جازي سمير، المتقن:ح-22

 .0772 ،0ط ،عربي فرنسي(، دار الراتب الجامعية، بيروت لبنان،

           ليفي شعيب، هوية العلامات، في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة للنشر والتوزيعح-22

 .5112 ،0،الدار البيضاء، ط

حليفي شعيب، مرايا التأويل، تفكير في كيفيات تجاوز الضوء والعتمة، دار الثقافة للنشر -22

 .5117، 0والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط

 .0772، بيروت، لبنان، 5حرب علي، التأويل والحقيقة، دار التنوير، ط-22
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حسن محمد عبد الناصر، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزيع -29

 .0777المطبوعات القاهرة ،

 اي وليم، المعنى الأدبي، من الظاهرية إلى التفكيكية، تر: لوئيل يوسف عزيز، دار المأمونر-21

 .0719، بغداد، 10للنشر، ط

بول، نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي  ريكور-27

   .5112، المغرب، 5العربي، ط

 .0791مصطفى بدري، مطبعة مصر، القاهرة، د. ط: /ريتشاردز. إ، مبادئ النقد الأدبي، تر، د-21

 لالته في الرواية العربية المعاصرة، الدار التونسية للكتابايد عبد الصمد، مفهوم الزمن ودز-20

 .0711، تونس 

 .0770سيد أحمد محمود، ديلتاي وفلسفة الحياة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، -25

         0سبيلا محمد، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط-22

،0712. 

الدار ، يمان نبيل، الرواية العربية والمجتمع المدني، )الإرهاب، الدكتاتورية، حقوق الإنسان(سل-22

 . 5101 ،بيروت لبنان ،0العربية للعلوم ناشرون، ط

 الكتاب اتحادسحلول حسن مصطفى، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها، منشورات -22

 .5110العرب، دمشق، 

ية الأدبية المعاصرة، تر:د/جابر عصفور، دار الفكر للدراسات و النشر سلدن رامان، النظر-22

 .0770والتوزيع، القاهرة، 

          0775/ 2محمد العمري، دراسات سال، ع ،ستاروبسكي جان، نحو جمالية التلقي، تر-29

 . ،فاس

 .0772صالح هاشم، قراءة في الفكر الأوروبي الحديث، مطبعة كتاب الرياض، جويلية -21

              0ط ،القاهرةت المصرية، ارواية السياسية، دار النشر والتوزيع للجامعالطه وادي، -27

،0772.  

الواحد محمود، قراءة النص وجماليات التلقي بين مذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  عباس عبد-91

 .0772، 0ط ،القاهرة/مصرالنقدي، دار الفكر العربي، 

اتحاد الكتاب العرب يل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، عزام محمد، تحل-90

 .5112دمشق، ،
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            0عوض يوسف، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمن للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-95

،0772. 

         نانلب ،علوش سعيد، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت-92

   .0712، 0،ط

  .0779الأردن،  ،عودة خضر ناظم، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان-92

   دراسة سيميولوجية في شعرية القصد والقصيد ،فضل صلاح، شفرات النص، دراسة النص-92

 .0777القاهرة  ،، دار الآداب0، ط

ءة من البنيوية إلى جمالية التلقي، تر، عبد الرحمن ميشال، نظريات القرا فيجن فرانك شوير-92

 .5112، 0بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية سوريا ط

 .5111فريجات عادل، مرايا الرواية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق -99

دب فاولر روجر، اللسانيات والرواية، تر، أحمد مومن، منشورات مختبر الترجمة في الأ-91

 .5112واللسانيات، جامعة منتوري قسنطينة، مطبعة البعث، 

فهمي فوزي، التأويل والتلقي، مقدمة كتاب جمهور المسرح، تأليف سوزان بنيت، تر سامح -97

  .0772الفنون، القاهرة،  أكاديميةفكري، مركز اللغات والترجمة، 

 .0779القاهرة،  ،0فضل صلاح، مناهج النقد المعاصر، دار الأفاق العربية، ط-11

   دراسة سيميولوجية في شعرية القصد والقصيد ،دراسة النص، شفرات النصفضل صلاح، -10

  .0777 ،القاهرة ،دار الآداب ،0ط ،

 .0712، 2ط ،دار المعارف، القاهرةكرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، -15

 ، بيروت5ات عويدات، طكريسون أندريه، تر: نهاد رضا، تيارات الفكر الفلسفي، منشور-12

،0715.  

معيكل أسماء أحمد، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، دار الحوار للنشر -12

  .5101، 0والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط

مرتاض عبد المالك، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع -12

 .5112وهران، الجزائر، 

           عبد الملك، تحليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونمرتاض -12

 .0772، ،الجزائر
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            محمد سماح رافع، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-19

،0770. 

    الدار البيضاء لمركز الثقافي العربي،ا دبي،دليل الناقد الأ البازغي سعد، ميجان الرويلي،-11

  .5115 ،2ط ،المغرب،

 .  0777، 0مصطفى عبد الغني، قضايا الراوية العربية، الدار المصرية اللبنانية، ط-17

         مجموعة من المؤلفين، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر، مصطفى ناجي-71

  .0717، 0ط ،الدار البيضاء، عيوالجام ،منشورات الحوار الأكاديمي

 .5112، 0نادر كاظم، تمثيلات الآخر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط-70

نجمي حسن، شعرية الفضاء الروائي، المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي -75

 .5111، 0العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

 ة التلقي، تر: د/عزالدين إسماعيل، كتاب النادي الثقافي الأدبي، جدةهولب روبيرت، نظري-72

 .0772، 0،ط

  .0775اللاذقية،  ،هولب روبيرت، نظرية الإستقبال، تر: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار-72

هالين فيرناند، فيجن فرانك شوير، ميشل أوتان، بحوث في القراءة والتلقي، تر: محمد خير -72

 .0771، 0مركز النماء الحضاري، حلب، ط البقاعي،

            0وطار الطاهر، الولي الصالح يرفع يديه بالدعاء، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط-72

،5112. 

 .0711يقطين سعيد، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -79

 .5112، 0ط ،القاهرة ،ليات، رؤية للنشر والتوزيعيقطين سعيد، السرد العربي، مفاهيم وتج 71

              0كتاب المغرب، ع اتحادآفاق،  يقطين سعيد، مفهوم الرؤية السردية في الخطاب،-77

،0712. 

 ،0ط،ا   سوري، والتوزيع يوسف آمنة، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر-011

0779. 

     رشيد بن  ،تر ، جماليات التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي،ياوس هانس روبيرت-010

  .5112، 0، ط212المشروع القومي للترجمة، عدد:  ،حدو، المجلس الأعلى للثقافة
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 :الدوريات والأطاريح 
 
       الباردي محمد، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مركز النشر الجامعي، تونس-0

 .5112،دط، 

           السويسي رضا، دراسة الأدب بين علم العلامة ونظرية الإخبار، مج الحياة الثقافية، تونس-5

 .0792، 2،ع

 .5الشاوي عبد القادر، إشكالية الرؤية السردية، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع-2

 . 0719/0711 ،المغرب

ي والتأويل الكلي، حفو نزهة وبوحسن أحمد، مجلة ولفغانغ، وضعية التأويل، الفن الجزئفإيزر -2

  .0775، خريف/شتاء، 2دراسات سيميائية أدبية لسانية، المغرب ع

        2ع ،المغربمجلة دراسات سيميائية أدبية،  محمد برادة، إبش إلورد، التلقي الأدبي، تر:-2

،0775 . 

          شير القمري، عبد الحميد عقارراوي، ببحبارت رولان، التحليل البنيوي للسرد، تر، حسن -2

 . 0711ـ  17/ 1ع ،اتحاد كتاب المغرب،مجلة آفاق، 

         022عزت قرني عالم المعرفة، عدد /بوشستسكي إ.م، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر، د-9

 .0775،الكويت، 

 الجزائر 2/2لة، ع ودوروف تازفيتان، تعريف الأدب العجائبي، تر، أحمد منور، مجلة المساءت-1

                                                                         .0772،ربيع/صيف 

            (22جنداري إبراهيم، المنظور الروائي بين النظرية والتطبيق، مجلة الموقف الثقافي: ع)-7

                                    .                                           5111 ،بغداد،

 .5112 حمامة لحسن، حكمة شكسبير الشعرية ]مقالة[، العلم الثقافي، الرباط، نوفمبر،-01

نماء القومي   مركز الإحافظ صبري، الشعر والتحدي، إشكالية المنهج، مجلة الفكر المعاصر، -00

    .0712 ،آذار ،21ع ،بيروت،

 .0771 ،المغرب ،011ءة وإشكالية التلقي، مجلة علامات، عخرماش محمد، فعل القرا-05

جامعة قسنطينة        خمري حسن، نظريات القراءة وتلقي النص الأدبي، مج العلوم الإنسانية، -02

    .0777، 05ع ،الجزائر،

مركز  ،2العالمي ،عمجلة العرب و الفكر  ريكور بول، النص و التأويل، تر: منصف عبدالحق،-02

 .0711بيروت  ،اء القوميالإنم

(، موقع pdf) عترافات أسكرام، تداعيات الذاكرة وظلال التخييل، ملفاعامر مخلوف، -02

 .Azzedinemihoubi.comميهوبي: 



 
 

385 
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 فهرس الموضوعات:

       عنوان الموضوع:--------------------------------------------------------- الصفحة

 :02-------------نظريات التلقي/القراءة الفصل الأول 

 15...........................................الفينومينولوجي )الظواهري(........... الاتجاه 

 15للتلقي( ................................... لأولى تنظيرات "رومان إنجاردن" )اللبنات 

 يوطيقانالهرم (Herméneutique...................)..................................21 

 22..............................................)مقاربةإيبستيمولوجية(....... وطيقايالهرمن  

 يش فريديريش(لرماخرSchleiermacher) (0921-0122 ).......................24 

 يفيله( لم ديلتايWilhelm Dilthey( )0122-0700...... )........................25 

 يقا وتنظيرات هانس جورج جاداميروطيالهرمن (Hans Gorge Gadamer).27.  

 30................................................".......اريخيفق التالأفرضية "و جادامير 

 التلقي  نظرية……………………………...(théorie du réception)25 

 ( نظرية التلقي أو)22...................................حدود المفهوم والماهية الاستقبال   

 40.......................القارئ...................... استجابةنظرية لقي وما بين نظرية الت  

 رت ياوسيتنظيرات "هانس روب"(Hans Robert Jauss) ....................25 

 22................................................."أفق التوقعات"...........برنامج ياوس و 

  فولفغانغ إيزر"تنظيرات" (Wolfgang Iser)........................................22 

  ّ55..............................................النص........................................ لسج 

 56........................................................النص...................... استراتيجية 

 56....................................................................قع اللاتحديد.............امو 

  57...........................القارئ........نظر الجوالة والتفاعل ما بين النص والوجهة 

 .........................................................57........................القارئ الضمني 
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 ( أمبرتو إيكوUmberto Ecoو )/61............يائياتالسم القراءة تحت مظلةالتلقي 

 61...........................................القراءة )سيميائية القراءة(.....السيميولوجيا و 

 القارئ النموذجي عند إيكوالنص و ( (Le Lecteur Modèle......................25 

 22......................................فرضية التوقعات.................النص و استراتيجية 

 ........................22. ..............................................................خيار اللغة   

 ........................22. .................................................خيار نمط الموسوعة 

  22...................................................والأسلوبي المعطىخيار الإرث المعجمي 

 امية المقاربة )القارئ نديّ العوالم الممكنة و
→

←
 29.............................النص( ....... 

 27..................................وص المغلقةالنصوفرضية النصوص المفتوحة إيكو و  

 :95---"أسكرام "اعترافات في وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم  الفصل الثاني 

  ّ92...............)توطئة عامة( "أسكرام اعترافات"الفضاء الروائي في تأثيث  ةدينامي 

  رؤيا العالم(vision du monde) 99....والرؤية(. بين الرؤيا ما)الرؤية السردية و 

  12..................."تين آمود".... في رواية وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم 

  052.............كرات "أنطوان مالو"..ذمفي  وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم 

 .......................................022............................رؤيا العالم في الاعترافات 

  029..........................الأول الاعتراففي  وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم            

  022.........................الثاني في الاعتراف وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم 

  029.........................الثالث عترافالافي  وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم 

  092.........................الرابع الاعتراففي  وديناميةّ التشخيص الحكائيرؤيا العالم 

 :071- ---------------"تمظهراته واشكالاته"الراوي  الفصل الثالث 

 070.....................................)تمهيد نظري(...... الراوي والمروي والمروي له 

 079.....................الرواية الأولى: "تين آمود" الراوي وزوايا الرؤية السردية في 

 512................"عين الزانة".. الرواية الثانية:في  الراوي وزوايا الرؤية السردية  
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 501. ...................................الاعتراف الأولفي  الراوي وزوايا الرؤية السردية  

 502....................................في الاعتراف الثاني الراوي وزوايا الرؤية السردية 

 507....................................في الاعتراف الثالث الراوي وزوايا الرؤية السردية 

 552....................................في الاعتراف الرابع الراوي وزوايا الرؤية السردية 

 :525---أسكرام"اعترافات التلقي وأنماط القارئ في " ةاستراتيجي" الفصل الرابع 

 522.............................................)المبدع/القارئ( المبدع بوصفه قارئا لعمله 

 )529............................................................الروائي المبدع/القارئ )الناقد 

 522........................الفردي والجماعي في الروايةبين  المتلقي/القارئ الخارجي 

 527..سكرام"أ"اعترافات القارئ الفردي والقارئ الجماعي في / المتلقي الخارجي 

   592--------"شكالاتهاو الداخلي "تمظهراتهالقارئ  /المتلقي :الخامسالفصل 

 592.......................لقارئ الضمني الداخلي والقارئ الفعلي )الخارجي(المتلقي/ ا 

 510....سكرام"أفي "اعترافات " شكالاته اتمظهراته والمروي له /القارئ الداخلي  

 /512...................المروي له في مذكرات صالح النازا "تين آمود"القارئ الداخلي 

 /512................"عين الزانة" كرات انطوان مالوذفي مالمروي له القارئ الداخلي 

 /570...............الاعترافاتفي شكالاته" ا"تمظهراته والمروي له القارئ الداخلي 

 /572 .........................................في الاعتراف الأولله المروي القارئ الداخلي 

 /212.........................................انيفي الاعتراف الثله المروي القارئ الداخلي 

 /202.........................................الثالثالاعتراف في  لهالمروي القارئ الداخلي 

 /252.........................................في الاعتراف الرابع لهالمروي القارئ الداخلي 

 221.....................................الخاتمة  

 222...........................ق ائمة المصادر و المراجع 

 225....................................الفهرس 

 


